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8 اسلا 2١‏ و 

د اإنو احلسم 
1 ذُ للّهِ و ب العاكين: وأ شود ان لا إله إل الله وَسْدَة لا فريك لك 

تيد ان مدا عبِدُهُ ورسولٌّة صل اللّهُ عليه و اي وسلَم 


م ع 
هس 


قَنَّ أحْسَنَ الحديث كتابٌ الله وحَبرَ اهدي مَدي مد يق وشَرّ 
الأمور مُحْدَثائها وك حدَنَّة ِدْعَةٌ وكُلَ بدعة ضَلالَة وكُلَ ضَلالَةِ في 
الثّار. 

لقد كانت الرَّعْبَة لَدَيّ في تحرير مقدّمات مُع مُهمَّةِ تنّصلٌ بالكتاب العزيز 
بيك ويك عل سيل للشاركةالى تغريب القلرم الأمناسة به لقَهُمٍ الكتاب 
والشَِ دون بَخْس لما سَبقَ بهِ أهل العلْم في هذا الباب» ولكن بمنهج عحرّرٍ 
يمَعُ بينَ صَحيح التَفْلٍ وصّريح العَفْلٍ دون تكلّفٍ» » انب الاستدلالٌ 
بالضّعيفِ من الأخبارٍ» غير جار على المعتادٍ من التَّقلِيدٍ لا في المضمونٍ ولا 
في الأسلوبء إِذْ لو كنا د قله لكانَ الإبقاءُ عن مولّفَاتِ الأقدّمينَ أولن 
من تكلّفٍ المّصنيفٍ. 

وعُلومٌ القرآنٍ أولى وأوّلُ ما + يُشَمِّرٌ له أصحابٌ الِمَمٍ العالية» إذ هي 
مَفاتيحُ سائر مُلوم الإسلام, وَلا يحْسّنُ بالطّالبٍ أن يقَدّمَ عليها يسواها 


- -80- 


يشْتَِلَ بحَديثٍ أو فِفه أو غير ذُلكَ» ول يأحُذْ من عم القرآنٍ قاعِدَئهُ 
ون لأعجَبُ من متتّيب للعِلْم قد ذَهَبَ حظَهُ من عُلوم الكتاب, وأقتصرٌ 
3 سَعْيهُ عل طَرفٍ مِن فُناتٍ المسائل» فآستبدَلَ الذي هُوَ أدنى بالّذي هوّ 
خينٌ وأسوأ منْهُ حالاً من تدنّى تَحصيلَُهُ من ذلكٌ إلى قَدْرِ لا يجين معَهُ 
تلاوَة القرآنٍ وهو يتصدّئ لعظام الأمور! 

ل ل ا 

8 معيّنة» فهُوَ الكتابُ الذي قال اللَّهُ تعالل فيه: لوَئرَْنا عليكَ الكتابٌ تبياناً 
ِكل شنىو» [النحل: 44]» فإ الكلامَ فيها إن ُو من حيثُ الت إن 
موسي ال وني زلا وااكل ومتيال مراك سَةِ هذا الكتاب 


و 


م 


العَزِيزِ توضحٌ مَزاياة وتحقّقُ إسنادة وتبْدي إل معرفته وفَهُمِهِ. 

ومِن خلالٍ الدّراسَة تَحَصَّلّ لي أنَّ البَحْتَ في ذلك يتَاوَلُ معرفة 
المقدّماتٍ السّتٌ الثّالية: 

المقدّمة الأول: نزولٌ القرآن. 

المقدّمة الثّانية: حِفْظٌ القرآن. 

المقدّمة الالئة: تقل القرآن. 

المقدّمة الرّابعة: النّسخ في القرآن. 

المقدّمة الخامسة: تفسير القران. 

المقدّمة السّادسة: أحكام قراءة القر آن. 


ا 


وا أرجت تباث اخبرئ و جل (غلوم القسران) كالعلام عن 
عسيائضه وأنتزية للتسوف: و ادلو القق: فيه وقبوانن دل 
والمناظرة» وطَرِيقَة وأنواع الأحكام فيهء وشِبهِ ذلكَ» يما ينقسِمُ إجمالاً إلى 
ثلاثة أقسام: َ ْ 

أوّها: مَباحث تنّصلٌ بإبرازٍ الإعْجازٍ في القرآنِ» وهذا ليس علا تطبيقي 
من علوم القرآنِء ار والمقصودٌ الاعتناءً بالعُلوم 
التأصيليّة العامة الَنّي سمّيتُها ب(المقدّمات) لتكونّ قاعِدَةً لغيرهاء لا 
بالإنشائيّات الأدييّة. 

وثانيها: مَباحِتُ تندّرجٌ تحت علم التَمْسيرِ, والّذي يَعنينا هُنا هوَ ذَكُدُ 
مقدّمَةِ تحتوي علن أصول عامَّةٍ في هذا الفنّ العظيم» » فالقصّة القرانيّةُ والمكل 
في القرآنٍ مثلاً بم يُمْرَفُ من تفاصيلٍ ذلك الفنَّ» ولا ينبغي إدراججه تحت 
المقدّمات في علوم القرآن. 

وثالثها: ننا كف ساق اللا عله تأسية عل (اضيول 
الفقه)» وتشريف] (الفقه):واحدة من هناك أوى» خاصّة وأنَّ السّنَهَ تُشَارِكُ 
القرآنَ في ذلك من كل وجْهء إذ طَبِيعة الأحكام فيهم| واحدّةٌ. 

وأسكديتٌ سَتْتِيتٌ من ذلكٌ (مَوضوعٌ التّْيخْ) فجعلتة إحدئى هذه (المقدّمات)» 
مع مُشارَكَة اسن للقرآنِ فيه وذلكٌ ماله مِنَ الصّلَة بسَلامَةٍ القرآنٍ. 


كذلكَ ليس من مباحث علوم القرآنٍ اَحْضْةٍ: علمٌ البح وعلمٌ 


--/ا ا 


الصَّرْفِه وعلومٌ البلاغة؛ وإن أَتَصلَتْ به أو كان السَّبّت في وَضْعِها 
وإنْشائها؛ لأا صارّث قوانينَ لعُموم لُعَةٍ العَرَبِء وأعتّتى النَّاسُ بها علن 
دل الاستقلال لهذه العلّة فأغْدثْ أبحاثها الخاصّة عن إِفُحامها في علوم 
القرآنٍ المخضّة. ْ 

فهذا الكتاب قد أتيثُ فيه عإن تحرير تلك المقدّماتٍء مع التّقديم بين 
يدها بتَمهِيدٍ لبيانٍ الاعتِقادٍ في القرآنٍ وأسرائه وتعريف السّورَةٍ والآيةه 
. ولبيانٍ ما يعودٌ إلبه إعجازة. 

واللّه تَارَكَ وتعالى أسأل أن يتقبّل هذا الجُهَدَ مّيء وأن يرْفَعَني به 
ووالديّ وأهْلّ بيتي» ومن يَذَلَ جهْداً في مُراجَعَتِهِ» ومّن كان سبباً في نَشْرِو 
إلى منازِلٍ أوليائهِ المقرَّبِينَه وأن ينقّعَ به جميعَ من وَقَفَ عليه هوَّ ولي ذْلكَ 
والقادِرُ عليه. ولا حؤلٌ ولا قرَّة إلا باللّه الع العظيم. 


وكتب 


في محرّم الحرام 5477١اه‏ 


تمهيد 
القترآن وإمجازه 


تعريف القوآن: 

القرآنُ في لْغْةِ العرب: مصددٌ كالقراءة ومعناةٌ الْجَمْمُ» وسُمٌي القرآنٌ 
الذي أنرّلَ الله عل محمد يكل قرآناً؛ لأنّهِ يمع السّوَرَ ويضمّها"". 

وهُوَ آسمٌ للكتابٍ العربي المنزلٍ علن محمد كَكةِ والمكتوب في المصاحفي. 
امب بالبَسْمَلةٍ فسورة الفاتحة» والمختَتمِ بسورة الثّاين. 

وهو ذَائهُ المكتوبُ في اللّوح المحفوظء كما قال اللَّهُ تعالل: #بّل هُوَ قرآنٌ 
تجيدٌ * في لوح عنفوظ4 [البروج: .]1750١‏ وني الكتاب المكنونء كما قال 
تعالى: إن لصُرآنٌ كَريمٌ * في كتاب مُكنونٍ * لا يمه إلا الُطهّرود» 
[الواقعة: لالا-74]» وفي الصّحُف المكدّمّة؛ كا قالّ اللَّهُ عر وجَلّ: «كلًا 
تَذُكِرَةٌ ‏ فَمَن شاء ذَكَرَهُ* في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * 
دي سَمَرَةٍ * كرام بَرَرَة4 [عَبس: .]١5-١‏ 


ع2 5-8 


ذه 


معدي شدرة في از لام موس نيل لني أَنْزْلَ 
)١(‏ هذا التَعرِفُ أصحٌ ما آختارَةٌ النّافعءُ رحمه الله أنَّ (القَرَانًَ) آسم جامد 
كالتَّوراةٍ والإنجيل؛ وكانّ لا مبمِرْة على قراءة أبن كثير امكو 


أنظر: مناقب الشافعرة للبيهقي* (17177/1-/771), والأسماء والصّفات. للبيهقي 
كذلك (؟//1؟-08). 
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وهو جميعٌة بِسُوَرِهِ وآياته وكلماتِه كلام اللَّهِ تعالى» تكلم به أَسْمَعَهُ 
لرسولِه جبريلٌ عليه السّلام فنرَلَ به جبريل مُبلّغا ياه كما سوِعَةٌ لرسولٍ 
الح [التّحل: 469٠١5‏ وقال: «وإئ كزيل َب العاكين »َل ب لوخ 
الأمينٌ * عل قَلْبِكَ لتكونّ مِنَ المنذِرِينَ» [الشعراء: 154-1957]. 

فبلّعهُ حمَّدٌ كل ىا أَنْزِلَ عليه ما كَتَمَ منه انا ورلحة اصنانة للامة 
من بعدِه ما كتّموا منه حرفا وهو بأيدي النَّاِ في المصاجِفٍ مسْطورٌ وفي 
ا تعهّد اللَّهُ تعالى بِحِفْظِهِ ف| يقدرٌ عل تبديل شيء منه 
أَحَدّ حةّ حتَّى يُرْفَعَ من الصَّدورٍ والسّطور بِإِذْنِهِ تعال. 

كا قال اللَّهُ عَرٌ وجلّ: لوَلَئن شِئْا لتذْهَبَنَ بالّدي أَوْحَيْنا لَك نه لا 
جَدُ لك به عَلَيْنا وَكيلاً * إلا رَحْمَةَ من رَبَّكَ» إنَّ قَضْلَهُ كان علَيِكٌ كبيرً» 
[الإسراء: 47-/417]» فدلٌ علن أنَّ القرآنَّ يُمْكنٌ أن يرفَعَه اللّهُ بقذرته إن 
شاء. 


وقد صحٌ من حديئي حُذيمّة بن الَيََان 0 
عَنِ التي يكل قالّ: «لَيُسرئ على كتاب اللَّه عَرّ وجل في ليلق قلا يبقىا 
الأزفن هن آي , 

أخرجّة أَبِنُ ماجة (رقم: 5١44‏ ) والحاكمٌ في «المستدرك) (رقم: )657١‏ مِن 
طَريتٍ أبي مُعاوِيَة الصَّريرِ عَنْ أبي مالكِ الأشْجَعيت عَن رِبْعيه بن جراش» عَن حُذيفَة - 


اوس 


وءعهى 


وهو مُضافٌ إلى الله تعال إضافة صفة ة لا إضافة حَلْق هذا أعتقاد أهلٍ 
له لسن والجماعة» وه الذئ دلّت عليه البراهينٌ التَعَليَهُ والعقلئة”). 


و(القرآنٌ) أسمٌ لجميع الكتاب الْمنرّلٍ. 


- 


بن اليَانِء قال: قال رَسُولٌُ الله يكله: «يَدرس سُ الإسلامٌ كا يَدْرْسٌ وي الوه حنّى يً 
لايُدْرى ماصِياءٌ ولا صّلاةٌ وَلانُسْكُوَلا صَدَفَةٌ وَليُسرئ عل كتاب اللَّهِ عَرَ ل 
في لَِلَةِ قلا يَبقى في الأرْض مِنْهُ آيَةٌ وَتَبقى طوائفٌ مِنَ النّاس: الشّيِح الكَبيرُ 
والعجورٌء يقولونٌ: أَدْرَكْنا آباءنا عن هذه الكلمة: لا إِلهَ إلا اللّفُ فنحنٌ نقومًا». 
قلتٌ: إِسْنادُهُ صَحيحٌ وقالَ الحاكمٌ: «حديثٌ صَحيحٌ على شَرْطٍ مسلم»» وقالٌ 
البوصيرى في «زوائد أبن ماجّة» (/ 5 756): «هذا إسْنادٌ صحيحٌ» رجالَه ثقات». 
وأمّا من حديث أبي هريرة؛ فأخرجَة أبن حِبَّانَ في «صحيحه» (رقم: *1801) من 
طريق عل بنٍ مسهِرٍ عَن سَعْدٍ بن طارق (وهو أبو مالك الأشجعية) عَن أبي حازِم» 
عَن أبي هُريرة عَن الب و وفيه الجملة المذكورة. وإسنادةٌ صالح. 1 
ورواهٌ فَضَيْلُ بن سلِيمانَ عن أبي مالك الأشجعي عَن ربعي عَن حُذِيّفة وعَن أبي 
حازم عَن أبي هُرَيْرَه قالا: قال رسولٌ الله يكن: «يُْرئ عل كتاب اللَِّ ليلآ» فيُضْبحُ 
الَّاسُ ليس في الأْض ولا جؤْفٍ مسلم منه أيه 
أخرجّة الضَياءٌ المقدميٌ في «اختضاضن القرآن بعوده إلى الرحيم الرّحمن» (رقم: 
١‏ ) والدّيلمِئ في «مسند الفردوس» /١71/5(‏ ب - زهر) وإسنادةٌ صحيح. 
فييّت هذه الرّواية أنَّ أبا مالك حففظ الحديثٌ عَن حُذِيمَة وأبي هُريرةً جميعاً. 
ورواءٌ بعضُهم موقوفاً عن حذيفة وأبي هُريرة والرَّفُعٌُ أصحٌ عن أنَّ مثل هذا لا 
يقال من قِبَلٍ الرّأي» فله حكم الرّفْع. 
)١(‏ هذه الجملة بان للاعتقادٍ في القرآنٍ العَظيم» وتفصيلّها في كتابي «العقيدة 
السلفية في كلام ربٌ البريّة». 


5 


كما أنَّ الجزة منه كآية أو نحوها يُسمّى (قرآناً) أيضاًء ا قال تعالى: 
«وإذا قُرئء القُرْآنُ فاسْتَمِعوا لَهُ وأَنَصموا لعلّكُمْ تُرَْونَ» [الأعراف: 


) وهذا مُرادٌ به بض القرآن. 


أشماء الف آن: 

سما اللّهُ تعالن القرآنَ العظيم بأسماء» ونعتة بنعوت» فمن أسمائه: 

.]7 الكتاب» كما قالّ تعالمن #ذلكٌ الكتابٌ لا رَيْبَ فيه» [البقرة:‎ - ١ 

؟ - كَلامُ اللّه كا قالّ تعالى: #وَِنْ أَحَدٌ مِنَ امش ركينَ أسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ 
حتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّه4 [التّوبة: 1]. 

* - الفُرْقانَ كا قال عَرَّ وَجَلَّ: تَبَارَكَ الذي تر 
[الفرقان: ١‏ ]. 

5 - الذّكرء كما قال تعالى: «إِنَاتَحْنٌ نَرّلْنا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ حافظونَ» 
[الحجر: 9]. 

ه - المصحّف. وهي تسمية ظهرّت بعد أن جمَعَ القرآنٌ في عد 
الصّدّيقء ىا سيأتي شرحُفٌ ول يثبّثْ حديثٌ مَرفوعٌ إلى الى يك من قوله 
في إطلاقي هذه النُّسمية عل القرآنٍ المجموع فيا بينَ ادقن لأنَّه يكن في 


5-4 


الفْقانَ عل عَبْدهِ4 


- 


وتّسميةٌ (المضحّف) جاءت من الصّحُف التي جمَعَ بعضها إلى بعْض 
صبّحت عل هيئة الكتاب. 


ف 0 


لها اماد اد موقو لايد سام دا 
فَهُوَ: هُدّى» وشفائٌ ورحمةٌ» وموعظة وَذكرئء وبُشْرئ» وتَذِيرٌ وتان 
ورُوح» ونوث ومُبينٌ وممَصَّلٌ» ومُبارَك وبصائرٌ وكريةٌ وعَلٌ» وحكيي 
وكزيرةوعية وقيم وده الحديث» وغ ذلك من الصّفات الدَالَّةَ عل 
4 في كتاب 
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عَظمتِه ومنزلته وَرَفيع قَذرِهِ مما أ قترن بذكره أو عند الإشارة ة إليه 
الله تعال وسْيَّ نبئه يكلة. 


تعريف السورة والآبة: 

السّورة» قيلّ في معناها أقوالٌ أعدَهًا ما يأتي: 

الأوّل: يقال (سورة) للمنزلّة من البناء» فَسَمّيّت (الشّورة) من القرآنٍ 
بذلكَ؛ لأا منزلة بعد منزلة» تقظوعية عزن لسرن 1 أن لا لا 
غيرها. 


والثَّاني: الشَّرفُ والمنزلة» ومنه قولٌ التّابغة: 
ألم تَرَأ أنَّ اللّه أغطاك مُنورَة ترّئ كَل مُلْك دوتها يتدَّبْرَبُ 


فسَمّيّت (السُورّة) من القرآن بذلك لشرّفها ومنزلتها. 


5 


والثّالث: أضْلَّها (ؤرَة) وهي بقيّةٌ الشَّىِءِ رك الهَمْرْ فيها تسهيلاً 
لكثرتها ني الكلام والقرآنِء وعليه تكونٌ (السّورة) بمعنئ القطعة من 
القرآن9",.. ْ 

والآية: العَلامّة؛ وسّمِّيت (الآية) من القرآن بِذْلكَ - فيها قيل - لأمّا 
علامةٌ لانقطاع كلام من كلام أو لأتها بمنزلّة أعلام الطَّرِيقٍ المنصوبة 
للاهتداء 0 ْ ْ ْ 

وكذْلكَ (الآيهُ) الجماعة في قولٍ بعض أَهْلٍ العربيّة» وعليه فسّمُيَت 
(الآية) من القرآنٍ بذْلكٌ لأمّا جماعةٌ ُروفٍ”". 


القرآن المعجزة الباقية: 
ال إثبائهُ عجر البَسَّرِ عن الإتيان بمثله أو بمشل بعضه. في 


وَبكَله اللضوصعة جعلت القرآنَ أعظم الأدلّة ة على صِذق الدّر يك في 
رسالته» والحَجَة الباقيّة على النّاسٍ إلى أن تقوم السّاعَة. 


(0)لسان العرب» مادة: سور (5/ كم" لام 73 ). 

(؟) لسان العرب. مادة: أيا /١5(‏ 57). 

(؟) معجم مقاييس اللّغةء لابن فارس (١354-178/1).؛‏ الصٌّحاحء للجوهري 
5/5 ؟). 


1١غ‎ 


ب 


الآياثُ عند اللّ ونا أنا تَذيرٌ .5 
يْثْلَ عَلَيْهِمْ؟ إن في ذلك لرَحَة زجع قزم بووكوة4 [الشكبوت: 
٠ه-١اه].‏ 

وَعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه. قال: قال انر وكللة: 

«ما مِنَّ الأنبياء نَبءْإلّا أعطي ما مْلهُ آمَنَ عليه البَّرُء وإَّا كان الذي 
أوتيث وَحياً أوحاةٌ الله إل فأرجو أن أكون أكثرَهٌم تابعاً يومَ القيامٌة2"0. 

اح ا ا د 0 
اللزامن فا يدل عل متدوت تم مبعوثونَ من عند الله مما لا يقعٌ مثلة 
العادة لغيرهم من البشّرء وهو معجزائيم» كّصا موسى؛ م 
للموتى؛ والإسراء والمعراج لنبينا بك لكنّ تلك المعجزات كانت أدلَّة لمن 
شَهِدّهاء وتّصيبٌ من ل يَشْهَدْها إن هو الخِرُ الواجبُ النّصديقء بخلافٍ 
القرآنء فإنّه المعجزةٌ الباقيةٌ» الي لم تَرَلْ حيّة بِينَ اناي لم يتبدّل ول يتغيّ 
ولن يكونَ ذلك في يوم من الدّهرٍ. . 

تحدّى اللَّهُ عَرَ وجل أربات المّصاحة والبَيانِ بل جَمِيعَ بني الإنسانٍ» بل 
حبَّى لو ظاهَرَهُم عليه الجن وم يزل يتحدّى: أن يأتوا بمثْلٍ هذا القرآن. 


متّق عليه: أخرّجة البُخَارئٌ (رقم: 1847:5795) ومسلمٌ (رقم: 197). 
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أو بمثل بِعْضِهء فا فعَلُواء ولن يفعلوا. 

كا قال جَلَّ وعَلا: فل لَئِنِ أَجِتَمَعت تَمَعَتَ الإنْس وان علا أناياثو | بمثلٍ 
هذا القرأنٍ لا يأتونّ بِمثلِهِ ولّؤ كان بِعْضهُمْ لِبَعْض ظهيراً» [الإشراء: 
وَقال عَرٌ وجلّ: «أمْ يقولون أفتَراكُ قل فأنُوا ِعَضْرِ سُوَر مِثْلهِ 
مفتريات وَأَدْعَوا م من أستَطَمُْ من دونٍ الل إن كُكّمْ صاقِينَ * فإن لم 
يَسْتَجِيبِوالكمْ فََعْلَّمُوا أنماأ أَنلَ بعلم الل [هود: .]١5-‏ وقالٌ 
شبحائة: «وإن كُكّمْ في رَيْبٍ يما ّنا عل عَبْينا فأنُوا يورة من مثله 
موا شهَداءكُمْ مِنْ دون الله إن كمْ صادقينَ * فإن م تفعلوا وَل 
تفعلوا فأتَّقُوا الدَرَ الي وَفُودُمَا النَّاسٌُ وَاليِجَارَكُ أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» 
[البقرة: 4-17 7]. 

تحدّاهُم بأن يأنُوا بأقصَرٍ سُورَةٍ من مثله علن مشالِه في النّمٍ والتّأليف 
والإخكام, وني المعاني والدّلالات والأحكام, فعَجَزوا عن ا ف 
كل ذلك عن مائلتِه بعباراتهم: أو حاراتهِ بببانهم» أو مُسابقيه بقَوانينهم 
وشرائعهم. 

ذلكَ؛ لأنّه كلامُ ربٌ العاكين تَبَارَكَ وتعالى» وكلامٌة سُبْحائّه من صفاته» 
وهو الذي لا مِثْلَ له في ذاتِهِ ولا في صِمَاتِهه كا قال: لَيْسَ كمثْله شي 
وهو السَّميمٌ البَصيرُ» [الشُورئ: »]١١‏ فا لا مِمْلَ له في سَمْعهه ولا مثل 
لهُ في يَصَرِهء وَلا مثلّ له في سائر صِفَاتِهء فكذلكٌ لا مثْلَ له في كلامه. 
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فيةه عوالله - هي العلَّةُ الي فارَقّ بها كلامُة 4 سائرٌ الكلام» وعجر 
لأَجْلِهِ الخلق عن معارَضَتهء فليس كشعْرهم ولا كنثرهم ولا كقوانينهم 
وشّرائعهم مع أن خروفَهُ من حروفٍ كلامهم» ومفرداته من مفردات 
قاموسهم. فلم يجدوا له في ألسنتهم مع المَصاحَةء ولافي عقولجم مع 
الرَجَاحَةِء ما يمكنهُم به أن يأتوا بمثل أقصّر سورة منه» فقد أبَت قوانينُ 
الشَّعْرٍ وأساليبٌ التَّثرِ ولوائحٌ الأنظمّة أن يُقايَسَ بها ويجري عليها. 

#وَّمَا كانَ هذا الْقَرانٌ أن يفير اهن ذو للف راكو شي اللي 1 
5 و وَتَفُصيلٌ اكاب لا رَيْبَ فبه من رَبٌ العاكينَ * أمْ يَقَولُونَ فْثَراة؟ 
قل فَأَنُوا بسُورَةِ مِثْله وَأَدْعُوا م مَنْ أسِتَطَعْتُم من دُونٍ الله إنْ كنتّم صَادِقِينَ * 
َل كذَّبُوا بي) 1 حيطا بعلْمِهِ وَكَا يَأتهم تَأُويلُة ...4 [يوثس: 9-81 8]. 

وَعن أب ذَرٌ الغفاريٌ» رضي الله عنة» قال: 

وشا نويا يسان وكارا قاره دمر قرم افد وعد 
وأخي ننس ونا (قذكة قضة إتلافة)ة وفيها قال أبى 5ك: 

| فقال أَِيس: إنَّ مي حاجة بمكَةَ فاكفني, فأنطلقٌ أنَيِْسٌ حبَّى أتى مكّد 

فرات"' عل ثم جاء,» فقلتُ: ماصِبَعْتَ؟ قالّ: لَقِيتُ رجلاً بمكّةَ على 
دينكَ» يرْعُمْ أن اله أرسَلَُ قلث: فيا يقول النَاسُ؟ قال: يقولودّ: شاعرٌ 


كاد سوقان مق اعد لشورات قال اح إن سيد . سَعَغْتٌ فول 


9ل 


الكَهَََ ها هو ويم وقد وَصَعْتُ قولّة عا أقراء"" م 
عل لِسانٍ أحَدِ بَعدي أنه شعْرٌ واللّهِ إِنّهُُصادقٌ» وإِنَّهم لكاذبونٌ” 


أنواع الرعجاز في القرآن: 


يعْسْرٌ أن تحدٌ وجوه الإعجاز في القرأآنٍ العَظيم» فكل شىءٍ منهُ لا تَظيرَ 
ُ* 37 01 م 

له فهو باهر في ألفاظِه وأسلوبهء في تأليفِهِ ونظيهء في بيانه وبلاغتّه. في 
تشريعه وحِكَمِهِ الي جع حاكن راتت وار ريسم 
في عُلومِهِ الَنّي لا تنقطعٌ ولا تقفُ تقفٌ عند غاية. 

وقد أَحْمَلٌ وَضصْمَهُ وأخْسنة مَن قالّ: 

«فيه نبأ ما قبلكم, و حَبَرٌ ما بَعْدَكُم» وحُكُمُ ما بيتكم, وهُّوَ المَضْلُ ليسّ 
بِامَزلِء مَن ترَكه من جبّار قَصَمَهُ اللَّكُ ومن أبتغى المهدَئ في غيره أضلَّةُ 
الل وهُوَ حبلٌ اللَِّ انين وهُوَ الذَّكُرٌ الحكيم وهُوَ الصّراطُ المستقيق هُوَ 
الذي لا تَزِيعُ به الأمُواك وَلا تلْيبِسُ به اللي" وَلا يَشْبَعُ منة العُلَّاك 


)١(‏ أقراء الشّعر: طرقه وأنواعه وأوزانه وقوافيه. 
(1) جزء من حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 
أخرّجةٌ مسلمٌ في «صحيحه) (رقم: 7417). 
() هذا وَصفٌ عَجِيبٌ وسِمَةٌ خاضّةٌ لهذا القرآنٍ العظيم, فإنَّهتتلوه ألِسِئةٌل 
تفتّق بالعربيّة بل ربا تعسّرَ عليها قراءة سواه من الكلام العريٌ» أمَّا هوّ فتنطلقٌ به 
الألسنة مع عَجِمّتِهاء «#ولقد يسّرنا القرآنَ للذّكْر4» وهذا رأيناةً وشّهدناة. 
د/١‏ ثْ 


ولاكار ع كو ا وَلا تقض عَجِائَبّهُ هو الّذي ل تَْنَهِ الجن إذ 
سَمِعَنْهُ حنَّى قالّوا: «إِنَا سَمِعْنا قرآناً عَجَباً * يَنْدِي إلى الوُشْدِ» [الحنّ: 
121ل تق فالريه طدق ومو غيل يه أعن وك سك ود قل زم دعا 
إليه مدِيَ إل صراط مُستقيم». 

وَالتَّبِيهُ ههّنا على أربعة أنواع للإغجاز القرآني: 

النَوٌ الأوّل: الإعجاز اللُغو 8 

هذا التّوعٌُ هو أبرزُ ما تحدّئ به القرآنُ العَرَبَ في حياة الي يك وهو 
النّحدّي في أبِرَذِ تحصائصهم, فمع أنه بلسانيم» وأتئ بها لا يخرُجُ عن وجوه 


م © سم 


فصاحتَِهِمْ وأساليبٍ بيا: مم وهم يومئذٍ في الذَّرِوَةِ في ذلك نشراً ونَظراً» 


)١(‏ أي لايأتي عليه التكرارٌ بذهاب لذَّتَه بل هو في كل مرَّةٍ جَديدٌ مها تكرّرت 
تلاوتة» وليسّ كذلك سائدٌ رُ الكلام. 

(1) دوي هذا حديثاً مرفوعاً إل اكه ولا يصحٌ. 

فأخرّجه أبن أبي شيبة /٠١(‏ 587) وأحمد (رقم: 4 والدَّارمي (رقم: )971١‏ 
واللّر مذي (رقم: )والسحاتر ةق «مسند علعٌ» - ىا في «تهذيب الكمال» 
(117/85) - وغيرهم؛ من طريق الحارث بن عبداللّه الأعوّرء عن علي بن أبي 
طالب» به. 

قال التَرَمذْيُ: «إسنادُةُ مجهونٌ» وني الحارث مَقالٌ». 

قلف لتحي أنعلبد ضعت الحارتكهء وما أغاز إلية الدع مق الجهالة زائل 

أنْدّها بالمتابعة» والأشبّهُ أن يكونَ هذا من كلام أمير المؤمنين علِيٌ بن أبي طالب» أخطأ 


الحارثٌ في رفعه. 
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لكنّهم عجّزوا عن مُعارضَيِه ولو بسورة من مثله» فصارُوا يتخبّطونَ» فتارة 
يقولونَ: (هو شعرٌ)» وتارةً: (قَوْلُ كاهن» وتارةٌ: (أساطيد الأوّلِين) 
لايئبتُونَ عن شيء؛ لأتهُم يعلّمونَ أنه ليس كا يقولون» وما كان لهم ليغفلوا 
عن صفة الشَّعْرٍ ولا صيعَةٍ النّّره وهم أهلٌ ذلك وعَباقرثة وإنَّا شأئيُم 
ا ار منْصوَة قالوا: هذا سيك دن ب« 


و 9 


وَجَحَدُوا يها وَآستَيْقستْها أنهد نَفْسهُم ظُلماً وعُْرًا4 [التّمل: .]١5-17‏ 

وهكذا قال أولئك المشركونٌ عن القرآن: #هذا سخب مُيينٌ4 
[الأحقاف: 7]» وقالُوا: «إِنْ هدًا إلا إفكٌ فتاه وَأعائَهُ عَلَيْهِ فَومٌ آحَرونَ 
فقَدْ جاءًوا ظَلما وَزوراً * وَقَانُوا أساطيرٌ الأرَّلِينَ بها فهي ل عليه بُكْرَةَ 
وَأصيلاً4 [الفرقان: 10-4 وقالُوا: «أَضْغاتُ أخلام, بل أفتراكُ بل هُوَ 
شاعرٌ* [الأنبياء: 0]. ْ 

فهوَ سبيلٌ من سبَقّء وحُجةُ من لا بُرهانَ له» «كَذْلِكَ ما أتى الَذِينَ مِن 
َيْلِهُمْ من رَسُولٍ إلا قالوا ساحِدٌ أو كَجْنونٌ4 [الذّاريات: ؟5]. #إنَّ الّذِينَ 
كَْرُوا بالذّكرٍ لما جاءَهُمء ونه لكتابٌ عزيرٌ * لا يَأتيه الْاطِلٌ من بَيْن 
يَدَيُْ ولا من خَلْفِه» تَنْزيلُ ين حَكيم حميِدٍ * ما يقال لَكَ إلا ما قد قيلٌ 
للرّسلٍ مِن قَبْلِكَ4 [فصَلَت: ١4-م4].‏ 

ا 0 
يشكُون لو أنصمُوا أتّجُم فيه مون لكن أعمثهُم مم الأهواءٌ فأنَى يُبْصِرون. 
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«#فذكز فم أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبك بكاهن وَلا يجْنونِ * أمْ يتقولُونَ شاعِدٌ 
ربص به رَيْبَ المنُونٍ * قل تَربّصُوا فب مَعَكُم مِنَ المتريّصينَ * أم تأمُرْهُمْ 
أخْلامُهُم ببذا؟ أمْ هُمْ قومٌ طاغُونَ * أمْ يقولُونَ: تقوّلَة؟ بل لا يُؤْمِنُونَ * 
ليأيُوا بحَديث مِثْلِهِ إن كانُوا صَادِقِينَ4 [الطُور: 5-19 ]. 

ويبقئ القرآن يتحدّئ ولا يرع الكقّارُ جوابه «افإن م يَستجيبُوا كم 
فآعْلَمُوا أن أنِلَ بعلم الله وأن لا إله هَ إلا هو فهل أَنْتُم مُسْلِمُونَ» [هود: 
6 وأَنَى شم الجوابُ» واللَّهُ يول وم وَّأعلّمُ بيم: #ولن تَفْعَلُوا4 
[البقرة: 5 7]. 
/ر قال الأديبُ الرّافعيء: «فقطعَ أَتُّم لن يفَعَلُواك وهي كلمةٌ يُستحيلٌ أن 
تكونَ إلا من اللَّهه وَلا يَقوكًا عَرييٌ في العَرَبِ أبدأ» وقد سَمِعُوها وَأستقدّت 
. فيهم ودارت عل الْألْينَ وعَرَفُوا أهَا تتفي عنهُم الدَّهْرَ نفياًء وتُعْجِرْهُم 
آخرَ الأب ف فعَلُوا ولا طَمَعُوا أن يفْعَلُواء وطارت الآ بعَجْزِهِم 
وأسْجَلَنَهُ عليهم ووّ و40 قوعلا السحوة ٠»‏ فل] رأؤا ممَمَهُمْ لا تشمو إل 
ذلكَ» ولا تُعَارِبُ الَطمَعَةَ فيه وقد أَنقَطَعَتْ بهم كلّ سبيل إلى المعارضَة: 
دلوا له السّيْفتء ونصّرفوا عن تومُّنٍ حُجيِهِ إن : تبوينها عن أَنفْسِهِم بكلام 
من الكلام» فقالُوا: ساحرٌ وشاعِرٌ ومجنون» ورجُلٌ يكيب أساطيرٌ 
لأوّلينَه وإنَّا يعلّمُهُ يَسَدٌّ وأمثالٌ ذلكٌ» يما أخِدّت به الحَجَّةٌ عليهم؛ وكانَ 
إقراراً م: منهُم بِالعَجْرِ إذ جنَحُوا فيه إلى سياسّة ة الطّباع والعادات»”". 


.)17١ إعجاز القرآن» لأديب الإسلام مصطفئ صادق الرّافعي (ص:‎ )١( 
اك‎ 


وإنَّا حاّم ىا قال اللَّهُعَرَ وجلّ: «أنظز كَبِف صَرَبُوا لك الأمثال» 
قَصَلُواء فلا يَسْعَطيعُونَ سَبِيلاً» [الفرقان: 4]. 

م إن هذا القرآنَ قد آشتَمَلٌ من القاموس العَريّ عل أحسّنٍ الكلماتٍ 
وأفطجواه طاللة ل اعد تنيت 4 [لركر: 7]. أمّا في تركيب حُمَلِه 
وتَّناسُقٍ عباراته» ومُقاطع آياته» فهو المَرْدُ الّذي لا تَظيرَ له. 

#كتابٌ فصّلَت آياثة قرآناًعَربًا لقوم يَعْلَمونَ4 [قُصلَت ا 
َرَينا لل في هذا القرآنٍ من كُلَ مَك لهم يتذَكَرُونَ * قرآنا با غير 
ذي عوج لعلّهُم يتّقَونَ4 [الزمر: 18]. 

فكم ثُرَئ يكونٌ في الكلام من المعاني أو البّانٍ أو البَديمء فإنَ لقن في 
ذروَةٍ ذلكَ» بل به عُرِفَ كل ذلكٌَ» فا وُضِعَتْ علومُ البلاغَة إِلَا بسب 
طريقاً إلى فَهْمِه وإنرازاً لعظيمٍ قذرو وتأصيلاً ليب سائرٌ الكلام عن 
قاعدته وَمبجه. 

وأهْلٌ التمَسِيرِ في القديم والحديث يراعُونَ هذه التصوصيَة للقرآن» فلم 
تكلراعة وتيوهةا كناب وان الانه زساسو من تكن سكا 
ال يك وإلى اليوم إلا وهو يراعي الجوانِبَ البلاغيّة فيه وأسرارٌ ذلك لا 


لوَلَوْ كان بن عِنْدِ َب لله َوَجَدُوا فيه أختلافاً كثيرا [النّساء: 417]. 


بلالا 


الََحٌ الثاني: الإعجارٌ الإخباري: 


هو 


وَهذا هو الأغجاز في] ته تضمِّئَهُ القرآنُ من الأنباىء وهو أربعة بعة أشياء: 


أوّهًا: الإخبارٌ عن العَيبٍ المطْلّق» كا حبر عن اللَّهِ عر وجل وأسمائه 
وصِفَاتِهء والملائكة» وصِمَةِ الجن وصِمَة التَار. 

وقد أَتَى القرآنُ في هذا الأمْر با لا يُدْرِكَهُ يََدٌ من يَلْقاءِ نَفْسِ إذ طَريقةُ 
لايكون من جهّة العُقولء إِنَّ) طَريقة قَهُ السّمْعُ الذي لا يأتيه الباطِلٌ من بين 
ا 00 

وثانيها: الإخبارٌ عن الأمور السّابقةِ» كالخبر عن بَذْءِ الخَلْقّه وعن الأمّم 
السّالفة. ْ 
وقد قَضّ علينا القرآنُ من ذلك عَجَبا وأتَى من الأنباء با ل يَْلِكْ 
ا عق كوا قال الله خر وجا .: 
«وَالَّذِينَ ] اَنَاهُم ستو دعل مِن رَبك باحق #4 [الأنعام: 
ل أرأَيْتُم إن كان من عِنْدِ الله وَكَمَركُم يهه وَشَهِدَ 
شاهدٌ من بَني إشرائيلٌ عل مِثْلهه فامَنَ وََستَكبَرْتم 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
وقال سُبْحَانَُ: «وإنَهُ لتنزِيلُ رَبّ الْعَاِينَ # تَرَلَ به الرُوحُ الأمينُ * عن 
قَلْبِكَ لتكونَ مِنَّ الْنُذِرينَ * بلسانٍ عَرَيٌ مين * وإِنَّهُ لي رَبُرٍ الأوّلِينَ * 
أَوَ1َ يكن َم آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَاءُ بتي إشرائيلٌ 4 [الشعراء: .]١197-1‏ 


فجاء ما آتاهٌ اللّهُ من ذلك تصديقاً لما بينَّ يَدَيْهه وما تعلّمَ من أَحَدِ من 


مد 


إذْيس ولا جنٌ» «وَما كُدْتَ تدلُو مِن قَبْلهِ من كتاب وَلا تحط ييَمنِكٌ» إذا 
لازتاب الْبُطلونَ4 [العنكبوت: 48]. 

«وَكَذْلكَ أوْحَيّنا إلِيكَ رُوحاً من أمرناء ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتابُ ولا 
الإيانٌ4 [الشّورئ: 07]. 

#إِنا أنْرلْناهُ فراناً عَرَبِيًا لعَلّكُم تَعْقلونَ # نَحنٌ تقض علَيْكَ أَحْسَنَ 
القَصَصٍ با أَوْحَيّنا إليكَ هذا القرآنَ» وإن كَنْتَ من قَيْلِهِ لَمِنَ الغافلينَ» 
[يوسشف: .]7-١‏ 


0 
كر اس “هاه 


ا ا را لوقي 
توحيا إليْكه ما كنت تَعْلَمُها أنْتَ وَلا قَوْمُكَ من قبل هذا» [هود: 49]. 

وفصّلٌ قصّة يوسشف. ثم قالّ: #ذْلكَ مِن أنْباءِ العَيْبِ نوجيه إليكَ» وما 
كُنْتَ لَدَيِم إِذْ أجمَعُوا أمْرَهُم وهم يمكرونَ4 [يوسُّف: .]1٠١7‏ 

وقصّ طَرَفاً من نَأ موسى» ثُمّ قال: «إوّما كُنْتَ بجانب العَّريٌ إذْ قَصَيْنا 
إن موسئ الأمُرَ وما كُنْت مِنَّ الشَّاهدينَ * وَلَكنًا أنُشأنا قُروناً فتَطاوَلٌ 
لهم العُمُرُ وما كنت ثاويا في أل مَذيّنَ تو علبِيم آياتناء ولك كا 
مرْسِلِينَ * وَماكُْتَ بجانب الطُور إِذْ نادْنا ولكن رَحمَة من ريّكَ» 
[القصص: 5 55-4]. 

ارنتاكد اعاي اللي لاسي رمو سكي 

كنت لدَبْهِمْ إِذ يلون أقلامَهُم أيجُم يكْفْل مَرْيَم وَماكُنْتَ لديهم إِذْ 


عا 


يحتَصمُونَ4 [آل عمران: 4 1]. 
ما أعظمّها من مِنة يمن اللَهُ عز وجل بها عل نَبيّهِ !ا وَما أعظّمّها من 
مُعْجِرَةٍ خرّقت جميعٌ قوانين الخَلَقٍ في التّعلّم والتّلقَّي! يبِلَْ يِ الأربعينَ من 
2 م 2 
عم مره وهو بين قعويه؛ يعرفوله بالأمْكة» لايق رأ ولا يكشّبُء ول يَغْرفُوةُ 
بمُجالَسَة مُعلّم د نم يظهَرُ للنَّاسٍ بم لا طاقة لهم بوِئُله. 
وعدن افتروافقنا لا : 9إنَّا يُعَلّمُهُ بَسَّد4» قالّ اللّهُ عَرّ وجلّ: #لسانُ 


بيو دي 


الذي يُلْحِدُونَ إليه أعجَموت وهذا سان عَربئٌ م4 [التّحل: .]٠١‏ 

ويَسْتَمِرٌ النّحدّيء فيجعَلٌ اللَّهُعَرْ وجل من الواقِع الُسَامَدٍ دليلاً علن 
صِدْقٍ ما جاء به نبيّه كل كل: «وَإن يُكَذّوكَ فد كَذّبت قَبْلهُم قومٌ نوح وَعادٌ 
وَنَمودُ # وقَوْمُ إبراهيمَ وقومُ لوط * وَأْصْحابُ مَذيَنَّ» وكُذّب موسى. 
فَأمْلَيِثُ للكافرينَ ثُمَ أحَذْمجُم فكيفف كان تكير * فكأيّن من فَرْيَة أمْلَكْنامَا 
وَهِيّ ظَالِمَةٌ قَهِي خاويةٌ عل عُرُوشِها وَيْرٍ مُعَطّلَة وَقَضْرِ مَشِيدٍ » أقَلَمْ 
يسِيرُوا في الأرْضٍ فتكون لم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بباء أو آذانٌ يَسْمَعْون بها؟ 
04 2 2 2 يه م 2 5 2 
ا لا تَعْمَى الأَبَضَارٌ وَلكن تَعْمَى القلوبٌُ التي في الصَدُّور4 [الحج: 
5-7:]. 

وثالثها: الإخبارٌ عما يكونُ في مُسْتَفْبَلٍ الزمانء كالإخبارٍ عن الشَّيءِ قبل 
ا التو ل يو ا ل فك ود اش 
وقوعه في عَهْدِ النبي يقد أو عا سيكون بعد ذلك. 

2 ك ‏ # ا ا ا عند ف أَوْدَ لهذ و 
كما في قوله عَز وَجَل: #الم * عَلِبتِ الرُومٌ * ني أذنئ الأضء وهُم 


م85 - 


من بَعْد عَلَِهِم سَيَغْلِبُونَ * في بضع سِنينَه للَّهِ الأمرُ من قَبْل وَمِن بَهْنُ 
ويَؤمئذ يفرح امؤْيُونَ * بتَضر الله ينض من يشاك وهُوَ العزيرٌ الوَحيمْ» 
[الرّوم: ,]0-١‏ 

وقد صكت الروايةٌ بتحقّقٍ ما أخيرت به هذه الآياثُ عن غير واحدٍ 
من أصحابٍ الت كه فمن ذلكَ حديثٌ نيار بن مُكْرَم الأسْلّميك قالّ: 

َاّترَلَت «الّم * عُلِيّتِ الوُومُ * في أذْنَى الأزضء وهم من بَعْدِ عَلَِهِم 
سَيَغْلِسُونَ * في بضع سِنينَ4 فكائّت فارسُ يوم نرّلّت هذه الآيةٌ قاهرينَ 
للرّوم وكان المسلم ون يبُونَ ظُهورَ الرُوم علَيْهِمْ؛ لأمّهُم وإيّاهُم أَهْل 
كتساب» وفي ذلك قولُ اللَِّ تعالى: «ويؤمَئذ يَفْرَحُ المْؤْمِرُونَ * بتر الله 
ينصُرٌ من يشاك وهُوَ العَزيزٌ الرّحِيمٌ4» فكانّت قُريسٌ نحي ظُهورَ فارس؛ 
لمهم وإِيّاهُم لَيسُوا بأهْلٍ كتاب ولا إيانٍ ببعثء فل أَنرَلَ الله تعالى هذه 
الآية خرّج أبو بكرٍ الصّدَّينُ تصيحٌ في نواحي مكّة: «الّم * غْلِبّتِ الوم 
* في أذْتَىئ الأزضء وهّم من بَعْدٍ عَلَِهم سَيَغْلِئُونَ * في بضع سِنينَ4 قال 
ناس من فريلئن لأبي بكر: فذْلكٌ بيتَا وبيئكم» زعم صاحبكم أن الرُومَ 
سَتغْلِبُ فارساً في بضع سنينَ» أقلا نُراهِئُكَ عل ذلكٌ؟ قالّ: بن وذلكٌ قبل 
تحريم الرّهانِء فأرتَنَ أبو بكر والمشركونً وتواضَعُوا الرّهانَ» وقالُوا لأبي 
بكر: كم تمع البضعَ ثَلاتَ سنينَ إلى تشع سنن فَسَمَ بيننا وبيتكٌ وَسَطا 
تَنتّهي إليه» قالّ: فَسَمَّوا بِينّهُم ست سِنِينَ» قالّ: فمضّت السّتُ سِنِينَ قبل 
أن يظْهَرُواء فأخدّ المشركونّ رَهْنَ أبي بكر فلا دحَلّت السَّنَةُ الَابِعَةٌ 
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ظَهَرَت الزُومُ على فارِس» فعاب المسلمون عل أبي بكر تسمية ست سنينَ؛ 
لأنَّ اللّهَ تعالمن قالّ: «إفي بضع سِنينَ4» قالّ: وأَسْلَمَ عندَ ذلك ناسٌ كثيك2". 

كذْلكٌ ما تضمّنه القرآنُ من الإخبار عن أشراط السَّاعَةَ والبعْثِ بعد 
الموتء وَالحَشْرٍ والجساب. والمصير إلى الجئّة أو إلى النَره بها فيل لبر 
إل معرفته إلا بوّحي اللَّهِ عزّ وجلّ» جميعٌة بُرهانٌ علن أنَّ القرآنَ كلام الّه. 

ورابعها: الإخباز ع تكنة التقوي وتحَفِيهِ الصَّمائرُء نا لا يُمكنُ أن 
يَعْلَمَه إلا اللّهُ ولا يصِلٌ إلى علم الريك إل بوّحي اللّه. 

كالّدي تراهُ في سورة التَّوبِة من ذكرٍ أسرار المنافقينَ» حبَّى خاف النَّاسُ 
أن ينزِلٌ القرآنٌ بأسمائهم يُظْهِرٌ حقائقٌ ما في نفوسهم. 

كما قالّ سَعيدُ بن جبير: قلثُ لابن عبّاس: سورة التَّوبَة» قال: التّوبّة 


1 : 0 مه بير ووه وه مم 
قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل: #وَمَنهُم 2# لوَمنهُم 4 حتى ظنوا 
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)١(‏ حديث حَسّن 

أخرَّجهةالنَّرمذَيٌ (رقم: )7١94‏ والطّحاويٌٍ في «شرح مشّكل الآثار» 
5-4470 5) من طريق عبدالرّحمن بن أبي الزناد» عن أبي الزناد» عن عَرْوّة بن 
الزبير» عن نيار به. 

قلت: وإسنادةٌ حَسَنٌ وقالّ الرهدف: «١احَديثٌ‏ حَسر صَحيح1. 

(0) حَديثٌ صَحيحٌ. 

ممق عليه: أخرّجّه البُخاريٌ (رقم: مومسلم (رقم: 301). 


الالات 


التَوعٌ الثّالث: الإعجارٌ التشريعية: 

ويكمُنٌ فيها أودع الله في كتابه من القوانين الي تَشْهَدُ في أستقامتها 
وعدا وصَّلاجها لكل زَمانٍ أتَّا من عنْدٍ الله وأن لا طاقة للِخَلْتٍ أن 
يوجدُوا لها تظيراً مهما بَلَعَت العُقول. 

ذلكَ أن النَرِيمَ مَبنوة علل تحقيق مصالح العباد في الدَّارِينِء ولا يحِيطٌ 
تلك التبالع لع نو خلى الله لتصتور العلا والتَمّصٍ بالطَبْع» لكنّ 
اللكفيحا نعو اللخالق وقو اغنة ركلمة رساك را كرت د شه 
وقَسادُهم, لأَلَا يَْلَعُ من خَلَقَ» وهُوَ اللّطيفُ الخبِيئُ4 [الملك: .]١4‏ 

فِذا جاء تَشريعُه موصوفا بِالْحْسْنٍ الْمطْلَقٍ وبِالحَقّ المطْلقِء كما قال عَرٌ 
وجلّ: لوَمَن أَحْسَنٌ مِنَ اللَّهِ حُك] لقَْم يوقنونَ4 [المائدة: »]0٠‏ وقال: 
ولا يأنونّكَ بمَمَلٍ إلا جئناكَ باحق أله تفسيراً» [الفرقان: 7], 
وقال تعالى: #اللّهُ الذي أَنْرّلَ الكتاب بِالحَنٌّ والميزان4 [الشّورئ: 117]» 
وقالّ عَرَّ وَجَلَّ: إإنا أَزْسَلْنَاكَ اَن يَشيراً وتذيرً» [البقرة: »]١١4‏ وقالٌ 
سُبِحانَُ: 9وَكَدَّب به قومكٌ وَهُوَ الَنّ4 [الأنعام: 17]: وقال تعالى: 
لوَباخَقٌ أنْرَلْناهُ وبالحَقٌّ تَرَلَ4 [الإسراء: .]٠١©‏ وقال عَزَّ وجلّ: «وأئرّلنا 
إلِيكَ الكتاب بِالخَقٌّ مُصدّقاً لما بين يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيِناً عليه» فأخكم 
ينهم بم أنْرَلَ اللّكُ وَلا تتَِعْ أهْواءَهُم عَم جاءكَ مِنَ الْلَنّ4 [المائدة: 44]. 

ولو كان من عدْدٍ غير الله صم في العُقولٍ أن يكون هوَ الحَنَّ المطْلَق 
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أو يكونّ أَحْسَنَ فانون وتشريع؛ مَهها رجحت عُقَولُ مُقنَيهه فإنّه مام قوم 
إلا وشم من الشَّرائع والقوانينٍ ما يُسيّرونَ به شؤونَ حياتهم؛ لكنهم لا 
يفتأونَ يغيّرونَ ويُصلِحونَ» ولو وصفوا قانوتهم بالحقٌ المطْلَقٍ لتعذَّرَ عليهم 
تبدِيلُهُ والاستدراكٌ عليه وإِنَّا هذه أوصافٌ لا تكونٌ إلّالما هُوَ خارحٌّ عن 
قُدُرات المخلوقينَ. 

«اكتابٌ أحْكِمَث يانه نم فصَّلَثْ من لَدّن حكيم خَبيرٍ4 [هود: .]١‏ 

«وإنّهُ لكتابٌ عَرِيرٌ * لا يَأتِيه اْباطِلُ من بدن يَدَيْه ولا من حَلْفهِ تيل 
من حكيم حميد» [فصّلّت: .]47-4١‏ 

َأنزِلٌ القرآن حنَ أنِْلَه وهوّ إلى اليَؤْم؛ وسيبقئ إلى آخر الدَّهْرِه لا يِجدُ 
النَسُ سبيلاً إلى نَفْضٍ شيءٍ من أحكايِه وشرائعهء مهما سعئ الكفارُ 
والَّذِينَ في قلوييم مَرَضٌ لإبطالٍ ما جاء بهِ من الحم والعَذْلٍ واشّدَئء كما لا 
يجدونَ سبيلاً للإتيانٍ ييا هُوَ أَحْسَنُ من إِذْ لا أحسَنَ منه. 

التَوحٌ الرّابع: الإعجاز العلميئ: 

وذلكَ فيا بين اللّهُ في هذا الكتاب ودَلّ عليه من الآياتٍ في السّماوات 
والأرْضٍ والأنفسء يما م يكن ليُحيط به علم بَسَرِ في عد الب يَكِةِ من 
تلقاء نفْسِهِ ثمّ يبقئ النَّاسُ يكتشفونَ أسرارَهُ في الكون, والقرآنٌ قذْ سَبَنّ به 
مذ َهْربعيِدٍ تصريحاً وتلويحاًء كان بعلو عل الاين نر ترك م ذش 
علوم القَضاءِ ولا البيئة ولا البحار ولا طَبقاتٍ الأَرْضٍ ولا الأجنّة ليُنبىء 


-84- 


- 


العاَأنّهِ رَسولُ رَبٌّ العاللمينَ» وأنَّ هذا القرآنَ من علم اللَّهِ الذي أحاط 


فتأمّل مِثالَهُ في الأثفين في قَوْلٍ الله عَزّ وجلّ: «إما لَكُم لا تَرْجونٌ لله 
وَقاراً * وَقَد حَلَفَكُم أطواراً» [نوح: ١‏ 0 
الأطوار في قَوَلِهِ تعالى: ول 0 
لا ُنُطْمَةَ في قار مكين * ثم لق هلان اقلق قي 
فَخَلَفْنا المضْعَةَ عِظَاما فَكَسَوْنا الْعظامَ لخأ ثُمَ هَّ أنُشأناةُ حَلْقا آحَن فتَبَارَكَ 
الله أَحْسَنُ الخالقِينَ» [المؤمنون: .]١5-١17‏ 

وتأمّل مثالّهُ في الكَوْنِ في قول اللّه عَرَ وجلٌ: ٍِأوَلَيَرَ الّذينَ كَمَرُوا أ ١‏ أن 
السّماوات والأرْض كاتا رَثقاً فَمَتَفُناهماء وجَعَلْنا مِنَ الماء كل شَيءِ حَرة 
أفَلا يُوْمُِونَ ...» الآيات [الأنبياء: 1770-78 أو في قوله سُبْحاته: #وآية 
0 

َفَدِيرُ العَزيز العَليمٍ * وَالقَمَرَ قَدَرْاه دُمَنازِلَ > حر عاد كالخ جور 

ل 0 
في قَلَّكِ يَسْبَحُونَ4 [يس: ١-7‏ 5]. 

ألا تكفي هذه الآياثُ باجئاً عن الَقَيقَة ليشْهَدَ أنه الح من ريّه؟ أثْرَى 
يكونٌ هذا من بَشَرٍ من أَهْلٍ مكَةَ يأي به من تلقاء نفسه قبل حخسَة عشرٌ قرناً 

من الزَّمانِ؟ كلاء #وَما يَنْطِقُ ع عَنِ المَوَئ * إِنْ هُوَ إلا وَحْي” يُوحَئ * عَلّمَهُ 
شَديدُ القَوَئْ» [التَجم: -0]. «إتلك 1 أياثُ اللّه تتُلُوها عَلَيْكَ بالق 


00 


وَإِنّكَ كْنَ الموُسَلِينَ4 [البقرة: ؟70]. 

وَالعِلّمُ الْحَديثُ يت يَظْهَرٌ عن النّاس بعجائب في حَلْقٍ الله هبد النائن 
بهاء وحن كم لكنّ الأعجبت عجَب أن يكونً القرآنُ قد تَبَّة عل أعتبارها ودلّ 
عليها منْذّ دَهْر بَعيدِء ولم يكن للنَّاِ يومئذٍ من وسائل التّظَرِ والاكتشافٍ 
ما لأَهْلٍ زمانناء | نه أستمرارٌ شَّهادَةٍ الحَنٌّ» أنَّ هذا القرآنَ من عند اللّه: 

«ستْرييم باينا في الآفساني وف أمْيِهِمْ حتّئ يت م أله اله أو 
يكن بِرَبّكَ أنَهُ عن كل شىء شهِيدٌ؟4 [فصّلّت: "5]. 

عراس وبي ٠.‏ رصرهر 2 5 ل سل اله - 

#أَوَم ينظرًوا في ملكوت السَّماواتٍ وَالأزْضء وَما لق الله من شَيْءِ 
وأن ء عَسَى أن يكونّ قد قيرب أجَلْهُم فبأيّ حديث بَعْده يُوْمِبُونَ» 


[الأعراف: 6م ]. 


500 


إن الله سبحانَة أرادَ هذا القرآنٍ أن يكونّ حجَّمَهُ عا الأمَمٍ إل قيام 
السّاعَقَه وما كان ليم ذلك إلا والدَّلِيلُ علن أنه من عنْدٍ اللّهِ باق مستمثٌ 
بد 6415م ع م العم ىرث ع جاكوو ل م وو 3 . داعو 
فتارة لغته وفصاحته وتأليفه ونظمه» وتارة عصمتة من التحريفب وبقاؤة 
غضًا طريًا كا لو أَنْزِلَ الَّاعَةَء وتارةً ةما جاء به من القوانين والشّرائع 
العادلة التي آ ستغرّقت جميعَ مصالح العبادء وتارةٌ ما فيه من التَِّيهِ عل 
الآيات الكونيّة. والدّلائل العلمّةق وهكذاء إِلْ بَراهينَ لا تنقطع ولا 
تتناهئ, كلّها تَشْهَدُ أنه كلام رَبٌ العاكينَ. 


2 يمك . 


ال 


و20 
المقدمة الأولى 


نزول القرآن 


النمن الأول كيضية حزول القسرآن 
الثمل الغاني» أنجاب نزول التحراة 
العمل الغنلث: معصرفة [لكين وللذني» 
الفصل الرليعه أول ما خزل وآخر ماظل 
النصل اللغامس: الأحسورف اللتجعة 
لصيس 


الفصل الأول 
كيغية نزول الثران 


المبحث الأول: كيف أنزل القوآن؟ 

المقطوعٌ به من دين الإ سلام أنَّ القرآنَ لم ينل عن نبّنا محسَّدٍ يك جملة 
واحدةٌكيا هو المَّنُ في الكت الصَالفةٍ كالئوراةٍ والإنجيلء إَِّا نَل 
بحسب الوقائع منذ البعئة حتَّى آخر حياة لني يل ا يثبّتُ هذه الحقيقة 
قله تغالا: «وقالٌ الَّذِينَ كَمَروا لؤلا نُزلَ عليه القرآنُ جملةً واحدةٌ» كذلكَ 


70 7م 1 اقاه امنانة 500 5 و 8 لق 
لتتيّت به فؤادَكَ ورتّلناهُ ترتيلاً* [الفرقان: 7 7]» وقولة: #وقرانا فرَقناه 


لتَقَرَأَهُ أهُ علل الئاس عل مُكْتْ ونَرُلْناهُ تثْر يلاً» [الإسراء: .2"2]1١5‏ 


)١(‏ والاستدلالٌ ذه الآية إِنَّ) هو في قوله: لتَفْرَأهُ عل النَّاسِ عل مُكْثِ». قال 
أبن عطيّةٌ: «هذا كانَّ ا أرادَ اللّه تعلق من نزوله بأسباب تقعٌ في الأرْضٍ من أقوالٍ 
وأفعالٍ في أزمانٍ محدودة معيّنة» (المحرّر الوجيز .)75١5/4‏ 

وأستدلٌ آبنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللّه عنهما ببذه الآية بقوله تعالل: #وقرآناً فرقناه» علن 
ا بالتشديدِ: (قَرَقناةُ). 

فأخرّج أبو عُبِيدٍ في «فضائل القرأن» (ص: 77) وأَبِنُ جرير في «تفسيره' 
(178/15) بإسناد صحيح عنْه قالّ: أنْلَ القرآنُ جملةَ واحدةً إلى السَّماءِ الدّنيا في ليلة 
قد ته نرَلَ بعد ذلك في عشرينَ سنة وقراً: #وقراناً فَرَقْناهٌ لتقرأهُ عن النَّاس عل 
مُكْتْ ونَرّلناةُ تنزيلاً. 

قال أبو عُبيدِ: «لا ينبغي أن تكونٌ عل هذا التّمسير إلا بالتشديد (فرَّفناُ)». 

دهم 


ولكن ما معنئ الإنزالٍ في قوله تعالى: لشَهْرٌ رَمَضَانٌ الي أَنِلَ فيه 
القرآن» [البقرة: 180]» وقوله: لإِنَا أنْرَْنَاهُ في ليلةِ مُباركة» [الدخان: 
“']» وقوله: إن أنرَْناهُ في ليلة القَدْرِ» [القدر: ١]؟‏ 

فهذه آياثٌ متوافقةفيم| بينهاء أنبأث بأنَّ اللّه تعالى أنْرَلَ القرآن في ليلة 
مباركة من شهر رمضانً هي ليلةً القَدْرٍ. 

وهين ع فد يدل ظاهةة معلل نزولٍ جميع القرآنٍ في تلك اللّيلة. 

فكيف التّوفِيقُ بينَ هذا الظَاهِرٍ والحقيقة المقطوع بها في نزوله مفرّقا؟ 

من علماء السّلَفِ من ذهب إل أنَّ أبسداء الول كان في ليلةِ القَّدْرِ لا 

جميعٌ القرآنء وهذا القول لا يوجدُ ما يرد وهو وجة في تفسير الآياتٍ 
الثّلاث المذكورة. 

لكنْ صحّ عن إمام المفسّرينَ عبداللّه بن عبّاي - رضي اللَّه عنهها - ما 
أفاّنا أنَّ للقرآنٍ تنزلين: 

الأوّل: من اللّوح المحفوظ إلى السّماءِ الدنياء وكانَ جملةً واحدةً. 

والَّني: من السّماءِ انا إلى الأْض عل التي كه مُفرّقا عل الوقائع . 

فعنه قالّ: أنرَلَ اللّهُ القرآنَ إلى السّماءِ الدُنيا في ليلة القَدْرِِ فكانّ اللّهُ إذا 


5 3 : م 3 93 0 
قلتُ: والقراءة بالنَُصَدِيدِ مذكورةٌ عن علٌِ وأبنٍ عباس وأبن مسعود وأ بن 
كعبء وجماعةٍ من التّابعين» (أنظر: زاد المسير لابن الجوزي 45/5 والمحدّر الوجيز 
121/6)). 
3 


أرادَ أن يوجي منه شيئاً أوحاةٌ فهو قولّهُ: «إإنَا أنرَأناهُ في ليلة القَدْرِ. 
5 2 دو وم 9 5 2 
وفي لفظ: أَنزِلَ القرآنُ كلّهُ ُملة واحدةً في ليلةٍ القَّدْرِ في رمّضانً إن 


السّماءِ الدُنياء فكانّ اللّهُ إذا أرادٌ أن د في الازضن شيعا أَنَزلَهُ منه» حتّىا 


آ هه 0 


وهذا خبرٌ تلقّاه أكثرٌ العلاء بالقبول» وهو مرويٌ من وجوه متعدّدة عن 
أبن عبَّاسء ومثلّه إخبادٌ عن أمْرٍ غيبرة لا يُصارٌ إلى مثله إِلّا بتوقيفيء فله 

2 5 و 2 5 ص 
حكم الحديث المرفوع» والقول به أولى من القولٍ بمجرّدٍ النظر. 

ومن الغلاء من يوق أن الحكمة من إثزالهجملة واحبيدة إ1 السراء الذنيا 
وهو كتابٌ الله تعالى إلى أَهْل الأزضء هي: إعلامٌ الملا الأعلى بالرّسالَةٍ 
لديل إل أغل الأذضن وان نقيلة ملايوغي اليه هذا الدمجيرة 
وفضيلة أتباعه» خاصّة مع حدوث ذلك في أعظّم ليلةِ» ليلة قال اللّهُ فيها: 

5 .5 4 و2 0 59 2 0 
#فيها فرق كل أمْرٍ حَكيم4 [الدخان: 5 ]» وقال فيها: #خيرٌ من ألف 
شَهْرٍ 4 [القدر: “7]» فهو تمجيدٌ للقرآنٍ نفس وللرّسولٍ الموحئ إليه به َك 
وللامة الى ستٌّسْعَدُ بالاهتداء به. 

ولعل من وراء ذلك حِكّ] هي في عِلم الله أكبرٌ مما ذكرٌَ وأجَل وأغظم. 
واللّهِ أعلم. 


)١(‏ أثران صحيحان. 
أخرجهم أبن جرير الطّبريّ في اتفسيره» (7/ )١50‏ بسنَّدٍ صَحيح. 


5.5 


المبحث الثاني: حكمة التنزيل مفرفًا: 


50-00 


َزلَ لسرن علل نايك مفر قا في ثلاث وعشرينَ سنةه ثلاث عشرة 
سن في مكَة وعشْر سنينَ في المدينة» وذللكٌ حَسَتَ حَسَّبّ ماكانت تقتضيه 
الحاجة» فريّا نزلّت السّورةٌ تام وبا نرّلَ منها آياتٌ» بل ريا نرَلَ بِعْضُ 
آي كا في سَبَيِ نزولٍ قوله تعالى: لعَبْدٌ أولي الضَّرّرِ» في آية: لا يَسْتَوي 
القاعدونَ من المؤمنينَ غيرُ أولي الصَّرَّرِ والمجاهدونٌ في سَبِيلٍ الله بأَمُوالهم 
وأَنْفْسِهِمْ4 من سورة النّساء [الآية: 22]90. 

وخاذه الصّورة في التَِيلٍ حِكَمّ عظيمةٌ منها: 

١‏ - تثبيثُ فؤاد البو يكلة. 

كما قال تعالى: #وقالَ الَّذينَ كَمَروا لؤلا يُزّلَ عليه القرآنُ جملةً واحدة 
كذلك لتتيّت به فَوَادَكَ ورتَلْناءُ ترتيلاً» [الفرقان: 77]» وهذه الحكمة 
أمتارثْ بها الشّورٌ والآياث المكيةُ؛ِ وذلكَ لما كان يحناج إليه يله يَوْمَئِذْ من 


)١(‏ عَن رَيْد بن ثابتٍ رَضِيَ اللّهُ عنة: أن سول اللَّه يك أمل عليه: : لا يَسْتَوِي 
القاعدونَ من المؤمنينَ وَاُجَاهِدونَ في سيل الله قالّ: فجاءة أبن أمٌ مكتوم وهُوَ 
رك ا 
أن كجدي تع ري نك فار للع وجل مز أي الشرر». 

أخرّجة البخاريٌ (رقم: /ا/0751 8715). 

وني 'الصَّحِيحينٍ) نحوه من حديث البَراءِ بنِ عازب. 

50 


التَّمِيتِ في مُواجهةٍ الكفار وأحتالٍ أذاهُمُْء فجاءت بالتَّذْكير بالنّواب» 
والصَّبْرِ وَالاحْتسابء وَسَرْدِ قَصَصٍ الأنبياءٍ والسَّابقِينَ ى) قال تعالى: 
ا عبت به فؤَادَكَ © [هود: .]١7٠١‏ 


اي 50 
ل 
جبريل عليه السَّلامٌ ينزِلُ بالقرآنٍ ليْحِقَّ الحنَّ ويُبطِلَ الباطل ويردً 
الاعتراض ويدْحَض الشبَه بِأَحْسَنٍ البراهين» كا قَالّ تعالى: #وَلا يأتوتّتَ 
بمَئلٍ إِلّا ناك باحق وأحْسَنَ تفسيرً» [الفرقان: 57]. 

* - التدرّجٌ ني التّريع مراعاةً للمكلّفين. 

فعنْ عائشة» رضي الله عنهاء قالّث: نرك أن لها ا لع سور من 
المفصَّلٍ فيها كر الجن والتَّار» حنَى! إذاكات الناس إلى الإسلام نرَّلَ الحلال 
والحرامُ» ولو نرَلَ أوَّلَ شيء: لا تشْرّبوا الحَمٌُ لقالوا الال القكرابده 
ولو نوّلَ: لاتزنواء لقالوا: لانَدَعٌ الزنا أبداء له لقدْنرلَ بمكّة عإن محمّد يكل 
وإنِّ لجارية ألْعَبُ: #بل السَّاعَةٌ موعِدُهُمْ والسَّاعَةٌ أذهئ وأمَهُ4 [القمر: 
ونا د لت سور القروو لتنا وان ريه 


ولا يخفى ماللتددجٍ من الاير في الب وبناء الشّخصيةء وترئئ كم كان 


.)41017 حديثٌ صحيحٌ. أخرجّه البّخَاريٌ (رقم:‎ )١( 
4م‎ 


0 مه " كم ع 5 .م ٠.‏ 200 5 1 5 لاله وى 
لنزولٍ القرانٍ مفرّقا من الآثر في أعظم غرْس غرَسّه رَسول الله كَلِلْق في 
أصحابه الَّذينَ لم يوجد التَّارِيحُ لهُمْ نظيراً بِعدَهُمْ. رضي اللَّهُ عنهم. 

زِدْ علل ذلك مافي التّدرّج في التزولٍ من تَيسير أذ القرآنٍ حِفظاً وقَهياً 
ى| لا يخفى. 

4 - توكيدٌ صِدْقٍ رَسول الله يكل كون ما جاء به من عند اللّه. 

قالّ تعالى: لوَلَوْ كان من عنْدٍ غير اللّه لوَجَدوا فيه أختلافاً كثيراً» 
[النّساء: 147]» فكتابٌ توحى مقاطعَهٌ وأجزاؤهٌ في ثلاث وعشرينَ سنةً لا 
2520000 08 َك 0 5 0 أكَ له م 28 واععوز و مكو 01 
ترى شيئا من اخره ينقض شيئا من أوَله ولا يخالفه» بل يؤكده.ويصدقه. لهو 
من أعظّم البراهين عل أنه من عندٍ حكيم خبيره ما هو بقولٍ شاعر يَتيهُ به 
ْلَه في كُلّ واد ولا كاهن تغْهُ الشَّاطينٌ بالأكاذيب» بل ولا بقؤْلٍ عاقل 
ع ١‏ 1 هع لس 2 1 
أديبٍ قد جرئ لسانهُ بالحكمة والبيانء فإنَ أعقّلَ العُقلاء ليُدلَهُ عله اليو 
4 4 ع 4 ِ خا و لاد م + 
عل خطته بالآمُسس أو قصوره. ومن الناس من يصنف في علم أو فنّ يكون 
فيه رأسّ صناعته وَربّا مكثَ فيه عُقودا من الزْمَنٍ وهو يُصْلِحٌ ويزيد 
وينقّحٌ لا يرج لئاس منه حَرْفاً في تلك السّنِينَ الطّوالِ ثمَ يرح تصنيقة 
للنامن حجّة لهم في ذلك الفنَّ» فكم تّرئ له من _ متعقّبء ومُسْتَذْرِكُ عليه 
01 5 أ عي 5 0 5 2 سه م 00 
ومصوّب! وهذا القران ينزل في بضع وعشرينَ سنة تَنزِل سورة أو بغعض 
أيات» بل آية أو بعض أية» يُصبّحُ الَّاسٌ ولمقنون بجديده» ١‏ يأت منة 
حرفٌ بخْلافٍِ حَرْفٍ ولا كلمة بخلافٍ كلمة» ولا معنّى بخلافٍ معنا 
يتلوهٌ عن النَّاس نبي أمُية ما قرأ قبْلّهُ وما كَتَبَء كلك «وَما كُدْتَ تلو من 

كث 


قَيْلِهِ من كتاب وَلا تخطَّهُبيَمينِكَ إذاً لاْتاب الْبُطِلونَ4 [العنكبوت: /4]: 
وَكَذَلكَ أَوْحَيْنا إَِيِكَ رُوحاً مِنْ أمرناء ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتابُ وَلا 
الإيهان» وَلكن جَعَلْناهُ ثوراً مدي به مَن نَسْاءٌ مِنْ عبادنا» [الشورئ: 57], 
ونه لكتابٌ عَزِيرُ * لا يأتِيِهِ الباطلٌ من يَيْن يَديْه ولا منْ حَلْفِهِتنْزِيلٌ مِنْ 
حميد» [فصّلت: .]57-4١‏ 


4 
ره عرو 
و 


المبحث الثالث: من كان بنزل بالقرآن؟ 

قال اللَّهُ عرّ وجلّ: «وإنَّهُ لتنزيلٌ رَبٌ العالمينَ # تَرّلَ به الوح الأمينُ * 
عل قليِكَ لتكون مِنَ المنذِرينَ * بلسانٍ ري مُبينِ4 [الشُعراء: 
140-0]» وقال تعالى: قل نِزَّلَهُ روح القُدُسٍ من ربّكٌ بالحقٌّ» 
[التّحل: »]٠١7‏ وقالّ تعالن: #والنّجُم إذا مَوئ * ما ضلّ صَاحِبُكُمْ وما 
عَوَئْ # وَمَا ينطِنٌ عن الموّئ * إن هُوَ إلا وحي يوحىئا # علَّمَه شََديدُ 
الضُوئ * ذو مّة» [النّجم: .]1-١‏ والرُوِحٌ الأمينٌ هو روحٌ القّدُيس وهو 
شَّدِيدٌ القُوئ» وهو جبريلٌ عليه السَّلامُ» كما قالّ تعالى: «قُلُ من كان عدرًا 
لحبريلٌ فإنّهِ نزَلَهُ عل قَلْبِكَ بِذْنٍ اللّه4 [البقرة: 41]. 

وقذ أخبرٌ الَءُيكِِ عن الصّفَةٍ التي كان يأتيه الوحي؛ عليهاء فق سأله 
الحارثُ بن هشام رضي الله عنه فقال: يا رسولٌ اللَّهه كيف يأتِيكٌ الوحر:؟ 
فقالٌ رسولٌ الله كلة: «أحياناً يأتيني مثلّ صلصّلَة الجَرَّيسء وهو أشدَّهُ عل 


ات 


فيَقْصِمُ عنّى7" وقد وَعَيْثُ عنه ما قالّء وأحياناً يتمثّللى الملّك رجلا 
ل فأعى نا يقول0©. 

وم يرَ النبوء يكل جبريل عن صورته الملكيّة إلا مرّتِينِء كما ثبت به الخيرٌ 
من حديث عائشة رَضيَ اللَهُ ما رد ا 


تعالى: #وَلَقَدُ رآهُ بالأفق المبين» وقؤله: #وَلَقَدْ رآه نَزْلة أخرئ»4؟ فقَالثْ 


0-4 
ع 


آنا ]ول هذه الأمة سأل عن ذلك 2ه لاك ا ل و ا 
دوعا هيوه ته الي خلِقَ عليها ء غَيْرَ هئ المرّتِينء رأَيْتُهُ مُنّْهَبطاً مِنَ السّماءِ 
سادًا عِظَمُ حَلْقِهِ ما بَيْنَ السّماءِ إل الأزضص»)7". 


2 د 3 


)١(‏ يَمْصِمْ عَم عَني: يُْلِعُ َي ينجل ما يتغشَاني مدة قاله الخطابي وقال: «والمعنى 
أذ الوح كات [ذاوزة علبزاط ةن له مشقَّةٌ ويَخشاءٌ كَزْبٌء وذلكٌ لثقّل ما يُلقى عليه 
الول وتكلاها راسد بن نلعا ون تعسو ف قله وخدن وعينوو تللم تازه 
لذلكَ حال كحالٍ المحموم» (شرح البخاري للخطّبي .)17١ /١‏ 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
مق غليية: 0 7 43 )7١‏ ومسلم (رقم: 7777) من 
حديث عائشة 7 


[3 رج أحة 111/50 141) ومسلم (رقم: 307) والتٌرمذَيٌ (رقم: 6ه 
من طرق عن داو ب بن أبي هِنْدٍ عَنِ السشّعبِيك عن مسروقء به. 
قالّ المَرَمِذَيُ: لاي وه 
57 


الفصل الثاني 
لحجاب نزول الترآن 


المبحث الأول: القرآن من جهة النزول قسمان: 

الأول: ما لا يتوقفٌ عل سَبب 

ويندرج تحنّه أكثرٌ نصوصٍ القرآنِء فقذ كانت تنزِلٌ أتسداء بالعقائد 
والشرائع مخ غير قز قي هلك ادبن يطل ةا جتراناً كوافعنة أوسؤال» ذلك 
أن هذا القرآنَ إن أَنْرَلهُ الذي يعلمُ الإنسانً خَلْقاً وجِيلّةَ ويعْلَمُ مايحّنُ 
نفْعَهُ ومَصْلَحَه فيبتدثُهُ بالعلم والشّرائع عل الصّفة الي يعْلَمُ من حاجد 

الثاني: ما ينزِلٌ لحادئة مخصوصة أو سؤالٍ. 

2 م 

وهذا القسمٌ بمنزِلَّة المساوئ في النّوازِلء والنَّازْلةٌ: قضيّة مُعينة تن 
انلها أرومف تسوس متسل جر ا 21 لقن فنا 

وتحت هذا تندرج (أسباب نزول القرآن) من نحو الأمثلة الثّالية: 

١‏ - عَن جُندُبٍ بن سُفيانَ» رضي اللَّهِ عنهء قالّ: 

8 شتكم : 00-6 الله عَطَطِبد فلم يقم ليلتين أو ثلاثلل فجاءت أمرأة فقالّث: 
يا محمّكث ِب أرجو أن يكونّ شيطائُكَ قذ ترككَ» ل أرَهُقَرِبَكَ منذٌ ليلتين أو 


ثأه فأنرَكَ اللّهُ عر وجلّ: #والضُحئ * واللَّيلٍ إذا سَجئ * ما ودَّعَكَ 
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ريك وما قلن» [الضحئا: ١-م]20,‏ 

١‏ - وَعَنْ عائشة» رضي الله عنهاء قالَثُ: 

الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سمعةُ الأصوات لقَّدْ جاءت المُجادِلة إلى التبره 
كه تُكلّمَهُ وأنا في ناحية البيت ما أَسْمَعٌ ما تقولء فأنرَلَ اللّهُ عر وجلّ: 
«قَدْ سَمِعَ اللّهُ قؤْلٌ الي تجادلُكَ في زوجها» [المجادلة: ."0]١‏ 

* - وَعَنْ عَبْداللّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما: 

أنَّ عبدَاللّه بنَ أب ذا توق جاء به إلى اله كي فقال: يا رَسِولَ الله 
أغطني قميصَكٌ أُكمَنهُ فيه وَصَلٌّ عليه وأَسْتَخْفِرْ له. فأعطا الث لله 
قميصّه. فقالّ: «اذن أصل عليه». فَادَنَفُ فل أرادَ أن يُصلٌّ عليه جَدَبَهِ عمد 
رضي الله عنه» فقال: أَلَيْسَ اللّهُ قد تَباكَ أن تُصلٌّ عل المنافقينَ؟ فقَال: «أنا 


بينَ خيرَتِينِ قالّ: لأستَغْفِز لهُمْ أو لا تَستَغْفِرْ شُمْ إن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبعينَ 


24751 21١1/ حديثٌ صحيحٌ. متَّنٌ عليه: أخرّجََه البُخَاريٌ (رقم:‎ )١( 
.)١/91/ 4م ممسام (رقم:‎ 

(0) حديثٌ صحيع.. 

أخرّجَة أحمَدُ(5/5:) والتسائية(رقم: )757٠‏ وفي «التّفسير) (رقم: 095) 
وأبنُ ماجّة (رقم: 2184 )1١77‏ والحاكمُ (رقم: )7174١‏ من طَريقٍ الأعْمَشء عَن 
يم بنِ سَلَمَة تمن عُرْوَةَ بن الزبير»ء عن عائشة به. 

كُلْتْ: وَإِسنافة صَحيحٌ. 

وقالٌ الحاكم: «صحيحٌ الإسناد». 
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مرّة فآن يغْفِرَ الله لم4 [التّوبة: 4]8» فصل عليه فنرّلَثْ: #وَلا تُصل 
عل أحَدِ منهُمْ مات أبدا» [التّوبة: 20]86©. 

وأعلَمْ أنَّ الْقسْمَيْنِ من التّزِيل ما كان منها لسَبب وما كان لغير سَبَبِ 
جمعَهم| التزولٌ للحاجة» إذ جميعٌ القرآنٍ لهداية المكلّفِينَ وإرشادهم إل خير 
الدمدا وال يه الأمر الذي لا سبيلّ لهم إليه إلا به» كا قال اللَّهُ تعالى: 
#قل إِنْ ضَلَلْتُ فإنَّ) َضِلٌ عل تفسي. وإِنٍ أَهتَدَيْتُ فَيها يوحي إل رك إِنّهِ 
سَمِيعٌ قَريبٌ» [سبأ: .]0٠‏ 


المبحث الثاني: الطريق إلى معرفة سبب النزول: 

يُعَرَفُ سَبَبُ نزول الآبة بطريق التَقْلِ عن رسولٍ اللَّه يِه أو أصحايه. 

وأعلَم أنَّ قولّ الصَّحابي: (نزلّث هذه الآيةٌ في كذا) بمنزلة الحديث 
المرفوع إلى ال ككل وإن لم يُذْكَرْ فيه النبِرء وله كحديث أبي مسعود 
الأنصاريٌ» رضي اللَّه عنه» قالّ: 

أ أمِرْنا بالصَّدَفَةِ كُنّا نتحامل» فجاء أبو عُمَيلٍ بنِضفِ صاعء وجاء 


إنْسانٌ بأكثرَ منه» فقال المنافقونَ: إِنَّ الله لغنوة عن صَدَقَةِ هذاء وما فعَلّ هذا 


3 


)١(‏ حديثٌ صحبحٌ. 
مُق عليه: أخرجّة البَخَاريٌ (رقم: 4791001151١‏ 47940 0170) ومسلم 


(رقم: لل ةلا ؟). 


50 سه 


الآ رٌإِلَا رثاء فنزلّث: #الّذينَ يَلْمرْونَ المطرّعينَ من المؤمنِينَ في 


3 


الصَّدَقَاتِ والَّدِينَ لايحدُونَ لا جهْدَهَمْ4 الآية [التّوبة: 20]179©. 

حينَ يقولٌ صحاييٌ: (نزكّت هذه الآيةٌ في كذا)» ويقولٌ آحَدُ: (نزلت 
ا 0 
من غير تأويل» ويكونٌ النَّانٍ قَصَدَ إلى مرّدِ التّمْسيرِ في أن لهذا الأمرَ الذي 
ذكرٌ مندرحٌ حكمَةُ تحت هذه الآية. 

مثلُ حديث عبداللّه بن مسعودء رضي الله عنه» قالّ: 

3 لت ارك عرسراله للّه كِ: أي الذَّنب عند الله أكه؟ قالّ: «أن 
تجعَلٌ للّهِ ندا وهو خَلَقَكَ) قلث: ب ثم أي؟ قال: ثم أن تقثل وَلَدَكَ حَشْية أن 
َطْعَمَ مَك قلتٌ: ثُمَّ أي؟ قال: «أن ثُرانَ بحليلة جارِكٌ»: قال: ونزلتْ 
هذه الآيةٌ تصديقاً لقو رسولٍ الله ك: «إوالَِّينَ لا يعون مع الإ 
أخمرٌ ولا يقتّلونَ التَفْس المي حدّ رَمَ اللَّهُ إلا بالحنّ ولا يزنونَ4 [الفرقان: 
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)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

متمق عليه: أخرَجَةٌ البُخاريٌ (رقم: 017759 4741) ومسلمٌ (رقم: .)1١14‏ 
(1) حديثٌ صحبح. 

متّفقٌ عليه: أخر + جَهُالبُخاريٌ (رقم: 5477 20044014180266 ومسلم 


(رقم: ك8 ). 


2 1ت 


مع حَدِيثِ عبداللّه بن عبّاٍ» رضي الله عنهما: 

أنَّ ناساً من أَهْلٍ الشَّرْكِ كانوا قد قتّلوا وأكُتّروا ورَّنُوا وأكقّرواء فأتوا 
محمّداً بل فقالُوا: إنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحَسَنٌ لؤ دنا أنَّ لما عَمِلْنا 
كفَارة فنرّلَ: لوَالّدِينَ لايدعونٌ معَ اللّه إلهاَآحَرَ ولا يقتّلونَ التَمْسَ لني 
حرّمَ الل إلا بالحَنّ ولا يزنونَ4 [الفرقان: 18]. ونرّلَ: #قُل يا عِبادِيَ 
الّدِينَ أسْرّفوا عن أَنقُسِهِمْ لا تقْتَطوا من رَحْمَةِ الله [الزمر: 0]0©. 

فهذان الحديئانٍ جميعاً صَحِيحَانٍِ من جِهَةٍ النَْلِ وأخمّلفا في الظَاهرٍ في 
بيانٍ السّببٍ الذي نزلّث لأجله الآية» فطريقٌ التّوفيقٍ بيئهُا أنَكَ لؤْ تأمّلْتَ 
أقريّهما في إفادة السّبيّة وجدتها أظْهَرَ في حديث أبن عبّا. فإنّه صريحٌ في 
نُرولٍ الآية جواباً لسؤالٍ التَمَرِ من أهْلٍ الشَّركِ عن كمّارة أعمالِم. 

أمّا حديث أَبِنِ مسعود فليسٌ فيه من المناسبة بِينَ سياق الحديث ونزولٍ 
الآية غيرٌُ ما جاء فيها من موافقة القرآنٍ لقولٍ رسولٍ اللّهِ ل وليسّ بلازم 
بؤوطلك انراق جره اكات نكا تسريه راذا وحن اذ ترد 
أندراج الحكم المذكور فيها حدَّتٌ به التَرءُيكل في جملة الآية» ولا ريب أنّها 
تلك و فاده ذرك ليك وزلة إلة عله فلتو معدلا بعمنوم لان ون 


ا 5 
)١(‏ حديث صحيح. 
متمق عليه: أخرّجَةُ البُخاريّ (رقم: 5017) ومسلمٌ (رقم: 177). 


ب/19م ل 


المبحث الثالث: هل يمكن تكرر النزول؟ 
لا مان من أن تنزِل الآيةٌ لأكثرٌ من سبب. 


مثالهُ: ما وق في نزول آيات اللّعانِء فقذ صم أنّها نَرَلَتْ في قصّة قَذْفِ 


2 م ا ع رخ ص وس و2 
عُويمرٍ العجلان أمرأته وني قصَّة قَذفٍ هلال بن أميّةَ أمرأته. وفي كل من 


عه ع . 


القصّتين ما يبن أنَّ الآيات نرَلَتْ بسببهاء وإِنْ كانت في الثاني منهما أظْهَرَ. 
فأمّا قصّة عُوَيمرِ؛ فعَنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ: أن عُوَيُمراً أتىا عاصِمَ بن عَدِيّ 
- وكان سَيِدَ : 6 بني عَجلانَ -» فقال: كيف : تقولون نَ في رج ل وَجَدَ مع أمرأته 
رججلا؛ أله لوك أم كيف يتم تك؟ سَل لي رَسولٌ الله بك عن ذلك 
ا 
فسألَهُ عُوَيْمرٌ فقالّ 0 رَسُولَ اللَّه يكل كَرِه المسائل وعايّهاء قال عُوَيْمِرٌ 


ع - 


واللّهِ لا أَنتَهي حبَّى سْألَ رَ سُولَ الله كلل كن ذلك فجاء مُْوَيْتٌ فقالّ: يا 
شوك لل جدح نر رجاف ب فتََتّلونَه أمْ كيف يم يَصَْمٌ ؟ 


ساد 


فال رَسُولُ اللّهِ يكةِ: ندا راكلك اميد فيك وَفِ صاحيّتكَ فَأمَرَهما 
سول اللّهِ يكل بالملاعتة بها م سَمّئ اللَّهُ في كتابه» فلاعَتّهاء (وذكرَ سائرٌ 
الحدي )1 


3 وس هاسمهة 


وأمّا فصَة قصّة هلال فعَنْ عَبْدِاللّ بنِ عبّاء رَضِيَ اللّهُ عنهما: 


)١(‏ حديثٌ صحيح. 
مَعَققٌ غليلة: أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: 54042255254 دم لادوقص 


5 ومسلم (رقم: .)١597‏ 
سرع ل 


نَّ هلال بن أَمَيةَ قَدَفَ آمرأَتَهُ عِنْدَ اليكل بسَرِيكِ بن سَحْماءَ فقالَ 
الث يكِ: «البَينةَ أو حَدّ في ظَهْرِكَ؛ فقالّ: يا رَسُولَ الله إذا رَأئ أَحَدُنا 
علل آمرأته رَجُلاً ينْطَلِقُ يَلْتَمِسٌ لبها فجَعَلَ الت كل يقول: « الله وإلا 
1 ف ظهْرِك» فقالٌ هلالٌ: وَانّي بِعَتَكٌ باحق إن لَصادقٌ» فلن الله 
ما يْبرَىء ظَهرِي من الحَنٌّ فيرّلَ ريل وأنْرَلَ عَليِهِ: «وَالّدِينَيَرْمُونَ 
أَرُواجَهُم4 فقراً حبَّى بَلَمَّ: «إنْ كان مِنَ المَادِقينَ4 [الثُور: 9-3], 
(وذكرَ سائرٌ الحديث)7". 


ا 


"وو - 


فهذا وشِبْهُهُ ليس من التّعارضٍء إَِّا هو من نزول الآية أو الآياتٍ لأكثرٌ 
من سبب» ربا تواققٌّ السَّبََانِ وَفتاً فنزلّت الآية فيهماء وربّا تكرّرَ نزول 
الآية عند تكرٌّر الوّقعةٍ المقتضية لهاء ولا يمنَعُ من ذلك كوْها موجودةً عند 
رَسولٍ اللَّه يكل فالْزولُ الأوَّلْ تناولٌ الحدَتَ الأوَّلَ مع الإعلام لدو بل 
بها تضمَّنَُ الآيةٌ من عُموم الحكم لنظائر تلك الوَفْعَةِ وأشباههاء والتزولٌ 
الثاني لبُعْرَفَ المي بيه الك الآية علن سَبِيلٍ القَطع واليقين» 
إذْ كل آية تنزلُ لسَبّبِ فإنَّ إرادة السّبَب بها قطعيّةٌ اناما عن 


مه برس هم 


لتصرّفاتِ الحاكم وأجتهاده, فإنَّ تنزيلّةُ الآآية على وَفْعَةِ أو حَدَثْ فإنَّ) قَعْ 
عل سبيل الظَّنّ لا القَطّع؛ وهذه فائدةٌ جليلةٌ في مثل هذه الصّورة من 
١‏ 3 م 

أسْبابٍ التزول. 


)١(‏ حديثٌ صحبح. 
أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: ٠/اع8)).‏ 


9غ - 


المبحث الرابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 


ما نزلٌ لسبب خاص فهل ية يْقصَرٌ فيه الحكمُ عن سببه؟ 

تلاح عند مقارنة ألفاظٍ الآياتٍ المي نزلث لسَبب أَتَّها تأتي بِاللفْظِ 
العام ادي يَشْمَلُ تلك الوفعة الي جاء الحديثٌ بأئها ال لسَّببُ في نزوهاء كّ| 
يَشْمَلُ كُلّ ما يندرجُ تحت عموء ذلك اللَفْظِ. 

وحينَ نقِلَثْ لنا أسبابُ نزولٍ بعضٍ آياتٍ الكتابٍ لم يقصد التَاقلونَ 
لذلكَ بقولِم مثلاً: (نزلت هذه الآية في فلان) أنَّ حكمّها لا يتعدَّاءٌ إن 
0 


كير 
”هك 


ول الَف العامٌ على سَبٍ َب نخاصٌ إبطال لدلالة العموم وفائدته ولو 
أرد اله تعالن أختِصامٌ ص الحَكُمٍ بالواقعة الي نرَلٌ فيها ما نَل نضا عام 
إن أَريدَ لض أن يكون قانوناً عامًا يجري علن كُلّ الأشباءِ والتطائر لتك 
القصّةٍ الي نزلّت الآيةٌ لأخلها. 

ولذا جاءت القاعدةٌ هُنا: (العيرةٌ بعموم اللّفظ لا بخُصوصٍ السّبب). 

وخذّ لا مثالاً: 

عن عبداللّه بن مسعودء رضي الله عنه: 

أن رجلاً أصاب من أمرأة قله فأتى الي يكل فذكَرَ ذلكٌ له» قالّ: 
فَنزَلَتْ: «أقم الصَّلاة ةَطَرَفِ التَهارٍ وزلفاً من اللّيلِ إِنَّ الْحَسَنات يُذْهِيْنَ 
الاك ذلك وري للد كرمة 4 رفوي 14 قالَ: فال الرَّجُْلٌ: أل 


8 © سم 


مالويا رشيول الله قال: الَنْ عَمِلَ مها من أمّتى». 
وفي رواية: فقالّ رَجُلُ من القّؤْم: يا نبرء اللّهه هذا له خاصّةً؟ قالّ: «بل 


للناس كافة)0"©. 


المبحث الخامس: قوائد معرقة أسباب النزول: 

مَعرِفَةٌ أشباب نزول القرآنٍ من الأشباب التي لا يستغني عنها المتدبٌ 
لكلام الله تعالى» وفيها مِن الفوائد شي عظييٌ فمن ذلك 

ه إدراك حِكّم التّشريع» وَمَعْرِفَةٌ مَقاصد الشّريعة» وَكيفف أنَّ الأحكامَ 
انكر كإكانان هاب لواب تست ليعدكه رعق وتبشرة 

فتَدُلّكَ أسْبَابُ التّرولٍ عل أن القرآنَ ل ينل لتُلتَمَسُ بتلاوته البركةٌ 
وإن كان فيه أعظمٌ البركّات» وإِنَّا نزلٌ قانوناً للحياق تُضْبَطٌ به المعاملاثُ 
مِن بُيوع ونكاح وطلاق وأقضية وميراث. كا تُضْبَطُ به العباداتٌ من 
طهارة وصلاة وصيام» وغير ذلك ليس للقَرْدِ خاصّة بل للمجتمع 
والدّولة كذلك. 70 ْ 


عد 51 
)١(‏ حديث صحيح. 
تفن عليه: أخرّجَه البُخَاريٌ (رقم: 2007 )15٠١‏ ومسلمٌ (رقم: 11517): 


والرّواية الَّانية لمسلم وحْدّه. 


ب آم 


وهذا يعني أنَّ معرفة السَّبّبِ أصلٌ في تفسير الآية» ولذلكٌ ييتدي به 
المفسّرونَ لإدراك معاني القرآن. 

وتأمّلُ ذلك فيها حدَّتٌ به حميدٌ بن عبدالَحمن بن عوف: أ هقان زهو 
أبن الحكم) قالّ: أَذْمَبْ يا رافِعُ (لبرّابه) إلى أبن عباس فقّلُ: لشن كان كل 
أمرىء مِنَا فَرِحَ ب| أت وأحَبٌ أن يحْمَدَ با لم يفْعَل مُعدَّباً لتُعدَّبَنَ أججمعون» 
فقالٌ أبن عبّاس: ما لكُمْ وهذه الآية؟ إن أنزِلَثْ هذه الآية في أَهْلٍ الكتاب» 
نم تلا بن عبّاس: وإِذْ أحَدَ اللَّهُ ميشاقٌ الّذِينَ أوتوا الكتاب ليه للنّآس 
ولا تكتّموتّه» هذه الآية [آل عمران: /1417]» وتلا أبن عبّاس: لا خَحْسَبنَ 
الَّذِينَ يفرّحونَ با أنّوا ويجْبُونَ أن يحْمّدوا با 1 يَفْعَُوا4 [آل عمران: 
4ه وقالَ أبن عبّاي: سأكهم انَل عن شيء فكتموة إِيّاهُ وأخبروة 
بغيرو» فخّرجوا قذ أَرَوْهُ أن قَدْ أخروة با سأَُمْ عنه وأستّخْمّدوا بذْلكَ 
إليه» وَرحوا بها أتَوَا من كتمانهم إِيّاهُ ما سأَككُمْ عنة”"". 

وأراد أبن عبَّاسٍ أنَّ هذه الآيةَ الي آستدلٌ بها مروانٌ لما قال إنَّ) هي 
متّصلةٌ بالآية الي قبلّهاء وهي قَوْلَّهُ تعالى: 9وَإِذْ أحَدٌَ اللّهُ ميئاقٌ الّذِينَ 
أونُوا الكتاب لَمبَيْنَهُ للنّا وَلا تَكتّمونَك فتبدُوهُ وَراءَ ظُهورِهمْ وأشترا به 
َمَنآ َليلاً» فبدْس ما يَشْتَونَ» فهؤلاء أهْلُ الكتاب, ووجْة الذَّمّ َم أنّهم 

)١(‏ حديثٌ بيح. متَّفْقٌّ عليه: أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: 5 ومسلمٌ (رقم: 
#ففف 0 


ام 


كتّموا رَسولٌ الله كك إذ سأهم وأجابوة بغيره مُعجَبِينَ به| صَنَعواء مُظْهِرينَ 
لل كل أنّهم أعطَؤةُ ما أراد يرجونّ بذْلكَ ثناءه عليهم ومدحَةُ هم . 

ول يُرِدِ أبن عبّاسٍ أن يعَلَ الآية مقصورةً عليهِم» فإنَّ العيرةَ بعُموم 
اللَمْظِ لا بخُصوصٍ السَّبّب» وإِنَّا بي لمروانَ علَطَهُ بأستعاله عُمومَ اللَمْظ 
دون مُراعاةٍ سَبّيِ التزولٍ في قَهُم ذلك العُمومء فالآية عامّةٌ فيمن صنعٌ 
صنيمَ أولئكَ اليهودء واللَّهُ نا ذكَرَ نبأهُم للاعتبار» لكنْ ذلك الاعتِبارٌ 
يحت أن ثراعر فية مَوْردٌ الآية» أثقاء لتتزيل الْنصّ في غير عله 


المبحث السادس: وجوب التحقق من صحة السبب: 

لم تقدّمَ انُه من أثر معرفة أسباب تُرولٍ القرآنٍ عل فههِهِ على أَفضَلٍ 
وه وأنمّه» فإنَه يبُ النّحرّي في ثبوت ذلكَ» وأعلَّم أنَّ العَلَطَ يَرِدُ في هذا 
من جهة تحديث الإِنْسانٍِ بِكُلٌ ما يَبْلْعُه وكفئ بالمرء إثم] أن يدت بكُلٌ ما 

مثل ما حدَّتَ به يوسّفُ بن مامَكٌ» قالّ: كان مروانُ عل الججاز 
أستعملّه مُعاويةُ» فخطب فجعَلٌ يذكرُ يزيد بنَ معاوية لكي يُبايَعَ له بعد 
أبيه» فقالّ له عبِدَالرَحمن بن أبي بكر شيئاء فقال: نحذومٌ فدحَل بيت 
عائشة فلم يَقْدِرواء فقالٌ مروانٌ: إنَّ هذا الذي أنزَلَ اللَّهُ فيه: «إوالّذي قال 


لِوَالِدَيْه أفٌ لكا أتعداننى» [الأحقاف: 17]) فقالّت عائشة من وراءٍ 


ام م 


اليجاب: ما أَنزَلَ اللَّهُ فينا شيئاً من القرآنء إلا أنَّ اللّه أنرَلَ عُذْري0”). 


حابر أن يكون مدر وان بلغة مدل ذلك ع عفد عبْدالرَحمن بن أبي بكر أنَّ 
هذه الآيةَ نرَلَت فيه» وجائرٌ أن يكونّ قالّهُ م مِن قِبَلِ نفسه» فأنكرّت ذلك أم 
المؤمِينَ عائشة رَضِيَ اللّهُ عنهاء تقول: نحنٌ ذَرَيهُ أبي بَكْرٍ ما أَنْرَلَ الله في 
عو قكاء رقزا هول معاي التررل وغلع سراقعة بختلا نول 
مروانَ الذي غايةٌ أمره أن يكونّ بلَمَهُ ذلكَ فحدَّتَ بو إذ م يشْهَدِ التَّريلَ 
مع ما أنضمٌ إليه مِنَّ العصَبيّة. 

والأسَدٌ منْ هذا الخد مما يُرى في الكُتّبٍ كُبٍ التْسير وغيرها من ذكْرٍ 
أشباب التزولء دون يبز للنَّابتٍ منها من غيرهء بل رُبَّ) من المؤلفينَ 
والكتَّابٍ والؤُكَاظٍ من يذْكُرُ النَّىء من ذلك ويُؤْصّلٌ عل وَفْقِهِ ويُقَصلُ 


0 


م يتين جيه من رواية كذَّابٍ أو متروك. 


ومن الأمثلة الشَّائعة للك ما تتناقلة كب الممَسيرِ في سَبَبٍ نزول قؤْلِه 
تعالى: لوَمِنْهُم مَنْ عاهَدَ الله لَْنْ آتانا مِن فَضْلِهِ لتَصَّدَكَنَ وَلتَكوننَ من 
الصَّاِِينَ * فَلَا آتاهّم من فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتولَوْا وَهُم مُمْرِضونَ * 
أعمَبَهُم نفاقاً في لويم إلى يَْم يَْقَئَةُ؛ بها أخْلَُوا الله ما وَعَدُوهُوَيا كانُوا 
يَكذْبونَ4 [التّوبة: 6/ا- -77] أمها نَرلَت في تَعلَمَةَ بن حاطب الأنْصارِيّ» 


)١(‏ حديثٌ صحيمٌ. 
أخرّجَةُ البُخاريٌ (رقم: .)4065٠‏ 


عم - 


3 


وهي قصّةً كَذبٌء وتَعلَبة هذا مرق م مِنَّ الثفاق» وهُوَ مِنَ البَدريّينَ» وقد غَمَرَ 


اللّهُ تعالل لأهْلٍ بذر”". 


)١(‏ قصَّةٌ ثعلبة هذه أورَدَتها أكند كت تمسر وأشباب التزول» ويتداوها 
الخطباء والوعَاظ وقلّ جدًا من نب عل ُطلاياء مع وهاء إشناوهاء ونكازة متيها من 
وجوه تديدة» ورأيثُ بض أَهْلٍ العلم الفضلاء التاضرية قد تيهنا لذلك قجهوا 
عليه؛ وكتّب بِعْضُهُم أبحاثاً نافعة» من أجوّدهاء ما كتبَة الشّيحٌ الفاضِلٌ عداب محمود 
الحمش في رسالته: «ثعلبة بن حاطب المفترئ عليه». 

وأبيّنُ عله التَقْلِ فأقول: 

أخرّجها أبن أبي ي عناصم في «الآحاد والمثاني» (رقم: : 07 77) والطَّبرانٌ في (المعجم 
الكبير» (4/ )51١‏ وآبنُ أن افيه لكاي فى السو و05 40 ) 
وآبنُ جرير )184/٠١(‏ وأبو نُعيم الأصبَهاٌ في «معرفةٍ الصَّحابَةِ) (رقم: /151) 
والبيقية في «دلائل النبوّة؛ (0/ 197-789) وآبنٌ عبداليرٌ في «الاستيعاب» (7/ 41 
هامش «الإصابة») والواحديٌ في 'الرسيظ؟ (01/7) و«أسباب التّزول» (ص: 
001 ب ده 0 ا 


الو ا ا 
طويلةٌ بعضُهم يختصِرُهاء وفيها أنَّ الآيات: ومِنْهُم مَنْ عاهد الله لَْنْ آتانا من فَضْلِهِ 
لنصَدَّكَنَ ..* وما بعدّها نزلّت فيه. 
قُلْتُ: مُعانٌّ هذا شام ليس بالقويٌ في الحديث؛ وشيخٌة علنٌ بن يزيد الأمايٌ 
منكد الحديث مترولٌ حدَّتَ بِعَجَائِبَء وعليه الحمُل في هذه القضّة. 

وَقَال الذّهبىءٌ في حديثِه هذا: «حديثٌ منْكرٌ بِمَرَّةَ) (تجريد أسماء الصَّحابة: 
.)551/١‏ 


دمم- 


خلاحة وأحكام 

١‏ - من القرآنٍ ما نزلٌ أبتداة» ومنه ما نزلٌ لسَّبب. 

؟ - يُعرّفٌ السّبب عن طريق الرّواية الثّببتة إلى انو يك أو الصّحابي. 

*' - ما يقوله الصَّحابيٌ كسببٍ نزول آي له حكمٌ الحديث المرفوع وإن ل 
يُذَكّر فيه الي يكللة. 

4 - إذا رُوي في سَبِبٍ نزولٍ الآية أكثرٌ من سبب أَنَِعَتِ القاعدةٌ الّالية: 

* إن كان أحدّهما أصحّ مِنَ الآخَرِ من جهة الإسناد, قُدّمَ الأصحٌ. 

#* إن تَساوَيا في الشبوتِ وكانا غير صريحين في | شّبيئّة دحلا جميعاً في. 
عموم حكم الآية. 

* إن كان أحدّهما صريحاً في السَببيّة دون الآخَر قُدّمَ الصّريح. 

* إن كانا صريحين في السَّبيّة؛ سلِكَ فيهما طَريقٌ الجمع والتّوفِيقٍ. 

* إن تعدَّرَ الجمعٌ فلا مان من القولٍ بتكررٍ التزول. 

5 - العبرةٌ بعُموم اللَّفْظِ لا بخُصوصٍ الْسَّبب. 

“ضور الكت قفي الُحول ف القموم يسع أن عت الترول 
مقصودٌجزماً بالآيةه وليستت ظيّ الدّلالعليه. - 


١‏ - معرفة أسباب النزولٍ من قواعد التّمسير. 


-و5م- 


الفصل الثالث 


معرخة ناكيه وللدني 


المبحث الأول: المراد بالمكي والمدني: 

للعلماء في تفسير ذلك طرقٌ أحسّتُها: مراعاة زمن التُرول وجَغْلٌ 
الفاصل بينهما المجرة. 

فَالمكي: ما نزلَ قبل المجرة وإن كان بغير مك والمدنٌ: ما نزلٌ بعد 
الهمجرة وإن لم يكن بالمدينة. 

أمّا من ذَهَبَ من العلماءٍ مشلاً إلى أعتبار مَكانٍ التْرْولٍ فقالٌ: المكّمث ما 
وَل بمكة )بو امد «ماتول باللدية فقتمثة غية ذقنقة .رذ من القران اقل 
بغير مَكّةَ ولا المدينة» فالاقتصارٌ حينئذٍ عل مكو ومدق قُصود. 

ومِنّْهُم من ذهب إلى أنَّ المكَّيَ ما كان فيه خطابٌ: فيا أيهَا النّآس» 
والمدنّ ما كان فيه: فإيا أيّا الَّذِينَ آمَنوا4» وهذا حدٌٌ مضطربٌ. فإنَّه وجدَ 
في المكّي: ايا أمما الذي ن آمَنوا» وفي المديٌ: «إيا أيّا النّاس». 

فلذا كان التَمَسيرُ المذكوث أوَّلاً أ أقرب تفسيراتر عب» وذلكٌ بأعتبار الهجرة 
كفنا 81 بن مان قر اد قويدة المكم و الوا الى سان 


-/ام م 


المبحث الثاني: طريق معرفة المكي والمدني: 

يُعرفُ الكو والمدنيٌ بواحدٍ من طريقين: 

الأوّل: التقلٌ عن الصّحابة فقذ كانوا يشهدودٌ التََزِيلَ ويعلمونَ 
وقائعةٌ وأحواله وأزماته. 


0 5 عو 3 03 0 و ع 007 ين لذ ل 
والآثارٌ المنقولة عنهّم يما يمير بعض المكي: أو بِعْض المديّ عديدة. 


0 آل 


0م 


إِنْ لم نَجِدٍ الخََرَ عنّْهُم بذْلكَ ووَجَدْنا النَقْلَ الَّابِتَ عَن التَابِعينَه خاصّةً 
مّن كانّت له عِناية بالّمسيرٍ كمُجاهدٍ مثّلاه فلا بأس من أعتهاد قؤْهم فيه إن 
سَلِمَ مِنَ المعارض الأصحٌ. 

أقولٌ هذا لؤُرودِ بِعْضٍ الآثار في ذلك عَن بِعْضٍ التَّابِعِينَ ورَدَ ما هُوَ 
أولى منها وأصحٌ. 

والثّني: الاجتهادٌ عند عدم التَقْلِ وذْلكَ بعمييز خصائصٍ المكُ والمدضٌ 
وإلحاقي مالم يرد لتقل به له مك أو مدو بجامع تلك الخصائص. 


المبحث التثالث: خصائص المكي والمدني: 
ه خصائص المكّي: 
١‏ -الدّعوة إلى التّوحيدء وإثبات الرّسالةء وإثبات اليوم الآخرء 


والوَعْدٍ والوّعيدء وجدالٍ المشركينَ بالبراهين العقليّة والآيات الكونيّة. 


دكرهةم- 


- وَضْعٌ القَّواعَدٍ العامة للتّشْرِيع في الحلالٍ والحرام» والتّركيز عل 
يت مكارم الأخلاق كَالعَدْلٍ وَالإِحْسانء وإبطالٍ ما ينافيها من مُساوىء 
الأخلاقي كالظَّلم والمُجور والأذئ يا كان يمحل هل الجاهليّة. 
؟ - ذكرٌ قَصّصٍ الأنبياء والأمّم السّالفَةِ للعبرة والقيايش» وتثبيت التَّْرهِ 
كد والمؤمنين. 
؛ - قِصَّرٌ الفواصل بينَ الآي» مع قوّة الوّقع في الألفاظ والإيجاز ف 
الجبازة. ْ 


حي" 


ه خصائص المدني: 

١‏ - تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وقانون الدَّولةِ الإسلاميّة 
وسائرٍ شرائع الإسلام ين تناب التكليفُ به مع واقع النّمكّن للمجتمع 
ل | : 

- التّركيز علن دعوة أهْلٍ الكتابٍ وشرحٌ أحوائمْ وبيانُ ضَلام 
حيثٌ كانوا يوجّدونً في مُجْتَمَع الأدينة بِعْدَ المخرَة. 

لاك ع نووالق عبراو 
والتَمَاقٌ لم يَظْهَرْ في عَهْدِ لبر وَل حتَّى مكَنَ اللّهُ هذا الدَّينِء فصارَ بِعْضُ 
النَّاِ يستترونَ بالإسلام في الظَّاهِرٍ خوفاً مِن سُلْطانٍ الحنٌّ وهل وهُمْ 
يدون لهُ العَداوَةٌ والكَيْدَ والتَّمر. 

4 - طول الآياتٍ با يتناسبُ مع الشّرح والبيانٍ لشرائع الإسلام. 


0م6- 


المبحث الرابع: عزامات لتمييز المكي والعدني: 

يُعَرَفُ المكُوء والمديٌ بعلامات مُسْتَفَادَةِ مِن تتبّع المأثور عَنِ السَّلّفِ من 
أَهْلٍ التَمَسيرِء ممَ مُراعاةٍ الخصائصٍ المتقدّمة. ْ 

فمن العلامات لمعرة المكّي ما يلي: 

١‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكيّة؛ ومنها سورة الحجح. 

١‏ - كل سورة فيها نفل «كَلّا4 فهي مكيّة» لما فيها مِنَ الدّلالةِ علل 
اردع وإنَّا كان ممَ المشرِكينَ قبلّ التّمكين. 

؟ - كل سورة فيها لإيا أيهَا النَّسُ» وليسّ فيها «إيا أ 


سُّ 


مها الّذِينَ آمَنوا» 


وكان عَبْداللّه بن مسعود» رَضيَ اللْققية يفول 

هَرَأنا الْمُفَصَّلَ حجججاً ونَحْنٌ بمكّة ليس فيها «يا أما الَّذِينَ آمَنُوا20. 
؛ - كل سورة فيها قَصَصّ الأنبياء وذكرٌ الأمم الغابرة يو أهْلٍ 
قال التَابعيءُ الإمامُ عُرْوَةٌ بن الزبير: 

ما كان مِن ذكْرٍ الأمَم وَالقرونِ وَالعَذَاتٍ» فإ فإنّه أن 
أخرجه أبن أبي شيبة (رقم: ١174‏ 7) وإسناده صحيح. 


هوخ ب 


وفي رواية: إن لأعْلَمُ ما َرَلَ مِنَ القرآنٍ بِمَكَة وَما أَنْزِلَ بالمديئة» فأمّا ما 


ع - 


ل فَصَرْبُ الأمْثالٍ وذكرُ القّرونء وأمّا ما نَرَلَ بِالمديئَه فالمَرائض 
والحدوةٌ والجهاة0©. 
- كل سورة فيه قصَّه آم وإبليق فهي مك مك إلا البقرة 
ل و 2 تتح بالحروفٍ فهي مكَيّة إلا البقرةً وآ عمران. 
ومن العلامات لمعرفة المدني ما يَلٍ: 


2 وا ل لق ام 8 
١‏ - كل سورة فيها فريضة أو حَد فهي مدنية 


2 


ف 


قال عَرْوَةٌ , ارين ما كان مِنْ حَدَّ أو فَريضّة فإنّه أَنْرَلَ بالمديئة. 


1 000 فيها ذكرٌ المنافقينَ فهي مدنيّة» سوئ العنكبوت فهي 
مكتية ولك ل وتو ان تن 2 لت الل الدية امتوا تلم 


المنافقينَ» [الآية: .]١١‏ 
- كل سورة فيها مجادلةٌ أل الكتابٍ فهي مدنيّة. 
وأعلَم أنَّ هذه العَلاماتٍ تقرييية دل عليها الأَّدُ والتّدي والتطر. 


)١(‏ أثر صحيح. 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 7717) وأبن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 


)3١١‏ بالرّواية الأول» وإسناده صحيح. 
وأخرجه أبن أبي شيبة (رقم: 7١14٠‏ بالرّواية الثانية» وإسنادةُ صحيح. 
(1) جزء من الأثر الذي قبله بالرّواية الأول. 


ا 


المبحث الخامس: فوائد معرفة المكي والمدني: 

١‏ - تمييز النّأسخ والمنسوخ, وهو من شَرْطٍ الكلام في شرائع الدّين. 

١‏ - التّمكِينُ من قَهُمٍ القرآنِ من خلال الواقع الذي كان ينزِلُ فيه ب 
يخْلْضُ منه القّدرةٌ عل وَضْعِ نُصوصٍ الكتاب في مواضعهاء الطاب 
لمحي مشلا يُراعي حال الاستضعاف للمؤمنينَ والطّياتٍ والاشتعللاء 
للكافرينَ» بخِلانٍ النطاب المدنٌّ ففيه مراعاةٌ القرّةٍ والتّمَكٌنِ والعرَّة 
للخدمين :و الله واهريمة للكافرين. 

ونا نقعطبيه كل وَضُعْمِن تلك الاؤ شاع العامة فاغدة عطي لهذه 
شرائع الإسلام وتنزيل كلّ شيء منزلته بمُراعاة أحْوالٍ المكلِينَ. 

؟ - آستفادةٌ المنهج السَّليمٍ للدّعْوَ َة إل الله عر وجَلٌ» فالمكَي والمدفي 
يعني مَراحِلٌ السّيرة الَو في الدّعوة والتلِيغه كل دعوةٍ هذا الدّينِ تقوم 
عل مَدي رَسولٍ اللَّهِ يكل فهي لا تخلو من أن تكونّ في مَرْحَلةٍ من تلكَ 
المراجل» وحيثٌ إِنَّ الم مأمورةٌ بمتابعة ما جاء به الوََسولُ بك فهي غيد 
معذورة في محاوزة ذلكَ ادي في أسْتعمال القرآنٍ. 

وهذه حَقيقةٌ لا يُساعِدٌ عليها يرّدُ الؤُقوفٍ عند حَرْفيَِاتَ التُصوص» 
حتَّى يتعدّاها البَصيرٌ إلى التَأمّلِ والفِقَهِ للواقع ع التّبويّ إِذْ كان القرآنٌ ينِلُ 
مُعامجاً ذلك الواقع 


5 


المبحث السادس: حصر السور المكبة والمدنية: 

ما يوجَدُ ني كثير من المصاحف من وضْفٍ السّورة في صَذْرِها ئها 
(مكيّة) أو (مدنيّة) ليس توقيفياً عن اللَّه تعالن أو نبيّه بك ونا هو بحسب 
المنقولٍ عن السَّلّفٍ في ذلك ومنه ما هو مِتَّمْنٌّ عليه» ومنه ماهو مخرَلّفٌ 
فيه» فإلِيكَ أصمّ ما قيلّ في ذلك : 

السّوّر المكيّة 

الأتعام» الأغرّافء يونسء مُود يُوسّفء إزراهيم. الجر النّخْل 


و 


3 


الإشراءء الكهُف. مَرْيَم طهء الأنبياء» المؤمنونء الفرقان» الشعراءء التّمْل 
القصصء الشتكوتت» اليه م لقان السّجْدةء سَبَأه فاطرء يسّء الصَّافَات 
ا لوه اف ُصّلتء الُسورئ, الخوفة التغيناة ناه 
الأشقافه فى« التدازياك» الملد رء النَجْم القَمَر املك القَلّم الحاقّة 
المعارج: نوح. الِْنّ» المزْمّلء المدَثَّه القيامة» الْْرسَّلاتء الَأ النَّزعات, 
عَبّسء التّكويرء الانفطار» الانشقاق» البروج» الطّارق» الأعنء الغاشيّة 
الفلكسترء التلنده الشتعر»اللزنه لطعي الترد لذن العلق المندن 
القارعة» المَمَرّة الفيلء قُرَيْشء الكافرونء المَسَد. 


مك 


هذه الشوة لا يكادٌ يحتَلَفْ في شيئءٍ منها أنها مكية. 
أمّا ما ما أختَلِف فيها والرّاجِحُ انا مكيف فالكها. 
الفاتحة» الرَغدء الحَجّ» الرّحمن, الواقعة. التَّعابُنَ الإنْسَانء الرَلْرَلَقَ 


5 


العاديات؛ التّكاثر العَضْرء الماعُونء الكَوْئّر الإخلاص. 

البقرة» آل عمران. النُساءء المائدة» الأنفال» التّوبة» النورء الأحزاب» 
0 ِلك المَنْحى الحجراتاء لدي المجادلة الحشن الممتحنة. الضف 
الجُمُّعة» المنافقونَ» الطّلاق» التّحريمء البَينّة» التضر. 

هذه السُوَّرُ لا يوجَدٌ أختلاف معتَيدٌ في كؤنها مدزيّة. 
أمّا ما آخْتُلِفَ فيها والرّاجِحٌ أَها مدني فهي: 

المطَمْفينء المَلّقء التّاسس 7 

لطففين» لفلق» سس 

)١(‏ هناك أَخْجِلافٌ يَسيدٌ في بعض ما أوردثّة في الشُور المكيّة والمدنكّة: لكنّه 
مس الو بم 1 


لض تلك الشورةٌ مدني كا نَع في سورة الحجٌ مشالاء وأحيانا بتعا افير 
لبعْض الخصائصٍ التي لا تطَردُ دائيا أو غير ذْلك. 

وأعلَّم أنه تقل عَنِ أبن عباس وأبنٍ الزبيرٍ تعيينُ جميع اميه وا ماي في سياقي 
واحد. ولايثبت تُ شيءٌ من ذلك مِن جهّة الإسْناد. 

والتّرجِيح الذي ذكرثّة تحت (ما أختلف فيه والدَاجِحٌ أنّه مك ؛)؛ و(ما حيلف 
فيه والرّاجِحُ أنه مدفٌ) فهو بأستعمالٍ خصائِصٍ لمكي والمد المتقدّم ذكرُها في أكْثَرِه» 


و 


مع أعتضادٍ بض الور بمرجحاتٍ أخرئ» تصرٌ إلى تأكيدٍ كؤنٍ الشُورَةٍ مكيّة أو 
دري بيه» ومن ذْلكٌ: 


متو القاعة مك 
عه 


ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


5 والدَليلُ عليه ما أخْرَجَه البُخَاريّ (رقم: )4/١ :4577 519/٠ :53١4‏ من 
حَديثِ أبي سَعيدٍ بنِ المح ء عَنٍ التبي: وك قالّ: 

«ِالحَمْدُ لله وَبٌ العاكنَ» هي السّبعُ الَاني وَالقرآنٌ العَظيمٌ الذي أوتيئة». 

وهذا الحديث ثُ يُفسَرٌ به اشر وك ة َوْلَهُ تعالى في سورة الحِجْر: #وَلَمَد اتناك سَيْعاً 
مِنَّ لاني وَالقرآنَ العَظي4» وهذا ميان من الل تعالى علن َيه كه ولا لاف أن 
سورة الحِجْرٍ مكيّة. 

حك اغوي بأنّ الأصحٌ كول الفاتحة مكب وأستدل بجذاء وقال: افلم يكن يمن 
عليه يها قبل تُرويها؛ (معال التزيل: ١‏ 4). 

؟ - سورة الرّحمن مكيّة. 

أخرّجَ أحمَد في مسنده» (59/7©) قالّ: حدّئنا يحيىا بن إسحاقٌء قالّ: أخبرنا 
آَبن هيعَةَه عَنْ أبي الأسْوَدٍء عَنْ عُرْوَةه عَن أسماء بنتٍ أبي بَكرِ» قالّثْ: 

سَمِعْتُ رَسول الله كله وهُوَ يقرأ وهُوَ يصن نحْوَ الدّكْنٍ قبل أن يَضْدعَ با يؤمرُ 
والمشركونَ يستمعونَ: #فبأي آلاءِ ربكا تُكَذَّبانِ». 

وأخرّجّه الطَّبرانٌ في المعجم الكبير» (5 57/7) من طريت سَعيدٍ بن أبي مريّمٌ 
حدّثنا أبن طيعَة به» لكن فيه: (بعدَ أن يصدّع با أمِرَ). 

قُلتُ: وإِسْنادُ هذا الحديث صالحٌ. 

كا يَشْهَدُلما ذكَرْتُ» ما أخرّجة أبن بي الدُنيا في «كتاب الشّكر للّهِ عر وجَلّ؛ 
(رقم: 1") قال: حدّئني تحَمَّدٌ بن عبّادِ بن موسئ من كتابه» حدّثنا يحبى بن سه 4 
الطائفو ع عن إشماعيل بن أُميّة تحن نافعء عَنِ أبن عُمَرَ: 

أنَّ رَسولَ اللّهِ يل قرأسورَةً الوَحمنِ» أو قُرِئّت عندَم فقال: : «مالي أَسْمَمٌ الجن 
أحْسَنَ جواباً لردّها منككم؟ ما أتيثُ عل ة قل اللَّهِ عر وجَلّ: «إفبأيٌ آلاء رَبك 
تكَذَّبانِ» إلا قالتِ الجِنٌ: وَلا بنَّىءِ من نعْمَة رَبنا نُكَذّبُ). 

وأخرّجَهُ الخطيبٌ البغداديٌ في «تاريخه» )70١/5(‏ من طريق محمد بنٍ عبَّادِه به. 5 


م- 


#فو فم ووم ممم ووه ووو ووو ووو ود وو هوه ووه ووه و وده هدهو ووو ووه ووو وو ووو ومور وم نيوو مم هده 


درو و 


كما أخرّجَةُ أبن جرير (71/ 117) قال: حدّئنا محمّدُ بن عبّادِ بن موسىئهء وعَمْرُو 
بن مالك الببصري» قالا: : حدّثنا يحسئ بن سُلَيْمٍ به. 

وهو عند البرّارٍ (رقم: 5238 - كشف الأستار) عن عَمْرِو بن مالك وحُدّه. 

قلْثُ: إِسْنادُ الحديث حَسَنٌ والعبرةٌ برواية محمد بن عبَّادِ أمّا عَمْرو بن مالك 
0000 

والسَّاهِدٌُ منْ هذا الحديث هُوَ أنَّ النَّابِتَ في تماع التبيه ول بان إن كان 
قبل اللِجْرّة. 

- سورَةٌالمطَمُفينَ مدنيةٌ 

حَدِيتِ عَبْداللّهِ بنِ عَبّاسِء رَضِيَ اللَّهُ عن قالّ: 

لا قَدِمَ الترئُ بك المديئة كانُوا مِنْ أحْبّث النَّا كَيْلاَ فأنرَلَ اللَّهُ سْبْحائهُ: لوَيْلٌ 
لْمُطنفنَ4 ذأحْسَنُوا الكيلَ بغ ذلك 

ةسائر في سير (رقم: 4 وأَبنُ ماجة (رقم: 77 وأبنُ جرير 

)0 41) والطَبرانٌ في #الكبير؛ (79/1/11) وأبنُ حجان (رقم: 5 والحاكم 
(رقم: والبيهقيء في «الشُعب» (رقم: 7 والواحديٌٍ في «أسباب اليّزول» 
(ص: : 447) والبّغوي في «معال التزيل؛ (8/ 027١‏ من طُرق عن الحسَْنٍ بن واقدِ؛ 
قال : حَدّئني يزيد التحوي» أن عكرمَة حَدَنُ عَنِ أبن عَبّاس» به. ١‏ 

قَلْتُ: : وَإِسْنادَةٌ جَيدٌ وقال الحاكم: «حَديتٌ صَحيحٌ). 

4 - سورّتا الفلتي والثّايٍ مدنيّانٍ. 

ودليل ذْلكَ ما رواةُ مسلمٌ في «صحيحه) (رقم: )من حديث عَفْبَةَ عُقْبَةَ بنَ عامر 
جهنو رَخِيَ اللّهُ عنْهُ قال: قال رَسولٌ اللّهِ يكللة: 

«ألثرَآياتٍ أَنْزِلَت اللَيْلَة ل يْرَ مثلهُنَ؟ «إقلل أعود برَبٌ القَلَقِ4. و#قل أعودٌ 
برَبٌ التّاس 24. 

وعُبَه بن عامر إنَّا أسْلَمَ أوَلَ مفَدَم الي يك المديئة. 
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المبحث السابع: آيات مدنية قي سور مكبة 

الوَضْفُ للسّورة بأئهَا (مكَيّة) إن هو بِحَسَبٍ الأغْلَّبٍ الأعمٌ في سُوَّرٍ 
الغثرانلا تكون الصورة مكقة ة بجميع آياتهاء والقرآن كا بيّنا في نزوله كانت 
نل الآيةٌ فيقولٌ ال كة: «ضعوها في مؤضع كذا»» إِذا جاةت بِعْضٌُ 
الآيات المدنيّة ضِمْنَ سُوَرِ مكيّد وك للك ادواية درك اعت اي 
مَكيْةٌَضِمْنَ سُوَةٍ مدنية. 

وقُمْتُ بتتبّع ذلك بأسانيدهء فخَلَضْت مِنْهُ إى أنَّ الذي تَبنَثْ به الرّواية 
مِنَ مدن في المح في تع سُوَرِء هي كالَالي: 

3 | -في سورةهود: : #وَأقِم الصَّلاةَ َطَرَقٍ التّهارٍ وَزْلَمَا مِنَ اللَيلِ‎ ١ 
.]١١4 الْحَسَنات يُذْهِبْنَ السَّيْات» 5 ذكرئ للذّاكرينَ» [الآية:‎ 

؟ - وفي سورة التّخل: #وَإِنْ عاقَبْتُم فعاقبوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبْتُم به» ولَئِن 
00 صََرْتُم ُو حَيْدٌ ِلصّابرِينَ» [الآية: 5" ١‏ ). 

* - وفي سورة الإسراء: ويم وَيسْأَلونكَ عَنٍ الوُوح؛ قُلٍ الرُوحُ مِنْ أمْرٍ 
رَبِ» وما أوتيتّم من العِلّم إل قَليلاً» [الآية: 86]. 

4 - وفي سورة الح نَلانْةُ مواضع: 


#وَّمنّ الئاس مَن يَعْبدُ الله عل حَرْفٍء فإنْ أصابَهُ حَيْرٌ أَطْمَأنْ به وَإِنَ 


وم 


صابيتة ذ فت فِْنَةٌ آنقَلَتِ عل وَجْهِد حَسِرٌ الدَنْا وَالآخرَّة ذلك هُوَ الْخْسران 
المينٌ 4 [الآية: .]١١‏ 


0 
أ 


7 


ولهذانٍ حَضْانٍ أَخْتَصموا في رَيِم» فالّذِينَ كمَروا مُطَّعَتْ لم ثِيابٌ 
من نار يُصَبٌُ مِن فَوْقِ رُءوسِهِمٌ الْحَمِيمُ # يُضْهَرُ به ما في بُطونهم وَاجلودُ 

3000 و 0 2 5 > وام 5 9 م 222 
* وَُم مَقامِعُ مِنْ حَديدٍ # كُلَّا أَرادُوا أن يِخْرَجُوا مِْها مِنْ عَم أعيدوا فيهاء 
وذُوقُوا عَذَابَ الْحَريقِ4 [الآيات: .]77-١9‏ 

أن للّذينَيُقائنونَ بأئّجم ظلِمُواء وإ الله عل تضرم لَقَديرٌ » 
ا ا ل ا 

: ناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ هْدّمَتْ صَوامِعٌ وَبيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمِساجِة يُذْكَرْ فيها 
0 
١-9‏ ع]. 

ه - وفي سُورةٍ يس: #إنَا نَْنُنُحْبِي الموتى ونَكْيُبُ ما قَدَّمُوا وَآنْارَهُمء 
0 5 
وَكُلّ شَيءِ أحْصَيْناهُ في إمام مُبين4 [الآية: 17]. 

١‏ - وني سُورة الزمر مَوْضِعان: 

1 ا ك. م كوراره 2 و روم هل 3 

قل يا عِبِادِيَ الّذِينَ أسْرَفُوا عَلْ أَنْفْسِهِم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إنَّ 
آرم د 78 و 2 . 2 09 
الله يَغْفِرٌ الذنوت جميعا إِنَهُ هُوَ العَّفورٌ الرَّحِيمُ * وَأَنِيئُوا إلى رَيُكُم 
و ا ل 0 
ِل إِلَيكُم من ربكم من قَبْلٍ أن يَأتيَكُمُ العَذابُ بَغَْة وَأَنْتُم لا تَشْعْرونَ» 


[الآيات: 1ه-هه], 


و##وَّماقَدَرُوااللهَ حَقَّ قَدْرِه وَالأزض جّميعاً قَبْصَبَّهُ يَوْمَ الْقِيامَقَ 


ار 


وَالّهاواتٌ مَطُويّاتٌ بيمينه» سُبْحَانَهُ وتعالا ع] يُشْركُونَ4 [الآية: /113]. 

/ - وفي سُورة الشورَئ: #وَلَوْ يَسَطَ الله الرّرْقٌ لِعبِاده لَبَعَوْاني 
الأضٍ وَلكِن يرل بِقَدَر ما يشاك نه بعباده حي بَصِيرٌ 4 [الآية: /33]. 
8 - وفي سُورةٍ الأخقاف: #قل أَرَأَيْتُم إن كان مِنْ عِنْدِ الله وَكَمَرْتُم به 
وَشََهِدَ شاهدٌ من بَني إشرائيلٌ عل مِثْلِه فآمَنَ وَاَسْتَكْبَرْتُم إِنَّ اللّهَ لا يدي 
القَوْمَ الظَلمينَ» [الآية: .]٠١‏ 

3 - وني سورة التَغايُن: «يا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أزواجكم 
وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُم فََحْدَرُوهُمء وَإِن تَعْفُوا وَتَضْمَحُوا وتَغْفِرُوا فإنَ الله 
عَهُودٌ رَحيِجٌ4 [الآية: ١1‏ ]. 

ومَوْضعٌ تجيء الك في المدي» هو قولةُ تعالى في سشورة الحديد: #ألم يَأنِ 
للَّذِينَ آمَنوا أن تَحْسَّعَ قُلويجُم لذكر اللَّهِ وَمانَرَلَ مِنَ الح ولا يكونُوا 
كالَّدينَ أونُوا الكتات من قَبْلُ قَطال عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلويهم وَكَنيرٌ 


مِنْهُم فاسِقُونَ4 [الآية: 15]. 
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الفصل الرابع 
لول كافزل وآخر ما فيل 


المبحث الأول: أول ما نزل من القوآن: 

لف في ذلك علن أقوالء التَّابثُ نقلّهُ منها قولان: 

الأوّل: #أقرأ بأسم ربّكَ الذي حَلَقَّ4. 

كا جاء في قصَّة بَدءِ الوّخي لرَسُولٍ الله لله. 

قالّتْ عائشةٌ رضي اللَّه عنها: 

ول ما ُدىء به رمسول الله من الوح اليا الالح في اتوم 
فكانّ لايرئ رؤيا إلا جاءت وِثْل قلقي الضّبحء كم َ حب إليه الخلاءٌ وكانَ 
لوي عر ل بع ليرد ل ل ره 
إل أهْلِهء ويتزوٌدُ لذلكَ» ثم َرجِعٌ إن خديجة فيتزرٌدُ لملهاء حبَّى جاءه الح 
وهو في غار حراءء فجاءه الملَكُ فقال: أَقْرَأَء قالّ: «ما أنا بقارىء» قالّ: 
دن فغطّي حنَ َي لَك م أرسَلني فقال: أقْرَأَ قلتُ: ما أنا 
بقارىء. فَأَحَذَيٍ فغطَّي النَّانيِةَ حنَّى بَلَعَ مني الجَهَدَ نّم أرسَلّني فقالّ: 
أقرأء فقّلتُ: ما أنا بقارى. فأحَدَّنِ فغطّي الثَالئك نّم أرسَلني فقال: «أفْرأ 
ْم ريّكَ الذي حَلَقٌ * حَلَقَ الإنسانَ من عَلَقٍ * أفرأ وريّكَ الأكرَم» 


اءل/ات 


العَلّق: 41-١‏ فرججعَ بها رسول الله لي يرجت فوَادُ فدحَل عان 
خديجة بنتِ يلد رضي اللَّهِ عنها فقالّ: «زمّلوني» زملوني» الحديث”". 


المدّنّ» فقُلتُ: أَنبئث أنه #أقرَأ بشم ريّكَ4» فقال: لا أخبرك إِلّا يا قال 
رسولٌ اللّهِ كه قال رسولٌ الله يكلة: 1 
جواري هَبَطْتُ فَاسْتبِطَنْتثُ الوادي» فَنوديث؛ فنظّزْتُ أمامي وَحَلْفي وعن 
يميني وعن شالي» فإذا هو جالِسٌ على عَرْشٍ بين السَّماءِ والأزضء فأتيثُ 
خديجة فَقُلْتُ: رار راع قاف ار وأَنَزِلَ علّ: «يا أمها المدكد ب 


قم فَأَنْذر * وربّك فكرز # [المدذثر: كر ان 


وهذان في التّحقيق قولانٍ غيرٌ متعارضّين. فإِنْ في حديث جابر نفسه في 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
متَّفْقٌّ عليه: أخرَّجَه البُخاريٌ (رقم: “ا 4710 471/5-1451/1: 3041) 


مَّمْقٌ عليه: أخرّجَة البُخاريٌ (رقم: ١-4571"‏ 14 ومسلمٌ .)١55/١(‏ 
دالا - 


روابة عَنٍ لني وك قال وهو يُحَدَتُ عن فت الوَخي: 

«بيَا أنا أشي إِذْ سمغت صَوْتاً من السَّهاءِه فر فَحْتُ بصّريء فإذا الملّكُ 
الي جاءني بجراءٍ جالِسٌ على كرميٌ بِينَ السَّماءِ والأضء فَرْعِبْتٌ من 
فرجخْث فقّلتُ: زمّلوني زمّلوني» فأنرَلَ اللَّهُ تعالى: طإيا أيها ادر * قم 
أنه إن قوله: لإوالرُجْرَّ فأهْجْرْ» [المدثّر: 10-١‏ فحَمِي الوحيم 
وتتابَع»”". 

فهذا صريحٌ في أن الوحي سبق بالترول قبل فزي يها مدر لكنّ 
جابراً / يعلَمْ أنَّ ذلك الي سَبَنَ كان «إآقرأ بآشم ربّكَ4»: ولذْلكٌ ل يكز 
هذا اللول كي لالم او ب وإنا ةكد ها عندة هن 
العلّم عن رسولٍ اللَّهِ يك أمَا عائشةٌ فكانَ عندها بخُصوصٍ ذلك من 
العلم ما لم يكن عند جاير. 

ومن العُلماء من يحمل حديت عائشةً على نزولٍ الوحي بالمحوة 
ب«أقرأ»؛ وحديت جابر عال نزوله بالرسالةِ ب9يا أيها درك فكلامما 
أو بالتّسبة للثبوٌةِ والرّسالة. 


لكنْ ليس هناك ما يُلْجِىء إلى هذاء وما تقدّمَ أولن. 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
2-2 


03 عليه: أخرّجَه البُخاريٌ (رقم: 4 05 24741 4347 الاق 
6 ومسلم (رقم: .)16١‏ 


”يواد 


المبحث الثاني: آخر ما نزل من القرآن: 


موي ىا ل 7 البردر واي برس ره - 

الرّبا: #وآتقوا يوما تَرْجَعونَ فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كُسَبَتْ وهُمْ 
لا يُظْلَمونَ* [البقرة: .]74١‏ 

فعن أَبِنِ عبّاس»ء رضي الله عنهماء قال: اخبرٌ شيءٍ نزل من القرانٍ: 
#وأنّقوا يوماً تُرجَعونَ فيه إلى اللّه”©. 

ومِثْلُهُ ما جاء عن أبن عبَّاس في رواية أخرئء قالّ: آخِرٌ آية نرََثْ عن 
التى وك آية الكبا0"). 

اك و ل ا 5 2 

فالمقصود به الآية المذكورة» فهي تمام ايات الرّبا ومعطوفة عليها. 

وأمّا ما ثبت عن البَرَاءِ بن عازب» رضي اللّه عنه» قال: آخرٌ آية نرَلْتْ: 


ليَسْتَفْيُونَكَ قل اللَّهُ يُفتيِكُمْ في الكَلالة4 [النّساء: 20]117/5. 


ع و 
أخحرّجة السّسائيةفي «التّفسير» (رقم: لال 8) وأبنُ جرير (رقم: )311١‏ 
والطبرانٌ في «الكبير» )771/١١(‏ من طريق حُسين بن واقِدء عَن يزيد النحويٌ» عن 
عكرمة عَن أبن عبّاس. قلْثُ: وإسنادةُ صحيح. 
1 8 7 
)١(‏ حديث صحيح. 
أخرّجَة البُخَاريٌ (رقم: .)4717٠١‏ 
متف عليه: أخرّجَّة البُخَاريٌ (رقم: 251١‏ 47794, /471/1, 77717) ومسلم 
(رقم: 1114). 
بماد 


: 
ا 
اما 
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إِما د ع اعسبراس كز ف ديت راد الك اق 
0 عْثْ من جهة الإسْناد إلى قائله. 


ه آخْرُ سورة نرَلَتْ سورةٌ التضر: 

َدِيثِ عُبيدِاللّه بن عبداللّه بن حُتبة قال: قال لي آبنُ عبّاي: تَْلَمْ آخِرَ 
سُورة نرَلَتْ من القرآن, نرَلَتْ جميعاً؟ قلث: نَحَمْ #إذا جاء نَضْدُ الله 
والمَنْحُ4 [التّصر: »]١‏ قال: صَدَفَتَ0". 

وَحَدِيثِ أبن عبَّاسٍ الآخَرِء قالّ: كان عُمَرُيُدخِذّي معَ أشياخ بَدْر) 
لا حي ل 


احخضت 


ومسو وه 0 عَث أ: 


عم :إن من حيثٌ علِمْتُم دعا ذات يوم فأدحَلة معَهُمْ. أنه 
دعاني يومئذٍ لا ليدم قال سا تقولون ف قول الله تعنالا: و 
اللَّهِ والمَنْحُْ4؟ فقال بعضَهةْ: أ حوري بالورارتى 
عليناء وسَكَتَ بعضَهُمْ فلم يقل شيئاًء فقالّ لي: أكذاك : تقولٌ يا آبنَ عبّاس؟ 
فقلتٌ: لاء قالّ: فا تقولٌ؟ قلتٌ: هِوَّأَجَلُ رَسول اللّهِ يك أَعْلَمَهُ له قالّ: 
فطإإذا جاء نَضْرٌ اللِّ والمَنْحُ4 وذْلكَ علامَةٌ أجَلِكَ «فسَبّحْ بِحَمْدِ ربّكَ 


.)707 5 حديثٌ صحيحٌ: أخرّجَهُ مسلمٌ (رقم:‎ )١( 
5لا‎ 


َاَسْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كان توَاباً4» فقال عُمَدْ: ما أَعْلّمُ منها إلا ما تقولٌ"". 


وأمّا ما صم عن البراءِ بن عازب من قوله: آخر آية أنزِلَثْ آيةٌ الكلالق 


واخرٌ سورة أنزلث قرام ة. 
وفي لفظ: إِنَّ آخرٌ سورة أنزْلَث تامّة سورة التّوبة» وإن آخرّاية أَنْزِلَتْ 


فقذيكونٌ قَصَدَآخِرَ ما نزلٌ في الطّوالٍ؛ وذلكٌ أنَّ سورة النَّوبِةِ ليسَ 
. 5 - 0011 ص نَأل ساء 0 3 56 و 
فيها الإشارة إلى أَجَلٍ النبي يَكِةِ ىا وقعٌ في سورة النصرء وإنما نزلت سورة 
أن 5 اهنا #-بين ل اله 0-1 5 0-1 3 و 0200 
التّوبة بعدَ غزوة تبوك وبعدَ هَجْر التبى: يل للثلاثة الّذينَ خَُلّفوا حيث نرّلّ 
القرآنُ بشأمي» وذلكٌ في سنة تسع للهجرةء وكائّث قد نرَلَتْ قبل الحجَّةٍ 
لني بِعَتَ النَرءُ بك أبا بكر عليهاء فقدٌ بِعَتَ عليًّا ببذه السّورةٍ في تلك 
الحجّة ومكّتٌ اليكل بعدّها ما يزيدٌ عل عام» وصحّ عن أنَّس بن مالك 
تي اناس ار رك الى تيكلا تارازولا 
حبَّى توق وأكبّدُ ما كان الوحيه يوم توق رسول الله لك”". 

)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

أخرّجَهٌ البُخاريٌ (رقم: 578" "25171/64057 47875474820) وهو ني بعض 
هذه المواضع مختصرٌ. 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
مِتّفْقٌ عليه ولفظَهٌ الدَّانِ لمسلم» وتقدّم تخريجه عَن البراء قريباً في آخر آية أنزِلّت. 


راك 
تفن عليه: أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: /5791) ومسلمٌ (رقم: .)07١17‏ 
اهلا - 


الفصل الخامس 


الأعرف الحبعة 


المبحث الأول: إنزال القرآن على سبعة أحوف: 

تواترت الأحاديثٌ عن الئََي له بقوله: «أَنزِلَ القرآنُ عل سبعةّ 
أخرْفٍ). 

مِنْها على سَبِيلٍ المثال: حَدِيثُ عُمَرَ بن الخطَّابٍ» رضي الله عنه» قالّ: 


ا لي 0 


َه 
0 َ 


وكانَ رسولٌ اللّهِ ل أقرأنيهاء فكدثٌ أن أَعْجَلَ عليه ثُمَ أمهَلتُه حنَّ : 

أنصرف, ثُمَ لبَبثهُ بردائِهِ فجعتُ به رسول اللَّهِ يكل فقلثُ: فارسول الله 
إنُّ سمغغث هذا يقرأ سورة المُرقانٍ عل غير ما أقرأَتيهاء فقال رسولٌ الله 
يك: أَزْسِلْفٌ أفْرَأه فقراً القراءةً الي سمِعْتَّةُ يقرأ فقالّ رسولٌ اللّهِ يكللة: 
«هكذا أنِلتْ» 4 ثم قالّلي: «أقرَأ» فقرأتُ فقالّ: المكذا أَنزلث» إِنَّ هذا 


ماع 


القرآنَ أنزِلٌ عن سبع أخْرْفٍء فأقرأُوا ما تيكرٌ 1 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
رماس أخرّجة جه البُخاري (رقم: /741 47 41704 111) ومسلم 


000 6 شير. وى 2 
لببته بردائه: جِعَلتُ تُوْبَهُ في عنقه وجَرَرْتة به. 


هذه الأحرْفُ السَبْعَةٌ التي ذكَرَمْها الأحاديثٌ جميعُها قرآنٌ أنْرَلَهُ الله 
تعالى على نيه كل وَلَسَت آجْتهادا» قُصِدَ يها النَسيِدُ عن الأمَّة في أذ 
القرآنٍ وتِلاوّتهء يب الإيمانُ بها من حيثٌ الإجمالٌ» كما يجب الإيهانبي) 
عَلِمْنا كه نقّلهِ منها يمن حيتٌ التمَصيلٌء ولا يحل الإفدامُ عن جَحْدِها أو 
جَحْدٍ شيء منها إذا ثبت التَقْلُ به وإن لم يأتٍ عل مواققة رَسْمِ الممصحَفِء 
كما سترئ بض أْمْثِلَهِ في المنقولٍ عَنِ الصَّحابَة» رَضِيَ اللَّهُ عنّهُم. 


المبحث الثاني: بيان المراد بالأحرف السبعة: 

أختَلف العلماءٌ في المراد بالأحرّفٍ السّبِعةِ على أقوالء خلاصة أَشْهَرِها: 

١‏ - سبعٌ لُغاتِ للمعنئ الواجد. 

وهذا بمنزلة قولِكٌَ: (هلمٌ» تعال» أقبل) فهي وإن أختَلّمَتْ في لفظها 
فقد أَتحَدَتْ في معناها ول تتخالف. 

؟ - سبعٌ نُغاتٍ منشورة في القرآنٍ يتألُّ من مجموعهاء أغلبَهُ بلْغةٍ 
فيش ومنه بلغة هُذِيلٍ أو تَقِيفٍ أو تميم أو اليمّن أو غيرهم. 

٠8‏ - سبعةٌ وجوه من المعاني؛ هي: الأمْرٌء والنَّهَوك والحلال» والحرامٌ 
والمحكّبٌء والمتشاب والأمثال. 

4 - الوجوةٌ السَبعةٌ للتّعَايرِ الطّارىء عل التّركيبٍ» وهي: أختلافٌ 
الأسماء بالإفراد والتَّئنِيةِ والجمع والنّذكير والتأنيث» وأختلافٌ وجوه 


الايلا ب 


الإعراب» وأختلافٌ التصريف» والتّقديم والتّأخيث والاختلافٌ بالإيدال» 
والزيادةٌ والتّقصٌء وآختلاف اللَّهَجاتٍ بالتَّمخيم والتّرقيق. 
0 و آ. ٠ ٠.‏ سد بو 8 

والرّاجِحٌ من هذه المذاهب المذَهَبٌ الأوّل. 

وذلك أنَّ الأحاديتٌ المدواترةً الواردةٌ فيه والّتى هى طريقنا لإنْاتِ 
الأخرّفٍ السَبْعَة نت بوُضوح أنه أختلافٌ حُرونٍ لا آختلافُ معان 
مقصودٌ به رفُمُ لخرَجٍ عن التَّلينَ من أصحاب الألْسية المختلفة» والإنساتٌ 
قَدْيجري في أستعاله لَفْظُ (هلمَ) مغلاً بدل (أَقْبلُ) يده هُبالاعتياد أَيْسَرَ 
عليه فرُفِمَ الحَرَحُ في مثل ذلك بنزولٍ القرآن علن الحروف المختلفة الجارية 
في الاستعمالٍ ما دام المعنى متّمقاً غير متخالفي, ومنْهُ كذلك تقديمٌ لَفْظِ أو 
تأخيرٌه والمعنوا متحد. 


و 
و وكو . 


وهذا يُبينهُ بؤضوح حديث أب بن كعب. رضي اللّه عنه. قالّ: 


قرأتُ آيةَ وقرَا آبنُ مسعودٍ خلاقهاء فأتيْتُ الي بك فقلث: أ ثُفْرِ 
آية كذا وكذا؟ قال: «بن»» فقالَ أبن مسعود: ار 


«بق. كِلاكا نحن مول قال: فقلث له؛ فضَرّبَ صَدْرِيء فقالّ: «يا أي 
بن كعبء إن أَقرِئْتُ ت القرآنَ فقيل لي: عل حرفي أو على حَرْفِين؟ قالّ: فقَالّ 
املك الذي مَعي: عل حرفين» فقلث: عن حرفينء فقالَ: عن حرفين أو 
ذزوة" 0113 2 د 3 5 و 0 0 

ثلاثة؟ فقال الملك الذي مّعي: عن ثلاثة» فقلث: على ثلاثة» حتّى بَلَعَ سبعة 
أحرّفٍء ليس منها إلا شافٍ كاف. إن قلْت: (غفوراً رَحي]) أو قّلتَ: 


ةا - 


اوتينا فك )اد ثنف: (علما سنيا) فاللة كذلك: ما لتم م أية عَذَاب 


برّحمة» أو اية رحمة بعذاب0". 


3 


أراد يل أنَّ أختِلاقَهما حينَ أخمَلّما في القراءة لم يكن عَن تضادٌ فإن 


ير مم ع ا 


لشيءٍ واحِد؛ فليسّ في هذا من بأس. 


ول يُرِدْ يكل ال خيصٌ بأن يُبْدِلَ الثاني بأجتهاده لفظأ لظ واناهذا 


22 


ع 2 2م مو ساسم 
َكَل للتّقريبء وأَنْتَ تُلاحِظُ في صَدْرِ الحديث ث أن نَ أبيًا وابنَ مسعود إن) قِرَ 
يا أقرأَهُما الث لا بأجتهادهما. 

والشَّاهدُ في هذا الحديث لما قَصَدْناهُ ظاهنٌ وهو عَوْدْ أختلافٍ الأخْرُفٍ 


السّبْعَة إن هذا المعنى. 
ومِثالَهُ في مجيء القراءة الَو بل هذه الصورة؛ ما جاء مِنْ حَدِيثِ 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
أخرّجَةُ أحَدُ (5/ 4؟1) وأبو داو (رقم: 141/9) وعب الله بنُ أحمد في #زوائد 
د 0 

المسند» (0/ )١74‏ والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (رقم: )من طرق 
7 0 06 00 3 سم 2 2 - 2 000 
عَنْ همّام بن يحبى» قال: حدّثنا قَتَادَ عن يحبئ بن يَعْمَرَ عَن سُلَيْانَ بنِ صَرَدَ عن أب 
بن كغبء به. 

قلْتُ: وهذا إِسْنادٌ صَحيحٌ. 

مه 7 سن #6 0 4 1 

وللحديث طَدْقٌ كثيرةٌ أستوعَبْتُ شرْحَها وبيانَ درجاتها في كتاب «طرّق حديث 
41 9 0 
أل القرآن علن سَبْعَةِ أحرف». 


-4/ا- 


© سم 
وم 


عُقْبَةَ بن عامر» رَضِيَ اللَّهُ عنْه قالّ: 

ء وم # احربن م رمه . 2 2 ع« 

رأَيْتُ رَسُولَ الله يك قَرَأهِذهِ الآية في خاتمة النور وهُّرَ جاعِلٌ أَضْبُعَيْه 
حت عَيَْيه يقول: «بكل ٠‏ شَيْءِ بَصيرٌ00". 

والّذي في الممضحَفبٍ: #بكلٌ شيءٍ عَلِيمٌ4 [النور: 185]. 

ويَزِيدُ هذا القَوْلَ 3 فوَّةَ اللأثورٌ من قراءة جماعّة من أضحاب النَرء يلق 

١‏ - عَنْ عَبدِالرَحمُنِ بن حاطب. عَنْ عُمَرٌ: 

أنَّهُ صَلّ العشاء الآخِرَق فأسْفْتحَ آل عمرانَ فقراً: (11* اللَّهُ لا إله إل 
هو الحو الام 0 


)١(‏ حديث حسن. 

أخرجه أبو عُبيد في «فضائل القسرآن» (ص: ١08‏ ") والطَّبرانٌ في «الكبير» 
(187/10) من طُرّقٍ عن عَبدالله بن يعَة عن يزيد , بن أبي حَبيبٍ. عَن أبي اير 
عَنْ عَقَبَةه به. 

لل وا امن د متثبّتي أصحابه أبو الأسوّد التضرٌ 
بن عبدالجبّار» وأبنُ ليعّة إذا روئ عنهٌ متثيّتٌ متثّتٌ وليسّ في حديثه ما يُنكر فحديثةُ حَسَنٌ 
سائرٌ الإسناد ثقاتُ. 

(0) أثْرٌ صحبح. 

أخرّجّة أبو عبد في «فضائل القرآن» (ص: )١97‏ قالّ: حدَّئنا حجَّاجٌ عَنْ 
هارونٌ بن موسى» عَن محمد بن عَمْرِو بن عَلقَمَةَه عن يجبئ بنٍ عب دالرَّحْنٍ بن 
حاطب. عن أبيه» به. 


دوخ - 


والّذي في المضحَني: #المَيُومُ4 [آل عمران: ؟]. 
#احوعن الله بن عمد رعق اللتعنهياء قال: 


0 سًٍ 3 3 ك0 6 أ سا هه 2 0 
لد تَوَق اللهُ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عن وَما يقرأ هذه الآية التي ذكرٌ الله فيها 


الْجَمعَة: فإيا يها الّذينَ آمنُوا إذا نُودِيَ للصَّلاةٍ مِن يَوْمِ الجمُعة4 إلا 


(تَأَمُضُوا إلى ذكر اللّه)0". 


والّذي في المضحني: طفَآسْعَوًا إلى ذكْر اللّهِ4 [الجمُّعة: 4]. 


0 


ا وَعَنْ بي ورين مسعود بن مالك الأسَديٌ. قال: 


قلْتُ: وهذا إِسْنادٌ حَسنٌ وحجَّاجٌ هُوَ أبن حمّدٍ الأغرّرُ وهارون هُوَ التحويٌ 


خ القدّاء» ورجالٌ الإسناد ثقاتٌ سوئ أبن عَلْقَمَةَ فَهُوَ صَدوقٌ حسَنٌ الحديث. 


وقد تابعةُ محمّدُ بن إسحاقء عند آبن أبي داودٌ في «المصاحف» (ص: .)01-0١‏ 
وذكَرّه البُخاريٌ في «صحيحه» (5/ 181/7 ) تعليقاً. 
)١(‏ أثرٌ صحيحٌ. 


أخوّجة آيث جرير )١١١/84(‏ قال: خدّنى يونس بن عبدالأعلم: قال: أخبرنا 


؟ مث رج لاع أي ا لخ لعل أ« ده ءءء ند 
أبن وَهْبٍء قال: أخبرني يونسء عَنٍ أبن شهابء قال: أخبرني سالم بن عَبِدِاللهِ بنٍ 
عُمَرَ أنَّ عبْدَاللَهِ قالّ: فذكرّه. 


3 0-6 2 : 8 0 2 
قلث: وهذا إِسْنادٌ صحيحٌ كالشمين.» وأبنُ وهب هو عبّدالله» وشيخة يونس بن 


يزيد اليل 


وأغرنة: الشَّافعيء في « الأم» )١195/1(‏ أخبرنا فيان يعني عَنِ الزهري» 


بالإستناد نحوّه. 


وعلَّقَهُ البُخارِيٌ في (صحيحه) (4/ 180/8) بصيعَة الجَزْم. 


ا 


00 2 0-1 ب و 2 و 
في قراءة عَبَدِاللُه (يعني أبن مَسْعودِ): (وَحَيِتُ ما كنم فَوَلُوا وُجوهَكم 
تَلم) 20 


3 


والذي في المضحَفب: «فولُوا وُجِوهَكُم شَطَْةْ [البقرة: ١6٠‏ )]. 

إل أملٍ أخرئ مرو عنهُم؛ تدلٌ جميعاً على أنَذْكَ من تلك الأحرْفٍ 
التي قرأ علف از سُولُ اللَّهِ يه ولا ترئ بين شيء منها وبِينَ مافي 
المصحفي مالقَةَ في المعنى. 


أمّا الأقوالٌ الأخرئ مَضَعْفُها بِعْدَ هذا ظاهث ذ فهي مع تخالفتها ل 
ذكَرْتُ مِنَّ الأدلّ فإنَّ كلا منها لا يخلو من ضَعْفٍ في نفْسه: 

فالقولٌ الثاني رده أنَّ عُمَرَ وهشاماً آخمَلّها في الحروفٍ وكلاهُما قرشي 

والقؤلٌ الثَّالثُ يده أنَّ الأحرّف السّبعة بدلالة النصوص الواردة فيها 
نا هي بقراءة الكلمة الواحدة عل وجهين فأكتّره والكلمةٌ الواحدةٌ لا 
تكونٌ أمراً ونبياً وحلالاً وحراماً حك ومُتَشايهاً ومَمَلاً» بل في هذا ضَيٌ 
التقيض إل التقيض. 


)١(‏ أثْرٌ صحيح. 
أخرجة أبن أبي داؤّدٌ في «المصاحف» (ص: 5)) قالّ: دنا تس ين ازورتة 


حدّننا يحبئ» حدّئنا مُمََّلَ بن َكل عنٍ الأعمٍَ شء قال : كان أبو رَزِينٍ مِنّ القرّاءِ 
الّذِينَ يقرأ عليهم القرآن أظثه قال: وتو عتم قرام قال: فذكرّه. 
قلتٌ: : وهذا إِسْنادٌ صحيحٌ رجالَةُ ثقاتٌ ولاعلَّةَ له ويجبى هُوَ أبن آدمَ. 


-9م- 


ورُوي في الحديث ما يَشْهَدُ لهذا المأْهَبِء لكنّهُ لا ينبت من جهّة 
الإسُناد”"'. 


وءع سس 


والقؤلٌ الرّابِعُ يردّهُ وجودٌ أكثّر هذه الؤجوه في الممضحَف العُئانٌ الذي 
عليه قراءاثٌ القرّاءِ مع أنَّ جمعَ عُنانَ رضي اللَّهُ عنه إنَّا كان في الإبقاء علن 
حَرْفٍ من السّبعة وما كان مئْها مُوافِقاً للرّسْم دونَ سائرهاء وذلكٌ درءاً 
الفعة را خعلافن دروف فإن كانت تللق الخروف لازال يما مدخو 
في المضْحَففِ فلا معنى إذاً لما صَنَمَ عُثهان. 

كا تردّهُ الأحاديثٌ المفسّرةٌ ةن الأحرّفٍ السّبْعَةَه كحديث أب بن كغب 
المتقدّم. 


0 
ن أن 


والمقصودٌ مبذه المسألة تبيينْ كوّنٍ القرآن 2 لَّ على سَبعة أخْرُّفٍء وأمّها 
عيعا ران ندل اللتقارة 

ولكن أعْلّم أنَّ هذا الأمرَقَبْلَ المضْحَفِ العُانٌ» فإِنَ تك الأحرّفَ 
موري شعي لذ دل تللق إتابقة هُفإنَ النّاس لم بق هم 

يق لتمييز تلكَ الأحدّف إلا بالمقدار الذي تضمَّتَةُ المضحفف العثمانيٌ فا 
لم يكن فيه» فهُوَ حنَّى بت به الإشنادُ فيجوزُ عليه من الاحتوال ما يمت 
القَطْعَ بكؤنه م يرّل قرآناء لجوازٍ أن يكونّ مِنَ اللمسوخ تلاو والعلّةُ ورود 
ٍِ 2 4 5 58 اخ 0 
نقله بطريق الاأحاد» وما في المصحفف منقول بطريق التواتر. 

)١(‏ رُوِيَ مِنْ حديث أبن مسعود. وَإِسْنادة 2 ضَعيففٌ شرحُتٌ علَّتَّهُفي الكتاب 
المذكور آنفاً حول هذا الحديث. 

كل لكك 


2 00 ص وه 
هذا أب بن كعُب رَضِيَ الله عَنْهُ كان لَهُ مُضْحَفٌ حَف كتَبَهُ لتفسه ما أكْرَاَهٌ 
ا ل 00 
وزيادة المسوخ”"2 فلؤ قَبِلْنا النَّمْءَ من ذْلكٌ وصيّرّناءُ كالقرآنٍ الذي في 
المصاحني فقَدْ نضيف إلى القرآنٍ ما نسحت تلاوَنة. 
ورد أثّفاق مُضْحَفٍ الجاعَةِ عل عَدَّمٍ ذِكَرٍ هذا الحزف أو ذال ليل 
كافٍ عل أخْيَالٍ التّسخ لذلكَ الحَرْفٍ. 
كا يَرِدُ عليه أحتّمال الوّهْم عل الرّاوي» وإن ضَعْفَ بخلاي تَقْل 
الجماعة» فهو مقطوعٌ به. 
وسيأتي التَنبيُ عن صِلَةِ الأخرّفٍ السّبْعَةِ بالقراءات السّبّع. 


5> 


)١(‏ سيأتي ذكدٌ أمثلة ذلك في (المقدّمة الرّابعَة). 
5م - 


33 33 وح 
المقدمة الثانبة 


حفظ القرآن 


للنصق الأوله جمع ليان 
النمن الغائي: ترتيب اران 
النمل الغالثم الرمم العغمااي 


ااا لين 


الفصل الأول 
جمج القران 


المبحث الأول: نمكين الأمة من حفظ القرآن: 

حينَ قال المْرِكونَ فيا ذكَرَهُ الله تعالى عنْهُم: «إيا أيَا الذي تُزّلَ عليه 
الذَّكْرٌ إِنّتَ كجنودٌ» [الحجر: 7] مُستهزئينَ متهكّمينَ برَسولٍ الل له 
متكرينَ أن يكونّ ما جاءَهّم به مِن عِنْدِ الله رَدَّ اللَُّ عَرَّ وَجَلَّ عليهم بقؤله: 
لإا نَحْنٌ َرلْنا الذَّكْرَ وَإِنَّا لهُ حَافِظُونَ» [الحجر: 4] يقولٌ: نَحَمْ إن تنزيلنا 
ووَحْيّناء وهُوَ محفوظ بحفْظِناء ليس لأحَدٍ عليه سُلْطانٌ بتغيير أو تَبْدِيلٍ أو 
زياذة أو تفن. 

كما قال تعالى: إِنَّ الَذِينَ كَمَوُوا بالذّكْرِ كا جاءَهُمء وإنّه لَكتَابٌ 0 
لا أيه الباطِلُ من بن يَدَيِْ ولا مِنْ حَلفِهء تَنْزيلٌ مِنْ كيم حيِدٍ» : 
[فصَلَت: »]47-4١‏ فتفئ ريا تعالى ءَ عَنِ القرآنٍ كُلّ باطِل» فَحَفِظَة مِن 
ذلك فيا تقدَّمَتُ فا هُوَ بقوْلٍ ساجر ولا مجنون, ولا بأساطير الأَوّلينَ» بل 
هوَّالمصدَّقُ ا قبلَهُ من وخي اللَّهِ وتنزيله» والشَاهِدُ عن ما فيه مِن الحلٌّ؛ 
والمصوّبٌ لما طَرَأَ عليه مِنَ النّحريفٍ والتسديل» كا حَفِظَهُ مِنَ الباطل بِعْدَ 
أنْ أؤحاة إل تمه يك فيأه منْ كثرانه» كما بِدَأهُ من الزيادَة أو النَقْص فيه 
كا قال تعالم: «وَلَوْ تَقَوَلَ عََيْنابَعْضٌ الأقاويلٍ * لأْحَذْنا مِنْهُ باليَمِينِ * ثم 


دلاخ - 


لَقَطَْنا مِنْهُ الوّتِينَ * فيا مِنْكُم مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ4 [الحاقّة: 47-4 ], 
فإذا كان هذا الوَعيدٌ في حقٌّ نبي الله ومُضْطفاه فكيف يُمْكنٌ لأحد بِعْدَهُ 
أن يُبَدّلَ كَلامَ اللّه؟ فقاتلٌ اللّهُ هل الأهواء! 

عَن نافع مولى عَبْدِاللّه بن حُمَر قالّ: 

خَطَّبَ الْحَجََاجٌّ (يعني التَقَيْو) فقال: إِنَّ أبنَ اليل (يعني عَبْدَاللّه) 
يُبَدلُ كَلامَ الله تعالل» قال: فقا أبن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: كَدَبَ اجاح 
إن أبنَ الزبير لا يُبَدَلُ كَلامَ اللَّه تعالى. وَلا يَسْتَطيعُ ذللكَ0©. 

وفي قوله تعالى في الآية المتقدّمةٍ: «وّلا مِنْ خَلْفِهِ» مع قؤلِه: «وإنًا له 
سحافظونَ4 دَليلُ عن سلامّة القرآن ما أَبْقاهٌ اللّهُبينَ أيدي النّاسء محفوظ 
بحُروفه كا أَنْرَلَهُ اللّكُ يقرأ الََّسُ في كُلّ زّمانٍ وكأنّه حديثٌ عَهْدٍ بالل 
رَبٌّ العاكينَ» كأنّ) رَسولُ الله كل بينَ أيدييم يتلوةٌ عليهم وعنه يأخذوتّةُ 
ققاط 7 

وهذا مُقدّمةٌ لتمكين الأمّةِ مِن حِفْظٍ القرآنء فما يأني بيانُهُ من مراجل 
هيه وتصيرة]ك الساستن) فيو لطر الى آراة الله نان يلف نا 
القرآنٍ ليبقئ حُجَمَهُ علن العالمينَ» وفيه دليلٌ علل أنَّ ما قامّت به الأمَّهٌ بعْدَ 
يها يل بخُصوصٍ ذلك كانّ ما أراده الله قَدَرا للحفْظٍ كتايه» وسخَّرَهُم له 


200 أده - ف‎ )١١ 

بر مجح 
كد فلو ىوا 8 8 4 م عرو م و 
أخرجَة البيهقءٌ في «الأسماء والصفات» (رقم: 018) وإِسْناده صَحيح. 


88م - 


كأشباب, ولعلّ الله تعال أرادَ أن يزيد في أجورهم ويرْقَمَ في درجاتهم 
بملٍ ذلك العمَلِء لعَظِيمٍ بَلائهم مع رَسُولٍ الله ولتغرف الأمَّةُ يمن 
بغدِهم ما جِعَل اللَّهُهُم مِنَ الفضل عليهم أن كانُوا سَبباً في حَفْظِ دينهم 
بحفْظٍ هذا القرآنِء فجازئ اللَّهُ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُنْانَ ومّن كان معَهُم مِنْ 
إخوانيم منْ أضحاب رَسولٍ الله بك في حَفْظِ لهذا القرآنٍ عَن أَمِّ الإسلام 
أفضل ما جارى به أولياءة الصَّاَينَ. ْ 


المبحث الثاني: مراحل جمع القرآن: 

المرحلةٌ الأولى: جمعٌ القرآن في عَهْدٍ الرّسالة: 

جمعٌ القرآنٍ في عَهْدٍ الب يِِ حصّلّ على صورتين: 

الصّورَة الأول': الحفظ في الصٌّدور. 

وَقدْوَةٌ انيس فيه رَسُولُ الله له فإنّه لى يكُنْ يكشت ولا يرا من 
كتاب. إِنَّ)ا كان يقرا القرآنَ حفظاً. 

فَعَنْ عَبْداللّه بن عبّاء رضي اللّهِ عنهماء في قوله تعالى: «لا رلك به 
لِسائَكٌ لتَعْجَلَ به» [القيامة: .]١7‏ قالّ: كان الَّره يلل يُعَالِحٌ من التَنزِيلٍ 
شِدَّة كان موك سَمَبيْه فأئْرَلَ اللَّهُ تعالن: «لا مَك بهِ لِسائَكَ لتَعْجَلّ به ** 


2 رس 25 و سم 
. : 


2 د لتقيو 11 . "2ن ب 5 1 54 م سأك يدا عر أ .اع 0مك ه 
إن عَليْنا جمعة وَقرانَهُ 2# قال: جمعة في صَدْرِك ثم تَمَرَأَهُ «9فإذا قرأناة فأتبغ 


5-5 5 


9 


و 000 0 6 2ه 0 21 سيم - و 2 5 وه 5 
قرانة» قال: فَأستَمعٌ وأنصِث» الورك إن عَليّنا بَيِانَه*] ثم إِنْ عَلَيْنا أن 


4م - 


م 0 001 ٠.‏ 4 9 صَدَيَأنِلَ 9 2 ساس وق كدي 4 
تَقْرآكُ قالّ: فكانَ رسولٌ اللّه يل إذا أناهُ جبريل أَسْتَمَعَ فإذا أَنْطَلَقّ جبريل 
قرأهُ الث يله ك) أر". 

رح ل 00 


20 


5 


أَسَرّ إل الم وكللة: "إن جبريلٌ كا يُعارضْنِي القرآن كل سي مَرَة وإنه 


-ه 


حَضَرَ أجَلي»”". 

وأمَيْهُ يك أمْيَةَ كذلكٌ, وإِنَّا كان النَّاسُ ا فيجمعونه 
في صُدورِهِمْ» وكانوا رَجِْيَ الله عنهُم أمَهَ عَمَلِء يأحُذُونَ القرآنَ للعَمَلٍ به» 
م يكن يرهم كَذرَةُ الحفْظٍ دون العَمَلِ هذا أحة أهمٌ الأشباب في قل 
الحْفَاظ الَّذِينَ حرم جمَعُوا القرآنّ كُلَّهُ في حياة رَسُولٍ اللَّهِ به وإن كان الواحدٌ 
م لابن ترآ 


قالّ عَبداللّه بي . مَسْعودِء رَضِيَ اللّهُ عنْهُ 


عارّضنى العام مرّتين») ولا را إل ٍِ 


1 5 
)١(‏ حديث صحيح. 
َم عليه: أخرّجََهٌ البُخَاريٌ (رقم: 8 "4140-4757 4/01 )1١47‏ 


ومسلمٌ (رقم: 554). 
و« د 
(") حديث صحيح. 
متَّْقٌ عليه: أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: 7577 091748) ومسلمٌ (رقم: .)5160٠‏ 


5 


َس 


كان الرَّجُلُ منًا إذ ذاتَعَلَمَ عَشْرَآيات؛ لم ارهن حتّى يَعْرِفٌ مَعَانِيَهُنَ 
العمل + مبهن1. 


والّذِينَ عُرِهُوا بج بجَمْع القرآن كُلَّهِ في صُدورِهم في عَهْدٍ رَسولٍ الله كه 


3 


ع 2 يكن كين اا هؤلاء الكاد الأ 

2 بن كَعْبء ومُعاد بن جَبَلء وزيّدٌ بن ثابت» وعبداللّه بن مسعوده 
وسالمول أبي حُذيفة» وأبو الدّرداءِء وأبو زيدٍ الأنصاريٌ» وعب*اللّهِ بن 
عَمْرِو بن العاص. 

عن عبداللّه بن عَمْرو» رَضِيَ اللَّهُ عنهماء قالّ: سمعت ان كل يقول 


«خحذوا القرآنَ من أربَعة : من أبن أمٌ عَبْدِا ومُعاذ بن جَبَلٍِ» و وأب بن 


كَعْبء وسام مول أن 0 


أ 


وآبنُ أمّ عبد هو عبداللّه بن مسعودء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


2 


وعَنْ أن بنٍ مالك رَضِيَ الله عنة» قال: 


الى لي 
)١(‏ أثْرْ صَحيح. 
أَخْرَجَه أبن جَرير في «تفسيره» /١(‏ 70) قالّ: تاعمد بن لبن امسن بن 
شَقيقٍ المروَزِيُ» قال: سَمِعْتُ أبي يقول: حدَّئنا الحَسَينٌ بن واقِدِ قال حدَّثنا الأَغمَشُ 


.١ 5 3 0000 7 -‏ 2 ع« 


مي ل 
(؟) حديث صحيح. 
متمق عليه: أخَرّجَهُ البُخاري (رقم: 0" :هلل مخاول لهك 7١1/اة)‏ 


-و4١‎ 


َع القرآنَ عَللْ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ل أزبَعة كو الامو دقن 


000 عرو 
جَبّلِ وأبي بن كغبء وَزَيْدُ بِنُ ثابتء وأبو زَيْدٍ ا 


عس ماه 


وأ عَبْداللهِ بن عَمْرو؛ فهُوَ صاحِبٌ سُنَه التّوقِيتِ في الخَته2". 

وهؤلاءِ الأعيانٌ من الصّحابة كانوا قَدْ تفّغوا لأخذ القرآنٍ والاعتناء 
بحفْظِء والَِينَ أمَرَ ايكذ القرآنٍ عنهُمْ كانوا قد عَرَضوا عليه 
قراءَء تسم وعَلِمَ إتقاتهم؛ ولذا رَكَاهُم. 

وستأتي في مرحلة جمع القرآنِ في عفد أبي بكر الإشارةٌ إلى كثرةٍ مَنْ قل 
من القرَّاءِ في حَرْبٍ المرتَدِينَ يما يَدُ يَدُلٌَ عل وُجود الحفْظ في آترينَ مِنّ 
الصٌّحابَة» وجائرٌ أن يكون عنْدَ بْضهمٌ القرآنُ كُلَّكُ مِثْلَ) وَقَمَ لمؤلاءِ الَمّر 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

متَّفنٌ عليه: أخرّجّه البُخَاريٌ (رقم: 250489 /47/18:41711) ومسلحٌ (رقم: 
60 )2 

(1) وسيأتي ذكرٌ حديثه في المقدّمّة السّاد (ضن557): 

ووَقّع في رواية عنه أنه جم القرآنّ عال عهْدٍ النّي بل : 

فأخرّج أحمدٌ (رقم: 315 والنّساء ئرةفي «الكبرئ» (رقم: 714 )6١‏ وأ 
ماجة (رقم: 57 )وآ بن حبّان في «(صحيحه» (رقم: ا 00 
ججريح قال: سمغت أبنَ أبي مُليكَةَ يحَدّتُ» عن يحبئ بنٍ حكيم بن صَفْوالَ» أذ 
بالل بن عمو بن العاص؛ قال: جمَعْتُ (وفي لفظ حفِظْتٌ) القرآن فقأ في ليلة» 
فقالٌّ رسسولٌ اللَّهِ بلة: «إيّ أخشى ! أن يَطولٌ عليك الزّمانٌ وأن مَلَّ أقراً به في كل 
شَّهْرِ؛ .. وذكرَ سائرٌ الحديث. 

قلتٌ: وإسناذه صالحٌ» وَالقعة صضخيحة 


9 كك 


م 


5 2 


المذكورينَ هُنا مِنْ أضحاب التي يله كّا يجوز أن يكون عنْدَ بعْضهم 

الصّورَة التَانيّة: الحفظٌ في السُطور. 

لم يكن الاعتمادٌ على الصّدور وحُدَه كافياً لحِفْظ القرآن الذي أرادَ الله 
تعالى أن يبقئ دُستوراً للبشر إلى قيام السَّاعَةٍء فإنَّ حفْظ المّدورٍ لغير 
رسولٍ الله يكل يعتريه ما كتّب اللّهُ عن بني آدمَ من النَّسيانٍ والوَهْمء وينا 
ال في اين عليه مجرّداً غيدُ ميكنء لذلكَ كان الّدوينُ والكتابةٌ ضرورةٌ 
لا بْدٌ منها لَفْظِهِ وإبقاءِ قُدسيّتَهء والقرآنُ نفسَهُ أشْعَرٌ بضرورة الكتابة في 
مواضِعٌ كثيرة» فإنَّ الَّهَ تعالى سه (الكتساب»» وهذا يقتضي أن يكونّ 
مكتوبا. 

ويذا كان الث يك قد أتَخَدّ جماعة مأمونةٌ من أصحابه ممّن كان يعرفٌ 
الكتابة يكتبونّ ما كان ينزِلُ عليه من القرآنِء كما كانّ الإِذْنُ فيه عامًا لكل 
من شاء أن يكدّبء وقد قال همْ: 

«لا تكثبوا عني شيئاً غَيْرَ القرآنِء َمَن كب عَنَ شيئاً غبْرٌ القرآنٍ 
200 ْ ْ 


)١(‏ حديثٌ صحيح. 
رجه أحمد في «مسنده) (رقم: 1١١81/011١١806‏ 908١1١8545:1١11ء‏ 


75 )ومسلم (رقم: والتسائرء في «الكبرئ (رقم: )8٠٠0‏ من طرق 
7 ءءء 7 > 2# واس 2 رماع 02 و 
عن همام بن يحيئ» عن زيدٍ بن أسَلمَ» عَنْ عطاءٍ بن يسار عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري» قال: - 
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وعلّةُ ذلكَ مُدرَكةٌ وهي الْتَوْفُ مِنْ أن يختلِط بالقرآنٍ ما ليس منه. 


ومن أعيانٍ كُنَّابٍ الوَحي لرَسولٍ الله ل: علي بن أبي طالب» وزيد بن 
اكوا ع بن كعبء ومُعاويةٌ بن أبي سُفيانَه رضي اللَّهِ عنهم. 

وَكانوا جميعاً من آمَنِ النَّاسِ علن كلام اللّهِ تعالى, وهم مُرَكَّوْنَ من 
سول الله بأختياره هُمْ ذه الَظيفةٍ التَِّيلة» بل مُرَكُونَ من الل تعالن 
بإقرار نبيّه يك عاك أتََاذهِمْ لذلك. 

ومن لم يكن في مَؤْضِع الث فإنَ الله تعالل قَصَحَهُء كا وَقَمَ ِذاكَ الذي 
كان يكيّبُ الوحي لرسول اللَّهِ َي وكانَ يُخيّدُ ما كان يُمْلِيه عليه انر يكللة. 

فعَنْ أن بن مالك» رضي الله عنه: 

أنَّ رجلا كان يكّبُ لرسول اللّه يله فكانّ إذا أمل عليه #سَميعاً 
تصيراً» كنب #سَميعاً عَلِييا»» فإذا كان #سَميعاً عَلِي]» كَتَبَ #سَميعاً 
بَصيراً»» وكانّ فَدْ قَرَأًالبقرةً وآلّ عمران» وكانَ من قرأَهما فَقَدُْ قراً قراناً 
كثيراء قال: فتنضّرٌ الرَجُلٌّء وقال: إِنَّ) كَنْتُ أكبّبُ ما شعت عن محمّده قالّ: 
فهات فَدَّفِنَ فلَمَظَهُ الأزض,ء ثم دفنَ فَلَمَظَنْهُ قال أنَسٌ: قالّ أبو طلحة: فأنا 
رأيهُ منبوذاً عل ظَهْرٍ الأْض”" 


- قال 06 اللّهِ بك به. 
وأنظر تعليقي عل كتاب «المقنع» لابن الملقّن /١(‏ 4-1817 0). 
)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
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وفي رواية لهذه القصّة قالّ أَنَسٌّ 

كانَ رَجُلٌ نصرانيًا فأسْلَمَ» وقََا البََرَةَ وآلَ عمرانً» فكانَ يكيّبُ لير 
فعادَ نّصرانياء فكانَ يقولُ: ما يدري محمِّدٌ إلا ما كتبثٌ لَك فأماته الله 
دقنو فَأضْبَحَ وقَذ لَمَظَنْهُ الأْضء فقالُوا: هذا فِغُلُ محمَّدٍ وأصحايه ل 
هَرَبَ منْهُمْ نبوا عن صاحبنا فَالْقَوُْ فحمّروا لَهُ فأعْمَقواء فأطْبَحَ وقَدْ 
َمَظَنْهُ الأزضء فقالُوا: هذا فِعْلُ محمّدٍ وأصحايه تَبَسّوا من صاحبنا ل 
رب مهم الْقَوْتُ فَفَروا لَه وأغتقوا له في الأ ما استطاواء 
فَأصْبَح قَدْ لَمَظَنْهُ الأزضء فعَلِموا أنه ليس من النّاسء فَأَلْقّةَع0". 

بار به وَعيدٌ لمن يظنٌ أنّهِ يقدِرٌ أن يُبِدّلَ كلام الله لله ذلك أنَّ الله 
تعالى قذْ تعهّدَ بِحِفْظِهء كا قالّ: #إنّا نحنٌ نزَّلْنا الذَّكْرَ وَإنًا لَهُ لحافظونٌ» 
[الحجر: 4 ]. 

فحاصلٌ هذا المبحث: 


أنَّ جم القرآنٍ على العهُدٍ الِويٌ كان ببذين الطَّريقين: جمعه في 


أخرجه الطَيِالسِيٌ (رقم: وأحمد (رقم: /175017) وعبدٌ بن حُميدٍ (رقم: 
14 من طُرّقٍ عَن حمّادِ بن سَلّمةء قال: أخبرنا ثابتٌ» عَن أنَّيِ به. 

قلث: وَسْنادُةُ صحيحٌ. وقؤلة: «لَيْسَ مِنَ النّاس» أي ما وَقَعَ له. 

0 

متَّْقٌ عليه: أخرٌ جَهُ البُخاريٌ (رقم: 0١‏ من طريقٍ عبدالعزيز بن صَهَيِبٍء 
واللّفظ له» ومسلمٌ (رقم: 778١‏ من طريقٍ سُليمانَ بن المغيرة» كلاهما عَن أنَي. 
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الصَّدورِء وكتابته في السُطورٍ. 

وكانوا يكتبوتّه فيا عبيّا هم الكتابة فيه» من الجُلودٍ وجَريدٍ الَخْلِ وغير 
اللقدر عن معهُمْ له مكتوباً عل صِفَةٍ اكاب الواجد تحْمَُ أوراقة إن 
شضهنا عدر ذلك ونير يك كاذ القرآن مسقم الترولء وركًا تلت 
الآيهُ أو الشّورةٌ فقال هم النَّرء يل: اضعوها في موضع كذا وكذا». كا 
كانَ نَْخُ اللاو وارداً في حياته يكل فلؤ كانّ مولا عن صفة الكتاب لتم 
شقَّ مَعَهُإِضافَةٌ الْجَدِيدٍ وإزالةٌ المْسُوخ» خاصّة وأئَّهم ماكانّ شُمْ من آل 
الكتابة يومئظ مايا لن بعدَهُمْ. 0 


المرحلةٌ الثانية: جمعٌ القرآن في عَهْدٍ الصٌدّيق: 

وهذه يها أخبَرُ اناس بها كاتبُ الوَحَي الأمينُ زيدٌ بن ثابت. 

قال» رضى اللَّهُ عنه: أَرْسَلَ إكَ أبو بكر مَقتِلَ أَهْل اليهامَة”": فإذا عُمَرُ 
بن الطاب عذته قال بو بكر رضي اللعه: إنَّ هُمَرَ أتاني فقالّ: إنَّ المَثلَ 
قد أسْتحرٌ يومَ اليمامة بقرَّاءِ القرآنء وإِنُّ أخشئ أن يستَحِرّ القَيْلُ بالقرّاء 
بالمواطِن فِيذُمَبَ كثِيرٌ من القرآنِء وإنٌّ أرئ أن تأَمُرَ بجمُع القرآنء قلتُ 
لمر كيف تفْعلُ شيا | يفْعلةُ سول الله كل؟ قال ُمَدُ: هذا والّه يك 


فلم يزَّلْ عُمَرٌ يُراجِعْنِي حت شَرَحَ اللَهُ صَدْرِي ل ذلك ورأيْتُ في ذلك 


)١(‏ أي في حرب المرتّين. 
-9454- 


الذي رأئ عُمَرُ قال زيدٌ: قال أبو بكر: لتر خاتعال لومت 
وقد كُنْت تكْدّبُ الوّخي لرسول الله لِك فت فتتبّع القرآنَ فأجْمَعْهُ فوالله لؤ 
كني نفل جب من الحبال ما كان قل عل يمرن بو من جنع القرآء 
لك كينت تشكلوة قينا إرنكلة سول لله 15! قازا هو واللو عله ذل 
يرل أبو بكر يُراجِعْنِي حب شَرَحَ الله صَدْري للّذي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أبي بكر 
ومخارقي د ا قر شا بو لقي السام 
وصدور الرّجِالٍء حا وحدث اخر سيؤوة التوية مع أني شحزيمة الأنصاري 
أجدها مم أحَدٍ غيره: لَقَدْ جاءكُمْ رسولٌ من أنه : كُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما 
عَينّمْ4 حبَّى خاتمة براءةً [النّوبة: ,]179-١74‏ فكانتِ الصَّحُفُ عند أبي 
بكر حبّى توف الله ثم عند عُمَرَ حياتة ثُمّ عند حَفْصَةً بنْتِ عُمَرَ رضي 
الله عنه9©. 

(العُْشْبُ) جمعٌ عَسيبٍ, وهو جَريدةٌ الَخْلِ و(التقاف) تججارة يكن 
رقاق. 

وقولّة: (لم أجذها معَ أَحَدٍ غيره) إِنَّا أراد مكتوبة» ويُرِدْ حفوظة» فإنَّ 
زيداً نفْسَهُ كان من جمَعَ القرآنَ جفظاً عل عهْدٍ رسول اللَّهِ لِك وجمَعَةُ 
طائفةٌ كانوا أحياءً يومئذ. 

)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

أخرَجَة البُخاريٌ (رقم: 4407 1١لا‏ "41/07 331/748 59884). 

وَيَأتي تام تخريجه (ص: .)17١‏ 
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وقذّرُوي أن عَمَرٌ, بن الخطاب شَهِدَ مم تمزيمة أو أبي مُحزيمة عن 
حِفْظِهء كا رُوِيَ أنَ عُنَانَ شَهِدَ بذْلكَ» ولا يثبثُ عن عُمَّرَ ولاعهَانَ من 
جهة الإسناد”"". 

وهذا الجمْعٌ الذي حَصَلَ بأمْرٍ أبي بكر الصَّديقِ رضي اللَّهُ عنه» كان 
للقرآنٍ جميعاً على الصّورة الي كان اَم أملاها عل أصحايه من كُتَّابِ 
الوحي» مشتملةً عإن الأخْرفٍ السّبِعة المي أَنزِلَ عليها القرآن. 

هل هُناكَ جمعٌ وقَمَ في خلافة عُمَر؟ 

دُوي في ذلك من الخبر ما لا يثبثُ من طريت التَْلِ؛ إمّا مِن رواية 
ضَعيفٍء أو من جَهةٍ انققطاع في الإسْنادِ'"» والصَّحيحٌ ما تقدّمَ في حديث 
زيد بن ثابت أن ُمَرٌ أشار على أب بكْر بججمع الشَرْآنء وأن لّحُف الي 
جمِعَتْ عل عَهْدٍ الصّدَّيقٍ بقِيّثْ بِعْدّه عند عُمَرَ ْمَرَإِىَ أن أسيّشْهِدَه رضي الله 
عنه ثم عند أبنته حفْصَةً أمٌ المؤمنينَ» رضي الله عنها. 


المر-ملة الثّالئة: حم القرآنٍ في عَهْدِ عُثمان: 


وهذه هي المرحلةً الأخيرةٌ من مَراحِلٍ جنع القرآنء وهي الي تم فيها 
جمْعٌ النايس عن مُضْحَفٍ واجد مُنعاً للفتنة» وإليكٌ قصَّة ذْلكَ: 


.)11-١79 كما سيأتي بان علّة ذلك تعليقاً (ص:‎ )١( 
وهو نفسه المرويٌ المشارٌ إليه في التَلِيقٍ السّابق.‎ )1( 
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عن أَنَّيس بن مالك رضي اللَّهُ عنه 

أنَّ خحذيفة بنَ اليَانِ قدِمَ عال عُنَانَ» وكانَ يُعَازِي أَهُلَ الشَّامِ في فنح 
إرمينية وَأَدْرَِيجانَ مع أَهْلٍ العراق» فأفرَعَ ُذيفة أَخْتلافهُمْ في القراءة 
فقالَ حُحذيفة لعُثانَ: يا أميرَ المؤمنينَ» أَدْرِكُ هذه الأمّةَ قبل أن يخْتلفوا في 
الكتاب أختلاف اليَهودٍ والتّصارئ. فأرْسَلٌ عُثِانٌ إل حَدْصَة: أن أزسِلي 
إلينا بالضّحُفٍ تنسحا في المصاحف ثم نرها إليك» فلت بها حَفْصَةُ 
شقان فأعد زرة يق ثانقة وغنيةالله: بن ارين وسمة ين السامن 
7 ومح ا عي د سحيو ماري 0 
للرّهط القرشيّينَ َّ العّلاثة : إذا أختَلفة أنشم وزيذ بن ابت في شيء من القران 
(وني رواية: في ععربيّة من عرييّةٍ القرآن) فَأكتبِوهُ بلسانٍ فُريش» فإنً) نرَلَ 
بلسائية؛ ففعَنُواء حتَّى إذا َسَحُوا الصَّحُفَ في الملصاحف رَدَّ عُنهان 
الضّحُف إلى حَفْصَة وأَرْسَلٌ إى كُلُ أقُقٍ بِمُضْحَفٍ ينا َسَخُواء وأمَرّيا 


سواة من القرآنٍ في كُلّ صَحيفة أو مُضْحَفٍ أن محرَقَ0". 


قالّ الإمامُ أبو عَمْرِو الدّانُ: «أكْتَدُ العُلَاءِ علن أنَّ عُذْانَ بنَ عَمَّانَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْكُ كا كنب الضحَف جَعَلَهُ على أزبّع نُسَخْ» وَبَعَتَ إلى كل ناجيّة مِنَ من 
التواحي بِواحِدَة مِنْهُنَ» َوَجَه إلى الكوقّة إِخدامُنَ» وإ البَصْرَةٍ أخرّئ» 
وإك السام الثَالتَهء وأمْسَكَ عِنْدَ نَفْسهِ واحِدَةً» وقذ قيل: إِنْهُ جَعَلَهُ سَبْعَ 


.)4707 4799/7118 حديثٌ صحيحٌ. أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 
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سخ وخ دلك اننا كه إلا مك وميك لو مولن إن 
البَحرَينِء ادل أْصَحٌ وعليه الائمّة 0 


المبحث الثالث: الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان: 

َالمَرْقٌ بِينَ الجَمْعَيْنِ ظاهد م مِنَّ الرّواياتِ الصَّحيحةٍ في ذلك والفَارِقٌ 
بيتهُما في أمرين بارزيْن: 

الأوّل: السّبّب الدّاعي للجمع. 

ففي عَهْدٍ الصَدَّيقٍ الخؤفٌ على مط اق الع ور 
إشارَة وَعُْمَرَ على أبي بَكْرِء حيثٌ قالّ: إن أخشى أن يَستَحرً القَتْلُ بالقدَاءِ 
با مواطن فِيذْهَبَ هَبَ كثيرٌ من القرآنء و إن أرئ أن تأمُرَ بجمع القرآن». 

أمّا في عَهْدِ عَنَْانَ فكانَ الدّاعي الْحَوْفَ عل الأمّة مِنَّ الافتتتان في دينها 
بسبّبِ أختِلافٍ الخُرو الي يرأ يها القرآن» كا كان في إشارَة حرَيْفَة بن 
اليَّانِ عن عُثْمانَ» قال له: «يا أميرَ المؤمنينَ» أَدْرِكُ هذه الأمَّةَ قبل أن يختلفوا 
في الكتابٍ أَخْتِلاف اليَهود والتصنارئ»: وإذا كان مض كسار الصّحائة | 
يسْتَوعِبْ أوّلَ الأمر مثْلّ ذلك الاختلافٍ. كاي بن كَعْبِ» حتّى أزال المي 
م وي ان وتوسّع 

َيِه وكَثْرَة من دحل فيه مِنّ الشُعوبٍ؟ 


() المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص: 9). 


ا ووه 


والثني: الصّفة التي وَقَمَ عليها الجَمْع. 

في عَهْدٍ الصّدّيق جُمَعَ القرآنُ مِنَ السُّطور والصَّدورٍ عل الصَّمَّةٍ الي 
أحَذّها النّاسٌ عَنِ الي يل وكتبها بِأمْرِهِ كتَّابُ الوّخي» فصارّت جميعاً بي) 
فيها الأحرّفُ السَبْعَهُ في صحف حفوظة في مؤْضِع واحدء ول كنب مِنْها 
الصاجفث يوميذء تي أن طاِرالر أن الور م تون يوم عل صِفَةٍ 
مُيه إن في قِصَّةٍ ذلك ما يُشْعِرُ بضَمٌ آيات السُورَةٍ الواجدة إلى بعْضِها ى) 
سَمعوها من رَسُولٍ اللي وكتّبوها عَذْهُ كالمَْنِ في آخِرٍ سورة التّوَة. 

وأمّا في عهْدٍ عُذْانَ؛ فإنَ الجَمْعَ كان بكتابة مُضْحَفٍ يكونُ للنَّاسٍ إماماً 
لا يتلفٌ في شيءٍ من حُروفِه. يُعْصَمونَ به من الصَّلالَة وجَعَل عُنانٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عْه إمامّهُ في ذلك الصّحُف الي جمعت في عَهْدٍ الصَّدَيقِء وأمرَ 
الكْنَّاب أن يَصيرُوا فيه| آختلفوا فيه عنْدَ الكتاية إلى لَعَةِ ُرَيْشٍِ فتكون قَصْلاً 
عن و12 دوق اكرات عزن بوافقه ادقع رون كان ين اكتف كله 
يكتُبِوهُ في المضحَفيء ذلك أنَّ الصَّحابَة أذْركوا المعنى الذي لأَجْلِه أَنْزِلَ 
القراة عزن ضيعة الحزقنوقة اكب غلا الال نماو عدن إلا 
وهّوَ علل وفاقٍ الآخَرٍ في مغناك ورأؤا بعد لتيل أبتداء ظُهور أختلافٍ 
الأمّةِ بسَبَبٍ ذلكَ» كما رأوا العلَّةَ في آخْتِلافٍ الأحْرْفٍ التي هي الَّسير قد 
لويد كن عليا : نة وت درا قلات القنة وونقا ال ان موعاً 


على رَسم و|- جد عُمِّمَ على جميع عواصم الدَوْلَةِ الإسلاميّة ميّة» وتقي من تلك 
الأخرْفٍ ما يتمق في الرَسْم معَ المضْحَففٍ الإمام. 


أءا- 


المبحث الرابع: موقف الصحابة من الجمع العثمانصس: 


تلقَى الصَّحابةٌ يومئذٍ صنيعٌ عُنْانَ رَضِيَ الله عَذْهُ عَنْهُ بالقرول» وسلموا لثها 
فعَلّء وإِنْ كان بِعْضُهمْ قد أحتَفّظ بمُصحفه الخاصٌء كعبداللّهِ بن مسعود. 


دشان في قصية. 


1ت 
ل و القانيف © 
0 أبي طالِبء رَضِيَ الله عَنهه مُوافقةٌ 
عَنْهانَ عل ما فعَل7" ف انه ٠‏ فطَعْنُ العلا فيه في عُذْانَ رَضِيَ 
لعفي أثر جع لحب وارة بهم عل عل قلسي ولد ون ادك 
بعد عُفْانَه وشأنٌ القرآن هُوَ شأنٌ دين الإشلام» فيا كان لإمام مُدَى كعلع 


)١(‏ أثرٌ صحبح. 

أخرجه عَمَر بن شَّبّةَ في «تاريخ المدينة» (*/ 4 )1١١‏ وَإِسْناده صَحيحٌ. 

) روئى أبو بكر بنٌ أبي داوّدَ في «المصاحف» (ص: 17) من طريق شُعْبة بن 
الحجّاحء عَن عَلقَمَةَ بن مَرْئدِِ عمّن سَمِعَ سُوَيَْ بن عَمَلة : " 0 يمنت علا يقول: 
«رَحِمَ الله عُنْانَ لو وَلييُّ لفعَلْتُ ما فَعَلّ في المصاحف». 

و و د -7586) من طريق شعبة 

قلث: وإ سْنادهُ منقطع» لاعلَّةَ له غيرٌ ذلك ودوي عند مُمَرَ بن َه 50 
ل -490) وأَبنٍ أبي داود (ص: 277 77) موصولاً ضمُنَ حديث فيه 


ع معو وع 


طولٌ سند ضَعيفيء فيه حم بنُ أبن بنِ صالح القُرَئُ ومو ضَعيتُ الحديث. 
2 


بن أبي طالب يعلَمُ في صَنيع عُنْْانَ تقَصاً أو عَيْبِاً ويّقَرَهُ في مصاجف 
المسلمينَ وذلكٌ وعُنْانُ حك فضَلاً عَنْ حاله من بِعْدٌ حينَ وَل الخلاقَة 
فسَحْقاً لأَهْلٍ البدّع» كم تجني عليهم بِدَعُهُم مِنَ الضَّلالٍ؟! 

م عام هل الإسلام من بَعْدُ نّم رأا ما صَنَعَ نان رضي اللَّهُ عنه 
منقبةَ له كفت لا؛ وقذ وق الله به الأمّةَ من الاختلاف في القرآن» وحَفظة 
به! ويكفي أن تكونَ الأمَّةُ كلها بأَخْتَلافٍ طوائفها لا يوجَدُ عنْدها قرانٌ 
غيرٌ هذا الذي جمَعَ عُذْانٌَ رَضِيَ اللَّهُ عن وإذا كان اللَّهُ تعالى قد تعد بوقاية 
هذا الكتابٍ وحِفَْظِهِ والنَّاسُ لا يعْرِفونَ إلا ما جمَعَهُ ُنمان» فذلكٌ من أعظّم 
البَراهِينِ على أنَّ اللَّهُ تعالق أَبّقاهُ محفوظاً في الأمَّةِ بصَنيع عُذْانَ فَرِضِيَ الله 

ه عبدٌاللّه بن مَسْعُود والجمْعٌ العُثهانن: 

لا تحفى قَدْرُ عَبْداللّه بن مسعود رَضِيَ الله عَنهُ ومكانّة من رَسُولٍ الله 
يك ومنزِلَتُهُ في الصَّحَابَة بل ومكانتهُ في القرآنٍ خاضّة» وكانَّ مُعارِضاً 

الأوّل: تولية رَيْدِ بن ثابتِ دوتّه. 

كان أبن مَسْعودٍ في الكوفّة حينَ شَّرَعَ عُنْانُ في جنع المضحَفء وكانً 
مدان قد أقتدى بِالسّيخينِ بْلَهُ بي بكر وعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهها في أختيار 
رَيْدِ بن ثابتٍ هذا المهَمََ لكنْ أَغْضَب ذُلكَ عَبْدَاللَّهِ بنَ مشعوده حتَّى قالّ: 


اها 


و- وو اف 60 2 على 2 د في اع 2 و 
على قِراءَةٍ مّن تأمُرٌُونٍ أقرّأ؟ لقَدْ قرأتٌُ على رَسولٍ الله يك بضعا 
وسبعينَ سورةً ون يدا َصاجبٌُ ذَوَابِتَينِ يلعَبٌ مع الصبيانٍ. 


وفي رواية عَنْ أبي ا 2 شقيقٍ بن سَلَمَةَ الأسَديّ قالّ: 


ورَّيْدٌ بِنُ ثابت عنْدَ ذلك يَلْعَتُْ مع الما مه أشتّحيا بن قله فقال: وما 
2 58 آذه 
انا بخيرهم. ثم نزل. 

قال شَقيقٌ شَقبقٌ: فقعَْتُ في اللي فيها أضحابُ رسو الل كل وغيرممء 


فيا سَمِعْتُ أحَداً رَدَّ ما قال( 


فهذا الخبرٌ واضِحٌ ني عَضَبٍ أَبِنٍ مسْعودٍ من تقديم رَيْد بن ثابتٍ عليه 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

أخرَّج الرّواية الأول منْهُ: التّسائية رقم: 0071) من طريقٍ هُبَْرَةَ بن يَرِيم» عَنٍ 
أبن مسعود. 

قلث: وَإِسْنادهُ صَحيحٌ. 

وأَخرّجٌ الرُوايَة الثَّانِيةً: الطّحاويٌ في «شرح المشكل» (رقم: 6 من طريق 
عَبّدِالواحدٍ بنٍ زِيادٍء حدّئنا سُلَيْانٌ الأَعْمَسُء عَن شَّقيقٍ» به. 

5 وار 

0 ش 

وأصلة في «الصحيحين»: رواه البخاري (رقم: 64 )م مسلم (رقم: 1557) 
من طريقين آحَرَيْنِ عَنِ الأعْمَش» نحوّه. 
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في هذه الوَظيمَة وأنا أحيل عَضَّب بن مشعود عل أمْرَيْنٍ مُهمينِ: 

أوّها: ما يعْلَمُهُ من تَفْسِهِ من العناية بالقرآنِ كما يدل عليه قولهُ المأكون 
مع التّركيّة النبُويّة لهُ في ذلكٌ. 

فتقدّمَ ذِكُرْهُ في الحديث فيمن أْمَرَ النََرِءُ يل أن يؤْحَدَّ عنْهُم القرآن من 
أضحابه» وكذلكٌ ما تَبَتَ عَنْ عَلَقَمَةَ بنِ قيس النَكَّعه قالّ: 

جاء رَجُلُ إل عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وهُوَ بعَرَفاتء فقالّ: جِنتّكٌ مِنَ 
ل ل 
وأَنتَقَحَ حنى ال 
بالل بن مشعوب قال: فوالله ما زال يطنََيَذمبُ عن الَصَبُ حا 
عاد إلى حاله الي كان عَلَيْهاء نَم ه قال : واللَ ما أعلَم من اليس أحد داه 
أحَق بلك من واكم عن ذلكَه كان وَسُولُ اللو يشمو عند أن 
َكْرٍ اللَيَه كذلكٌ في الأمْر م مِنْ أمور الْحبلمِين ونه سَمَرْ عَنْدَهُ ذات ليل وأنا 
م ا ا 

َنَكُ فا كذنا نَعْرِفٌ الرَّجَلَء قال رَُ سول اللدكة لمن م ة أن يكوا 


0 كا أَنِْلَ» فليقْرَأهُ عن قراءة أبن ن َم عَبْدِ» وذكرَ بقيّة الحديث 000 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

أخرّجَة أحمَدُ (رقم: 10) والنّسائيثٌ في «الكبرئ» (رقم: 8101) وأَبنُ خريمةَ في 
«صحيحه) (رقم: )١١07‏ ويعقوبٌ بن فيان في «المعرفة» (؟0794-0178/1) 
والطُّحاويٌ في «المشكل» (رقم: 1 0091 ) والطَّراني في «الكبير» (4/ وى 2< 


ل 


فهذا رَسُولٌ اللّه ل يُرَكّي قِراءَتَة وهذا عُمَرُ مِن بَعْدِهِ يعُدُهُ أولى اناي 
بإقراء القرأنِ يومئل. 

وَقالَ أبو وائلٍ شَّقِيقُ در اسلمية “خَطيا عَنِدَالله ين تتعوق فَقال: 
وكا ور و بكرن أده شم ع تررك يد 
عَلِم أضحابُ اَي يل أن مِنْ أعْلّمِهِم يكتاب الله وَما أنا بخَيرهه”) 

فهذه التّركيةٌ والقَبولُ عند ال يكل وعامّة أضحابه أغطىئ أبن مَسْعودٍ 
الْحَقِّ في الاغتراض: أن يُحْتارَ زيدُ بن ثابتٍ ويُقَدّمَ عليهء وقذ أَسْلمَ أبن 
مسعود وحَفِظ عَنٍ الي يك الكثير مِنَ القرآنٍ ورَيْدٌ يومئذٍ صَبِيةٌلم يغْرِفٍ 
الإسْلامَ بِعْدٌ فضَلاً عَنِ القرآنٍ. 

وثانيها: شُهِودٌه العَرْضَةً الأخير يرَةَ علن ال وله 

فعَنٍ أبن عَبَّايس» رَضِيَ اللَّهُ عنْهُماه قالّ: أي القراءتين تَعَدُونَ أوّلَ؟ 
قانوا: قِراءةَ عَبْدِاللَه قالّ: لاء بل هي الآخِرَةٌ (وفي رواية: قراءئنا القراءةٌ 


23 والحاكم (رقم: ”5897) وأبو نعيم في «الحلية» (رقم: 717/5) والبيهقيٌ في 
«الكبرئ» (1/ 07-407 4) من طرق عَنِ الأحمَشٍ» عَنْ إبراهيم» عن عَلَْمَة 
يزيد بعضهم ذِكْرٌ طريقٍ أخرى عَنْ عُمَرَ عَمَرَ. 
وَإِسْنادةُ صَحِيحٌ» جاء عَن عُمَّرٌ مِن غير وَجْهِء وعَنٍ النَيمِن طِريقٍ جَمَاعَةٍ مِنّ 
الصّحابة» بعضهُم يذكرٌالقصّهه وبعضهم يكتفي بالمرفوع بنها. 
)١(‏ حديثٌ صَحيح. 
مُتَّمٌّ عليه: أخرجّه البُخَاريٌ (رقم: 41/15) ومسلمٌ (رقم: 477 7) واللَّفْظُ 


51و 


الأوك» وقراءةٌ عَبْدِاللّه قراءة الأخيرة)» كانّ يُعْرَض القرآنُ علل رَسُولٍ الله 
في كل عام مره فل كان العامُ الذي قيض فيه عرض عليه مرَّتنِ؛ 


509 م 


قََهِدَهُ عَبْدَاللّه عَلِمَ ما نسح مِنْهُ وما بُدّل(©. 
٠. 7 ًَ‏ 9 و 7 ٠.‏ 3 
والثاني: مَؤْقفه مِنْ إثبات المعوّذتين فى المصحف. 


5 مي اير 010 _- 2 مامه 2 مه ٠‏ 
وهذا الاغتراض مِنْ شد ما يذْكرٌ عن عَبَدِالله بن مَسْعودٍ عل الجمُع 


فعَنْ عَبد 


رأيْتُ 00 38 ل 535 مَتزيدونَ ما لَيْسَ فيه؟ 


وفي رواية قالّ: لا تَلِطُوا فيه ما ليس مِنْهُ. 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 
| له و 


خحرّجهة أحمَدٌ (رقم: 2 وآ بن أبي شَيبَة (رقم: جوضن )٠‏ وأَبنُ سعدفي 
«الطّقات» )/ 25 والبُخاريٌ في «"خلق أفعال العباد» (رقم: ذكرة والتسائوث في 
«الكبرئ» (رقم: 01١9814‏ وأبو يعلل (رقم: 7 والطّحاوي في اشرح 
المعاني» )7057/١(‏ و«شرح المشكل» (رقم: كيه ,أبن عساكر في «تاريخه» 
*/ )من طرق عن الأممَش» عَنْ أبي ظَبْانَ عَنِ أبن عبّاسء به. 

والرّواية الأخرى لأبي يعن. 

قلتٌ: وَإِسْنادهُ صَحيحٌ. 

وأخرّجَّه أحمَدُ (رقم: 7544 1144) والطّحاويٌ في «المشكل» (رقم: 141) من 
طُرّقٍ عَنْ إشرائيلٌ» عَنْ إبراهيم بنِ مُهاجرء عَن َُاهِدِ عَنِ أبن با بنحوه. 

قلت :هذه متابكة ضالحة. 


لاه - 


سر 


وني رواية عنْه عن الاكتان كك زورون الشكفي يتول: ا رن 
كتاب اللَّو". 

والثّالث: إِنْكارْهُ تحريقٌ المصاجن الي لا تُوافِقٌ المضحف العُمْانّ. 
إن النَّسَ قبْلَ المح الإمام كانت عنْدَهُم المّصاحف الَنِي انْتَسَخوها 
لأنفسهمء وربّيا كانّ مَرْجِعٌ النَّاسِ في ذلك إلى مَن سَمِعُوا مِنْهُ مِنَ القَدَاءِ من 


قَصَدَ إلى تؤحيد المسلمينَ عل مُضْحَفبِ واجد. 

فحينَ كُتِبَتٍِ المصاحفُ العُفْانِيةٌ جعَلّها أميرُ المؤمنينَ عُثهانٌ المزجمَ 
للمُسلمينَ في مصاحفهم, وأْمَرَّ بإزالَة ما سواها ينا كِب عنْ غيرهاء فساء 
ذلك آبنَ مشنعودء وأبى أن يُسَلّمَ مُضْحَمَةُ وأفتى النّاسَ بالاختفاظ 
بمصاٍفهم» كا تدلّ على ذلكَ الأنحبار عن ومنها: 


ل 

حرج خرّجَة الطَّران : في «الكبير» (9/ /57) بالرّواية الأولى» و أبن أبي شيبة (رقم: 
"٠ 45‏ والطَّرائُ كذّلكَ بالرّواية الّانية» وعب الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
(10-179) والطَّراننٌ بالرواية الثّالئة» قلتُ: : وأسانيدّهم صِحاحٌ. 

وأخرّجة عُمَرٌبِنُ شَبَةٌ ني «تاريخ المدينة» (/ ٠‏ لءل-لالء )٠١‏ ين طريقٍ 
عَبْدِالرّحمْنٍ بن يزيدء قالّ: : رأيْثُ أبن مشعود. رَضِيَ اللَّهُ عنك يك المعودتينِ : 
المضحففء ويقول: لايل قِراءَةُ ما ليس منْهه. 


- 


قلتثٌ: وإستادة صَحيح. 


ا 


08 


هه أ و 
عَنْ حبر بن مالك المّمْداني» قال أَمِرَ با ممصاحف أن تُعَيّ قال: قال أبن 
مسعود: : مَنِ أسْتّطاع متك أن يَعْلّ مُضْحَمَهُ فلْيعُلَهُ فإنّه مَن غَلَّ شَيئاً جاء 
به يوم القيامّة قال :ثم قال: رأث من فم رَسُولٍ الله يك سَبعينَ سُورَةه 


8 


أفأئْدّكُ ما أُحَذّْثٌ من في رَسُولٍ الله تكلله؟0". 
فك 8-6 “سوا برام اه كه م رروءع ع قري 
وعن أبي مِيْسَرّة عم رو بن شرّحبيل» قال: أتئ علي رَجَل وأنا أصَلٍء 
فقال: تَكلَتْكَ آَم كه ألا أراك صل وقذ ير بكتاب الل أن مرق كل مر 
قالّ: َجِوَّرْتُ في صَلاتيه وكُنث أَخْبّسُء فد حَلث الدَاَوم خيس 


2 


وتفقةاف أن » فإذا أنا بالأشعَريٌّ» وحُذَيْفَة وأبنٌ مشعود يتقاوّلان» 
وحُدَيْمَة يقول لابن مشعود: أَدْقَعْ إليهم هذا المضْحَفَ قال: واللّه لا أَذْفَعُهُ فَعَْهُ 
إليهم. » أقرأني رَسُولُ اللَّهِ يك بضعاً وسَبعِينَ سورةً نم أدفعُةُ إليهم؟ واللَّه لا 


اقلق 5 


)١(‏ حديثٌ صالح الإسناد. 

أخرّجّه أَحمَدُ (رقم: 7974) وَعُمَرٌ بن شَبَّة في "تاريخ المدينة» )1١١5/5(‏ 
والطَّبراننٌ في «الكبير» (9/ ٠‏ وأبن أبي داودَ (ص: )١5‏ وأَبنٌْ عساكر (77/ 179) 
من طَريقٍ إشرائيلٌ» عَن أبي إسحاقٌ» عَن مير به. وقوله: (تُخيّر) أي تُزال. 

(0) حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَةُ أبو عُبيد في «فضائل القرآن؛ (ص: 580) والطَبرانٌ (9/ )9١‏ والحاكمٌ 
(رقم: 1447) من طَريق بالل بن عَوْلِ» حَدَّئني عُمَرُ بِنُ فيه عَنْ أب مَيْسَرّقبه. 

قالّ الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد» قلتُ: وهر ىا قالء وعمرٌ بن قيس هُوَ الماصر. 


- ١١0 


هذا الْحَضْرٌ يَعودُ إليه جميعٌ ما يُذْكرٌ عَنِ أبن مسشعود من أسْباب 
الاغتراض عل الجَمْع العُنَْاي» وجوايةُ بأختتصار: 

١‏ - فُدَمَ رَيْدُ عليه لأنّ الي يك آنتمَته عل كتابة الوحي, وهذه حَضْكَةٌ 
تكفي وخدها لتقديم رَيْدِ كيف وقَذ جَمَعَ القرآن والَّر يك حي وأئتمنة 
أبو بكرٍ الصّدّيقُ وعُمرٌ الفاروقٌ علن المع الأوَّلٍ وما أغْتَرَص أبن مشعودٍ 

واف ريد يَسِْقَهُ آبنُ مسعود بالسّنَّ أو الإسلام أو التّلمّي لبعْضٍ 
مَووَالقرانافلقاها يه من رج مشافهة من وس ول الله لد وخخطها يدها 

١‏ - ما قَصَدَ أحَدٌ من أضحاب النَِ يك لا عُنانُ ولا غيدُهُ الغضّ من 
منِلة أبن مشعود في الإشلام. بل فضْلَّة عنْدَهُم يجْمَعٌ عليه وإنِ أختارُوا 
غك هده الوظفة: ْ 

ل ل 
في القرآنء لكلّه نفْسَه لم يجعل شود ها ما يما يرج جّحْهُ عل رَيْدِء كذلك أبنُ 
عبَّاسِ لم يَعْدِل عَن قراءة رَيْدٍ مع قؤلِه الذكور. إن الفائدة في قوْلٍ أبن 
عباس أنَّ ما جاء في حَرْفٍ أبن مشعودٍ فَهُوَ غيدُ منُسوخ الثّلاوَة. 

علن أنَّ قو أبن عباس مُقابَلٌ يها هُوَ مشُهودٌ مِن كؤْنٍ قراءة النّاسِ لني 
في هذه المصاحفف هي العَرْضَة الأخيرَة 

ومِنَ الدَّليلِ عليه حديثٌ سَمُرَةَ بن جُنْدُبِء رَضِيَ الله عن قالّ: 


ه١١‏ اس 


24 


عرض القرآنُ علل رَسُولٍ اللّهِ ل عَرَضاتء فيقولونَ: إنَّ قراءثَنا هذه 
هي العَرْضَةٌ الأخيرة"". 


2 00 2 و 
وعن محمد بن سيرين» قال: 


اه 3 ا 0 2 1 ا اين ١‏ يب 9 2 َه هه 
يرَوْنْ أو يزجون أن تكون قراءتنا هذه أَحَدَتٌ القراءتين عَهْدا بِالعَرْضَةَ 
الأخير ج20 


(١)حَديثٌ‏ صَحيحٌ. 
أخرّجّه الرُويان (رقم: /817411) والبزّار (رقم: 771 - كشف) والحاكمٌ 
(رقم: مكار سي اع رن ميال كاد مع واه 
عن الحَسَِء عَنْ سَمُره به. قال الحاكمٌ: «حديثٌ صَحيمٌ» علل شَرْطٍ البُخاريٌ بعْضْه 
ولع عا شَرْطٍ مُسْلِم). 
قلتٌ: إِسْنادهُ م مح اخ قر لطر لابين ون اندي الم 
الاصطلاحية إن كانَ كثيرَ الإزسالٍء وتَبَتَ لقاؤه سَمُرةًَ وسَاعُهُ من وغاية ما قيلّ: 
كان حديثُهُ عن سَمُرَةَ صَحيفةً» وأقول: هذا لا يضر وقذ تَبتَ سماعُفٌ وأشَّدٌ انس في 
شتراط طِ السّماع أبن المديني” والبّخَاريٌ؛ وقد صحّحا سَاعَهُ من سَمُرَةً. 
رصع 
أخرّجّة أبو عُبيدٍ في «فضائل القرآنٍ' من طريتي أيُوب السَّحْتِيان (ص: 017 *) 
أبن شَبَّةَ في «تاريخه؛ (/ 444) مِن طَريٍ هشاء بن حَسَّانَ كلاهما عَن محمد بن 
سيرينّ» به قلث: وَإِسْنادهُ صَحيحٌ. 1 
وروي عَنْ عَبيدة اسان قال: القراءةٌ الي عُرضّت عل الي لي ني العام ادي 
فض فيه هي القراءةٌ الي يقرؤها النَّاسٌ اليؤمم. 
أخرّجَةُ أبن أبي شيبة (رقم: )3١787‏ والبيهقرء ني «الدّلائل» (1/ )١95‏ وفيه 
ضَعْفٌ يسيرٌ» وعِيدَةٌ من أصحاب عام وآبن مسعود, ومن قَرّاءِ القرآن. 


-1١١١- 


ووّجْه الجَمْع بِينَ الأخبار هنا أن تقولٌ: حيثُ إِنَّ الب يكل عرض عليه 
القرآنُ في عامه الذي توق فيه مرّتينِ بأعتبار وقوع ذلك منهُ مع جبريلٌ عليه 
السلا أو مرّاتِ بأعتِبارٍ قوع العَرْضٍ من الطَرفِينٍ الب يك وجيريلٌ 
عليه السّلامُ فيكونٌ رَيْدٌ حَضَرٌ إحداها وأَبنُ مسعود الأخرئ. 

سنك توق عن عدن الميفيت إلى دوا عرد 
3-9 1# 

كذلكَ فإله ل ينقَرِذ بشيء غير التُكليفٍ بمسؤولية وَظيمَةٍ الج وقذ 
واقَقَه عُْانُ حيثُ تم ذلك بإشْرافِهء وعلِضٌ بن أبي طالب وأينُ بنُ كَْبٍ 
وغيرُهُم مِنْ كبارٍ الصّحابَة يمن َي إلبيوم أسانيدٌ قراءات القرَاءِ السَّبْعَةَ 
وغيرهم مِنَّ ِنَالقسراءاتٍ التي هي علن وفاق لصحف في الرّسْء بل إجماغ 
الصّحابَّة وعامّة النّبعينَ حاصِلٌ على ذلك ما شّذَّ عنّْهُم غير أبن مشعودٍ. 


0 0-4 


ع2 عع عي سر 2 :7 
- وأمّا شأنَ المْموَدَتينِ فإنَ آبنَ مَشعودٍ ل يمْحَدْ أن تكونا يما أنزلة 
الله وإنّا حب أنَّهما دُعاءٌ أوجي إلى رَسُولٍ الله يكللة. 
فعَنْ عَلْقَمَةً التَحَّعِيه عَنْه: أنّه كان يحك المعوٌدَنَينِ مِنَ المضحَفء 
2 
ويقول: إن أمرَ الود يكِ أن يتعوّدً باء وكانّ عَبْدَاللّه لا ية ا 


(١)حَديث‏ حَسَن. 

أخرّجّه البزَارُ في «مسنده)» (رقم: )١1087‏ والطَّرانٌ في «الكبير» (519/4) من 
طرق شنال بن إبراه» عن السلت ين جران عن إزراهيم) عن كلقطةا به 

والسّياقٌ المذكود للبزّاٍ وهُوَ أجِوَّد مِن سِياقٍ الطبرافٌ إذ جاء نفي القراءة بها - 


-١1١15- 


وعَنْ أبي عَبْدائحنٍ السُّلَمِيت عَنهُ أنّهِ كان يقولٌ: لا تَحْلِطُوا بالقرآنٍ ما 
ليس فييء فإنّ) ثم مُعوَدانٍ تعوّدً يا الي يك: (قل أُودُبِرَبٌ المَقِ) 
و(قل أعَوَد يرت الثاين)ه وكان عتذالله يتيعوهاىة ا شك 

أبن مع ود يَعَمُ المعوّدَينِ وثْقِرٌ بكنٍ اللي كل أمِرَ بالتّعوُذ ببياء 
لكنّه يُنْكَرُ أن تكونا مِنَ القرآنء ولا رَيْبَ أنَّ مِغْلَ هذا عَظيمُ الْحَطَرِ لكنّه 
رَضِيَ اللَّهُ عنْةُ حَفَِهُ أن تكونا قرآنا وغيرٌه كانَ أَغلّمَ هما وأئَّهما كانّنا مِنَّ 
القرآنٍء بل أَتََاقُ الجميع» وكفئ به بُرزْهاناً عل غَلَطِ أبن مسعود. فرِوايٌة 
للقرآنٍ عَن الب ل ناقِصَةٌ: والمَْدُ مَهْها بَلعَ في العلّم والمعرقة؛ فإنّهِ يفوثه 
الّىءُ من ذلك «وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمِ عَليمٌ4. 

ولايَرِدَنَ في خاطركَ أن يكونّ ما ذكَرَُ أبن عباس من أنَّ أبنَ مسعود 
شَهِدَ العَرْضَة الأخيرَةٌ فعَلِمَ ما نسم فكانَ المعوّدْتانٍ نما نيسح فإئَّهما لو 
كانتا كذْلكَ في نَظَرِ أبن مشعود لكَانَ ذلك أقُوئ في حُجيِهِ على نفيهما مِنَّ 
المضحَني, ولّمَا أحتاجَ أن يُعلَلَ نفيهها بكونها دُعاءً أوحي إلى الت َكل 
ليست بقرآنء ُمَ إِنَّ المنسوح قرآنٌ أَيْضاً لكّه نسم وليس هكذا قؤْلٌ أبن 
عند الطَّرانٌ مُدْرَجاً في جملة الحديث: فأوكْمّت أنَّ الى يك لم يكن يقرأ بهها. 

قلتٌ: وَإِسْنادُةُ حَسَرنٌ حسَّانُ صَدوقٌ» وسائًة الإسْناد ثقاتٌ. 

)١(‏ حَديثٌ صَالحٌ الإسناد. 

أخرَجَهُ الطَّراننٌ في «الكبير» (518./4) مِن طَرييٍ عَبْدِالحَميدِ بن الْحَسَنِ الهلا 


عَنْ أبي إسْحاق» عَنْ أبي عَبدالرَحمن, به. 
قلتُ: وإِسْنادُةُ صالحٌ لا بأسَ به لموافقته الحديت الذي قبلّه. 


اذا 


- 


ع2 م - . وامه دمرس 2 وم مم 

عد اا مر رب رو ا 
عل مَنلم يغلم؛ وها يطل ذهب آبنٍ مسعود في المعوذتينٍ إضاقة إن 
محالفته ته إجماع عامّة الصَّحابّة أ أدل لخر ديا : 

* ما تبت عَن التَبو: يكل في الحديث صَراحَةً أنَّها قرآن, وأنَّه كان يقر 
بها في الصَّلاقِ | جاء عَنْ عُقْبَةَ بنَ عامر الجهَنيك رَضِيَ اللَّهُ عنْه قال: قال 

ل 522 
رَسول الله عَلِ: 

> عر ع بمو 20 

«أنزل عل اياث ل ير م* ملَهُنَ: قل أعوذ برَبٌ المَلَقِ4 إلى آخر السّورَة 
و#فل أعوذ بِرَبٌ النّا4 إلى آخر السّورة)0". 

وعَنهه قال : أبعت رَسُولٌ اللَّهِ ل وهُوَ راكبٌ؛ فوَضَعْتُ يدي عن 
فده فقللث: ألرتي با وول اللستورة قود وسور يوشفت: فقال؟ لق 
او ل 2 1 م6 
تقرأ شيئا أبْلَعَ عنْدَ اللّهِ من قل أعوذ بِرَبٌ المَلَقِ4 و#قل أعود بِرَبٌ 
النّاس 0046© ١‏ 


0 صَحيحٌ. 
خرّجّه أَحَد (4/ 01144 )19120191019١‏ ومُسلمٌ (رقم: 814) والتّرمذَيٌ 
0 ء. والسّساء ئي (رقم: 805 1ق والتارني زرقم: ممقرفرة 


ما نو 


من ظريقٍ قي ب بن أبي حازم عَن عَقَبَة به. وقالَ التّرمذيٌ: : احديثٌ حَْسَنٌ صَحِيحٌ). 
(؟) حَديثٌ صَحيحٌ. 


ع سيور 


أخرّجّه أحمَدٌ )15١9.159/5(‏ والنّسائ ني (رقم: 4194:4017 0) يمن طُرْقٍ عَنِ - 


1١١غ‎ 


وعَنْه قال: كنت أقودٌ بِرَسُولٍ اللَّهِ َك ناته في السَّمَّر فقَالَ لي: «يا 


و#قل أعودٌ بِرَبٌ الَّايس4» قال: فلم يَرَني سُرِرْتٌ بها جدَاء فلا نَرَلَ 
2 2 د يمك ه 20 ا 7 516 صلا 
لصَلاة الصبح صَلْ بي صَلاة الصبّح للناسء فلم| فرَعْ رَسَول الله وك مِنَ 
الصّلاة آلْتَمَتَ إِليّ فقالّ: فيا عق كنت 01 


ال بن سَعْدِء عن يزيد بنٍ أبي حَبيب. عَنْ أبي عِمرانَ أسْلَّم عن عُفَة بن عاير. 
وأحْرّجَهُ أحدُ (5/ 169) والدَّارميُ (رقم: 1114) كلاثما عَنْ أبي عر عبّدالتَحمن 
عبداللّه بن يزيد المقري» حدَّئنا حَيْوَة وأبنُ ِيعَة قالا: سَمِعْنا يزيد , ا يت 

يقول: حَدَّئني أبو عمرانَ أنه سَمِعَ عُقَبَة بنَ عامِرٍ. 

قلتٌ: وهذانٍ إِسْنادانٍ صَحَيحَانِء وأ بن َيعَةَ إذا روئ عنْهُ أبو عبدالتَحمن + المقورق 
فهوَ نَْثّ كيف وقد تابعةٌ حافِظانٍ من حُفَاظٍ المصريّين؟ 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجه أحمَدُ (5/ 10١-١149‏ "191) وأبو داود (رقم: )١577‏ والنّسائيٌ (رقم: 
7) من طريقٍ مُعَاوِيَّة بن صالح حدّئنا العَلاءُ بن الحارث» عنٍ القاسم بن 
عَبْدِ الرّحمنٍ» عَنْ عُقبَة. 

وأخرّجّة أحمدُ (5/ 154) والتّسائي (رقم: 7 0) يمن طريتي الوَلِيدٍ بن مُسلمٍء 
والطّحاويٌ في «المشكل» (رقم: )١70‏ من طَريقٍ بِشْرٍ بنِ بكْرِء قالا: حدّئنا أبن جاير» 
عَنِ القاسي عَنْ عَقَبَة. وفي رواية يشْرٍ قؤل القاسم: حدّثني عُقْبَه بن عامرٍ. 

قلثٌ: وهذه أسانيدُ صَحيحةٌ إل القايسبٍ وهُوَ صَدوقٌ جيَّدُ الحديث؛ وقد سَمِعَ 
هذا من عُفْبَهَه وأبنُ جابر أسْمُهُ عبدالرّحمن بن يزيد بن جابر. 

وهذا الحديثٌ الذي أوردثٌ مهنا بعص سياقاته حديثٌ متواة د عن عَقَبَة له عَنْه 


المعؤذتين» فَرَدهُ بها سمعوة 2 منّ الى يك في ذلكٌ: 


َكْتْبُ المعوّذتين في مُضْحَفِهء فقالّ: ده سول الله تكله أخبرني أن 
جبريلٌ عليه السَّلامُْ قالّ لَّهُ: لي جل 
أعو برَبٌ النّاٍ 4 فَقُلتّهاء فنحنٌ تقول ما قالّ التَّر ث0" 

وأ بن كغب أحَدٌ الّذِينَ أمَرَ الت لله أن يوْحَدٌ عنهُم القرآن» وكانَ 
مِنَ المقدَّمِينَ فيه بعْدَ رَسُولٍ اللّهِ يل وإليه تنتّهي بِعْضُ أسانيد بعْض القّاء 
السّبْعَةء كنافع وأبنٍ كثير وعاصم وأبي عَمْرِوء وهي عل وفاقي هذا 
شوق اران 


)١(‏ حَديثٌ صَحبحٌ. 

أخرّجّه السّافعي في #السّنن» (رقم: *4) وأحّدٌ (ه/ والحميديٌ (رقم: 
4 والبُخاري (رقم: : 47917 *4197) والطّحاويٌ في «المشكل) (رقم: )0 
والبيهقيء في «الكبرئ" (7/ 944") من طَريتي عاصِم بن يَبْدَلَهَ وعَبْدَةَ بنٍ أبي لَبِابَة 
سَمِعا زر بنَ حبَيْشء به. ْ 

وأخرَّجَهُ عبدالرَّرَاق (رقم: والشّافعية كك ذلك (رقم: 97) وأحمد 
)١١4/5(‏ وآبنُ أبي شّية (رقم: 70181) وعبْدَاللّه بن أحمَدَ في «زوائد المسْنّد) 
(10-174/6) والطّحاويٌ (رقم: 0118 170 151) وأبنُ بان (رقم: 0/41 

من ريق عاب والبيهقي"(1/ 97 -794) من طَريتي عَبْدَة به. 

كا أخرّجّة أحمَدُ(4/5١1)‏ من طَريتٍ النّوريٌ» عَنِ الزبير بن عدي عَنْ أبي 
3ت زة كلت : اناف قوط راسم بز رون مود ب مالا لاد مدي 

00-7 


عت الع عت اديب ).ا بره 
كا أَنَ المأثورَ أن المعوذتين كانتا في مضحفه". 


- مس ١‏ للك 


أي ريا قرا ب ببعض السو مِنَ القرآنِء وربّ) كانَ ذلك 
مُضبيكف +" إلا أن المسوذتين م تكونا من المأسوخ. بدلالة عَدَمِ رَد 1 


4 


)١(‏ أخرّج أبو عُبِيدٍ في «الفضائل» (ص: )7١8‏ عَن مُحمَّدِ بن سيرينَ» قالّ: 

كنب أن فى مُضْحَفه و فاتحَة الكتاب. وعدت واللّهُمَ إن نستعيئكَ» واللّهُم َال 
عيذ وتركون أبن مشعوو: وكتت نيان ه: منهُنَّ فاتحةَ الكتاب والعوْتِين. 

قلتُ: وَإِسْنادُةُ صَحيحٌ إلى أبن سيرِينَ» وكذْلكٌ أخرَّجٌ نحوّه أبن شَبَةَ في «تاريخه» 
ف ا )١١‏ بإسْنادٍ أترَ صحيح عَنه. 

وَالسَو وتان اللَّانِ كاتنافي مُضحَف أب ولصتا مصاحب المسلمينٌ م مِنَ المنسوخ 
لاو فإئمما لو كانتا ضِمْنَ المكتوب مِنّ الوَحي لكَتبَهها رَيْدُ ومن كان معَهُ ولكائنا في 
جملة ما أقرأةُ ا لَن حمل عنْهُ القراءة يمن تزْجعٌ إليهم رواياث بعْض السَّبْعَة. 

عتما موادي 

ويدل فلح ديت يه بن الَطَابِ» وَضِيَ الله عْهماه قال: عَلِنٌ أفضاناء وأ 
أقَرَوْ ذنا وإنلتَدُ كرا من عن يوأي يقول: سَمِعْتُ من رَسولٍ اللَّه يكل فلا أَدعٌهُ 
لتّىءٍء واللَّهُ تباركَ وتعالى يقول: «ما تنسح من آي أو ننْها َأْتِ بخير منْها أو مثيه » 
[البقرة: 5 ١٠].ء‏ وفي رواية 7 ع كتانت. 

أخسرجة أحدٌ(5/0١1)‏ والبُخاريُ (رقم: 4011:611١‏ والتّسائيفي 
لفون ررق فكوا ان في أرق ذا )٠٠‏ وأَبنُ سَعْدٍ (7/ 7729) وابن 
0/4/0 ويعقفوت ير شفيان (441/1) وَعَبِدَاللّه ين امداق «ازوائد المستدة 
)1١/5(‏ والحاكم (رقم: 017) وأبو نُعيم في «المعرفة» (رقم: 705) والبيهقيةٌ في 
«المدخل» (رقم: /ا/) و«الدّلائل» (7/ 1580) وأبنُ عساكر (/7/ 770) من طريتي 
لا م 0 له 


2 
أو 


00 0 


-1١١ا/-‎ 


مسعود لما ببذه الحَجَةء فقامَ ذا اَي تَقَلَهُ القرّاءُ عنْ أبن وما ذكرناء عنْهُ 
هّنا مِنَ الرّواية حُجّةٌ لإبْطالٍ قؤلٍ أبن مشعود بتَفيهها مِنَ المضحَفِ. 

* مِنَ المعلوم من سيرة أبن مسع ود أن الله تعالى قيض له أضحاباً من 
شنو يعاء كيد تال ردانو لد راع علة الو خولاء رانك 
أبن مسعودٍ في رأيه هذاء بم يؤكدُ الشَّدودٌ والغَلط الْيقّنَ فيه. 

اه ليا هاف ف نو سمو قل 

قَلْتُ للأسوّد: مِنَ القرآن هما؟ قالّ: : نَعَمْ يعني يعني العوٌدَئنِ 

وْض ما كرتن الؤجوه يطل قوق بن ملعوي. . 

وأعلّم أنَّ بَعْضَ العُلماءِ كَذَّبوا كُلّ ما نُقِلّ عَنهُ بخُصوصٍ هذه القضيئّة 
وما أنصَفُواء فالقواعدٌ العلمية تقطمُ بكوزو كان يذْعَبٌ إن نفي المعوذتين» 
رعائئنة عقت] د جع وهاه نح انان كن و كير 
يكن يِجْحَدُ كومها مِنَّ القرآنء وهذا رَّعْمٌ يال الآثار المّقولة عنُْ في ذلك 
وكأنَ المَرِيقَنِ قَصّدا مِن جِهَةٍ إبْطالَ التَّمسّكِ بمفْلِ هذا عندَ الملحدينٌ 
للطَعْنٍ في تَقْلٍ القرآنِء ومن جِهَةٍ أخرى تنزية أبن مسعود مع جلالتِه 
وعليه عَن مْلٍ هذا الغَلّطٍ الشّنيع. 


0 

أخرجَه أبن أبي د شيبة (رقم: لا ٠:١‏ اانا صمحم 

وَالأسْوَدُ هُوَ أبن يزيد التَخَعوت من حص أضحاب أبن مشعود وأغْلّمهم. 
-1١١8-‏ 


لكنّهم لم يكونوا مضطرّينَ إلى ذلك ليُضْعِفوا حُجتَهُم بمثلهه ونا يكفي 
بعْض القَوْلٍ الي قدَّمْناهُ ي الدب عَنِ القرآنء دون تأثرِ نذا الذي قالهُ أب 
مسعودء وأما غَلَطُ آبن مشعود فهُوَ دَليلُ علن أنَّ المَلَطَ في الأصولٍ واردٌ 
علن الكبارٍ في الاجتهاد, وليْسَ يمنمُ أعتقادُ فَضْلِهِم وعُلُوٌ قذرِهم من 
وقوعهم فيه ونا العِضْمَةُ لرسولٍ اليلق م لأميهِ في تجخموعها يمن 
بده وحيثُ تواطأتٍ الأمَّهُ علن أعتِقادٍ ما في المضْحَفِ وفيه الْحوذتانٍ أنه 
كناب الل الذي لا يأتيه الباطِلٌ من بونٍ يديه ولا مِنْ خلفِهء فأعتِقادُها هذا 
مغصومٌ وهُوَ اَن البِينُ. 

- وأا قضيّه تحريقٍ المصاجفف غير المُضْحَفبٍ العُثاقٌ» فإِنَّ متنا أبن 

مشعودٍ عن تسليم مُصْحَفْهه وأمْرِهِ النَّاسَ بإِخْفاءِ مصاحفهم الي نسّخوها 
كلتميو ف لالخف لاما حول نيا ميو ارود الشكم تله 
مِن صَنيع عَثْوان. 

وكذلك الموقففُ مِنْ جِهَةٍ أمير المؤمنينَ عُنْانَ فإنّه قصَّد بِالجَمْع أن 
يجمعَ النَّآسَ عاك مُضْحَفٍ واجِيء ولا يتأئّى ذلك وهُوَ يدَعُهُمْ يحتَقِظونَ بي) 
عنْدَهُم يمن القراءاتٍ والحروفي يما لا يأتي عل وفاقه. 

والموقفٌ العامٌ منَ الصَّحابَة كان مُتّمفقامَعَ رأيه» سوى أبن مسعودء 
وعابوا على أبن مسعودٍ صَنيعَهُ. 


قال مُصْعَبُ بن سَعْد: أَذْركتٌُ أضحاب النْبى وك حينّ سَقَقّ عَنان 


-١1١١4- 


رَضيَ اللَّد عَنْه المصاحف؛ فأَعجَبَهُم ذلك ا قالّ: لم 5 ذْلكَ منهُم 


قد 
ليله 


من أَفاضِلٍ أصَحاب الت يكلو" . 

وتقدّمَ أمْوُ حُلَيْعَةَ لابن مشعود بأن يدْقَعَ مُضْحَمَّهُلمن كلّفه أميدُ المؤمنينَ 
بإزالة المصاحف بالكوقة. وأمتّنمٌ أبن مسعود. 

وهذا أبو الدّرداى وهوّ سيد أَهْلٍ الشَّامٍ وأَحَد مَن تن تنتهي إليهم قراءةٌ 
أبن عامرء يبلّعُهُ صَنيعٌ أن مشعودء فلا يرْضاة: 

قال علقت بر يد التَخعوٌ: قَدِمْتُ الشَّامَ فلّقيتُ أبا الدّرداءِء فقالّ: 
كنَا نعُدٌ عبْدَاللّهِ حَنَان» فيا بالّهُ يواثثُ الأمراع؟2. 

١‏ أبرٌ صَحيحٌ. 

أخرَججة أبو عد في «القضائل) (ص: 5 وأَبنْ شَبَّةَ (*/ 5 )٠٠١‏ قالا: حدّثنا 


عَبْدَالئَ من بن م مَهْديٌ قالّ: حدّئنا شُعْبٌَ عَنْ أبي إسْحاقٌ» عَن مُضْعَبِ» به. 
قلتٌ: وهذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ. 


(1) أَئْرْ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أبو عبيدٍ(ص: *18) والثّر مذي (رقم: )3٠١‏ وأبنٌ أبي داودَ في 
«المصاحف» (ص: : 17) وين عساكر (61/ 1714) بإسْنادٍ صحيح إل 0 

(0 أثْرّ صَحِيحٌ. 

أخرّجَة أبن أبي داؤّدَ (ص: )١18‏ وأَبنُ عساكر (”// .14) من طريتي عَبْدالسَّلام 


00 


بن حَرْبٍء عَنِ الأعمّش» »عَنْ إبراهيم» عَنْ عَلْقَمَةَ. وإسنادة صَحيح. 


ابت 


ه أبن مشعودٍ وموافقةٌ الجماعة: 

مراك روصا رلك راي 
أحتَمَظ بالقراءة علن حَرْفِه؛ لأنّه أدْرَكَ أنَّ الاختلاف الذي وَقَعَ بيهُ وبيتهُم 
ا 0 

قل أبو وائلٍ شَقِيقٌ بن سَلَمَةَ عَنٍ أَبنٍ مَسْعودِء قالَ: 


قَدْ سَمِعْتُ القرَأةً؛ِ فوجَدمم قازين قافر أرا كا عُلَّمْتُم وإيّاكم 


والاختلافٌ والتََطُّمَ: فإن) هُوَ كقؤل أَحَدِكُم: هلم ايه 


م 
م 0 


_- 
إن قد 


2 


ه ماذا عن الصَّحُف الي ردّها عمْهانُ إلى حفصّةً حفصة أم المؤمنِينَ؟ 

يب عَن ذلك سالإبنُ عبِالل بن مُصَرَء فيذكٌُ أن مروانٌ (يعني بن 
ا و3 حَفْصَةَ يسأَهًا الصّحُف الي كب منْها القرآنُ» فتأبى 
حَفصّة أن تُعْطَيَُ إيّاها. 


00 


017 7 ها 2_8 مه 01 2 
قال سال فلا تُوْفِيَتْ حفصّة ورجعْنا من دفنها؛ أزسلّ مروانٌ بالعزيمَة 


02 م 
)أ نر صحيح. 
2 ِذبِنٌ منصور في #سننه» (رقم: 174 - فضائل القرآن» وأبو عبد ني 
7 م 


«الفضائل» (ص: 0١‏ و«غريب الحديث» ("/ 1) وابن جه 11/0 وأبن 
بجرير )5١/1١(‏ والبيهقيءفي «السّنن» (؟/ 0 و« الشّعب) (رقسم: 1158) 
والخطيبٌ في «تاريخه» )١١7/0(‏ من طريقٍ الأعمّشء عَنْ أبي وائل. 


قلتثٌ: وإستادة صَحيح. 


1١1١ - 


إلى عبْدِاللّه بن عُمَرَ: لمُْسِلّنَ إلْهِ بتلكَ الصّحُفيء فأرْسَلّ بها إليه عبْدٌالله 
بن عُمَرَ فأمَرَ يها مروانٌ فشَقّقَتْء فقالٌ مروانُ: إِنَّ) فعَلْتُ هذا؛ لأنَّ ما فيها 
قذ كتب وحُفِظ بالمضحَفء فحَشِيتُ إن طال بالئَّاسِ زان أن يتاب في 
أن طاول اه أو يَقول: إِنَّهُ قد كان ه شَيْءٌ منها لم يكيَن00. 


)١(‏ أثْرٌ صحيح. 

أخرّجه أبن أبي داود في «المصاحف» (ص: 5 70-17) وَإِسْنادهُ صحيح. 

كما أخرجّه (ص: )"١‏ هو وأبو عبيد في #فضائل القرآن» (ص: )١97‏ ببعضٍ 
الاختصارء بإسناد صحي كذلكَه وفيه من الفائدة أن سؤال مروان لحفضةً وقعٌ حون 
كان أميراًعل المدينةء رواه الُهري عن أتين بن مالك» كا في الوا عن سالم بن 
عبدالله: أنه فَشاها وحدّقها. 


وروى تحوذلك ععريرٌ شَّة شَبَّة في "تاريخ المدينة» (/ )٠١١ 5-1٠١7‏ بأسانيد 


صعصييحه , 


- ص 


ا - 


الفصل الثاني 
ترتيب الثرآن 


العبحث الأول: ترتيب الآيات في السور: 

ترتيبُ الآياتٍ كا هي في المضْحَففٍ في كل سورة توقيفوت تلقَّاهُ النَّاسُ 
عن رسو اللَّه يك وم هذ أح بريه في وَضْع آية في موضع ما من 
لقرآنِ من غير سما من رسولٍ الل كل. 

ومن الذَّلِيلٍ عليه: 

١‏ - حديثٌ زَيْدِ بن ثابت» رضي الله عنه قالّ: 

فَقَدْتٌ آيةَ من الأحزاب حينّ تَسَخنا المضْحَفَ قد كُنْتْ كنْتُ أسمَّعٌ رَسولٌ 

اللاي 0 
#من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهّدوا الله عَلِيْهِ4 [الأحزاب: 78]؛ 
فَأححَقَناها في سورتها من المصحفي0". 

١‏ - حديثٌ عبدالله بن الزبيي تولنضي قالّ: 

قلتُ لعَْانَ بن عمَانَ: #وَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ مده هُ وَيَلْوُون أزواخا » 

.)4007 03837031761 حديثٌ صحيحٌ. أخرّجة البُخَاريٌ (رقم:‎ )١( 

وَهُذْهِ القصّةٌ في الجمع العُهاني. 


بات 


[البقرة: ٠‏ 71]. قالّ: قدْ تَسَخَنْها الآية الأخرئء فلم تكتبُها (أو: تَدَعَها)؟ 
7 م رع ًَ 4 
قال: يا آبنَ أخى, لا أغيرٌ شيئا منه من مكانه”". 


- حديثٌ عبداللّهِ بن عبّاس» رضى اللّهُ عنهماء قالّ: 


قلت لَعُنانَ بن عمَانَ: ما حملكُمْ علل أن عَمَدثُمْ إن (الأنفال) وهي من 
المثانيء وإلى (براءة) وهي من الممئينَ» فقرَنْتُمْ بِيتَههاء وله تكتّبوا سَطْراً يشم 
الله الرّحمْنِ الرّحيم4 ووَضعّْموها في السب الطّرَالِه ما حملكٌنْ عل ذلكَ؟ 
قالّ عُنمانٌ: إِنَّ رسول اللَّه يي كانَ مما يأتي عليه الزَّمانُ يرل عليه من السَّوَرٍ 
ذوات العَدَّدء وكانّ إذا أَنزِلَ عليه النَّىء يَدُعو بض من يكب عنده 
فقول ضفو هذافي الشّورة التي يُذْكَدْ فيها كذ وَكَذا؛ وتنرل علنه 
الآآياثُ فيقول: «ضَعوا هذه الآياتٍ في السّورة الي يُذْكَرٌ فيها كَذا وَكّذا) 
ويُنَرَلُ عليه الآيةٌ فيقول: «ضَعُوا هذه الآيةَ في السّورة الي يُذْكَرْ فيها كذا 
وكذاك. وكائت (الأنفال) 9 أوائلٍ ما ِل بالمدينة» و(براءةٌ) من آخجر 
القرآنِ فكانت قصَّتُها شبيهة بقصّتِهاء فيص رَسولُ اللَّهِ َك وم يبن نا 
نا منهاء وظتنتٌ أنَّا منهاء فمن ثَّمّ قرَّنْتُ بِينَهها ول أكيّبْ بِنَهُما سَطْراً 
يشم الل الرّحنٍ الرّحيوٍ4؛ ووضّعْمّها ني الطَوالي!". 

)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: 047057 4777). 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 
أخرّجَة أحمد (رقم: 549 549) وأبو داود (رقم: 1/47 /781) والمَّر مذي 


م15 - 


#فه قلعا عه فعا وعرة عق ةعقو هة قه لمعو هو واوة ا افص وااوواواة موه ممقاة لعفاف فاع لوو ةافعم ووو عو موواة 


(رقم: 3087) والتّسائيثٌ في «الكبرئ» (رقم: وأبو عُبيد في «فضائل القرآن» 
١(ص: ,78١‏ 79186") وَمَرٌ بن شَبَةَ في "تاريخ المدينة» (*/ )٠١15‏ والبرَّادُ في 
المسنده) (رقم: 4 والطّحاويٌ في شرح معاني الآثار» (1/ )3١7-70١‏ واشرح 
مشكل الآثار) (رقم: )١1774 17١‏ وأبنٌ أبي داود في «المصاحف» (ص: ١‏ 87) 
وأبنٌ جرير في تفسيره) (رقم: 9١‏ وأَبنُ حبّان (رقم: و اكول (السيركة 
(رقم: 2341/6 2 والبيهقيء في «السَّئن الكبرئ» (؟/ ؟5) و«دلائل السو 
١67 /0(‏ -191) والحخطيب في الموضّح لأؤهام الجَمْع والتّسريق» (818/1) من 
طرق كثيرة تن عَوْفٍ بن أبي جَميلَةَ الأعرايٌ» قالّ: حدَّثني يزيدٌ الفارميٌ» حدّثنا أبن 
عبّاس» به. 

قال التُرَمذْيٌ: الهذا حديثٌ حَسَنٌ لا نعرفة إلا من حديث عَوْفٍ عن يزيد 
الفارسيّ عَنٍ أبن عبّاس» ويزيدٌ الفسارسي هُوَ مِنَ التَابِعينَ من أهْلٍ البصْرّةء قد رَوئ 
عَن أَبنِ عباس غير حديث. ويُقال : هُوَ يزيد بن هُرْمُز» ويزيدٌ بن أبانٍ الرَّقَائِيُ هْوَ من 
التَابعينَ من أَهْلٍ البصرّةه وهو أصغرٌ من يزيد الفارسيّ» ويزيد الرَقَاميُ إنّ) يروي عَنْ 
نس بن مالك». 

قلثُ: نبّه التّرَمذيٌ علل أمرين: 

الأوّل: وقوع الاختلاف في يزيد الفارميّ هل هُوَ أبن هُرمزء أو غيرُه ولي 
لتر مذي النسوية بيتهياة والدلاف فيه معروق بين آهل الكديك: ققد سوّى ينها 
ةلحن بن مهدي واعذ ين بحيل ونحكه ب سد وار كان وغرد قم (انظر 
تعليقي عل كتاب «الكنى)» للإمام أحمد ص: 114)» وفرَّقّ بينهها يحبى القطَّانُ ويجيى 
بن معن وأبو حاتم الرَازي وعدّهما البُخاريٌ واحداً في التَّّجمة» لكن ببعض تردد. 

والأظهّر - فيها أرئ - التَّسويةُ بينهماء وعليْه فقد صرّحوا بتوثيقٍ أبن هرْمز. 

ولو سلّمناالتريقٌ بينها فإنَ أبا حاتم الرَّازِيّ من جزم بذلكَ ومع ذُلكَ قال: - 


- ١5600 


ع م ياي ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111111111 1 111 1 ا ااا ا ااا ال ا ا ال ا ل لل ال ا ل ل لي ىلي يا نا 


«وكذّلكَ صاحبٌ أبن عبَّاسٍ لا بأسّ به» (الجرح 5/ 7/ 194) يعني الفارسيّ. 

والنّاني: دَفْعٌ الل بين يزيد الفارسيّ ويزيد الرّقاشِيٌ» إِذْ كلاهُما بصريّ تابعي 
ومع ذلك فقد تحرّف في بعضٍ الكتب إلى (الرّقاشي) 

وقالَ الحاكمٌ في الحديث في الموضع الأوّل: «صحيحٌ عل شرط الشَّيحْين)» وقال 
في الموضع الثّاني: اصحيح الإسناد». 

والصّوابُ من قِولَيْهِ انان فلم يخرّج الشّيخان ليزيد الفارسيّ» إِنَّا روئ مسلمٌ 
فقط ليزيد بن هزمز. 

وأقول: ل يُعْرّف للمتقدّمينَ طَعْنٌ عل هذا الحديث, حتَّى جاء بعْض المعاصرينَ 
فردُوةُ حمل رايتهُم الشَّيخّ امحدّثُ أحمدُ محمّد شاكر رحمه اللَّهه فطعنَ عل هذا 
الحديث من جهّة الإسناد والمدْنِ وذلك في تعليقه علن «المسند» (رقم: 749)» أما 
الإسنادٌ فبعْدَ أن نصّرَّ التَّمريقٌ بِينَ اليزيدينٍ صارَ للحُكم بجهالَة يزيدَ الفارسيّ» وهُوَ 
اندي عِلِمْناهُ في تحقيقاته من أكثّر انيس توسّعاً في قبولٍ خبر المجهولء إذ لهُ طريقةٌ في 
إجراء الرواةٍ عل العَدالةٍ تفوقٌ طريقة أبن حبّان في توس 

وجوابٌ ذلكٌ قبل مفارقته: انلع جدلا أذْلفارمي خيد أبن عزو ف 
قال فيه أبو حاتم الرّاَي: «لا بأسّ بها وودّقَهُ أب حيَانَ (الثّقات ه/ ااه ارده 
والكاو ]ذا ووئ نه ثقةه وعدَلةُ إمامٌ من أئمة الَّأنِ آرتفعت عنة الجهالة وتيت 
العدالتُ ايح شاكة نقلّ من كلام أي حاتم التّْريقَ بين اليزيدين: لكنَّهأهمل ذكْر 
التّعديل أو الإشارَةً إليه. 

وأمَا لمن فقال الشَّمخُ شاكيٌ: «فيه تشكيكٌ في معرفة سُوَرٍ القرآن الثَابئَة بِالتَّوائرٍ 
القطعوء قراءة وسماعاً وكتابَةٌ في المصاحفيء وفيهِ تشكيكٌ في إِنْباتِ البَسملَة في أوائلٍ 
اُوَرِء كأنَ عُنهانَ كان مها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاةٌ من ذلكَ». 

وأقول: إِنّ) يَرِدُ لومم الذي ذكرَةٌ السَّيخُ شاكدٌ عندما نتصوّر أنَّ تواثر نقْلٍ القرآنٍ 


> 
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> يتناو ترتيت سُوَرِه في المصحفيء وذ بت بأدلِأخرئ لا يردها ايح شاكرٌ أن 
ار ا ل ا ا متها حَديك 
ئشة الآ ذكرٌةٌ هُفي ترتيب الور وهوّ عند البُخَاريٌ» ومنها الآثارٌ الواردةٌ عن 

ما ا وم سورياس ا 
مسعود وبي وعليٌ» وما حكاة ربيعة بن أي عبْدالرَ من وهو مدزيٌ من شيوخ مالكِ بن 
أنيس» ومسا حك الذي حكئ في شأَنٍ المصحَفي إِلَّا عن شيءٍ رأئ النَّاسَ عليه 
ومذهَبٌ مالك الاحتجاجٌ بعمَلٍ أَهُلِ المديئ فيا هو دون أمْرِ المصحف. 

وأمّا ابسملةٌ فليسٌ الأمرٌ كا قله ِذْ أن خسلاف العُلماِ قديمٌ مشهودٌ في كوا آي 
من غير سورة النملٍ أو ليست بآية» ومذهَبُ مالك أنّها لِيسَث بآية في أوائلٍ السّوَرٍ 
(قرطبي /١‏ 97)» فهل هذا إنكارٌ للقطعية كم ذكَرَ لبخ شاكر؟ نعم؛ البسملةُ قرآُء 
وكانّت تنزل عن رسول الله يِ علامة عن فصل السُّورَةٍ عَنٍ السّورَة كما سيأتي» 
دقذ قال سورة لكوت فبسد ا البسملة (أخرجه مسلم رقم: ٠٠‏ 5)» وقال في 
سورة الملك: إنَّ سورةٌ من القرآنٍ ثلاثونٌ آي سَفَحَتْ شَفَعَتْ لرجُلٍ حت غَفِرَ لَه وهر #سورة 
«اتبارك الي بيد المك4» (أخرجه الذي رقم: : 5897 وغيرٌه - ويأي ص: ١9‏ 
- قال التُرمذَيٌ: : حديثٌ حسَنٌ)؛ وسورةٌ الملكِ ثلاثونَ آيةٌ من غير البسملة. 

فأَيُّ قطعرة إذاً عارَضَهُ هذا الحديث؟ ؟ وأينَ كانَ بحورٌ المحدّئينَ عنْ إنكارٍ مثلٍ 
هذا الحديث» وتأي عليه القروث في كن العلم شائعاً متنشراما أوّة الاك على لب 
أحدٍ منهم حبَّى يُدَّحَرَ أكتشافٌ ذلك لأهلٍ زسايناء لو كان حديثا قلي الشيوع لأمكنّ 
أن ام بل منهم ك الذي من بكم بنبوته مع وجود التَكارَة 

تي ذكَرَ الشّيحُ شاكرٌء فهذا ما يصعبٌ تيل عنهم. 

عُذْراً عن إطالة انس قليلاً في هذا الحديثء فلقد رأيتٌ المقامٌ يقعضيهء خاصّةً 
مع جريان التّقليد عند طائفة للشّيخَ شاكر في دعواه. 


4 ف 


6 و ,اع 5 لت 56 
فهذا الحديثُ صريحٌ في أن ترتيب الآياتِ في كل سورة كان بتوقيفب من 


5 - تحي النّاسِخ قبْلَ المنسوخ في السَّورَةِ الواحدّة. 

دخ ١‏ 2 + رره ‏ بءعه 5عرهه سل 

كا في قوْلِه تعالمن: #إوَالَذِينَ يتَوَفُوْنَ منكم وَيَدْرون ازواجا يتربصن 
بأنْمْسِهِنَ أرْيَعَةَ أشْهرٍ وَعَشْرا4 [البقرة: 4 17]» وقؤله: #وَالَذِينَيتَوَفَْنَ 

و جه 6 2 لمم 2 5 - ' 2 2 ٠‏ 
مِنْكم وَيَدّرونَ أزواجاً وَصِيِّةَ لأزواجهم مماعا إلى الحؤلٍ غَيْرَ إخراج » 
٠. 1- َِ 0 3 * ١.‏ 3 - 
[البقرة: ٠‏ 4 7]ء فهذه منسوحَّة بالتي قَبْلّها عل قوْلٍ الأكثرينَ» وهي تالية 
فلوْ كان النَرْتِيبُ أجتهاديًا مِنَ الصَّحَابَة لأَروا النَّسِحَ وقدَّموا 
المنُسوحَء علِل القاعِدَة في هذه المسألة فحيثٌ وقَحَتْ هذه الصُورةٌ كذلكَ 
فقَدْنَمَت جوارٌ القياس في مثلها. 

4 - وُقوعٌ الإغجاز بترابُطٍ أي السُورَةِ الواجِدة» ولذا وَقَعَ النَحدّي 
بالإنْيانِ بسورة مثله» كا قالّ تعالى: وان كَُتّم في رَيْبٍ بن ّنا على عَبّدِنا 
. فأنُوا بسُورَة من مثْله 4 [البقرة: 177]. 

5 2 - و و و 5-2 
وسمّيّت السّورَة (سورةً) تشبيه الها بالسّورء لكونها تحيط بالآيات 
إحاطة السّور بالمديئة0). 
02-6 إل واف ا وبع 200 ل 25 . 
وما يدل عل أن الْوَحَى كان ينْزل بالسّوّر مُوْلّفَةَ من عِنْد الله آياتٌ في 


.)117/4 /( بصائر ذوي التّمييز‎ )١( 
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كتاب اللَّهِ تعاق» كقؤله: يدر المنافقونٌ أن تُتزّلَ عليهم سُورة ينهم بها 
في قلوييم» [النّوبّة: 0174 وقؤْلِه: #وإذا أنْزِنّت سورَةٌ أن آمِنُوا بالل 
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ستأذنَكَ أولو الطّوْلٍ مِنّْهُم4 [النّوبة: 87]» وقؤله: 
«وإذاما أَنزِلت سورةٌ فَمِّْهُم مَن يَقولٌ أيُكُم زاديْةُ هذه إيرانً» [التّوبة: 
ا وتران الإتكرر | انا ركو كتاها را رلخز قبهدا يات بَيّنات 4 
[التُور: »]١‏ وقؤله: #ويقول الّينَ آمنوا لؤلا ترلت سُورَةٌ4 [تُمّد: .]٠١‏ 

١‏ - توائرٌ الأحاديث عن رَسولٍ الله ل في تسمية السّوَرِ كالأحاديثِ 
في قراءتها في الصَّلاة أو بيانِ فضائلهاء أو ذكر عدّدآيات بغضها. 


ع ماع - 


/3 -عَدَمُ مجيء حَبرٍ واحدٍ صَريح صَحيح يدل عاك أ أن أحدا من 
الصّحابة تصرَّفَ في وَضع آية من القرآنٍ برأيه. 


وَمارُوِيَ عن عُمَّرّ وعُنَانَ ورَيْدِ بنِ ثابتٍ في الآيتين من آخر سُورة 
التّوبةِ؛؟ قلا يثبثُ شىءٌ منه من قبّل الإسناد”". 


(1) أخْرَجَ ذلك أبو بكر بنُ أبي داود في ١كتساب‏ المصاحف» (ص: ٠‏ من طَريتٍ 
حُحْمّدِ بن إشحاق» عَن يحيىا بن عَبَّادِ عن أبيه عَبَّادِ بن عَبداللّه بن ابي قالّ: أ 
الحارث بن خحرَيْمَة بهائين اين من آخر مسورة بّراءة: ولتدعاءت رشولدين 
أنْفْسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْه ما عَْتَمْ حَرٍ ع ا قَوْلِه: #رَبٌ 
العَرّشُ العَظِيم» إلى عُمَنَ فقا مَن مَعَكَ عل هذا؟ قالّ: لا أذري واللّهء لان 
اله يسبت من شرل اله وها ويه اق كر ونا تيد 
َسَمِعْيّها من رَسول اللَّهِ يلق دم هَّ قالّ: لو كانت تلات آيات لعَلْيّها سورةً عل حِدَةٍ) 
مر اح لسار لا لمق قا قيل الققا ور 1ج 
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لب بي بي تي ا ا ا ل ل اا ا الح ان ا انل ل لل ل ل 0 


هذا حَمرٌ لايصح أبن إسحاقٌ مشهورٌ بالتَّدلِييس ول يقّل: (سَمِعْتٌ)؛ وعبَّادٌ 1 

وأخرع عُمَدٌ بِنضَيهٌ في «تاريخها (6/ 0١لا‏ 9وو) وأبن أ بي داو كذلكٌ (ص: 
١؟)‏ من طَريت يحبى بن عبد الرّحْنٍ بن حاطيء قالّ: أرادَ عَمَرُ أن يِجْمَعَ القرآنَ» فقامَ 
في النّاس فقالٌ: من كان تَلََى من رَسُولٍ اللّهِ كك شيئاً من القرآنٍ فليأتنابه» وكابُوًا 
كتبوا ذلك في لمحف والالواح والعُسب» وكان لا يَقيَلُ من أحَدٍ شيا حت يشْهَدَ 
شهدا فقول ومو يمع ذلكَ» فقام عفان بن عفان رضي الله عنه فقال: مَن كان 
عنْدَهُ من كتاب الله شيء * فليأتنا به» وكان لا يقْبَلُ من ذلكَ شيئاً حت يشْهَدَ عليه 
شهيدانه فجاء حُرَيْمَة بن ثابتٍ فقال: إن هذ رأيتكُم تركثم آيِتَينِ لم تكثبوهّماء قالّ: 


واها فال تلقَيثُ من وَسولٍ الله كلة: لَقَدْ جاءكم رَسُولٌ من أَنْفُسِكُم عَزِيرٌ 
عليه ماعَيتُم حَرِيضٌ ءَ يكم بالمؤمنينَ رَُوفٌ رَحيمٌ4 إلى آخر السَورَةِ قالّ عُنهانُ: 
وأنا أَشْهَدُ أتَيْا من عِنْدِ اللّه فأينَ تَرئ أن تَجْعَلَمُ)؟ قالّ: : أَخْيِمْ بها آخِرَ مانرَلَ من 
القرآنِ» فَحْيَمّت با براءة. 

وهذا خب رواهْعُمَرُ بن طلْحَة بن علقَمة اللي وهُوَ ضعيفٌ. 

وأمّا الرّوايةٌ عنْ زَيْدِ بن ثابتِ؛ فأخرّجها عُمَرُ بن شَبِّةَ في «تاريخه؛ (0/ )1٠١1‏ 
من طَريِقٍ إشماعيل بن بجَْفَسرِء واللَفظ له. وأبنُ تجسرير .57/١(‏ 11 من طريق 
عبدالعزيز الدّراوَرديٌ» كلاهماعَنْ عار بن حَزِية عَنِ أبن شِهابٍء عَنْ خحارجة بن 
يد عن زَيْدِ بنِ ثابت. رَضِيَ اللَّهُ عنْكٌ قال: *عرَضِتَ ثُ اللْضْحَفَ فلم أذ فيه هذه 
الآية: : لمن الؤمنينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الل علي فمثّهُم مَن قَصَئ تَحْبَهُ 
ومنهُم من ينظ وما بَدّلُوا تَبْديلآً4» قالّ: فَآسْتعرّضْتٌ المهاجرينَ أسأهم عنها فلم 
أجذها مع أحَِ ثم أشتعرَضتُ الأنصار أسأهُم عنها فلم أجذها مع أحَدٍ متهم حتّىا م 
وجَذتها مع حُرَيْمَة بنِ ثابتٍ الأنصاريّ» فكَتَبتهاء نَم عرَضئُة مر أخرئء فلم أجذ فيه 
هاتين الآيتّين: لالَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفسِكُم4 إلى آخر السو 5 قال: فَاسْتعرّضتٌ 


1. 


المبحث الثاني: ترتيب السور: 

أخَتَلّفَ العلماءٌ في ترتيبٍ سُوَّرٍ القرآنٍ: هل هي توقيفيّة» أو أجتهاديّة؟ 
على قولين: 

الأوّل: توقيفيّة» وحينَ جمَعَه أبو بكر ثّمَ عَُانُ كان جمعُهُ عل الثَّرتِيتٍ 
الذي ترك رسولٌ اللَّهِ يك عليه انس وهو كما هو في مصاحف المسلمينَ 


المماجرينَ أسأَشّم عنها فلم أجذها مع أحَدٍ منهُم, ثم أ شتعرّضت الأنصار أسأهم 
بها يله | عدم و اح متهم حت دامع وجل عو بذع ري ف ين 
الأنصارء فأئبتّها في آخر بَراءَة قال زَيْدُ: ولو كت تلات آيات؛ لْحعَلْتُها سورةً واجدةً 
م عرَضنُهعَرْضَة أخرئ؛ فلم أجذ فيه شيئاً. 

قلث: ذه روايةٌ لا تصحٌ من أجل تفرد عم نزي عَنِ الزهري ببذا السّياقٍء 
وقصّةٌ جمع القرآنٍ محفوظةٌ عَنِ الزهريّ من طَريت امتقنينَ مِنْ أضحايه ليس فيها هذا 
الذي ذكَرٌ غمارة» ولس عارَةٌمِن أضحاب الزهري الّينَيُعْرَفونَ بالرّواية عله 
وأخافٌ أن يكونّ لم يسْمَعْه منّْهه وإنَّا حَدَتَهُ بعْضُ الصّعفاءِ ذلك وإلَا فأيْنَ انون 
ون أضيكاب ل هرق وزو اخامو قينا كيذ 

وأخرّجها أبن عساكر في «تاريخه» (1/14 "٠‏ من طَريقيٍ أبي القاسم البَعْويٌّ 
الحافيظ» وبعنقة عهرَة عن الزّهري» وم يَشق لَه إلا بشيه ء من أوّلهِ دلَّ علا أنَّ 
الرّواية في الجمع الي وَقَع في زَمَنِ الصَدَّيقٍ. 

وقال البَغويٌ: «وهذا عندي وَهْمّ مِنْ حَُارَة؛ لأنَّ الّقَاتٍ رَوَوْهُ عَن عَنِ الزهريّ عَنْ 
عُبِيدِ بنِ السَّّاقِء عَنْ رَيْدِ). 

قلتٌ: وهذا إباةٌ عن عَدَمِ َف عارَةَ للحديث على وجهه» وآبنٌ الباق ل يذكر 
عن زَيّدِ بن ثابتٍ هذه الكلمة: (ولو تت ثَلاتَ آيات؛ لْحعَلْتُها سورةً واجدةً)» يما أكدَ 


الحَكُمَ بتكارتها 


00 


من لذن رَسول الله كيو" 

ورأئ بِعْضُ أصحاب هذا القولٍ أنَّ أعتقادً كونٍ القرآنٍ متواتراً يقتضي 
أَنْ يكون متواتراً حتىا في ترتيبٍ سُوره. 

الثّاني: أجتهاديّة» وهو قولٌ أكثر العلماء”'» وعليه تدلّ أدلّةٌ منها: 

١‏ - حديثٌ عُنهانَ بن عفَانَالتقدّم”"» صريحٌ أنّه م يكن لمْ توقيفٌ عن 
رَسولٍ الله يك في وضع السَّوَرِء ولذا آجِمَهَدَ في شأنٍ (براءة) و(الأنفال). 

١‏ - حديثٌ عائشة نش رضي الل عنهاء في قم قصَّة الوَّجُل الع راقو الذي 
سأطًا عن تأليفٍ القرآنء قالّ: يا َ المؤمنينَ» أريني مُصحَمَكِء قالّثْ: ؟ 
قال: لعل أؤلّفُ القرآنَ عليه فإنّهِ يقرأ غيرَ مؤلَِّء قَالَثْ: : وما يضةٌ لك أيه 
قرأتَ قبل إِنَّا نرَلَ أوّلَ ما نرَلَ منه سورةٌ من المفضّلٍ فيها ذكُرُ الجن والَّار 
(وذكرت الحديث)©2). 

وهذه القصّة وَةَ فعَت بعْدَ إرسالٍ عَثْهانَ الات إلى الأمصارء بِدَلِيلٍ 
أنَّ الذي حدَّتَ بها عَنْ عائشةً يوسّف بِنَّ ماهَكٌ كان بحضرّتها عند بجميء 
ذلك العراقي» ويوسّفُ هذا تابعيةلم يُدْرِكُ مان إزسال عُانَ 


.)10-04/1( الجامع لأحكام القرآنء قرطي‎ )١( 

.)108 /١( الإتقان» للسّيوطية‎ »)5 ٠ /9( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١75 (؟) بطوله في المبحث الشَّايق (ص:‎ 

(1) حديثٌ صحيحٌ. أخرجّه البُخاريٌ (رقم: /87/01). 


ا 


للمصاجفي. إِنَّا كان بعْدَهاء قال الحافظٌ أبن حجّر: «ذْكَرَ ري أنَّ روايئة 
عَن أ بن ا ) د المصاحجفي على 
الصّحيح»0". 

؟ - المعروفٌ عند أَهُلٍ العلم أنَّ مصاجف الصَّحابة كائّث تختلِفٌ في 
: رقو ترحة افع | مسر ري الكل 2 ركنا 
مُصحفُ أن بن كَعْبٍ» وجمي عا غيدُ ترتيبٍ المصحّف العُنانٌ» وني ذلك 


عَنَهُمَ هنو لَّ كثيرةٌ وآثارٌّعدَّةٌ فلؤ كان عندَهُمْ عن النْبِ” يك توقيفٌ في 
ترثيت سُوّرالقران ا احتلفوا: 


تَقَدَّءَ أذ أ > م * كع ل اما م وك اناه 2 
وتقدم أن أن :أبنَ مشعود يمن شهدَ العَرْضة الأخيرَّة» وكان مصحفة من 


ع 


5 3 م د عو 
أشد مصاحف الصحابة اختلافا في ترتيب السُوّر: 


فعن أب وائل شَّقِيقٍ بن سَلَمَةَه تمن عَبْدِالله بنِمَسْعودِء قالّ: إن 
لأغرف التَطائر الي كان وَسُولُ الله يك يقرأ سورتينِ في َكْحة. 

قالّ أبو وائل: تم قامَ قَدَحَلَء فجاء عَلَقَمَةُ فدحَلٌ عليهه قالّ: فَقَلنا لَهُ: 
سَلْهُلَناعَنِ التّظائرِ الي كان َسُولُ اللَّهِ ل يقرأ سورينِ في رَكْعَة قالّ: 
فَدَحَلَ فسَأَلَكُ نَم تَرّجَ إليناء فقالّ: عِشْرونَ سُورةً مِنْ أوَّلِ لممُصّلٍ في 
تالف بزلل 

.)1517 /87( فتح الباري (9/ 004 وآنظر «تهذيب الكمال» للمرّيّ‎ )١( 


2 3 -ه ىو 
(0) حديث صحبح. 
أخرّجَة أحَدٌ (رقم: 4780) والبُخاريٌ (رقم: )47٠١١‏ ومسلمٌ (رقم: - 


" 


وروئ ذلك عَلقَمَةُ بن قيس الَحَِيء نفسُه والأْوَدٌ بن يزيد المي 
فقالا: أتىئ آبنَ مسعود رجُلٌ فقال: إن أقرأ أَالممُصَّلَ في رَكْعَةَ فقال: أَهَذًا 
كَهَذ الشّعِْ وتّدرا كَتْرِ الدَّلِ؟ لكنّ اَي يك كانَ يقرأ التظائِرَ السُورََينَ 
في رَكْعَةٍ: النّجْمَ والرّحمْنَ في رَكْعَةَء وأقترربث والحاقّة في ركعَة» والطُور 
والذَّارِياتِ في رَكْعَةِه وإذا وَقَحَت ونون في رَكعَةِ وسأل سائلٌ والنَاِعات 
في رَكْعَة» وَوَيْلٌ ِلمْطمَفِينَ وعَبّسَ في رَكْعَة والمُدَثْر والحُرَّملَ في رَكُعق 
وهل أنئ ولا يميم القامَة في وه وعم يساءُوَ سات في 
رَكَعَةَ وَالدَّحَانَ وإذا الشَّمْسٌ ك5 ورت في رَكعة0. 

قال الإمامٌ أبو داودَ السّحِسْتانُ: هذا تأليف أبن مشعود. 

وقصَدْتُ بذكر هذا الحديث إِبْطالٌ رَعْم مَن قالّ: إنَّ العَرْضَّةَ الأخيرَة 
كانت على ترتيبٍ السَّوَّرِ في المصحّفف كما هي اليومَ في مصاجفي المسلمينَ 
فهذا أبن مسعود كان قذْ شَّهِدَهاء وممَ ذلك فقدٍ أختَلّف تألِيفُ السّوَرِ في 


7 والتّرمذَيٌ (رقم: )1١7‏ والنّسائي(رقم: 4 )٠٠١‏ من طُرْقٍ عَن الأَعْمَشء عَنْ 
أبي وائل؛ بهه بعضّهُم يختصرٌة والسياقٌ هنا لأمَدَ ومسلم. ْ 

قال المُرَمذَيُ: : احَديثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ). 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَةُ ببذه الرّوايةِ: أبو داودَ (رقم: 1197) قالّ: حدّثنا عَبَّادُ بن موسىئء أخبرنا 
إشماعيلٌ بن جَعْمَِ عَنْ إشرائيل؛ عَنْ أبي إشحاق عَنْ عَلْقَمَةَ والأسْوّدء به. 

قلث: وهذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ. 

15 


والقولُ بأنَّ التّتِتِ للسّوَرٍ أجتهاديٌ لا يُناني توائرٌ القرآنٍء فهو مقطوحٌ 
بنقله تامًّا عن رَسولٍ اللَّهِ له وذْلكَ لا يؤنّوُ فيه تقديمٌ لسّورةٍ وتأخيد 
لأخرئ, وليس أعتقادٌ ذلك الكّرتيبِ من لوازم الإيمان. 

وما جاء أنَّ جبريل كان يُعَارِض اللي يل القرآنَ ليس فيه أنه كان علن 
هذا الثَّرتيبِ» فقذْ تكوثٌ تلك المعارضّةٌ عل ترتيب التزولٍ. 

عل أنَّ الظَّاهِرَ أن بِعْضصَ سُوَرٍ القرآنٍ كان مربَّباً مذ عهْد ال يلق 
كالسَبْع الطّوالٍ أو بعْضِ سُوَرِ المفصّلٍِ من سورة (3) إلى آخِرٍ القرآن وإن 
م يكن مُناكَ دلي يُفِيدُ القع بالتّرتيبٍ. 

قال الإمامٌ مالك بن أنّيى: ا القن لمر عل سا كار ا بتر ف 
قراءة رَسُو ل اللّه ه210 . 


ورأئ بعضهُمْ أنَّ ترتيته توقيفيء إلا (الأنفال) و(براءة) لما جاء في 
حديث عُثْانَ المتقدّم» فيكونٌ هذا قؤلاً ثالث ليست حُجَتُهُ حَجَتَهُ بقويّة. 

وحاصِلٌ خلافهم: ترجبحٌ المذهَب الثاني لقوٌةٍ دليله» وهو أنَّ ترتيت 
السّوّر كان بأجتِهاد من الصّحابة. 

قال سُلَيْانُ بِنُ يلال: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ (هُوَ أبن أب عَبْدِالرّحمن المعروفٌ 
وريغ الزآي) نثان. ا ا لمر و الا 
ونّانونَ سورةً بمكة» وإلّا نرَلَنَا بالمديئة؟ فقال: قُدّمتاء وأُّفَ القرآنُ عل 


)١(‏ أخرجه الدَّاني في «المقنع» (ص: 8) بإسنادٍ صحيح. 
د ه"١‏ - 


و 


عِلْم يمن أْمَهُ يه ومّن كان مَعَهُ فيه وأَجْتاعُهُم عل عليهم بِذْلكَه فهذا ها 
يتتهى إليه ولا يُسَأَلٌ عنْك". 


المبحث الثالث: أسماء السور: 


اهمء# 


م يرد نص بتسمية كُلّ سُوَرةٍ من سوَرِ القرآن بآسْم يخصّهاء إن وَرَدَتْ 

احادية قير و سحية رمو الشون كالفاكة والنقرة وال عسوا 
الاي 8 و ع عرث ع م دو 2 

وغيرهاء ولم يحفظ ذلك في كل السٌوّرء والمعتَّمَدَ فيها ما أعتادّةٌ المسلمونَ من 


أسمائها. 
١‏ بل د ري ماه + >5 0 
وعَن سعد بِنِ جُبَيرِء قال: قلثُ لابْنِ عبّاي: سُورَةٌ الحَشْرِء قال: قل 
ور 6 4 0 
)١(‏ أثرٌ صحيح. 


أخرجه عمرٌ بن شَبَّة 0 )٠‏ قال: حدّثنا أَحَدُ بن عيسواء 
قالّ: حدّئنا عَبْدالله بن وَهْسِء قالّ: 3 خبرني سُلَيْانٌ بن يلال به. 

لك وركذا إدناة مس 

(1) حديثٌ صحيحٌ. 

أخرجّه البُخاريٌ (رقم:08٠450188).‏ 

قال الدَّاوديٌ: «كأنَ أبنَ عباس كرِهَ تسيريتها سورة الخَشْر؛ لئلا يْظنّ أن اماد 
بالْحَشْر يوم القيامّة» أو لكونه مُجْمَلةً؛ فكَرِة التسبة إلى غير معلُوم» (فتح الباري» لابن 
حَجَر: 777/1 -0777): والدَّاوديٌ أسمةٌ أحمدُ بن نصر أبو جعفرء فقيه مالك له 


شرح على «صحيح البخاري». 


- 


ففي هذا ما يي أنَّ : نسميّة سُوَّرِ القرآنٍ لم تكن 7 توقيفيّة عند أضحاب 
لتر ولق وإلّاكا ساعً لابن عباس أن مُحَالِف ذلكٌ. 

ومن السَبور ماله أكفرٌ من أسمء وكل ذلكَ واسعٌ» فالفاتة وو 
تسميتها ب(الفاتحة) و(أَم الكتاب) وم القران). وغير ذلك العامة 
تسمّيها (سُورّة الحمد». وأسمُ (النَوْبةِ) و(براءة) لسُورةٍ واحجدة 
و(الإسراء) و(بني إسرائيل) لسُورة واحدةء وهكذا. 

وتقدّمٌ في حَديث عُنْانَ رضي اللَّهِ عنه» في قضَّةٍ البسمّلةٍ في (براءة) 
قوله: ويُنْرَلُ عليه - يعني ْو يكِِ - الآياثٌ» فيقولٌ: «ضَعُوا هذه الآيات 
في الشُّورة الي يُذْكَدٌ فيها كذا وَكُذاء. ويُنرَّلُ عليه الآيةُ فيقولٌ: «ضَعُوا 
هذه الآيةَ في السّورة الي يُذْكَرُ فيها كذا وكذا». 

وأمّا ما تَراهُ مذكوراً في وات تح السُوَرِ في مَصاحِفٍ الْمشلمينَ مِن أشْمائها؛ 
فذيك 6 راك قات ساس تدريعا بالشدررة ع وا رار 
والمدنٌ وَعَدَدَ آي السُورَةِء ولم يكن شيءٌ من ذلك موجوداً في المصاجفٍ 

عن أنَّ بعص السَّلَفٍ كان يحتَرِرْ مِن فِعْلٍ ذلكَ؛ حَشْيَةَ أن يعَدَّه الس 
منّ القران: 

فعَنْ أبي بكْرٍ السَّرّاج (الزَئْرِقَانٍ بن عَبْداللّه)» قالّ: قلت لأبي رَزِينٍ 
تجو ولك ): كلاق اللتحد مير تقار ك اافال لك إل 


1 


أخاف فُ أن يَنْشأً قوم لا يَعرِ فونه فيظتوا أنه+ مِنَ القرآن". 

وأقول: في ذكره مضْلَحَة كذلكٌ» لكنْ ينبغي أن تُدْقَمَ الشَبّهَة التي أشار 
إليها أبو رَزينٍ بأن يبي ذلك في جمْلَةٍ الاضطِلاحات الي تُلْحَنُ بأواخر 
تّشراتٍ المصاجفٍ 


المبحث الرابع: فواصل الآبات: 
اه أختّلفوا فيها عل قولين: 


الأوّل: توقيفيّة» وقوّأة , بعضٌ العلماء بحديث عبداللّه بن مسعودٍ» رضي 
للد ع 1 : 


أقرأني رسول الله يَكيِِ سورة من الثلائينَ من آل #حم» يعني 
الأحقافء قالّ: وكانّت السَّورَةٌ إذا كانث أكُثَرَ منْ ثلائِينَ آيةَ سُمِّيتِ 


الثلاثين”". 


)١(‏ أثر صحبح. 

أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: ١‏ ومن طريقه: الذاني في «المحكم» 
(ص: 7) وإسناده صحيح. 

وأنظر الآثار عن بعضٍ السَّلَّفِ في كراهة ذلك في كتساب المصاحف» لابن أبي 
داود (ص:1728١)»؛‏ وجميعه للعلّة المذكورة. 

(؟) حديثٌ حسن. 

أخرجّه أحمد (رقم: : 44") من طريتي أبي بكر بنٍ عياش عن عاصم بِنٍ أبي 

-158- 


قفي هال حا الابات لكل وزو كان يتهوما زات اللي لكا 
جاءً في سُورة الفا تحة أنها سَبْعْ م آيات”"» و(الملك) أمّبا ثلاثون آية0". 


م 
1 
دبع 
سسمييت 


- النَجودء عَنْ زِرٌ بنِ حُبَيْشِء عَنْ عبْدِاللّه بن مسعود. 

قلثُ: وهذا إسنادُ حَسَن. 

)١(‏ كا في قؤله يكلِ: «احَمْدُ لله رَبٌ العالمينَ4 هي السَّبْمُ المثاني والقرآنُ العَظيمُ 
الذي أوتيئة». 

أخرجَّةٌ البخاريٌّ (رقم: 5 )41/7٠١ 447725717٠ 57١‏ من حديث أبي سَعيدٍ 
بن المع عَنِ النِي يكة. 

واحرقه كاري كزلله ررقم 47 ) من حديث أبي هْرَيْرَة قالّ: قالّ رسول 
اللّه يكة: ١م‏ القرآنِ هي | 2 ح الخال والقرات القطم». 

و سمت (الفاتحة) المثاني» لأعها ث5 نئ أي تُكرّرُ في كُلّ رَكعَةٍ في الصّلاة. 

في حديث ل مي وي الاعف عن لث ل ل ل 

«إنَّ سورةً من القرآنٍ ثلاثونٌ آيةَ شَفَعَتْ لرجُلٍ حتَّىا غَفِرَ لَه وهي #تباركَ الذي 
بيده المللك »)2 . 

أخرجه أحَدٌ (رقم: لاا ك/اكم) شحاف ص رَاهُوَيْهِ في ا(مسنده» (رقم: 
١‏ - مسند أبي هرّيرة) وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: )5151-177١‏ وأبو داؤد 
(رقم: )١1٠١‏ والتَّرمذَيٌ (رقم: 5847) والنّسائيث في «اليوم واللّيلة؛ (رقم: )7٠١‏ 
وأ بن ماجّة (رقم: 27 وأبن اله سين في «فضائل القرآن» ' (رقم: 7 والفريابي 
في «فضائل القرآن» (رقم: “ا) وآء باسني ني "اليوم والنّيلة؛ (رقم: *147) وأبنٌ 
وباو ترم م وغ”ى”> )١‏ والبيهقي في «الشُّعب» (رقم: 0 
من طُرْقٍ عن شُعْبَةَ عن قَتادَ عَنْ عَبَّاسٍ الحُشَّميك عَنْ أبي هُرَيْرَة به. 

قال التَرمذيٌ: «احديثٌ حسَنٌ» وقالّ الحاكمٌُ: «حديثٌ صَحيحٌ الإسناد». 

قلتٌ: إِسْنادُهُ حَسَنٌ سَمِعَهُ قتادةٌ | في رواية أبي عُبِيدِء وعبَّاسٌ تابعوءٌ لا بأس به. 
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والشّاني: أجتهاديّة» وذلكَ لعدم ورود شيء صريح فيه وعد آيات 
السّورة لا يعني تحديدَ موضع الفاصِلَةِ للآية. ا 
الترجين: 
القؤلُ الأوَّلُ - فيا أرَى - أشبة بالصَّوابٍ؛ لأجْلٍ ما جاء عن ال يكل 
من الوقوفٍ علك رءوس الآي» وتقطيع القراءة آية آية”"2 وأنّه كان يقرأ 
بِالَعَدَدِ من الآياتٍ في الصَّلاةِءِ مع ملاحظة خواتِم الآي وما فيها من 
التَنَاسّقٍ والجناس فيا قذ عُلِمَ حضْرٌهُ من عَدَدِ الآي كشورة الفاتحة أو 
الملك» والّذي يجري نظي في جميع سور القرآنء جميعٌ ذلك يؤكدُ أنَّ 
فُواصِلٌ الآي توقيفية هكذا تلقّاها النََّسُ عن رَسُولٍِ الله كلة. 
ليود ااي عو اعرد ادها لكر مرج د01 جتهاد فَإنّه 
يفتقر إلمْ ميزانَ منضبط. ورءومم سُ الآي لا تخضَعٌ لقاعدة واحدق ولم يَرِد 


)كما في حديث أمٌ سَلَمَةَوَضِي اللهُعنها: اللاي فرك روا 
ككيِ؟ فقالّت: كان يط قراءَتة آي آية: «إبشم الل الرَحنٍ الرّحيمٍ4: «الحَمْدُ للّه وَتٌ 
العاكمينَ 4. #الرّحمن نٍ الرّحيمٍ»» ملك يوم الدّين». 

أخرَّجَة أَحَدٌ(5/ )"٠ ٠٠‏ وأبوداوٌدَ (رقم: ١‏ )والئرِمذَيٌّ (رقم: 978؟) 
وعيرُهُم من طَريتي يحئ بن سَعيدٍ اموي عَنٍ أبن رن عن أبن أي مُليْكَةَ عَنْ أمّ 
سَلَمَة ولَفْظ المّرَمذيٌ: : كان وَسولُ الله ليقع قراءئة ؛ يقول؛ «الحمد لله رَبٌ 
العالمينَ» دُع يتقف يَقَتُ» «الوّحنٍ الرّحيمِ» تم يقفء وكانّ يقرأها: وَمَلِكِ يوم الَين». 

قال الذّارقطنييٌ [وقد روئ الحديتٌ في «سُننو؛ (5015- -117 7)]: «إسناد ده صَحيحٌ) 


وكلّهُم ثقات». 


- ١85٠ه‎ 


عَنِ الضّحابَة آخْتِلافٌ يُذْكَرُ في ذلكَ» فلو حَضَعٌ لاجتهادهم لَعُلِمَ فيه 
الاختلاف. 

ولا يُعْتَرَضُ عليه بأختلافٍ قليل وَقَعَ في ذلكَ في قراءاتٍ القرّاءِ السّبْعقه 
مِنْ أجْلٍ نهم رَوَؤْها كذلكَ» فيكونٌ آختِلاُهمْ في عَدَّبعْضٍ الآياتِ مِن 
بل الّوْع في الرّواية عَن رَسُولٍ الله كة. 

وعلن أيّ تقدير فهذه مسألةٌ ليس فيها تنصيصٌء ولا يُبنى عليها أعتِقادٌ 
وحمل 


الفبحت الخافسس: السيلة: 

البسملة”" قرآنٌُ بالإجماع» إذْ هي بض آية من سورة (التّمل). 
وأحمَعُوا أنَّها لِيْسَت في فاتحة سورة (التّوبة). 

ونا أختَلفوا فيها في فواتح سائر السّوَرِ أختلافاً كبيراً عن مذاهب: 


ع 0 و 2 
الأول فى أنه مزق كل سسؤرة غين:[الزية): 


)١(‏ قال الإمامُ مَكُمءبنُ أبي طالب القَيْسِيُ: «البَسمَلَة مُشْبَقَة مِن أسمينء من 
(بسم) ومن (اللّه) ف(بسم) ملفوظ بهِ واللَّامُ بن (اللَّه) جل ذكرّة وهي لغ 
للعَرّبء تقول: (بشمل الرّجُلُ) إذا قال: (يشم الله الرّحنٍ الرّحيو)» و(حَوْقَلَ 
الرَجُلُ) واحَوْلَقَ) ! إذا قالّ: (لا حَوْلَ ولا ُو َهَلا باللّه)» و(هَلّلَ الكَجُلٌ) إذا قالّ: (لا 
لَه إلا اللّه)» وهّوَ كثِيٌ؛ [الكشف عن وجوه القراءات السّبْع: .]١‏ 

-١غ1-‎ 


والثاني: لست بي في جميع السُوَرِء وتيت في الْحَف تهرك 

والثَالتُ: هي آيةٌ مشتقلّة لا تدحُلُ في حَضْرِآياتٍ السّورة: وإنَّ) جاءت 
للمَصْلٍ بين السّوَرِ؟ 

والرّابعُ: هي آية مِنَ الفاتحة خاصّة» وفاصِلَةٌ بِينَ السّوَرِ فيها عَداها. 

وهذا الأخيرٌ أرجَحُها وأقواها بُرهانا إذ لا يُنازِعٌ أَحَدٌ أئَّها مُثْينَةٌ في 
أوائلٍ السّوَرِ في المح ماعَدا سورة التَوبَة وتظامرّت الأدلَّةٌ في عَدَم 
عدّهاآيةً من تلك السّوَرِ غير الفاتحة وكا الفاعة الال متي عه 
في عَدَآياتها سَبْعا والبَسْمَلَةُ كانت تَنِْلُ فاصِلَة بِينَ السّوَرِ وأَنْنَت ت ذه 
الل في المضحَف. والفائة أولُ الكناب» ل يَشيفها شي لمفْصَلٌ عن 
ونحْنٌ وإن كُنَا حرّزنا مِن قَبْلُ أنَّ ترتيت السَّوَرِ في القرآن كان أجتهاديًا مِنَ 
الصّحابَة فقذْ ذكَْنا أنَّ الظاهِرَ أن يكونّ بِعْضَهُ قذ عَلِمُوا ترتية عن رَسُوَلٍ 
الله كه ومن ذلك فاتحَةٌ الكتاب فإنَّ تسميتها ب(فاتحَة الكتاب) بن بَثْ 
به الرُواية تمن رَسُولٍ اللَّهِ يِه وهذا يعني بالضّرورة أن تكونّ أوّلَ 
المضحفيء ول يُحَالِفٍ الصَّحابَةٌ ذلك عنْدَ كتابّة المضحَفٍ. فحيثٌ أنبو ها 
بِالبِسْمَلَةِ في صَدْرِها؛ فقد دَلَّ عل أنَّا آيتّها السَّابعَةُ وأتّيُم هكذا تلقَّؤْها 
عن رَسُولٍ الله ل 

قدا ثْرَ أختلافُ الأدلّة في شأَنِ قراءتها في في الصَّلاةٍ عل مواقف كثير مِنَ 


العُلماء في عدّها آيةَ مِنَ الفاتَة أو لاء ولههذا بم لا ينبغي مم تُبوتها في 
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المصحكف سس خطه. 
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أمّا أختتلافٌ القرَاءِ في عَدَّها؛ فإنّه سَهْلُ مُحتَمَلُ بعدّما أَتَّفقُوا أنّا قرآن 
كا أتققواعل مافي المضحنيء وإنَّا أخيلافُهُم في عَدَّها اي أ 90 
مِن كُلّ سورة أو مِنّ الفاتحة فقط". 

وأمًا الدّليل عل أئْها قرآنٌ كانت تنزلٌ فَصَلاً بين المّورتِين وليسّت 
منهماء عدا الفاتحة فحَديثُ عبدالله بن عبّاس» رضي اللَهُ عنهماء قال: 


كان اليكل لا يغْرِفٌ خامة نه السُورة حت ينل «إيشم الله الرّحنٍ 
الرََحيم#» فإذاتَرَلَ يشم اللَّهِ لوحن الرّحيم» عَلِعَ أن الشورةقة 


ا ا ل و رع ال وا اك براك 
خَتمّت» وأستقبلت أو أبتدئَثْ سورة أخرئ”") 


.)11/١/1( آنظر: التّشر في القراءات العّشرء لابن الجَرّرِيٌ‎ )١( 

(1) حديثٌ صحيحٌ. 

رجه البزاذارقم! ١14‏ - كشف الأستار) من طريقٍ سُفِيانَ بن عيَيِنَة» عَنْ 
عَمْرو بن دينار» عَن سَعيدٍ بن جُبيرِء عَن أَبنٍ عبّا» يه. 

وأخركة يتعيزة أبز داوة(رقم 04:4)رالطشاوة ان في #شرح المشكل» (رقم: 
متو حل سور 0 ااي 

تلك إنناذة سبع + ويعض من ررواة عن فيان لا يكز فيو ابرع اين عبّاس» وذكرة 
فيه محفوظٌ من وجوه صحاح؛ ولم يتفرّد به سُفيانٌ عَنْ عَمْروه كا لم , ار 
سَعيدِه يطول شرح والمهمٌ هنا أن تعلمَ أن ذلك الاختلاف لا أثرَ له في صحَّةٍ 
الحديث. وقالَ الحاكم: «صحيحٌ عل شَرْطٍ الشّيخين). 

وأعلّم أن مسألة البَْمَلَةٍ هذه مسألةٌ طويآةٌ الأطرافيء والّذي ونا ها أشن 
ا قرآنٌ كما هي في المضحَنيء وأنّها لم تكن من وَضْع الصَّحابَةِ بآرائهم؛ !: د 


> 


وخا 


المبحث السادس: تتمة في مسائل: 

المسألة الأوى: الأنفالٌ والتّوبةٌُ سورتانٍ في قولٍ أكمّر العلماء» وذَّمَبَ 
بعضّهم إلى أئَّهما سورةٌ واحِدَةٌ والأدلَهُ أظْهَرُ عل خلافه. فقذ وَرَد ما بين 
المَصْلّ بيتهما وأئّهما سورّتانٍ وإن لم يُمْصَل بيتّهما بالبسمَلَ فمن ذلكَ: 

١‏ - حَديتُ سعيدٍ بن جُبيرِ قالّ: قلتُ لابن عبّا: سورةٌ التّوبةِ؟ قالّ: 
آلتّوبة؟ قالّ: بل هي الفاضحة؛ ما زالّث تنزِل: «وَمِنْهُمْ4 «ومنْهُمْ4 حنَّى 
ظَنُوا أن لا يبقى مِنَا أَحَدّ إلا ذُكرَ فيهاء قالّ: قلتُ: سورةٌ الأنفال؟ قالّ: 
تلك سورةٌ بَدْرِء قالّ: قلتُ: فَالحَشٌْ ؟ قال #نزلت ف يني التغير ”© 

- حديثٌ البراء بن عازب» رضي اللَّه عنه» قالّ: 


آخرآية أنِلَتْ آية الكلالة» وآخرٌ سُورة أنز لَتْ (براءة). 


- من رَسولٍ اللّهِ لأا مِنَ الفاتحة» وأئّما كانّت تنزِلُ عليه لِيعلَمَ قَصْلّ المُّورَةٍ ذا 
وها بن كل سورتينٍ غير الأنّفالٍ والنّوبَة؛ لان النّي يي مات ول يي خم آنه 
والأالسورة وَاحِدَةٌ أو سووتان كيادل عليه حديثٌ عُمانَ المتقدّمُ في الملبحث الأوّل 
من هذا المَضْلِء فلم يكتبوا سطرٌ الِسْمَلَة الذي قد علموا بالتّوقِيف أنه للفضل بين 
السّورتين. 

وأعلّم أنه ما زا أحَدّ في القرآنٍ شيئاً ولا تَقَصَ مِنُْ من جميع لهؤلاء المختلفِينَ من 
العُلماءِ في أن البَسمَلَة خلافاً ل زْعَمهُ بِعْضُ من أنتصّر إلى مذهب مِنّ المذاهب فيها. 

)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. 

متَفقٌ عليه: أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: )17٠١‏ ومسلمٌ (رقم:071”). 
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1 لطر لوال 578 ولوف 0 شو افر ارال عصان 
والنْسايٌ والمائدة والأنعام» والأعراف. 

والختلفت ق السسائسة »فقيل #الشوبة دؤقل الأفال والثوبة سور 
واحدة 00 ندطيا: 

- المئين» وهي: المٌوَرُ الي تَرِيِدُ آيائها علن مئة آية أو ثُقاربباء 
مسا ا ا ا 

- امثاني» وهي: : الصُوَرُ الي تكونٌ آيائها أقلّ من مئةء كالئور والُرقانٍ 

والمَصّصِ ويس والركر: 

وأعلّ أنه ورَدَ آَسْتِعمالُ لفظ (المثاني) في النصوص مُراداً به ثلانّة معانٍ 
كُلّها تعودٌ إلى القرآن: 


الأوّل: القرآنُ كُلّكُ ومْهُ قوْلّةُ تعال: «اللَّهتَزَّلَ أحْسَنَ الحديث كتاباً 


من 3 
متمق عليه: أخرّجّة البُخَاريٌ (رقم: 41١7‏ 4779, /1/ا"247 1177) ومسلم 
(رقم: 203714 واللّفظٌ انان له وحدّه. 
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مُتَشابهاً مئان [الزْمَر: 7]. وسُمّي بذلكَ لأنَّ القَصَصَ والأنباء تيت 
والثاني: م ما كان دون المئِينَ وفؤقٌ الممُصّلٍ م مِنّ السَوّر. 
كما في حديث وائلَة بنٍ الأسْفّع» رَضِيَ اللّهُ عنْك قال: قال البَرث يكلة: 
«أَعطيتُ مكان التحنوراة الكَيُمّ الطال» ومكاة الريؤو المئينَ؛ ومَكانَ 
الإنجيل المثانٍ» وفضلْتُ بالممَصّل)0". 
والسَّبَبُ في إطلاقي هذه النّسمية عا هذا المقدار مِنَ السّوَر هُوَ نة نفسّهُ في 
إطلاقها على جميع القرآنِ؛ لكؤنها أكثرٌ أختتصاصاً به. 


0 
خرّجة الطَّيالميٌ (رقم: 257 ومن طريقه: أحمدٌ )٠١7/5(‏ والطّحَاويُ في 
0 :0 وأبنُ جرير في «التَمْسير» (رقم: )١1‏ والبيهقيٌ في 
«الشّعب) (56/5ة). 
والطَران في «الكبير» (20/75) والبيهقي في «الشُعب» (رقسم: )من 
طريق عَمْرو بن مُرزوق» كلاهما قالا: حدّثنا عمرانٌ القطّانُ» عَنْ قَتَادَة عَن أبى الي 
عَن واثلة بن الأسْقّم؛ به. 
قلت :وا سْنادُهُ حَسَنٌ يعمران صَدوقٌ يحسَُ حَديئتُ وسائدٍ الإسناد ثقاثٌ. 
تابعَ عمرانَ عليه: سَعيدُ بن بشير. 
رجه راسد ل اقفن ري : 315) وأبنُ جرير (رقم: 7 والطَّيراُ 
في «الكبير») (7/77/77) وامسند المحانون؟ ررق والبيهقيء في «الشّعب) 
0 د 
قلث: وهي متابعة ب يُعتَيدُ بها. 
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3 و و سن 5 ع م 
والثالث: سورة الفاتحة خاصة. لحديث أبي سعيدٍ بن المع وغيره'" 
عي ابره 


وَالسّبّبُ في إطْلاقِ ذلك عليها أنّها تن في الصَّلاةِ ة في كل ين 


فلفْظٌ (المثاني) مُسَْرَكٌ في هذه المعاني جميعاء بَتبينُ المرادُ به بالقّرينة. 

- المفصّلء وهو: الور من «إق4 إلى آخر القرآنٍ علل قوْلٍ قويٌ. 
وهو ثلاثة أقفسام: طوالء وهي إلى: #عمّ#4. وأؤساءطه وهي إلى 
9الضُحئ4» وقِصادٌ وهي ما بقي إلى آخر المُضْحَفبِ. 

وسُمّيّت (المفَصَلَ) لكَْرَةِ الفُصولٍ التي بينَ سُوَرها بالبَسمَلة"". 

وأعلّم أنه ليس هُناكَ دَلِيلٌ يَقُطَمُ بتحديد أوَّلٍ وآخر كل قِسْم من هذه 
التَّلاثة» وإنَّا تكلّمَ العُلماءٌ فيها بِالاجْتِهادِء فهذه سورةٌ الشعراءِ مثّلاً (57170) 
آيدّه ومع ذلك جاءت في المضْحَففٍ في بم سياق سُوَرِ هي مِنَّ المثاني. 


المسألة القّالئة: تجزئةٌ القرآنٍ وتحزيبُةُ وقِسْمَةٌ الأزباع عل الصّورة الَني 
تركذ تساته تلن اجتهادتة وها شل م دل اضسات الذي 
لل لكن على غير هذه القَسْمةٍء وكان السَّلَفُ يختلفونٌ في ذلك وليسّ 
المعنئ فيه تعبّديًا وإَِّا هو لتيسير أَخَذٍ القرآن. 


.)179 50 تقدّمَ ذكرٌه في التعليق (ص:‎ )١( 
.)1535-١ 40 /*( (؟) أنظّر: غريب الحديث. لأبي عُبيد‎ 
شاكر).‎ - ٠١ 5 /١( أنظر: تفسير أبن جُرير‎ )"( 


-1١819/- 


الفصل العالت 


لوحم العتدلي» 


المبحث الأول: ما هو الرسم العثماني؟ 

الرّسْم العُثماني» هُوَ: شَكُلٌ الإملاءِ خط المصحفبٍ الإمام الذي أمَرَ أميُ 
المؤمنينَ عثهانٌ بن عفان رضي الله عنه» بأن يكب عليه. 

عايّة: (الصَلاة الرّباء آيات» يا لوط): #الصَّلَوْةء الرَيَأء #ايلت» 

يَللُوطُ4: ولهكذاء وليس المرادُ به نوع اط كالخ والكوفي والوّفَْة. 

وم يَجْرذْلكَ عل قواعِدَ منضبطة وإن كان غالِبَهُ يعودٌ إلى قاعدة كما 
شرّحه الإمامٌ أبو عمْرو اداو" 

فمثلٌ (الصَّلاة» والزّكاة) كتبوهما بالواو بدلاً مِنَ الألفٍء وذلكَ عل 
أَعتبار أضْلِهماء وهو: (صلوء زكو). 

ومثل (اللَيلٍ) كببَت «الَيْل» بلام واحدةٍ للإذغام. 

ومشل (ليكونَن ولمَسْفَعنْ) كينا #ليكوناً» و الَْسمّعا» بالتّنوينِ بدلاً 
من الثونٍ عن حكيها عنْدَ الوَقِْ. 


)١(‏ في كتاب «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أُمْلٍ الأمصار». 
وأنظر كذلك: الإتقان» للسّيوطي: (7/ الاع-0١8غ).‏ 


-١58- 


أمّا ما لا يعودٌ من ذُلكٌ إلى قاعدة فأَحسَنٌ ما يقال في جوايه: إِنَّ 
الصَّحابَةَ كَتبوهُ كذلكَ لأنَّهِ كانَ أصْطِلاح الميجاء في ذلك الوَفْتِ. 


المبحث الثاني: النقط والشكل فيه: 

لط هوّ: وضع النْقْطة أو النقّطتين أو التق فوقّ الَرْفِء والتْقطة أو 
التقطتين تحت الخَرْفِء تميبزاً له عم د يشْبِهُهُ في صَورَتِهء مثل: (الباء والنَّاءِ 
والَّاءِ والياءِ والزَّاي والقافٍ). 

ويُسمّئ (الإغجام). 

والشّكْلٌ هوَ: الصَّبْطُ بالحرَكات. 

هُذانٍ الأمْرَانِ كلاهما تُحَدَثٌ لم يكن في المصحف العُثاني» وأضيفت إن 
رُسوم المصاحفبٍ صيانة للقرآنٍ عن اللّحن والنّصحييء وذْلكٌ عل وَفْقِ ما 
نقَلَهُ تمنو القدّاء من الأداء. 

وعليه فإنَ ذلك يخْتلِفُ فيها بين المصاجفب بِأَحْتلاف القرّءِ الِينَ بط 
لمحف عل قراءاتهم» فأَنْتَ ترئ مشلاً مُضْحَفاً على روايّة حَفْصٍعَن 
عاصمء وآخَرَ عن رواية وَرْشٍ عن نافع يتفاوّتانٍ في النقْطِ والشّكُلٍ. 

فيا حُكُمُ إِضاقَةِ ذلك إلى المصاجفي؟ 


2 عه 8.7 2 0 ١‏ هه 5 3 م هه 
جَوابهُ: أمّا السَّلَفَ حينَ بدأ ظهورٌ ذلك؛ فإن جماعة منهُم كرهوة. 


-1١544- 


والمعنى في كراهيّتهم: خؤف أن يُدْخَلَ عن المضْحَفٍ ماليس منْكُ فل 
بط الَقْلُ من بد وصار أعتءادُ انا عن المصاحفي بتلاوة التَكّلة 
المتقنينَه فإنَ الإجماع وَقَمَ عن جواز ذلك وعليه كما ترئ مصاحفتُ الأمة 
وترئ أختلافَ وجوه ه القراءاتٍ الصَّحيحةٍ يرْجِعٌ عامَثُهُ إلى التقّط 
والشَّكُلِء مع أتحَادٍ الرَسْم. 
مث قؤْلِه تعالل: #فتبيُّوا» [النساء: 45. والحجُرات: 5]» هكذا قرأها 
صد و ماقم مياه و 6 ع ااه و 2 مو 
مِنَ السّبْعَةٍ نافع وأبنْ كثير وأبو عَمْرِو وأَبنُ عامر وعاصِمٌ وقرأها حمرة 
والكسائية: لفَتتبنُوا4. فآختلّف التَفْطّء والرّسْمٌ كا ترى مُتّحد. 
١‏ ويل تؤله تعاا نه َمل غَيدُ صالح» [هود: 7 هكذا قرأها منّ 
لسّبْعَة جميعُهُم؛ إلا الكسائي فإنّه قرأها: إن عَوِلَ غَبرَ صالح»؛ 
فأختلت الله ولو تخد 
م 0110 2 ود م ع سم 
ومِثْل ذلك الحَمْرْ والتُسهِيل ك«هُزؤا» و#هزواً». 
2 
والتَشْديد والتَّخفيفٌ» ك##يتزل ل > و مايل 4. 


ه علامات الوَقْفِ والسّكْتٍ وما يتّصل بأحكام التلاوة: 

و2 7 1 5 ام 

كل ما راهني المضْحَفِ من ذلك فَهُوَ مَزِيدٌ بِحَسَبِ ماعُلِمَ مِنَ القدَاء في 
الأداء أو مِنْ أئمّةِ التمْسيرِء وليْسَ جزءاً مِنَّ الوَّسْم العاف 


٠ه‏ 0 أ سا 


المبحث الثالث: حكم المحافظة عليه في خطوط المصاحف: 

رَسْمُ المضحَف وَقَمَ باجْتِهادٍ الصَّحَابَة ولم تكن الصَّمَةٌ الي تُرْسَمُ 
عليها الكلِمّةٌ با تلقَّاهُ النَّسُ عَنٍ اللَّه أو رَسُولِهِ يك إن سَمِعُوها مِن 
رَسُولٍ اللَّه كه وكتبتها الكَتَةٌ عل الصَّمَةٍ التي سَمِعُوهاء ل يخرْجُوا 

نهم عَم سَمِعُواء وكانَ ما رَسمُوا عليه خُروفَ الكلِمّة يا أونُوا مِنّ 

لعرقة بأُصولٍ الكتابة لا بتعليم الت كي م ذلك . 

وغَلِطَ مَن ظَنَّ أن رَسْمَ الكلمةٍ كان بتوجيه الت كه فإنّهِ لم يقل ذلك 
في شيءٍ من الأخبار لتاب أو شِبْهِ التَابَة 0 

وما يدل عبن رُجوع ذلك إل أجتهادِهم؛ قل عُنِانَ درط القُرَشيينَ 
للَّلانَةِ اين كانوا يكثّبون المضحفت مع زيدٍ بن ثابتٍ (عَبْدِاللّهِ بن الزبير 
وسَعيدٍ بن العاصٍ وعَبْدِالرّحمن بنِ الحارث بن هشام): 

إذا أختَلفتم أنْثّم ورَيْدُ بن ابت في شَيءِ م مِنَ القرآنٍ (وفي رواية : في عَرَبِيَة 


(1) مِنَ الئاس من ذكرَ لذلكَ ما رواه السّمعانٌ في «أدب الإملاء» (ص: )17٠١‏ 
ان لوا رين ملعي الاررية بز بريه بسجارء عن حول ال قال 
مُعاويةٌ رَضِيَ اللَّهُ عنة: : كنْثٌ أكّتُ بينَ يدي رَسولٍ اللّه يكل فقال: 

«يا مُعَاوِيَة أَلِتِ الدَّواكَ وَحَرَّفٍ القَلَمَ وَنْصِبٍ الباء» وقرّقٍ السّينَ» ولا تُقَوّرٍ 
الميم» وحَسَّنِ «اللّه4. ومُّدَّ «الرّحمن 24 وجَوّدٍ #الرّحيم»). 

قلث: وهذا ححَدِيثٌ لايصحٌ عَن رَسولٍ الله يه في الإسناد قبل اليد من م 
يرف بتعديل» والوليدٌ مُدلْسٌ تدليس النّسوية وقبول حديثٍ مَن يُمْرَفُ بهذا أن 
يحْمَظ السّماعَ بِينَ كل راوينٍ إلى الصَّحابيٌ» ومكحولٌ ل يلق مُعاوية. 

-١6ه(إ-‎ 


من عَرَبيّة القرآن) فأَكْتوهُ بِِسانٍ فرَيْشٍِ» فإنّا نرَلَ بلسانهم فَمَعَلوا0". 

وهذا هُوَالوَجْه في نِسْبَةٍ رَسْم المضحَف إلى عُفْانَ؛ لأنَّه وَقَمَ بره 
وإشرافهه ثُمٌ أجمَمَ عليه المنلمونٌ» فصاروا لا ينسخونٌ مُضْحَفاً إلا عن 
رَسْمِوِه ومذْمَبُ جمْهُورٍ العُلماءِ من السّلَفٍ والخَلف: وُجوبٌ المُحافّظة عن 
ذلك الرّسْمٍ في كتابة أو طَبْع المصاحفيء ولا يحل تغييرهٌ بتغير طرق الإملاء 
اللا ودلك صِيائَةٌ للقرآنٍ من تصدٌ فات النسّاخ والطّابعينَ. 

قال أشْهَبُ بنُ عبْدالعَزيزٍ: سُئِلَ مالكٌ» فقيل له: أرَأَيْتَ مَنِ آسْيَحْتَت 
مُضْحَفاً اليَوْمَ أتَرَئ أن يُكْتب على ما أحدَتٌ النَّاسٌ مِنَّ اليجاء اليِْمَ؟ 
فقالّ: لا أرَئ ذلكَ» ولكن يُكْتَبُ علل الكثبة الأو 0". 

قال الإمام أبو عَمْرِو الدَان: «وّلا حالف لَهُ في ذلك منْ عَلَهاءِ الأمّة» 2 . 


ويزيدٌ قؤْل مالكِ المذكورّ بياناً ما نقَلَهُ عنْهُ أَشْهَبُ كذلكَ» قالّ: سيل 


)١(‏ طرف من حديث جمع القرآنه وهو حديثٌ صحيح. 

أخرّجَةُ البُخاريٌ (رقم: 506 من حَدِيتِ نيس بن مالكِ. 

في بض رواياتٍ هذا الحديثٍ كلامٌ هري ل بكر ين سَعِعَكُ وذالم أحتج به 
ففي رواية النّرَمذَيٌ (رقم: )7”7١7‏ قال الزهريٌ: فأختلّفوا يومئذ في «النّابوتِ» 
[البقرة: 554 طه: 4"] و(النّابوه»» فقالَ القُرَشْيُّونَ: (التّابوت)» وقال رَيْدُ: 
(التّابوه)» فرُفِعَ أختلافهُم إلى عنما فقالٌ: أكثْبوهُ (التّابوت) فإنّه نَل بلِسانٍ قَرَييش. 

(؟) أخرجه الدّاني في «المقنع» (ص: ٠١-9‏ ) و«المحكم في نقط المصاحف» (ص: 
)١‏ بإسناد يتَمَلُ مثله عن أشهب. 

(9) المقنع (ص: .)٠١‏ 

- ٠١09 


ىو يض و 1 :2 1 0 257 عس و6 ير 
مالك عَن الخروفٍ تكونٌ في القرآنء مئّْل الواو والألنيء أترىئ أن ثُمَيَرَ منَ 
المضْحَف إذا وُجِدّت فيه كذلكٌ؟ قالّ: له0". 


اه اس 
8 


فهذا المنْمُ مِن علماءِ الأمّة مالك وغيره حََشْيةَ أن تؤدّي الوّحْصَةُ في ذلك 
إلى الجرأَة عن القرآنٍء وهذا مَأَحَدٌ صَحِيحٌ. 
ويؤكَدُه أن الرّسْمَ يتَملُ جميعَ وجوه القراءاتٍ الصَّحيحةِ» وتيسيرٌ أخلٍ 
القراءة المعينَةَ كروايّة حفْصٍ مئّلاً حاصِلٌ با زيدَ علل ذلك الرّسْم مِن التقْط 
والشَّكلٍ والعلامات» مع بقاءِ الرَسْم نفْسِهِ بدونٍ تلك الزياداتِ مُتَمِلاً 
القراءات الأخترل» فلو وي علة ما كبام بنه عزة قرادة وااجدة فإنّ مضطلحة 
أحتالٍ الرَّسْم لسائر القراءاتٍ تزولٌ» وهذه مفْسَدَةٌ فإنَّ الصَّحَابَة رَسَموهُ 
عل ما يحمَلُ وجوة الأحرف الَّبْعَة اق في الرّسمء ول يفْصِدُوا تفويت 
ذلك عل الأت هالمنة لخلاق ذلك وي تقويت هذه الى لد 

وهّناكَ مَن لا يرئ بأساً في كتابة الممْمْحَفٍ عل ما جَرّت به قواعدُ 
الإملاءِ الحديئّة اليو يَحْسَبُونَ ذلك أَيْسَرَ لتلاوة القرآنِ» وهذا منْهُم غَلَطُ 
نه فإنًا نَرَى في عامَّةٍ المسلمينَ من لا يحْسِنُ القراءة بل لا يعرفهاء إِلّا في 
المضحَفء ونرئ ما ضيط عليه المصحَفٌ مُحقَّقَاً للمقصود عل أحْسَنِ 
وجوهه. فحيثٌ أَنتفّت المصلّحَةٌ الرَّاجِحَةٌ في ذلك وأحبّملّت المفْسَدَة بل 
فقون اعرويك الس طبور 


)١(‏ المقنع (ص: 78) بنفس الإسناد المشار إليه في التّعليق قريباً عن أشْهَب. 
م١‏ _- 


كذلك تر في تيز المضْحَفٍ في خطه ورَسْمِهِ عن سائر الكت 
حَصوصِيّة صِيِةٌ لكتاب الله ولو يِب علن نط سائر الك لَدَعَبَ عنه ذْلكَ 
الاختصاصٌ» وهذه مصلحة أخرئ تنضمٌ إل سابقتها لا يصلّحٌ تفويتها. 

ورأيْنا مَن يكيّبُ الصَّوْتَ بِالتّصٌّ القرآنٌ بغير الُروفٍ العربيّة. ككتابته 
بخروف لاد تينيّة» يفْصِدُ به تيسيرَ أَخَذْ القرآن لمن لِعَنّه عل تلك الحخروفٍ. 

وهذاعَمَلٌ إذا ضبطً فهُوَ حَسَنٌ وففِه مضلحَهة بيد لكنّه ليس 
بمُضْحٍَء إن هُوَ بمنزلةِ لنّسجِيلٍ الصّوتيٌ لتِلاوة تالٍ للقّرنِ فلا يصحٌ 
أن يُمَالَ ني ذلكَ (مُضحف». والنَّاسٌ وإن كانّوا يفْعَلونَ ذْلكَ اليومء 
فيقولونَ (الْضحَف المرئّل) فهُوَ مِنْ أغلاطهم الشَّائعَة» ونا 50 
الكو بين اللّوحِينٍ على الرسْمٍ العثمان» فأمًا (بينَ اللّوحين) فَهُوَ مقتضى 
اللغةة وان (علل الرَّسمٍ العْئانٌ) فَهُوَ أتَاقُ المسلمينَ بِعْدَ عُتْهانَ. 

ه هل تب المحافظةٌ على خَطٌّ المصحَف عند الاقتباس منه؟ 

ما تقدَّمٌ من وجوب المحافظة عل الرَّسْم فَهُوَ عند كتايّة مُضْحٍَء أمّا 
حاف لكا ووو الو ليك لوالا الت نس قنك سارويوة الفقرت 
عندَ رَسْمِ المصحّف في ذلك النّضّ القتبيي» إذ ليس لهُ خصائصّه. ولم يرل 
عُلمء الأمّة مد لديم ها رأينا ني المخطوطاتٍ القديمةٍ وإلى اليو لا 
يلتَرمونَ الَّباتَ في ذلك على الوّسْم 


50 
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المقدمة الثالثه 


نقل القرآن 


النصل الثول: تولقر فلن لصون 
(لقعل الغفتاخو لقمة (الرزوة 


الفصل الأول 
تواتر قل الثران 


المبحث الأول: تعريف التواتر: 
تواتك في اللّغة: 
قال الجؤهَري: «واتوتٌ الكيتَ فتَوائرَتْء أي: جاءت بعضها 5 ِثْر 
بَعْضٍ وثْراً وأ من غير أن تنقطع»”". 

وفي شرح القامُوس"”": «أصْلٌ هذا مِن الوَثْرِ وهُوَ المَرْكُ وهُوَ أن 
يغلت كل :و السوايقة صاحة وَزذا وداه .والقرد التواع: أن يحَدّمَهُ واحدٌ 
بعْدَ واجدء وكذلكَ خيرٌ الواجدٍ مثْلُ المتواتر». 

فجُقتضىا اللّغة أنَّ التَّوَاُ ْر في النَقلٍ تَعَابعُ الرواة برواية القَرْدِ عَن الَو 
يأتي الواجدٌ في إثْرِ الآحَرٍ دونَ أنقطاع. 

وأما في الاضطلاح: تفاوَتَتٍ ارات عَنْدَ أضحاب الفُنونٍ وتََاينُوا في 
ذلك تبايْناً كيرا ولكنّهم جميعا ان موا على أنَ التّوائرَ في الأخبار: هُوّ ما أفادٌ 
القَطْعَ بصحَّتها وأسْقَط الظّنّ. 


(1) الصّحاح (مادة: وتر). 
(1) المسمّئ «تاج العروس من جواهر القاموس» للرّبيدي (6 1/١‏ 
/19م١ا‏ - 


بهم يَشْتَرِطُ رواية العَدَّدِ عن العَدَِ وهذا شَرْطَ مع شِدّ أضطرابيم 
فيه فإنّه لا يِه تفيثه الاستعرال انوي ويُثبمي في ياب التَّعَارِيفٍ أن يكونّ في 
اللّة أضلٌ للمعنئ الاضطلاحوه. 

ما إِذا قُلْنا: التَواتُرٌ رواية الخبر بطّريتٍ يُِيِدُ العِلْمَ» وآكتَمَيّنا ينذا في 
النّعرِيِء لكان أصحّء ثم راع الأسْبابُ التي يحْلَضصُ بها إلى هذه التَسيجة. 

وهذه الأسْبابُ هي العيَدْ عنها بالقرائن الي تحتف باخبرء كصِذق 
النَقِلِ أو موافقة غيره له مع آمتناع الاثََاقٍ بينَهُم على الكذب والغَلّطِ. 

فَالمَرء يكل رَوئ القرآنَ عَنْ جبريلٌ عليه السَّلامُ ورواهٌ جبريلٌ عليه 
السّلامُ عَنِ اللّه رَبٌ العالمينَه وهذه روايةٌ فد تن فَرْدِء لكنّها أعلن طَريت 
لإفادة العلّم واليقين. 

فههنا الاعتبارٌ بصفات التّاقل. 

وفسالة عن العلم تنبثُ في السُنَ يتح اله في الأمصار 0 
زَمُنٍ الرُواب ية عل نقلهاء لكُلَّ هل بد أسانيدهم وطرْفُهمْ فيها حنّى 0 
ل ا ل 
والتقينَ أنه كان من سن ال بلة. 

وهْهّنا الاعتبارٌ بصِفات النَاقِلِ مع العَدَدِ وآَْتِلانٍ البُلدانٍ الماع مِنَ 
التَّوَاطُوْ علل الغَلّطٍ. ْ 

ويُقابل ذْلكَ حديث يروى عَنْ عَدَّدِ كثيرٍ مِنّ الصَّحابَةِ إلى كَُُ واجد 


-1١م/8‎ 


منهُم إِسْنادٌ أو أسانيدُ؛ ومعَ ذلك لاايصحٌ فهُوَ لا يُفِيِدُ الظَّّ الرّاجِحَ» 
فَضْلدٌ عَنِ اليَقينِ» كحديث: امن حَفْظ على أمتي فين رو 0 

وفكلة إشاعَةٌ تظهَرُ في النّاس» يتناكلها الْجَمُمٌ ء عَنِ الجمْع» فإذا بحِنْتَ عن 
مخرّجها وجّدتها تزجمٌ إلى الكذب. 


المبحث الثاني: نقل القرآن: 

لا رَيْتَ أن طَريقٌ نقْلٍ القرآن الرٌوايةُ. 

لكن ما منزلتُها في الرّوايات؟ هل تُقِلَت إليْنا تطريق التّوائرِ الي يعني 
أنَّ القرآنَ قَطعرء الشبوت إلا رَسول اللَّه يكلِ؟ 

القرآنُ رسالة لتيل أنْرَله اللّهُ تعال قانوناً للحياق فَحينَ كان به 


عو 


يد يتلوه 5ُعل النَّاِ لم يحملْة عنْهُ قد واجدٌ بل حَلَنْهُ الأمُّ كلها يَوْمَئذ. : 

وقد تقدّمَ في المقدّمةٍ الثاني شْرْحٌ الكيفيّة الي مع يها القرآنُ وَأنكان 
يحْمَذُ في الصَّدورٍ وفي السّطورء وذلكٌ تحقيقاً لوَعْدِ الله تعالل بِحِفْظه» ليبقى 
خحُجََة على النَّاسٍ إل أن تقومٌ السَّاعَةُ. 

تر هذا القرآنّ قد أَجِتَّمَعَ عامَّةٌ الصَّحابَة بِعْدَ رَسولٍ اللّهِ يكل عن 

)١(‏ وَهُوَ حديث رُوِيَ عَن بضعَة عشرٌ صحابياه وهوّ علن طريقة من يُراعي بجر 


العدَدٍ ني الوا يعدّه مواتراء وهذا غَلَطٌ كبر في العلىء فإِنّ الحديثٌ ليس بضعيف 
فقطء بل شََدِيدٌ الضَّعْفٍء »كما شرحت في جزء خاص. 


١684 


الاعتّناء بنقْلِهِ وضَبْطِ تلاوته وأدائه وروايته» وبقي النَّآسُ ينسخون 
المصاجف عن أصولٍ الصَّحَايَةء ويقرأونّ بأداءِ النَقَلّة المتقنينَ» في جميع 
البُدانِء وهو كتسابٌ واد بِرَسْمِ واد ُتلق على أنواع من الأداء قد 
تلقّها الأجيالٌ عن الأجيالي» لا يزيد فَدُعل فَرْدِ في تلاوته علن ما في هذا 
الممضحف. وتأتي عليه القرونٌ بِعْدَ المّرونٍ لا يُرَالُ من شيءٌ عن موضعهء 
فؤهذه دُورُالمخطوطاتٍ في العال كَل في يلاد الإنسلام وغيرها فيها مالا 
خصيه إلا اللّهُ م من المصاحف التي كُببّت في الأزمانٍ والبلدانٍ المختلفة» لا 
ترئ مُصحَفاً يختلفٌ عن الآحَرِ في شيء» وهذه بِيوتُ المسلمينَ لا يكادُ يخلو 
بيت من مطخف» أنظر فيهأ مشر قاً أؤ مُغْرّبا فلن ترئ بيئها آختلافاً. 
هذا أَحَدُ طريقي نقّل القرآنِء وهو هذا المصحّف وحمل الأمَّةٍ له جيلاً 
عن جيل. 
أمّا إن جئت إلى قراءات القرَّاءِ فإنَّ الأسانيدَ بها قذ آنتّهت إل الدَّواوينِ 
اودوع اهارا وزو فقن لي تهنا الا الشراءة تدده 
الأداء للقرآنٍ كما تلقّوها عن أثمِه الكبار فل صارَ ذْلكَ علا مضبوطاً في 
كب خاصّة فقذ أغنئ النَّاس عَنِ أستمرار الإسناد إلى اليوم. 
وذْلكَ كتَدُوينٍ الحديث في الكتّبٍِه فإنّهِ أغنئ الأمَّةَ عَنِ الاشتغالٍ 
وإن كانّث أغلّبٌ الأسانيد منْهُ إلى الَو يل غير متواترة» وهذه مُمَارَقَةٌ بيه 
وبِينَ القرآنء فالقرآنٌ بقراءات أئمَّة القراءة محفوظٌ إلى أُولْءكٌ الأئمّة 
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بالإسناد بعدّهاء فهذا «صَحيحٌ البُخاريٌ) مثلء فهر مقطوعٌ بِصحَّتَهِ إليه 


المصتفِينَ للقراءات بالأسانيد النّي أَجِتمعت فيها قرائنٌ التّوَاث "©. 

نعم لم يرّل الإسنادٌ موجوداً تعتني به طائفة من العُلاءِ وغيرهم للقرآنٍ 
والحديث لكنّه ليس الطَريقٌ إلى العلم» وإن كان له مصلحةٌ للقرآنٍ خاصّة 
إذا أَحدٌ تن المشايخ الكبار وهي أَحدُ القرآنِ عن قارىء مقن قذ تله عل 
ذلك الوَجْهِ عَن سَيْخْ قبك. 

وكبارٌ القرّاءِ الّذِينَ يقومونٌ عل مراجعَةٍ المصاجفي. وعامتُهم ين قرأ 
عل الشُيوخ بأسانيدهم؛ يَرجِعونَ في صَبْطٍ المصاحن إلى تلك الكُتْبٍ 
المصكقة في الأداى لا يعتّمدونَ أسانيدَهّم الخاصّة. 


المبحث الثالث: الشبهات حول نقل القر آن: 

وأعلّمْ أنّه لا نزاعَ في توائر نفل القرآنٍ الذي في المصحَفف عند عامَّةٍ 
المسلمينَ”"» وإنَّا نازع بعضُ أصحاب الصَّلالةِ في تواثره فيها بينَ الصَّحابَة 

لابخ لحو ارايت لون اجنام ال خرن 901/0)كرط ها 

(0) وَإِنْ أورَدَ أَحَدّ ما رُوي أنَّ الحجّاجَ بن يوسُف التقَفءء غير في مصحَفٍ عَنانَ 
الخد عن كع امنيا : 9م يتسته4 في البقرة [الآية: 7151] كانت (يتَسَنَّ) بغير هاءء 
فزادً الحجّاحٌ المهاء» إل آخر الختر الذي أخرّجّه أبن أبي داؤدَ في «المصاحف» (ص: 
200-8)). فأقولٌ: هذا حم د كَذِبٌ» فإنَ مُصحَفَ عمانَ زمنَ الحجَّاحٍ قاذ طبقّ ديا 
لل م 0 
الَّسُ في القراةة موجودوتَ» فإن كان الحجَاجٌ غيرٌ حرفا في مصحَف فوالله ماكان - 

ااه 


الَِّينَ موا القرآنَ في عهُدٍ عثمانَ وبينَ عَهْدٍ رسولٍ الله كي ولا اع عند 
هؤلاء في التّوائرِ بعد عُنهانَ وإلى اليؤم. 

وتعلّقوا بشبهاتٍ. يرجع حاصِلّها إلى ما يأتي: 

الشَبْهَةٌ الأول: مؤقِفُ أبن مسعود منّ الجمع العُثانٌ عامّة وذكُرٍ 
المعوّذْتِينِ فيه خاصّة. 

وهذا تقدّمَ ذكرُهُ وإِبْطالٌ لتُق به في المقدّمة السَّايقَة. 

الشَبهَةُ القّانية: ما كان مذكوراً في مُضْحَفٍ أن بن كمب وليسّ هُوَ في 

وهذا كذّلكٌ سَبَىٌ ذكُرُهُ مع بعْضٍ مثاله وأنَّ مَرْجِعَه إلى أنَّ ينا ريا قر 
بالمنسوخ مِنَ القرآنِء وما كان من ذلك فهُوَ من هذا القَبيلٍ عل أقصئ 
تقدين أكون 2 تكله لق قنع اقيم اطنط أوسا كته رلك 1 
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مُصْحَفَه كان يخصَه فجائز أن يكون ذلك بمنزلة تعليقة يزيدها الكابُ في 


هامِشٍ كتاب. ويم قاذ يؤكده أنه م يؤئَز عَنْ 02 أ إنكاء لصبيع شان ومن 


ِيقدِرَ أن يفعلَهُ في جميع تلك المصاجفء وإن كان أرب كثيراً من النَّاِ يومئذٍ بظُلمه 
وطُغيانه» فيا كان لقَِ أن يصمّت جميع أمَّةٍ حمدِ وق فيُحرٌفَ الرآنً عل مرأى من 
جبيع المسلمين» م ب أن ذلك قذ وَقَمَ من الحجاجٍ؛ فأينَ الل م يجتمعوا عال نقله؛ 
ولماذا ل يأت إلا من طريتي با بنِ صَهَيْبٍ رجُلٍ من المتروكينَ الى 

كيف وقد ثبت كاد الدَالّة عن بطلانٍ هذه الحكايّة بخصوص كتابة تلك 
الأحرّفٍ؟ ومثل هذا لا يس يستحقٌ الإطالة بأكثر يما ذكَرتُ لظّهور قَساده. 


ا 


ره 


معَهُ مِنَّ الصّحابَة حينَ كَتَبُوا الممضححفء مع أئَّهم كانُوا يستشيرونَهُ فيي| كانُوا 
يصنعون. 

فَعَن هانِىء البَرْبّريّ مولى عُمْانَ» قال: 

كُنْتْ عنْدَ عن وهم يَعْرِضُونَ المصاحف. فأرْسَلي كيف شاة إلى أَيّ 
بن كعغب» فيها :لم يت يتَسَنَّ)ء وفيها : (لا تَبْدِيلَ للخَلْقِ)» وفيها: (فأمْهلٍ 
الكافرينَ)» قالّ: فَدَعابالدَّواق فمّحاإحدئ اللّامين» وكنّب: «لخلي 
اللَّه4 [الدُوم: ٠7]؛‏ وتحا (فأمهل) وكتّب: لقَمَهّل4 [الطّارق: 117]» 
وكَتّت: 19 يَتَسَنَهُ4 [البقرة: 09؟] َس فيها الحاء”". 

وح يي الثّلاوة. 

وسيأتي مِثالَهُ في (المقدّمَةٍ ة الرّابِعَة 

وَبُطْلانٌ الاعتراض بِبْذا ظاهكٌ 5 اللكقنانا ا لقرانا سكت 
تلاونُك وبقي منْهُ شي محفوظٌ في السَّئَنَ» ومنة ما أنْساه اللّهُ الس في عهْدٍ 
ليك وقذ قال تعالى: «إما نَنْسَحْ مِنْ آية أو تدْسها نَأْتِ بَخَيْر منها أو 


)١(‏ أثْرٌ صَحيحٌ. 

أخرجّه أبو عُبِيدٍ في «فضائل القرآنٍ» (ص: 187) - ومن طريقه: أَبِنُ جَريرٍ في 
«تفسيره) (8/ 8") - قال: حدّثنا عبدٌالرّحمن بن مَهْديٌ عَنْ عَبْداللّهِ بن البَارَكِ قالّ: 
حَدَّنني أبو وائل شح من أَهْلٍ اليمَنٍٍ عن هانىء الْبَرْبريٌ» به. 

قلت : وهذا سنا جيك ورجالَهُ ثقفاتُ؛ أبو وائل آسمّة عَبِدَاللّه بن بَحيرِ بن 
رَيْسانَ ثقةٌ» وهانىءٌ لا بأس به صَدوقٌ. 


1 


مُلِهاء أ1 تَعْلَمْ أنَّ الله عل كل * شَيْءِ قديرٌ» [البقرة: .]٠١5‏ 
ع 8 8 5 
الشبهَة الرّابعة: أخبارٌ ورّدّت بزيادات في بعض ايات الكتاب. 
وذْلكَ مثلٌ: حديث أسْماء بِنْتِ يَزِيدَ رَضَِ اللَّهُ عنهاء قالّث: 


ناه ري 21 5-0 1 م ع٠‏ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقرأ: «إيا عِبادِيّ الذينَ أسْرَُوا عَلْ أَنْفْسِهِم لا 
ه28 6 2و 2 6 ٌّ 2 2 0 
تَفْتَطُوا من رَحْمَة اله إن الل يَْفِرٌ الأنوب جميعاً» وَلا يبال إن مُوَ 
1 8 
الغفورٌ الرَّحَيم4 [الرْمر: *0]07"©. 
وعَن عَنْدِاللّه بن مَسُعود رَضِيَ اللّهُ عن قال: إِنَّ أكيرَ آي في القرآن 
ا 0 001 م0 1 ود او كو ارا ان لد معو 
فرّحا أية في سورة الغرّفٍ : فقل يا عبادي الذينَ أشرّفوا عل أنقيهم لا 


رهس عير 


تَْنَطُوا من رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفْرُ الذّنوبَ جميعاً» إِنّْ شاء©. 


ل سا لله 
: 
3 


)١(‏ حديتثٌ 

أخرب جه 361 50/ :450141405 )وعد ين يل ارم /ا/61 )١‏ 
الت مني (رقم: 2 والطَّبرانٌ في «الكبير» (171/175) والحاكمٌ (رقم: 
7 من طرق عَن عَمَادِ بن سَلَمَة عن ثابتء عَن شَهْرٍ بن حَوْشَبء عَنْ أسْياة» به. 

قلتٌ: وإستاد ده حَسَنٌ شهرٌ بن حوسّبٍ صَدوقٌ لا بأسٌ به وبقيّةُ الإسْنادٍ ثقاثٌ. 

قال المرمذيٌ: «حَدِيثٌ حَسَنَ غَريبٌ1. 

(1) يعني سورة الرّمَرِء وسمّها ذلك لقؤله تعلق فيها: : #لكن الَّذينَ أتعَوَارَييُم 
هع غْرَففٌ مِن فَوْقَها عُرَفٌ مَبتية4 [الآية: ةا 


أثْرٌ صحيح. 
أخحرّجة به الطّبراٌ في «الكبير» (167/4) ين طريت مُعتَمِرٍ بن سلا قال: 


هه 


سمغت منصورا عَن عامر عَن مشروق» عنة به. وَإِسْنادهُ صَحيحٌ. 
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2 


0 : #وَإِنْ كان رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةَ أو آمرأ 
أوأَختٌ» [النساء: لضن 


فهذا وشبع شِبْهُهُ لا يجوز الاعتراض به عل تَفْلٍ الجاعَةٍ عَةِ لكتاب الل إذ لا 
يوخ عن أحجهال اعد أمرين 

الأوّل: أنّها زيادةٌ تفسيريّة أذْرجَت في السّياقِء يكو بعضها من قَِيلٍ 
الحَدِيثِ المرفوع إلى الي يك في تفسير القرآنٍء كزيادة (ولا يالي) في 
ديك اتتاءنتك يويت ويكون بلشهامن تيل الزان والالخديناد لخد 
الصّحابَة في تفسير الآبة» كا في زيادة أبن مسعود في اية ازمر : (إنّْ شاء)ء 
وكا في زيادة سَعْدٍ بن أبي وقَّاصٍ في آية المواريث ث: (لأم)0". 


للق أَث صالحٌ الإستناد. 

أخرجّه الدّارميءٌ في #مستّده» (رقم: *3877) وأبو عَبيدٍ (ص: 75917) وأبنْ أبي 
حاتم في اتفسيره» (رقم: 1917"7) وأبن جرير (5/ 7817) والبيهقية في «الكبرئ ») 
(771/7) من طرق عَن يعن بن عَطاءِ عن القاسِم بن رَبِيعَةَ بن عبدالله بن قائِف 
الثقفر عن سَعْدِ. 

رواء عنْةُ سُفيانٌ انوي وشّعبَة ببنٌ الحجّاج وَهُشَيْهٌ ويعلل ثقةٌ والقاسمٌ شيحٌ 

12) في رواية شُعْبَة ما يؤيّدُ الشؤل بها كانت تفسيراً من قبل سَعْدِ قال شعبة: 
عَن يعن بن عطاءء قالّ: سمغت القايم بن رب يقول: قرأث عل سَعْد: «وإنْ كانَ 
رَجُلٌ يورَتُ كَلالةَ أو أمرأة وَلَهأحّ أؤ أَخحتُ4 قال سغْدٌ: لأمه. 
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وفي هذا ما يُشْعِرٌ أن املصاجف الخاصّة ببعْضٍ الصَّحَابَةء كأبن 
2 3 7 َ. 2 يع ا 

مسعود. ربا تضمنت بعض العبارات التفسيرية. ولم تجرّد للقران. 

قال الإمامُ أبو جَعْفْرٍ النَحَّاسُ بعد ذكر حديث أسماء وأبن مسعود في 
الزيادة في آيّة الزمّر: «هاتانٍ القراءتان علل التّفسير»0". 

والثَّاني: أن تكونٌ تلك الزيادةُ قرآناً مَنْسوخاً لم يَعْلّم بِنَسْجِهٍ بعْضُ 
2 + 03 عاك 
الصحابة. فقرأوا بالمنسوخ. أو كتّبوهٌ في مصاحفهم. 

أ م مر ا 2 ل ا غ2 

وذلك مثل ما ورَدَ عَنْ أبي يونْس مول عائسّة م المؤمنينَ» أنه قالّ: 

أمرَ نئ عنامتدة ان اكثتك ذا معيعفاء 3ه فالعة إذا بلقت متو الكة 

مرتني عائ : ثم إذا ب 0 
2 5 3 02 1- 3 9 ذ 0 1 
فاذني: #حافظوا عل الصَّلَواتِ وَالصَلاةٍ الؤْسْطَئٍ وقوموا لله قانتينَ»# 
[البقرة: 778]. فل بلَعْتّها آدَنتّهاء فأمْلّت علَ: (حافظوا عل الصَّلَوات 
00 8 هد 7 داس .ا قوس 8 03 2 حل ل 2 52 ل 
وَالصلاة الوّسْطئ وَصَلاةٍ العَصر وقوموا لله قانتين)» ثمَّ قالث: سَمِعْتها 
من رَسُولٍ الله يَكنو1". 


.)11/4( إعراب القرآن, لأبي جعفر النّكَّاس‎ )١( 

)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَهُ مالك (رقم: /531*) قال: عن رَيْدِ بنِ أسْلّمَ» عَنِ القَْقاع بن حكيم, عَنْ 
3-0-7 0 

ومن طَريتٍ مالك أخرّجَة: أَحمَدُ (1/ “178077) ومسلمٌ (رقم: 178) وأبو داوٌة 
(رقم: )4٠١‏ والتّمذيٌ (رقم: )١987‏ والنّسائو (رقم: 80/7). 

قال الُرَمِذَي: «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). 
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فهذا من عائشةً رضي اللّه عنها لعَدَمٍ عليها بالنّدخِه وحفِظ ذلكَ 
غيرُهاء فعَن البراءِ بن عازب. رَضِيَ اللَّهُ عن قالّ: 

َرَت هذه الآيةٌ: (حافِظُوا عن الصَّلَواتِ وَصَلاةٍ العَضْرِ)» فقرأناها ما 
شاء اللّكُ مم نَسَخَّها اللَّكُ فرّدَثْ: «إحافِظُوا عل الصَّلَواتِ وَالصَلاةِ 
الؤُسْطَى204. 

فهذانٍ أحتّالان كلاهما أو أحدّها وارِد على جميع أنماط هذه الزيادات» 
ولايصحٌ أن يُسْتَدْرَكَ عل القرآنٍ المُحْكَم با زقة عد الخلت اتن يعد اله 
الال رارف ا 5 

والمَجِيبُ أن عرض بمثل هذا على القسرآنٍ يمن يِبُ إلى الإشلام 


دك 


هُم الرَافضَة الّذِينَ يطعُنونَ أضْلاً عا جميع الصّحابَة الَذِينَ تقل عنهُم مثل 


(١)حَديثٌ‏ صَحيحٌ. أخرّجَةُ أحمَدُ(4/١١7)‏ ومسلمٌ (رقم: )57١‏ وأبوداود في 
«الناسخ والمنسوخ» (كا في «تبذيب الكال» )001//1١7‏ وأبو عوانة في (مستخرّجه) 
(1/ 0704 وأبو نُعيم الأصبّهانٌ في «مستخرجه (رقم: )١4017‏ من طرق عَن فَضَيْلٍ 
بن مرزوق؛ عن قن بن عَقبَة عن الراء» به. 

زاد: فقالَ له رَجُلٌ كان مع م شَقية شَقِيتٍ يقال لَه أزْهَرُ: وهي صَلاةٌ العَضْرِء قالّ: قَدْ 
أعزقك كيت تزتء وكيت تتسنه تال واللّهُ أعلّم. 

قلتٌ: فضَيلُ بن مرزوق ف فيه كلامٌ من قِبَل حِفْظِهِ وهُوَ لا بأس بهء وفي هذا 
الحديث به فقذ تابَعَةُ الأسْوَّدُ بن قَيْس العَبْديٌ عل معناة. 

عَلََّّهُمُسْلِمٌ بعد رواية فُضَيْلٍء ووَصَلَّهُ أبوتوانّة )"04/١(‏ وأبوتُعيم ني 
المستخرجه)» (رقم: )١10/4‏ وَإِسْنادةُ صَحيحٌ. 


- 


ذا الشمط و الزبادات» هوا عْدهُم موضع التق لكن حون ظنوا ذه 
الآثار تَحَدمٌ أهواءَهُم تسْبئُو توا مبا!! تَعودُ باللّه من الطوّئ. 

الشبهةٌ الخامسَةٌ: ما قيل: كان عذْدَ القرّاءِالَِينَ يلوا في حَزْب الود 
قرآنَ م يكن عنْدَ غيرهم, ول يعْلَمْهُ أَحَدٌ بِعْدَهِمْ فهذا يعني ذَّهاب جزءِ مِنَّ 
القرآن. 

وأقول: إن تعلق هؤلاء يهاتُِلَ عَنِ أبن شهابٍ الزهريٌء قال: 

ا ع ار د 0ن 
وَعَوْفُ فلم يُعْلَم بَعْدَمُ هم ول يُكْتَبِء وذلكٌ فيا بكَمنا حَلَهُم عن أن يتبَععوا 
القرآنَ» فَجِمَعوهُ في الصّحُفبِ في خلاقة بي بكر خشية خشْيَة أن يُقْتَلَ رجالٌ مِنّ 
المسلمينَ في المواطِنٍ معَهُم كثيرٌ من القرآنء فيذُهَبُوا يما معَهُم من القرآن ولا 
يُو جد عنْدَ أحَسدٍ بعسدَهُسم فوقَنٌ اللّهُ عفْانَ فتَسَمّ تلك الصّحُفَ في 
المصاحفي. فبِعَثٌ بها إلى الأمصاره وبنّها في المسلمينَ”"". 

والاعتراض ببذا غَلَطُ من جهَّة الرّواية والدّرايّة جميعاً: 


)١(‏ أثرٌ لايصمٌ. 

أخرّجّة أبن أبي داوّدٌَ في #المصاحف» (ص: 731) قالٌ: حدّثنا أبو الرببع؛ قالَّ: 
أخبرنا أبن وَهُبء قال: أخبّرني يونس عَنٍ أبن شهابٍ» به. 

قلث: : إسْنادة إلى الزهريٌ صَحيسمٌ لكنّه مُرْسَلٌ كا سأذْكُرٌ وأبو الرّببع أسة 
ليان ل كو 
الزهريٌ؛ والجَمِيعٌ ثقاتٌ. 


18م 


فأمّا الرّوايةُ؛ فهذابَلاعٌ مُرْسَلٌ» الزهريٌ م يَشْهَدْ رَمانَاليَامَة بل ل 
يكن ولد يوم فحربٌ المرتدّينَ كانت سنة (17) للهجرَ والزهريٌ ذل 
سنة (20) أو بعدهاء فبيتُ وبينَ الْحَدثِ نحو أَربعينَ عاماً أو أكتّر ذا يدكر 
هذا الخبرٌ عنْ أحَد. 

ولايْئِْتُ أَهْلُ الإنْصاف شيعا بمِئْل هذا النَمَطِ مِنَ الأسانيد. 

كان الإمامُ يحي بن سعيد القطَّانُ لا يَرئ رسال الزهريٌ وقَتادَةَ شيئاء 
وقول «هوّ بمنزِلَةِ الرّيحَ» ويقولٌ: امؤلاءِ قومٌ حُفَاظٌ؛ كانُوا إذا سَمِعُوا 
الونة عَلِقُوةه0". 

يعني بذْلكَ أنَّ أحَدَهم وُبّا سَمِعَ الإشاعَة فتبتّت في قَلْبِهه فحدَّتٌ بهاء 
فلا دري عنقت افك ولا من أئة عز يا وهذا هه الذي أشقط 
الاعتياز بمراسيله؛ وإنايُْبَلُ من الزهريٌ مِنَ الأخبار ما ذكرَإسْناده به 
وسَّلِمَ ذلك الإِسَنادُ من الخلّل. 

ل ل ا 
يُقبَلَ منة منة خَبرٌ كهذا يُشَكّكُ في ضَياع به شعن القراد الذي تيدر ب العالمينَ 


ا كي أذ م 


إن هذا اموْسَلَ جاء عإن خملافٍ الموصولٍ المحفوظ عَنٍ الزهريٌ» 
وذْلكٌ أنّهِ قالّ: 


.)١17 تقدمة الجرح والتّعديل؛ لابن أبي حاتم الرَّازَيٌ (ص:‎ )١( 
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> 0 عد 


عُبَيْدِ بن السَّبَّاقِ عَن رَيْدِ بنِ ثاب قالّ: 


أَرْسَلٌ إِيّ أبو بَكْرٍ الصّدَّينُ» رِضُوانٌ الل عليه مَفْتلَ أل اليَامَة فإذا 


0 


0 0 اللّه عليه 0 عَنْدَفُ ل 8 
| 0 4 


ع 


ل أرئ أن تأت جنع القرآزه 
الحديفٌ0. ْ 


(1) حديثٌ صَحيعٌ تدم ذكرُه بطوله عن «صحيح البُخاريٌ» (ص: 45-/9). 

أخرّجّه الطَّالمِيٌ (رقم: *') وأحمدٌ (رقم: لاد وه/ ١88‏ -184) وأبو عبِيد في 
«الفضائل» (ص: )18١‏ والبُخاريٌٍ (رقم: 03178410١‏ 1449) والئَّر مذي 
(رقم: )81١«‏ والنّسائيئ في «الكبرئ» (رقم: 7440) وأبو يعلل في امسنده» (رقم: 
الى وى مى ١‏ والبرّار (رقم: "١‏ وأبو بكر المروّزيّ في «مسند أبي بكر (رقم: 
:) والطَّبرانٌ في «الكبير» (0/ )١760- ١114‏ وآ بن حِبّانَ (رقم: 5 0 البيهقيٌ في 
«الكبرئ» )4١/7(‏ من طرق عَن إبراهيم بن سَعْدِ. 

وأخرّجّة أبو عُبِيدٍ (ص: 187) والبُخاريٌ (رقم: 407 4) من طَريقٍ شعيبٍ بن 
أبي حمزة. 

والطَّرا (0/ 177) من طَريتي عَبْدِاَحنٍ بن خالد بن مُسافِرٍ. 

وأحمدٌ (رقم: 77) وأبو عُبِيدٍ (ص: 4 والبُخاري (رقم: ‏ ) وأبو يعلل 
(رقم: ١‏ وأبو بكر المروّزيٌ (رقم: : 67) والطّحاويُ ني "شرح المذكل؛ (5/ 0 ل 
والطَّرانيٌ (/ )١114- ١78‏ وأَبنُ حِبَّانَ (رقم: من طرق عن يونّس بن يزيد 
الأيلٌ. . جميغهم عَنِ أبن شهاب» عَنْ عُبيدٍ بن السبَاقِ عَْ رَيْدِ بن ابت. 

كر بعض من أخرجّه مختصراً. 

لمؤلاء الأبَعةٌ عن الزْهريٌ يذكرونَ الل الّدي أوردتُ ني الأضل ببذا الإسناد 


ؤ/9! مهس 


فهِذا صل رواية الزهريٌ هذه القصّةة ليس فيهاما تضمّنة ذلك البلامٌ 
المبتورٌ من التّشُكيك. 

وأمّا الدّراية؛ فمن وجوهء أهمّها: 

أوَلاً: والزراع الشكعد نيت العراو عل وير أن بكرا أله امه ريد 
بن ثابتٍ بذْلكَ وجرى بيئهما مُراجَعاتٌ حنَّى أقتََعَ زيْدٌ فلو كان شي* من 
المرآنٍ ذهب حقيقة لكان ذكرٌ ذلك أقوى في حُجَةٍ أب بكر لإقناع ري 
ونا دَفمَ أبا بكر لذلكَ الخؤفٌ عل مُسَتَْبّلٍ القرآنٍ من عَوارِضٍ الزّمَنِ كما 
يُسْتََادُ بوُضوح من الرّواية. 

ثانيً: أكترٌ الصّحابَة الَذِينَ أمَرَ الث يك بأنحذ القرآن عنّْهُم أو عُرِفوا 
بِحِفْظِهِ في عَهْدِهه كأ بن كغب ومُعاذِ بنٍ جَبلٍ وريد بن ثابتٍ وعَبْداللُه بن 
مَسْعْودٍ وأبي الدَّرْداءٍ وعَبْداللُه بنِعَمْرِو بن العاص؛ كانُوا أحياءً عند 
الجمْع الأوَّلٍ للقرآنء بل أكنرّهُم بي إلى زّمانِ الجمْع الثَّان في عهْدٍ عُنَانَ. 

فقذ كان جميعٌ القرآنٍ عند هؤلاء» فلم يكن لمقمَلٍ مَن قُيِلّ في حزب ارد 
من أُثَّر عن شيءٍ من القرآنٍ. 


5 التُصل الذي ذكرَ الزهريُ سماعه فيه من أبن السَبَاقي» وآبنُ السّباقٍ من ريد 
وكأ اراي الكرة ْلَه عن الزهري َم يها أخيصاء وحَذُ أفستهاء فإنَّ 
رج القِضّة من هذا ال الذي لا يتل عاك الزهري فيه من قبل حا أصحايه 
المذكورينَ مُناء ومنهم يونس الذي روئ عن الزهريٌ تلكٌ الرّوايةالمرْسَلَة. 


-اا/لإ١-‎ 


ثالثاً: لم يكن مُستََدُ الصَّحَابَة عنْدَ جمع القرآنٍ في عهْدٍ الصَّدَيقٍ حِفْظَ 
الحفّاظء إِنَّ) كان الحفْظُ شاهداً مُصدّقاً وكانّ الاعتيادٌ علل ما جيب بأمرٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ ل إذْ ما كان الله تعالى ليَدَعَ حُ'جتَهُ الباقية عن خلْقِه لا تحينها 
لا لوب خب معصومّة ين نيال أ سَفو أو َل وذ قا وَسولة 
المضطفئ يك بترتيب أمر بقاء هذا القرآنٍ. فأغَخَلٌ لهُ الكَتبَة العارفينَ الأمَناء» 
0000 
أفرادٍ الصَّحَابَةِ أو بعضهم أشيظهازرَ القرآنء وإنَّا نَدييُم الشّرعٌ إلى ذلك 
وحنهُم عليهء ولو تَعَيّنَ الاسْتِظهارُ طَريقاً لحَفْظٍ القرآنٍ لفَرَضَه ولوعن 
طائفة. 

فكيف يُظَنٌ بِعْدَئذٍ أنَّ شيئاً من القرآنٍ قذ فات بموت بِعْضٍ حُمَّاظِه ؟ 

رابعاً: إن كان لهذه الرّواية أضلٌ؛ فيكونٌ القرآنٌ الذي لم يُعْلّم وم يُحْتَثْ 
هُوَيما نُكت تَلاوثة» إن بْضَ الصَّحابة بقي بحمَظ النّيء من المندسوخ 
حتّى بعد جنع القرآنء يما يدل عل إمكانٍ حل بض مَن قُيِلّ في حزب الود 
لسَّيْءِ ءِ من ذلك وَلِذْلكَ نقولٌ: كان مُستَندُ الجَمْع المكتوب الذي حَلّمّه 
رَسولٌ اللّهِ تلق مُعضّداً بِحِفْظٍِ من شَهِدَ العَرْضَةً الأخيرَة زيْدِ بن ثابج» 
وإقرار عامّةِ الصّحابَة عليه. 

الشّبْهَةُ السّادسة: ما رُوِيَ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عنهاء قالّث: 


لْقَدْ رصم ص 


هد َل آية الرّجْم رَرَضاعَة الكَبيرِ عَشْر ولَقَدْ كان في صَحيفَةِ تحت 


-7/5ا - 


هه 


سريري» فلا مات يشوك اللّه عبد وَتَشْاعَلْنا بموته؛ دحل داحِنٌ”'' فأكلها. 


وهذا حَديثٌ لايصحٌ. فأمًا ذكرُ الرّضاع فيه فعَلَط". 


)١(‏ الدَّاجِنٌ: هي الشَّاةٌالنَى تُعْلَفُ في البُيوتِ 
(؟)أخرّجَة اع ا ا ا ان 
طريقٍ مُحمَّدِ بن إشحاقٌء عَنْ عَبدِاللَّهِ بن أبي بكرء عَنْ عَهْرَةه عَنْ عابس 


وامهة 


ولاعزالع ب اناو هاعر عاض » 

قلتٌ: أبن إشحاقٌ صَدِوقٌ» ومن كانت هذه صَفَنُهُفإنَ حَدِيئهُ يكون في درججةٍ 
الْحَسَنِ بد السّبْرِ والنَّرِ الذي يُخْلَضصٌ من إلى تقائِهٍ مِنَ الله كذلكَ هُوَ رجل 
مشهورٌ بِالَّدلِيسٍ مكيْرٌ من يُدلْسُ عَنِ المجروحينٌ» وسَرْط تيل رواية مَن هذا حال 
أن يذْكْرَ سَاعَهُ من فوقةٌ فإذا قال (عَن) لم يُقْبَل منْهُ. 

وأبنُ إسحاقٌ لهُ في هذا الخبر إسْنادانٍ كما ترئء وجمعة الأسانيدٌ بعْضّها إلى بعض 
وحمل المْنِ عل جميعها ينا عيبت عليه فربّا كانَ اللَفْظُ عنْدَه بأحَدِ الإشنادينٍ فيحول 
الآخَرَ عليه؛ لأنّه حَسبَهُ بمعْناكُ وقد لا يكونُ كذلكٌ. 

قيلّ لأَحمَدَ بن حنبل: آبنُ إسحاقً إذا تفرد بحديث تقبلة؟ قال: «لاء واللّه إن 
زايثه عدت عن جماقة بالحنيث الواحن ولاايفضل كلام 15 من ذاه نيديب الكيال 
177). 

نَعَم؛ ديا كان يرويه تارةً فيلك أحَدَ إِسْنادَي كذلكٌ أخرّجّة أحَدُ (119/7) 

وآبنٌ الجوزيٌ في انوا حت اق ملارسن 5043101 ون طبر إررافية بن مايا 
عَنْهُ قالّ: حَدَّني عَبدَالله بنُ بي بكْر» فَذَكرَهُ بِإِسْنادِه دون إسْناد أبن القاسم. 

وحينَ رأى بعْضٌ الناس تصريح أبن إشحاق بِالتُحديتٍ في هذه الرّواية 
متعوهاء الوا تدقعت شنهة تدسف وتقول:غزاذا عن شَيْهة تليظه؟ 

ولُجْرٍ الكلامَ في ظاهر الإسْناد الآنَه فنقولٌ: أَندَفَعَت مظَهُ اديس في روايته 
عن عَبْدِاللّه بن أبي بكر وبقيّت قائمةً في روايته عَنِ أبن القايمء هذا عن جوازٍ أن - 


1# 
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مه 
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فيد 

والتّحقيقُ أنه م يحْمَظْهُ وذْلكَ الما شق نالك بؤاتين قالّ: عنْ عَبْدِاللَه 
وى عر يعن عير بجت عر كيه شر عاؤنة الت كات فيا انر ون القران 
عَشْرٌ وضَعاتٍ مغلوماتٍ بحرن ثم نْسِخْنَ بخَمْس معلوماتٍ, فتُوقٌّ رَسُولُ الله ل 
ومن فيا يقرأ م مِنَ القرآنٍ. 

أخرّجَةُ في «الموط (رقم: )17٠١‏ ومن طَريقه: السَافعيث(7/١7‏ - مسنده) 
وإسحاق بن راهُوَيْهِ (رقم: )٠١١1/‏ ومسلمٌ (رقم: )١507‏ وأبو دود (رقم: )٠0317‏ 
والثَرَمِذَي (بعد رقم: )١١5١‏ والنّسائِيء ي4(رقم: 7301) والدَّارمي (رقم: )111١‏ 
والطّحاويُ في «شرح المشكل» (رقم: اه إبِنُ جِبَّانَ (رقم: 65١‏ 
5" ؛) والببهقي في «الكبرئ» (1/ 404). 

فهذا أضل قصَّة قصَةٍ الرضْعاتٍ العَشْرِ» وم يَرِدْ ذكرٌ رضاع الكَبيرٍ أضلاً في هذا 
الحديث في غير رواية أبن إسحاقّ المُختلّة. 

اللَفْظَهُ الأخيرَةُ في رواية مالك: (فتوقٌ رَسُولُ اللّه يكل وهّنَّ فيه بُقْرامنَ القرآن) 
غيرٌ محفوظة وسأيينُ لها بعد الفراغ من رواية أبن إسحاق. 

وهذا الحديث ينا رواة عبدَالوّحنٍ بن القاسم كذلكَ عن أبيسه عن عَمْرَة عن 
عائشة» كا رواء مالكُ عَنِ أبن أبي بكر دون الجملةٍ الأخيرةء كما سيأتي. 

ص َضاعوٍ الك كذلك ماروا عبثالطن بن اقايسم عن به عن عائشة. 
قالح عاد سيلة بنثُ سُهَيْلِه فقالّت: ا سُول الله إن أرئ في وَجْهِ أبي حُدَيْفَة 
شيئاً ين دُخولٍ سال عليه فقال: «أَرْضِعِيه) فقالّت: كيف أَرْضِعَْهُ وهُوَ رَجُلٌ كب*؟ 
فضَحِكٌ رَسولُ اللّه ل قالّ: «ألَسْثُ أَعْلّمُ أنَهُ رَجْلٌ كُبيئُ؟1 ثم جاءت فقالت: ما 
رأيْتُ في وجْه أبي حُدَيْفَة شيا أكرّهٌة. 

أخرّجَة أحدٌ (8/5- -59) ومسلم (رقم: : )١407‏ والسّسائو(رقم: ا) 
وأبنُ ماجة (رقم: )١1447‏ من طَريت سُفِيانَ بن عُييَْكَه تمن عدار من بن القاسم. 

ْ -١ا/5-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 


فهذا أصْلُ رَضاع الكَبيرٍ من حَدِيثِ عائشة 

فكأًيَإشحان ل عله دي في حَديته ول شبن عل ييه فموَ بلق 
رواية عبّداللّه بنِ أبي بكر لقصَّةٍ نزول عَشْرِرَضَعَاتٍء وبَلمّه روايةٌ عبدالرَّحمن بن 
القايم لرَضاع اليا بَلَمَّه قضَّهُ الرّجم ناما كان أنْزلَ مِنَ القرآنِء فدحَل عليه 
بعْضُ ذلك في بعْضٍ» وأخافٌ أن تكونّ قضَّةٌ الدّاجِنِ كذْلكٌ ينا علق في ذهُيْهِ مِن 
ذكرها في قصَّةٍ الإفكِ عَن عائشة وما ها ببُذا الموضع من صِلَةٍ. 

ويزيدٌ في تأكيد عَلّطِهِ وتخليطه في الرّواية المذكورة ما أخرّجَهُ مسلدٌ (؟/ )1١1/7‏ 
ا 0 

سَمِعْتُ أ سَلَمَةَ زؤج النّي ل تقر ا ا لا 
الغْلامُ قَدِ أستغنى عن الرّضاعَةِء فقالث: عا م 
اللّهِ يي فقالتْ: و اله لهاي أنه فى حلمو حول سال 
قالّت: فقال رَ سُولٌ اللَّهِ وكِ: «أزضعيه» فقالّت: نه ذو لحيّة فقال: «أزضعيه؛ يذْمَبْ 
ما في وج أبي حدَيَْة» فقالت: واللّهه ما عرَفْتهُ في وجْه أبي حُدَيْقة. 

قلتُ: فهذه عائش تحتجُ علل أ سَلَمَة مَةَ بقَّةٍ رُخصّةٍ التي وك في حقٌّ سال فلؤ 
كان عندها في ذُلكَ قرآنٌ؛ أثّراها تَعْدِلُ عنْهُ للاستِدلال لمذهّبها بمُجرَّدٍ هذه القصَّة؟ ثم 
لوكان ليا ب قران دعت مي أن #القهااي كيو سار نساءٍ الت وك جميعْهنَّ عه 
يُطْبفْن عال ذُلكٌ؟ فهذه أمُ ب سَلَمَة وَضِيَ الله عنْها كات تقول: أب سابد أزواج الي 
يك أن يُدْحِذْنَ عليهنَ أحداً بتلكَ الرََضَاعَةء وقُلْنَ لعائشة : واللّهِ ما تّرئ هذا إلا 
دُخْصَة أرْحَصّها رَسُولٌ اللّهِ يكِ لسالم خاصّة» فا هُوَ بداخل علينا أَحَدٌّمِبْذه الرّضاعة 
ولارانينا. (أخوجة مسلم رفم؛ 01484. 1 

وببعْضٍ ما ذَكَرْتُ تبطُل روايةٌ أبن إسحاقٌ» وإذا كان جماعَةٌ مِن العلماءٍ الكبارٍ 
كأحمدَ بنِ حنبلٍ والنّسائيٌ نَصُوا عل أنَّ آبنَ إسحاقًّ ليس بِحُْجَّةٍ في الأحكام؛ فهُوَ 
أحرئ أن لا يكونّ حُجّة تسمَفْمَلُ للتشكيك في نقلٍ القرآن. 

- !١ا9/ه‎ 


لد 


أعوة ليان الجذة الأخيرة التي وتَعت في رواية مالك عَنْ بال بنٍأبي بكر عَن 

عَمْرَة عن عائشة: فتوق رَسُولُ اللّهِ كل ومن فيا قرأ مِنَ القرآنٍ. 

رو هذا الحَدِيتٌ عَن ءَ عَمْرَةَ نقَانِ ضابطانٍ كَبيرانٍء كلاهما مِنّ التَابعينَ الواحدُ 
منهما فوقٌ عبداللّه بنِ بي بكر بدرّجاتء لم يذْكُرا في حديثه) هذه اللّْظََ: 

الأوّل: القاِمُ بن محمّدِ بن أبي بكرٍ. 

5 جه أبن ماجةَ (رقم: 11417) والطّحاويٌُ في «شرح المشكل» (رقم: ٠1‏ 386 
0 بن طَريتي حَمَدِ بن سَلَمَهَ عَنْ عَْدالرَحنٍ بن القاسيء عَنْ به عَنْ عَخْرَة 
عَنْ عائشة» قالّت : كانّ يما تَرَلَّ مِنَ القرآنٍ ثُمَّ سَقَطً: أن لا ججرّمَ منَ الرّضاع إلا عَشْرٌ 
رَضَاعاتء ل بعْدٌ: أو حَمْسٌ رَضاعات. 

د 

رََِ خرَّجَةُ الشَّافعرِء(1/١5‏ - مسنده) ومسلم (؟/ )٠١ ٠/0‏ والطّحاويٌ (رقم: 
٠٠ 3300‏ 4021840717 ) والبيهقية(// 404) من طُرْقٍ عَنْد عن عَمْرَةَ 
عَنْ عائشة» رَضِيَ اللَّهُ عنهاء قالّت: أنْزِلَ في القرآنٍ: عَشْرٌّ رَضَاعَاتِ معلومات ثُمَّ 
أنْزِلَ: حَمْسٌ رَضاعات. 

فهذان الحافِظانٍلم يذكرا ما ذكَرَهُ عبَالله بن بي بكر قال الإمامٌ الطّحاويٌ: 
«القاِمْ بن محمد في الحفْظٍِ والإتقانٍ فؤْقٌ عبَداللُه بن أبي بكرء لا سيا وقذ واقَقَُ علن 
ما رو ين ذلكَ يحبئ بن سَعيدء وهو فوقٌ عبدالله بن أي بكر أيْضآ» (شرح المشكل: 
6١‏ وقال : «والقأسِمٌ ويحبئ أولى بِالحفْظٍ من عب دِاللَّهِ بن أبي بكر؛ لَعُلرٌ 
مرتيتها في العلم؛ ولآنأثين أوى الف من واحدٍ لو كان يُكاقة واجداً متماء 
فكيفت وَمُوَ يقصرٌ عن كُلٌّ واحِدٍ منهماء معَ أنَّحَدِيئَةُ تحَالٌ؛ أنه لو كانَ ما روئ كما 
رَوَ؛ لَب أن بلق بالرآنء وأن يقرأ به ني الصّلّواتٍ كما يقرا فبها سا القرآنء 
وأن يكونٌ أصحابُ رَسولٍ اللَّه ل قد تركوا بخ بعْضٌ القرآنٍ فلم يكتُبوهُ في مصاحفهمء 
وحاشٌ لله أن يكونّ كَذْلكَ أو يكونّ قذ بَقِى من القرآنٍ غيدُ ما جمه الرَاشِدونٌ - 

-١5- 


هه 


وأمّا قضيّة ال + جم؛ فقذ كان شأءها مغلوماً عنْدَ أضحاب التبي كه أنها 
مس كوس ارهد 
التّلاوَقٌ وَبقيَّ الحكم وعليه دل عَديدة منها: 

١‏ -عَنْ عُمرَ بن الحَطَّابٍء رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ قالّ: 


إنَّ الله بعَتَ مُحمّداً يكل بالحَقٌّ» وأنْرّلَ عليه الكتاب» فكانّ با أنْرَلَ الله 


2 بي 


آي الرَجْم ف فقرّأناها وعَقَلْناها وَوَعَيْناها (وفي رواية: وقَدْ قرأتها: الشيخ 
اله إذا زا مهما لوجم وسو الل جتنا بد (وفي 
رواية: ولؤلا أن يقولوا: نْبَتَ في كتاب الله ما ليس فيه لأنْبتّها | أنزلت)» 
فأخشئى إن طال بالنّاسٍ رَّمانٌّ أن يقولٌ قائلٌ: واللَّهِ ما تَجِدٌآيَةَ الَجْم في 
كناب الله ينوا َك ريض أنه لَه لوجم في كتاب اللَِحَن عل 
مَن زَنىا إذا ا مِنّ الرّجالٍ والنْساء؛ إذا قامّت البَينَهٌه أو كان الحبل» أو 


> المهديُونَ» ولأنّهِ لو كان ذلك كذلكٌ؛ جارٌ أن يكونّ ما كَتَبِوهُ منسوخاء وما قصَّدواعئه 

ناسخا فيرتَفِحَ فرْضُ العَمّلِء ونعودُ باللَّه من هذا القْلٍ ومن قائليه» (شرح المشكل: 
0١‏ ونحوهفي 0/ 81-811). 

وقال: ويم يدل عاك ماد ما قاذ زادةُ لله بن بي بكْرِ عل القاسِم بن محمد 
ويحبئ بن سعيدٍ في هذا الحديث: الالإإنفاع عدا ون 301 العلم وى هنا اديت 
عنْ عَبْدِاللّ بن أبي بكر غيرَ مالك بنٍ أنينِ ثُمّ َرَكَهُ مالك فلم يقل بهِ وقالَ بِضِدٌَه 
وذقب إلى أن قلي الرّضاع وكَِيره يحرم ولو كاد ما في هذا الحديث صَحيحاً أن ذللكَ 
من كتاب اللَّه عَزّ وجل لكان بم لا يحالِفُهُ ولايقولُ بغيرو (المشكل: 0/ 16*). 

وكا مالك قالّ بعْدَ رواية الحديث في «الموط»: اليس عل هذا العمل». 


- ١ا/ا/-‎ 


الاغتراف 4 600 


فهذا صَريحٌ في أنَآية الوَجْمٍ : نا نس الله تعالى تلاو تَهُ عل عهّد 


ا ا 1 مَعَهُ 
الفخاءق تاك إن لكي ٠‏ لاوترا لجار الذي حانا مر 


أن يأ أحَد ينْكِرٌ الرَّجمَ ب يقول: ليس في كتاب اللّه. 


١‏ - عَنْ زِرٌ بن حُبَيشِ» قالّ: 
- 50 ءٌ* ا ع ع و - 
قال لي أب بن كَعْبٍ: كأيْن تقرأ سور الاجراة؟ أو كأيّن تعدها؟ قال: 
قلت لة: لذن وَسَيعين أنه +.فقنال: قَطْ؟ لذ قد رأَيتُها وإئّها لتَعادلٌ سورة 
البَقَرَة» ولقّدْ قرأنا فيها: (الشَّيْحُ وَالشّيِحَةُ إذا رن فأَرْجموهما لَه تكالاً مِنَ 


الله واللّهُ عَلِيحٌ حَكيجُ). 


و 


(١)حَديتٌ‏ صَحيحٌ. مُتَمْقٌ عليه: و: أرجّة البخاري (رقم: 2١‏ 
7) ومسلم (رقم: 0١‏ من طريقي الزهريّ» عَنْ عُبيدِاللّه بن عَبْدِاللّه بن عُيْبَةَ 
عَن عَبْدِاللَِّ بن عبّايس» عَنْ عُمرٌ. 

والرُواية الأخرئ لابن ماجة (رقم: : 2067) من طَري الزهري بإشنادِ صَحيح. 

والرواية الَانيةٌ لاد (رقم: والتّساء ئية في «الكبرئ» (رقم: لك 


5 من طَريقٍ شُعْبَة بن الحجاحٍء عن سَعْدِ بنِ إبراهيم؛ قال جع ةليه 
عبْدِاللَه بن عُتبهه عَنِ أبن عبّاس. عَنْ عَبْدِالرّحْنِ بن عَوْفِه عَنْ عُمَرَ بها. 


أخرّجَة الطَياليُ في «مسنده؛ (رقم: 2040) وعبدٌَالرّرَاق في «مصتّفه) (رقم: - 
1ت 


- عَنْ كثِيرِ بن الصَّلْتِ قالّ: 
كان سَعيدٌ بن العاص وريد بِنُ ثابتٍ يكبانِ المصاجف. فمرّوا عل هذه 
الأبنه قفا ناوية: يفك وخير ل الله كله وول« النخ والشيقة إذا نا 
فأَرْحموها البَنَّة)» فَقَالَعم عُمَّدْ: لا نرَّلَت أتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ له فقلتُ 
أكتبنيهاء (قال شُعبة: فكاله كَرة ذلكَ)» فقالّ عْمَد: أ 8 


ا 
نُحْصَنْ جلك ون الشَّاتَ إذا زَّنى وقد حص 5جه؟”". 


آذه 


هذه القضّةٌ في زَمَنِ الجَمْع في عَهْد عُنْانَ» وذلكَ قري كر سَعيد وَقَد 
حَدَّتَ رَيْدٌ عن الََ يلل نُمَ عَنْ عْمَّرَ في شَأنِ هذه الآيّة» وَفي هذا الْحَدِيثِ 


والنّسائية في «الكبرئ» (رقم: وعبِدَاللّه بن أحمَدَ في #زوائد المستّد» 
)١17/0(‏ وآبنٌ حِبّانَ (رقم: 474 1) والحاكمٌ (رقم: 5 750 8074) وأَبنُ الجوزيٌّ 
في انواسخ 3 القرآن» (ص: #ل11) والصياء المقدسيٌ في «المختارة» (رقم: 


06 من طرق تديدة عن عاصِم بن ببْدلْهَ عن زد بن خييْش) به. 
قلتُ: : وإِسْنادَة جَيّدٌ وقال الحاكم: «صَحيحٌ الإسْناد». 


اع سم 


وأخرّجه الله بن د (0/ ل 
قلتُ: وهي مُتابعة صالحةٌ يزيدٌ هذا لا بأسّ بحَديئه في الناَعات؛ والإسنادٌ إليه 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
أخد خرَّجَهُ أحمَدٌ (0/ 187) والنّسائيء في «الكبرئ» (رقم: )7١465‏ والحاكم (رقم: 
ارا ل ا 0 0٠‏ من طَريقٍ مُحمَّدٍ بن جَعْمَرِء حَدَّئنا 


د ةن قد عن يوق بن مجبير» عن تثب بن الت به 
قالّ الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد»» قلتُ: وهُرَ كا قالّ. 


4/ز]اءت 


وححديث أي بن كغب قبله أنَّآيةَ الرّجْم خنه كا انان ويا 
القجعاة وال كرون قفن ه الشرن كر لو اغا الجا حت و ر 1 
يكتبوها في امضحَف لأنَّ لبي ككلم يأمُرهُم بكتابّتها أضلاً» كا يدل عليه 
حَديت كثير وكأئّهم حيثُ لم يؤمّروا بكتايّتها عَلِمُوا نما لئست مِنَّ 
المصحفي, وهذا يؤيِّدُ ما ذكرْناءُ قَبْلَ من أنَّ مُستَئَدَ الصَحابة في كتابة 
ضح هُوَ نفْسٌ المكتوب الذي كَتبوه عال عهُدٍ رَسُولٍ اللَّهِ َك بأمْره» 
وحِفْظٌ الصّدور إِنَّا كان شاهداً ومُصدّقاً. 

5 - عَنْ إسْماعيلٌ بن أبي خالد قالّ: 

سَمِعْتُ الشَّعَِْ وسيِلَ: هل رأيْت أميرٌ المؤمنينَ علي بنّ أبي طالب» 
رَضِيَ اللَّه عنْهُ؟ قالّ: رأيثّه أَبِيَض اليّأس واللّحيّة» قيلّ: فهل تذْكُ عنْهُ 
شّيئاً؟ قال: نعم أَذْكُرٌ أنه جَلَدَ شْراحَة يومَ الحَميسء ورجمها يوم الجُمُعَة: 
فقال: جلّدمها بكتاب الله ورجَمتُها بسُنَّهَ رَسُولٍ اللّه ت"2. 

فهذا إِنْباتٌ لكونٍ الرّجْم تبت حَكْمُه اسن وهذا مُصِدَّقٌ ما تقدّمَ من 
الأخبار أنَّ الرَّجْمَّ نيسخّت تلاوثةُ وبقي حُكْمُفُ ولؤ مات البرث بك وهو 


المكلي جع معام رركي /اى )٠‏ من طريقٍ أَحمَدَ بن يونس 

لكي حدَّئنا جَعْمَرٌ بن عَوْنِء حدّثنا إشماعيل» به. قال الحاكم: «هذا إِسْنادٌ صَحيخٌ. 

قلتُ: وهوّ ىا قالّ. وَأَصلَُّ عند البُخاريٌ (رقم: من طَريقٍ ثانيّة عن الشَّعبِي. 

وله طرق تن أمير المؤمننَ عليه أخترث الي عنة الحاكم يان اليه َه 
ذلك وفيه رد علن مَن عَم أنَّ الشَّعبِ لم يسمّغ من عام شيثاً. 


تراك 


من جملة كتاب اللَّه؛ كا فات مثلُّ علي بن أبي طالب ليقول: (رجَمتُها بسُنَ 
رَسُولٍ الله ل). 

فهذه الأخبارٌ الصَّحِيحَةٌ كافية لإبطالٍ ما جاء في تلك الرّواية عنْ 
عا نشة أنَّآية الرّجْمٍ كانت مكتوبة في صحيفة أكلَْها الدَابَه. 

ولواتحاءتنا رواية ظاهرٌ إسْنادها الصَّحَةٌ حالف نفل الجَاعَة لكانّت 
تلكَ الرّوايةٌ شاذَةَ مردودة فكيف وهي دون ذلكَه وخالَمّت منقولٌ 
ا ع ل ل 
ذلك عد الفعران الذي أزاة اللّدُرتٌ الغالميّ أننيكون كته حُجمَه عل النّاس 
أجععين» بعك ال نعالن عثرة ين الذهاب بِيعْضِي؟ فيا للْعَجب ين 
تفاهات العُقولٍ عِنْدَ مُدّعيها من هؤلاءٍ الطَّاعنينَ في القرآن! 

الشَيْهةُ الشّابفة: تُضومن الاايملك عتاحتينا عد عد والتضوى اعبات 
اودر وات ار رن اا لوالا اعم اام 

مر فنَسَبها إلى أنَّا ينا أسْقََطّه الصَّحابَةٌ مِنَ القرآنء فَبَبِعَهُ أصحابٌ الصَّلالةِ 
من بحيو من اناعد هلل نكا لام حمر افيه نط ماكمر] لله كز 
الي سمَّيْهُ الرَافِضَةُ (سورة الولاية). 

فزمهلة منا تككة به أميحات الأهزاء» مِنّ الرَّافْضَة أغداء أضحاب 
رَسُولٍ الله كله ومن أشكاليم, ومِنَ اليَهودٍ والتصارئ؛ حَسَداً مِن عِنْدٍ 


ا 1م اش له كنا 
مهم لما حُرِموةٌ مِنَ الهدئ بتخريفهم لكتاروم 
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فتأمّل كيف أَجَتَمَعَ الرّافضة وإِيَّاهُم في هذا! «تشابت قُلوئكم ». 

ِب أَحْسَبُ مِن خلال تتبّعي لأباطيلهم أنْ ليس هم ما يُسَبّهونَ به 
يخرج عن ذكَرْتُ إِلّا أن يكون دون ما ذكَرْتُ في البُطلانٍ والسّقوط. 

ومُنْذٌ سِنينَ ويل وأنا أتسائل عَن سَبَبِ حرْصٍ المستش رين علن 
الك التي صتمّها بض عُلاء الإشلام فيا يتّصلُ َل العرآنء ولا جد 
الحواب يَرْجِعْ إل إلا أن هؤلاء حاقدونَ على دينٍ الإشلام؛ لهم مقاصِدٌ 
سُوءٍء يبحثونَ عن طريتٍ للطَّمْنٍ عل القرآنِ فتراهُم أوّلَ من أعتّنى مشلاً 
بِنَشْرِ كتاب «المصاحف» لأبي بكر بن أبي داودَ السّجِسْتان» وهو كتابٌ 
مُِيِدٌ للمشتغلينَ بالعلم» مُصِنْمُهُ إمامٌ أبن إمام. فقَصَدَ هؤلاء إلى نشْرِه 
عر حي لعن موقا مهم الم ودرا دسف لا 
مدي كع سح الكرا .ب لكاي لي كالكرو بخن 
4 فيه أختّلافٌ حََرْفِ أو ترتيب عن مصاحِف المسلمينَ» وقد 

حت أنه ليس من ذلك شي فيه مطْعَنٌ على القرآنٍ العَظيم. 

0 
الأسانيٌ ولا مون صَحيح تفْلٍمِن يمه فجميعٌ الأخبار المحكيّة 
عنْدَهُم مُسلََّاتٌ ون لأعْدُرْهُم في ذلك فإنَ اليَهودَ والتّصارئ قد حُرِمُوا 
الإسناد وأختّصّت به هذه الأمّةَ الوَسَطُء فأنَّىلهم أن يفْهَموة؟! 


3 كن 32 - 


-185- 


الفصل الثاني 
النواء ات 


المبحث الأول: أنواع القراءات باعتبار نقلها: 

القراءات: جمعٌ قراءةه وهي: مَذْهَبٌ من مذاهب النْطْقٍ في القرآنٍ 
ذْمَبُ به إمامٌ من القرّاءِ مذْهَباً تحَالِفُ غيره؛ معَ الموافقة لرَسْم المضْحَفيِء 
ار لت 

وأنواعها أربعة 

١‏ واو ريسل عازن سخ لعب وهو 
الغالِبُ في القرآن» وأكتّرُ العلماء يحصرٌ المدوائَرَ بالمنقولٍ عن (السّبعة القرَّاءِ) 
كعاصم ونافع» وبعضّهُمْ يقولٌ: (العَشَّرة القّاء). 

ومِنَ العَلَطِ إِطْلاقُ القؤلٍ: (القراءاثُ السّبِعٌ متواترةٌ) 0 
سب إليهاء وإنَّا الواجبُ في التَوار تاق التَقََة إلى أولئكٌ القرّاءِ عن شي 
واجدء تُهَ آتَّاقٌ القراءِ السّبْعَةِ أو العَشَرَة إلى الريك عل شيءٍ واجد”) 
فإن أَنفرَدَ الإمامُ من القرَّاءِ بشيءٍ فلا يصحٌ وَصْفَهُ بالتَّوائر. 


١‏ - مشهورةٌ وهي ما صم إسنادٌةٌ وأشتهرٌ عند القرَّاءِ من غير نكير» 


.19/1/-١1/5 أنظر: المرشد الوجيزء لأبي شامة المقدسى» ص:‎ )١( 
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ول يبلُعْ حَدَ التَّوابرهِ مع موافقة الرّسْمِ العثمان والعربيّة. 

ومثاهًا: مواضع أختلاف القرّاءِ المعروفينَ السَّبْعَةِ أو العَشّرّة. 

وفيه مُستفاتة ك« التَّْسيرِ) لأبي عَمْرِو الدَان و«الشَّاطييَة) لأبي 
القاسِم بن فير الأندَلْسيٌ» و«التّشْر» لا بن الجَرَرِيٌ. 

؟ - آحادٌّ وهي ما صحّ سندّة لكن خالف الرّسْمَ العُثهان. 

مِثْلُ كثير من القسراءاتٍ المرويّة عن آحاد الصّحابة» وعُلِمَتْ عنهُمْ 
بالإسناد الذي يُروَئْ به الحديثُ. 

كقراءة عبداللّه بن مسعودٍ وأبي الدَّرْداءِ رَضِيَ اللُّ عنهها: (وَاللَّيل إذا 
يَغْشئ . والنّهارٍ إذا تل . والذَّكَر والأئبى)”". 

والّذي في المضحفي: وما حَلَقَ الذَّكَرَ وَالأتتَى» [اللّيل: *]. 

ورُبًا أطْلَقٌّ بعْضْهُم عل قِرَاءةِ الآحاد وَضْفَ الصّدُود؛ لأجْلٍ وقوع 
التَرّدِ مها عن نقْلٍ الماعَةِ» لكن لا يصحٌ أن يَقْصَدَ بَْصَدَ بذْلكَ أنَّ تلك القراءات 
غيدٌ حفوظة إلا أن يُرادً: غيد محفوظة في المْضْحَفيِء وذْلكَ لما شَرَحْناهُ من 

)١(‏ جزء من حَديثِ صَحيح. أخرّجَةُ البُخاريٌ (رقم: الاو لو" .وول 
5 ين طَريتي إبراهيم لتحي عن عَلْقمَة قال: قَمتُ الام . (فذكرَ قات أي 
الدّرداء) وفيه قوْلٌ أبي الدّرداءِ لَعَلقَمَةَ: ا أَعبْدُالله: و اللَبْلٍ إذا يَمْءُ يغشئ»؟ 
قال: 0 (وَالليْلٍ إذا يَْشَئ د . وَالنّهارٍ إذا نجل . وَالذَّكَر وَالأنتى ) قالّ: واللّه 


أفرَأنيها رَسُولٌ الله كه من فيه إلى في. 
ا ْمل أنظّر (ص: ٠‏ وما بعدها). 


-١88- 


00 ات 22 - 2 عه 0 1 أ 
قبل من إشقاط المصْحَف العْثمانّ من الأخرّفٍ السَّبْعَةِ مالم يتوافق مع 
الرسْمٍء فإذا صم الإسْنادُ بثيء من تلك الحروفيء فإن سَلِمَّ مِنَ التّسْخْ؛ 
فَهُوَ عل حرْفٍ من تلك الحرون لا يجوز إِْخاءُ أعتباره. 

3 - شاذة» وهي ما رُوِيَ ول يصمح سَنَدُهث 


كقراءة (مَلَكَ يوم الدّين)". 


)١(‏ هذا احرف نْب إلى الإمام آبي حَنيَة وقذ يسبت إليه قسراءةٌ مكذويَةٌ عليهء 


قال أبن الجزريّ في معرْضن التَّمِيلٍ للقراءة السَاذَةٍ الي لا تصحٌ أسانيادها: : «#كقراءة 
أَبنٍ السّمَيمَع وأبي السَّمَالِ وغيرهما في «تُتجّيكَ ببَدَنِكَ4 [يونس: 47] (نتَحيكَ) 
بالحاء المهمكة» و«إتكون لمن حَلْكَآبة4 بمَمْح سُكونٍ الام وكالقسراءة الوب إلى 
الإمام أبي حنيفة رَحِمه ال لني جمعها أبو الفَضْلٍ محمد بنّ جعمَرِ الحاعيئ ونقلها 
نه أبر القايسم اهَل وخر فإئها لا أل هاء قال أبو العلاء الواسطية: إن لزاع 3 
وضَعٌ كتاباً في الحروفي تَسَبَهُ إلى أبي حنيفة» فأحَذْتٌ خط الدا رَقْطنو وجماعة: أنَّ 
الكتا مموضوعٌ لا صل له قال أبنُ الْجَزريٌ: «وقَدْ رَوَيْتُ الكتاب المذكو ومنه: 
(إن ينخشئ اللَُمِن عبادِه العلماء) برهم الماء ونَضبٍ المسزةه وقذ راج ذلكَ علن أكّرٍ 
المفسرينَ ونسبها ! لعا ولت وميا ٠‏ وإنَّ أبا حنيقَة لَرِيءٌ منها» (التشر: .)2/١‏ 

قَلتٌُ: الخراعية المذكورٌ منَّهمٌ عندَهُم (أَنظر: لسان الميزان 8/ .)١١4‏ 

وأبنُ السّميمَعٍ أسمُة مُحمَّدُ بِنُ عبْدِالرَحمنٍ , بن السَميقع» قال أبن المزري: «له 
أختبارٌ في القراءة شد فيه؛ وقال في قراءته: «القراءَةٌ ضَعيفَة والسَّنَدُ بها فيه نَظَدٌّ وإن 
صحّ فهي قراءةٌ شادَةٌ لخُروجها عَنِ المشهور» (غاية التّهاية: ؟/ 171 - 115). 

وأبو السّهالٍ سمه قَعمَبُ بن أبي قَعْمَب البصري» قال أبنُ الجزري: «له أَختِيسادٌ في 
القراء ءة شاد عَنِ العامّة؛ وأورَدَ إسناد قراءته إلى عُسَرٌ بن الخطّابٍ» وقالٌ : #وهذا سند 
لا يصحٌ» (غاية الهاية: ا 

1/86 س 


« مسألة: لا تجوز القراءةٌ بالسَّاذَ في الصَّلاةَ ولا إضافيّةُ إل القرآن. 


أمّا الآحادٌ المَّحيحَة؛ فأكّرٌ العُلماءِ على مَنْع القراءة بها؛ لأنَّ القرآنَ 
لان اي وش ونا لبقن لتحت و ر1 مرد در اللعوال 
ما لا يُمْكِنْ مَعَهُ الجَرمُ أنَهُ مِنَ القرآنٍ المُحَكَمِء كأحتمالٍ النّسخ له تلاوة. 

لكن يُسْتَقَاٌ مِنَّ هذا التَوْع مِنَ القراءاتٍ أن تَُجْعَلَ بمنزلةٍ التمسير 
للقرآن, أو يُسْتَهْدئ بها في ذلكَ. 

قال الإمامُ أبو عُبِيدِ: 

«ما جاءَ منْ هذه الخرؤك التي لم يوْحَدْ علمُها إِلَّا بالإسناد والرّوايات 
الي يعرِفها الخاضّةٌ مِنَ العُلماءِ دونَ عواءٌ الَّسٍِء فإنَّ) أرادَ أهْلُ العِلْم منها 
أن يستَشْهدوا بها على تأويلٍ ما بينَ اللّوحينِء وتكونّ دلائلٌ عل معرفة 
معانيه وعلم وجوهه". 

ثم قال بعد أن مثّلَ ببِعْضٍ ذلكٌ: «فهذه الحُروفُ وأَشْبِاه ها كثيرةٌ قد 
صارت مُفِسَّرةٌ للقرآنٍء وقد كان يُروئ مثلٌ هذا عَن بِعْضٍ التَّابِعِينَ في 
التَمْسيرٍ فيُسْتَحْسَنُ ذلك فكيفف إذا رُوِيَ عَن لباب أضحاب خُحمَد لله نه 
صار في نَم القراءة؟ فهوّ الآنَّ أكترُ من التُسير وأقوئء وأدنى ما يُسْتنبَط 


ا د | الى مضه )00 
من علم هذه الحروفٍ معرفة صحة التأويل» : 


.)7710-٠77 فضائل القرآنء لأبي عبيد الهرّويّ (ص:‎ )١( 
-1١85- 


المبحث الثاني: شروط صحة القراءة: 

ا ور 

الأوّل: موافقتها للعربيّة بوجه من الوجوه. 

ولا يوجَدٌ ني قراءات القرَّاءِ المعروفينَ ما هُوَ خارحٌ ءَ عَنٍ العربيّة 

قال أبن الجَرّرَيٌ: «ولا يضِدُرٌ مثْل هذا إلا على وَجْْهِ السَّهُو والغَلطٍ 
وعَدّمِ الصَّبْطء ويعُرِفَه الأئمّةٌ المحقّقونَ والحمَاظُ الصَابِطونَ ومُوَ قَلِيلُ 
جدَاء بل لا يكادٌ يو جد0”". ك) قَطَعْ - رَحمَهُ اللّهُ - بأستحالة وُجُودِ ما 
يصحٌ نقُلَهُ وَيُوافِقُ رَسْمَ المضْحَب؛ وهُوَ مع ذلك يما لايَسوعٌ في العريئة”". 

الَّاني: موافقتّها لرَسْم أَحَدٍ المصاحفب العثمانيّة ولو أحتمالاً. 

والمصاحفت الثاني قد تلفت في وَْيِها في شيء قَليلِه كله كَلام 
الله تعالن» كقؤله عَرْ وجل : ومن يكَوَلَّ فإنَّ الله هُوَ العَّوءُ الحَمِيدُ» 
[الحديد: 4 1] لهكذا في مصاحفي مكّة والبَصْرّةِ والكوقّة» وبه قرأ جميعٌ 
السّبْعَةِ غيرٌ نافع وأبنُ عامر» فهذانٍ قرا عل ما في مصاحني المدينة والشَّام 
وذلكَ بغير اهُوَ». 


(1) التّشْر (17/1)» وذكرٌ عن بعضهم أمثلةً لذلك وقال: «والتّطر في ذلك لا 
يخفئ»؛ كما ذكرٌ بعض المحكيء عن حمزة الزيّات وهوّ من السَّبِعَة وقال: «تتبّعتُ ذلك 
فلم أجِدْهُ منصوصاً لحمزةً لا بطُرْقٍ صَحيحةٍ ولاضَّعيفةِ» (التّثر /١‏ 17). 

(؟) النشر (5794/1). 
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وكقؤله: وَل يخافٌ عُقْباها» [السَّمْسٌُ: ]١6‏ وطاقلا تحاف عُقْباها». 

قالّالإمامٌ أبوعُبيي: «هذه اروف المي أختّلّفت في مَصاحِفِ 
الأقبار كلب وي الإمام الذي كَتَبَهُ عُنْانُ رَضِْيَّ اللَّهُ عنف مم 
بَعَتَ إلى كل قي بم نَسَحَ بمُضْحَفبٍء ومَعَ هذ إنّها لم تخْتلِفْ في كلمة تامّةٍ 
ولا في شَطرهاء إنَّ) كان آختلاقها في الحَرْفٍِ الواحدٍ مِن روف الْحْجَم 
كالواوٍ والفاءٍ والأَلِِ وما أشْبَّة ذْلكَ إلا الحَرْفَ الذي في الْحَدِيدِ وَحْدَهُ 
قولهُ: «فإنَّ اللّه المَّمِءُ الْحَمِيدُ4» فإنَ أل العراق زادُوا علن ذَيْنِكَ المضْرّينٍ 
(يعني المدينة والنَّامٌ): هُوَ4. وأمّا سائِرُها ... فليسٌ لأحَد إنكارٌ شيء 
مئْها ولا جَحْدُهُ وهي كُلّها عنْدنا كَلامُ اللّهو20. 

وجائزٌ أن يكونّ الوَجْهُ في أختِلان الرَّسْمِ هذه الخروفٍ هُوَ: أنه حينَ 
كُتبّت أصوهًا جميعاً بإشْرافٍ أمير المؤمنينَ عُثانَ» من قِبَلٍ أمَناءِ لوحي زلِدٍ 
بن ثابتٍ وإخحوانه» رأؤا إمكانّ تضمين تلك الصاجف بِعْضّ الحروفٍ 
المسموعَةٍ من رَسُولٍ الله ينا تعذَّرَ عليِهمْ رشمة جميعاً في مُضْحَفٍ 
واجد فَفُرّقت فيها لتبقئ محفوظة عن الأمَّةِ كبغضٍ صُّوَّرِ أختلافٍ 
الأحرّ السّبْعَةِ الى نرَلَ عليها القرآنٌ. 

والمقصوة نا نين رط ص القراءة أن تكون مُافِقة سم واد 
مِن هذه المصاحني التي عليها قراءاتٌ الأئمّة المعتّمدينَ. 


.)7”75” فضائل القرآن (ص:‎ )١( 


-1١م6-‎ 


الثّالث: صِحَةٌ الإسناد إلى الت يَكلة. 

ا يمه أ 2د 0 / 

فهذه الثلائّة شروط صحَّة القراءة» ولا بُدّ من أجتاعهاء وإِلّا فلا تكونٌ 
القراءَةٌ صَحِيحةٌ معدودةً من القرآنٍ عل سَبيل القَطْع واليّقين. 


المبحث الثالث: فوائد اختلاف القراءات: 

آختّلافٌ القراءات من باب أختلان التَنوّع لا أختلاف التَضْادٌ 
وحيثٌ تصحٌ القراءةٌ» كقراءات القَرَاءِ الصَبْحَة؛ٍ فإنَّ لها مِنَ المحاني شيئاً 
عَظِيمَ الأثَرِهِ توقِنُ معَهُ نمس العارِفٍ أنَّ هذا القرآنَ بجميع وجوه قراءاته 
من عند الله فِنْ أبرَزِ تلك الفوائد: ْ 

١‏ - التّحفِيفٌ عل الأمّةِ ورَفمٌ الحَرَجَ عنها بالقراءة عل الوجه المتيسّر 
ها خاصّةٌ ما يتّصِلُ بأحكام مخارج الحروفٍ وصفاتها ونحو ذُلكٌ. 

ولقَدْ عَلِمْنا أن من حكمَةٍ إِنْرالٍِ القرآنٍ على سَبعَةٍ خف البيَسيرَ على 
الأمَّةٍ والاختلافٌ في القراءاتٍ الصَّحيحَةٍ جرْءٌ مِنِ أختلافٍ الأحرّفٍ 
السَبعَة اَي أَنْزِلَ عليها القرآنُ. 

؟ - الإبانةٌ عن الإعجاز بتنوّع وجوه الثّلاوة» فإنَّ الاختلاف في الخَرْفٍ 
ماحل عل مخان ين اليل لات دق دنوف لاخر فعرة الكل 
الواحدةٌ تؤدّئ عل صورتين أو أكثرٌ من النطقي تدلّ كُلْ صورة منها عل 
معنى غير الذي دلت عليه الأخرئ. 
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وذْلكَ مثْل: 

[1] قوله تعالى: لوَأْرْجُلَكُمْ4 [المائندة: ] بفتح اللّام عَطفاً علن 
الأيدي ني العَسْلٍ في قراءة نافع وَأَبنٍ عامِرٍ وَالكسائي وعاصم من رواية 
حَفْصٍِء وبِكَسْرٍ اللّام عَطَفاً عل الرءوسٍ في المح في قراءة الباقينَ وَعاضمٍ 
من روايّة أبي بكر بنِ عيّاشٍ. 

وهذه الَيَةُدنّتْ علل المسح عل الخمَّنِ في قولٍ كثير من أهْلٍ العلّم. 

وقراءة أبن كثير وأبي عَمْرِو والكسائي: سوا عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أم ل 
تكن مِنَ الواعظينَ * إِنْ لهذا إِلَا حَلْقُ الأوَّلينَ4 [الشُعراء: ]10/-١1+‏ 
أي: ما جئت به كَذْبُ وآفتراءٌ الأوَّلِينَه وقراً باقي السَبِعَةَ: خُلُقٌُ» أي 
عاد فردٌُوا عليه وَعْظَهُ قائلينَ: هذا الذي نحن عليه عادَةٌ الأوَّلِينَ #وّما 
نحن بمعَا بمُعَذَّيينَ4 [الشّعراء :28 .]١‏ 

- تفسيرٌ الإجمالٍ في قراءةٍ أخرئء كما في قراءة #وَّلا تَفُرَبُوهُنَ حنّى 
يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 177] لأكثر السّبعة» وليَطَهَّرْنَ4 لحمزةً والكسائي 
ورواية عن عاصمء ففي الأول إحمالٌ في أحتّالٍ أن تكونَ طهارءنّ بمجرّد 
أنقطاع لدم وفي الكّانية إبانة عن كون ذلك بأغتساهنٌ بعد دَ أنقطاع الدّم : 


سول ات 


الفصل الثالت 
لقم التترامة 


المبحث الأول: القراءة سنة متبعة: 


كان جماعة من أئمّة السَّلَفٍ يقولون: «القراءة سَنَةٌ 1 تأده 


اللّاحِنُ عَنِ السّاِقِ» ويف الإنْسانُ فيها عنْدَ المسموع» لا يقراً كه يَشاءُ 
قال أبو عُبيد: «وإنَّا نرئ القرّاء عَرَضُوا القراءةَ علن أَهْلٍ المعرقَة يها تم 
سّكُوا بها عَلِمُوا منها؛ محا أن يَرِيمُوا عا بينَ اللّوحَيْنِ بزِيادة أو تُقْصانء 
ولذاق عابنا نر القسراءاتٍ التي محالت الكسات» وى لوا إن مذاهب 
العربيّة فيها إذا خالّفَ ذلكَ خط لمحف وإن كانت العرييّةٌ فيه أظْهَرَ 
الم نظا : ورأواد وروي لبا عادر جلي عا لاز ار 
لا يجوز لأحَد أن يتعدّاها»0". 

ومن المج عل ذلك حَديتُ أمير المؤمنينَ َل بن أبي طالب؛ رضي الل 
عنفٌ قالّ: إِنَّرَ سُولٌ اللّهِ يك يأم مُرْكُم أن تق رأُوا كا عُلّْتٌ 0 

.)"5١ فضائل القران (ص:‎ )١( 


(0) حديثٌ يث صحيح. . أخرّجّه أبو عَبِيدٍ (ص: ١‏ والبرَارُ (رقم: 648) 


وعَبدَاللّه بن أمد في #زوادٍ المسند» (رقم: : 8157) وأبنُ جريرٍ (1/ 17) والحاكم 
(رقم: : 88786 )) ين طُرْقٍ عن عاصم بن أبي النّجودء عن زر بنِ بيش عَنْ 


عَبْدالله بن مَسعودء عَن علِمٌ. قلتثٌّ: وَإِسْنادة جَيّدٌ وقالّ الحاكم: «صحيح الإسْناد». 
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7 5 0 5 3 01 ليم 
وعن زيدٍ بن ثابت, رَضِيَ الله عنة» قال: القراءة سنة"". 


وعن محمد ل بن المنكدر قالّ: القراءةٌ 0 د يدها الآخر عَن الأ ا 


وعنْ عُروَة بن الزبيرِء قال: إن قراءةٌ القرآن سن مِنَ الصَُنِء فأقرأوة كا 


وم طم 
6 5 


وهذه الآثارٌ تعني أيضاً أنَّ طريقٌ ضَبْطٍ قِراءة القرآنِ هو السَّماعٌ والتَّلمّي 
من أفواء الشّيوخ» لا يكفي فيه َُرّدُ الأخذٍ عَن المضحَيء حتّى يكونٌ ذْلكَ 
منقولاً محفوظاً عن أَهْله9). 


)١(‏ أثْر حَسَن. 

أخرّجَهُ سعيدٌ بن منصور في «سُئنه» (رقم: 77 - فضائل القرآن) وأبو عُبِيدِ (ص: 
0 والطَّراٌ في #الكبير» (6/ )١57-140‏ وأبنٌ مجاهد في «السّبعة» (ص: 250 
05 ) والحاكمٌ (رقم: /5841) والبيهقرءٌ في «السّنن) (؟/ 786) و«الشعب» (رقم: 
6 والخطيبٌ في «أخلاق الرّاوي» (رقم: )١10457‏ مِن طَريقٍ عَبْدِالرّحمن بن أبي 
الزْناده عَنْ أبيهه قالّ: قالّ لي خارجَة بنُ رَيْدِ: قال لي رَيْدُ بن ثابت» به. 

قلتُ: وهذا إِسْنادٌ حَسَنٌ» وقال الحاكم: : «صحيحٌ الإشناد». 

(1) أثرٌ صَحيحٌ. أَخَرّجَهُ أبن ماهد في «السّبعة» (ص: .)0١ 6١‏ 

(7) أثر حسن. 

أخرّجَهُ أبو عبِيِدِ (ص: )71١‏ وأبنُ مجاهد (ص: 07) من طرق عَن أبن ِيعَة 
قَالّ: حدّئنا خالد بن أبي عمران؛ عن عَرْوَة به. 

قلتٌ: إِسْنا ناد حَسَنٌ» روا عَنٍ أبن ميعة عند آبنٍ جماهدٍ أبو عبدالرٌ من المقرىء. 

(4) وسيأتي هذا ميد َِانِ في (امقسدٌمَة الَادِسّة) في الكلام علل حُحُم القراءة 
بِالتَّجِويدٍ ومراعاة المنقولٍ في الثّلاوة. 
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المبحث الثاني: رواة السبعة: 

هات النَّاِ الّذِينَ آنا يكتاب اللَِّ قراءةٌ وإقراء عن مر القُرونِ مين 
لَدن رَسُولٍ اللّه يك إن يومنا هذا لا يُخْصِيهِمْ إِلّا اللُّ وده وأئمّةُ القراءة 
المشهورونٌ من بينهم حَلَقٌ كثيرٌ أعتنى بجمع سير هم وأحوالهم جماعة من 
كار العارِفينَ بهم» فمن أَبِرَزِ ما صنت فيهم على سَبِيلٍ الإفراد: 

١‏ - معرفة القرَّاءِ الكبار, لإمام المؤرّخينَ الحافظ شّمسٍ الدَّينِ أبي 


عَبْدِاللّه اذهب * (المتوقٌ سنة: 5/8 لاه). 


5 


5 
هه 


؟ - غاية النَّهِايَة في طبقاتٍ القرّاءء لإمام القّاءِ شَّمِسٍ الدّين أبي ا 
أبن الجَرّرِيٌ (المنوقٌ سنة: 4177ه). 


واه 


م 
ت أمة 


وأدنى ما ينبغي العلمٌ به من سِير هؤلاءٍ وأحوالهم معرِفَةُ مَن أَنتَهَت 
الإسلام في الأمصار إلى نقلهم» وصارّت إلى حِمْظهم وضَبْطهمء الأئمّة 
الشتككة الدوة َ تُنْسَبُ إليهم القسراءاتٌ السب ومّن ْرِفَ بِالتَّعَدُم في حمْلٍ 
قراءاتهم من بعْدِهم من تَلامِذْتهِم ابعن حو ين حت 2 بُ إليهم روايّات 
تلك القراءات. 

تتمّة للبَحث في نقّلٍ القرآنء فهذا محتَصَرٌ في التّريفِ بيولا الأعلام» 
إِذهُمْ حَلْقَةَ من أَهَمٌ حلّقاتٍ سِلْسِلَتِهِه مستخلصاً بيانَ درّجاتهم في الرّواية 
والتقّلٍ مِن كلام أثمّة النَّأنِ العارِفينَ» معتّمداً منهجيّة سادة أئمَّةٍ الجزح 
والتّمديل في علم النقلة: ْ 


198 - 


-١‏ إمام أهل المدينة 


نافع بن عبدالر حمن بن أبي تُعيم المدني 


أو 1) 


قرأ على سَبْعِينَ مِنَّ التَابعِينَ» وأقراً أ 
القراءة. صَدوقاً في الحديث. 


> اير صما ء 
. 


ابن ام هس 


وكانّ جماعَةٌ من الكبار يَسِتَحيُونَ قراءنّه: 
0 4 - و د 
فعَن مالك بن أنيس» قال: «قراءة نافع سنة 


وقالّ عَبْدَالله بن وَهْسِ المصريٌ: «قراءةٌ أهل المدينة سه قيلّ لَه: قراءةٌ 
نافع؟ قال : «نَعَمْ» وعاى قراءة نافع أَجِتَّمَعَ النَّاسٌ بالمديئ: العامة منهُم 
والخاضة7©, ْ 

وعَن اللَيْثِ بن سَعْدٍ: أنه حَجّ؛ فوَجَدَ نافِعاً إمامَ النّاسِ في القراءة لا 
ار 


ال عِبْدَاللُهِ بن أحمدَ بنِ حَْبلٍ أباة: أي القراءتين أَحَبٌُ إليكَ؟ قالّ: 
«قراءة أهُل المديئة)). 


.)57 أخرجه أبن مجاهد في «السّبعة» (ص:‎ )١( 
أخرجه أبن مجاهدٍ (ص: 77 - 17) وإسنادَة لا بأس به. وفي «غاية النّهاية»‎ )1( 
لابن الجزريٌ (1/ 7701) نسبّه لمالك.‎ 
عي و و‎ > .ً 
مسائل الإمام أحمد - روايةٌ آبنهِ عبداللّه (نص: 88") ونحوه نقل أَبِبُ ها:‎ )5( 
ثل الومام أحمد - رواية أبنهِ عبدالله (نص: 788) ونحوه نقل أبن هانىء‎ 
.)٠١7/١( في «مسائله عن أحمّدَه‎ 


-1945- 


توق نافعٌ سنة (179١ه).‏ 
آذ شْتَهَرٌ تقل قراءته ته تلميذاه: 
١‏ - وَرش» وأسمة: عثهان بن سعيد القِبْطوءٌ المصري. 
َقَبَهُ ب(وَرْش) شيخة نافمٌ» وذلكَ لشِدَّةِ بَيِاضِهه والوّزشٌ شَيِء يُضْنَمُ 
منَ اللّنِ» أو أسمُ الطَّائِرٍ المعروفٍ ب(الوَرْشان). 
كان بِقَهَ حُجّةَ في القراءق وأَنْتَهَتْ إليه في رَّمانِهِ رئاسَة الإقراء بطر ”2 
توق سنة (/141١ه).‏ 
8ف الوو و ابنتة عسا ين قينا بن وَودان ال رق لدان 
ل ا 0 
وكانَّ حُجَّةٌ في القراءق صَدوقاً في الحديث» توفي سنة (١17ه).‏ 
؟ - إمام أهل مكة 
عبداللّه بن كشير بن عمرو الداري 
كان بصيراً بالعربيّة قَصِيحاً» حُجَّةَ في القراءة» ثقةَ في الْحَديثء وكانّ 
الشَّافِعِيةُ يختارٌ قراءتّه”". 
توق سنة (١١1١ه).‏ 


.)157 /1١(بهّذلل معرفة القدّاء الكبار»‎ )١( 

.)١800 /١( معرفة القرّاء‎ )١( 

() آداب الشَّافعر” لابن أبي حاتم ص: ١57‏ مناقبه» للبيهقي (717/1). 
-1١96-‏ 


أَشتَهرٌ تقل قراءته: 
١‏ - البَزئٌ» وأسمة شمّة: أحمدُ بن محمد بن عبدالله لمكي 
كان إماماً تتاف القراءة» لكنّه ضَعيففٌ في الْحَديثء ولعلَّهُ شَعَلَهُ الاعتنائ 
بالقرآنٍ عَن ضَبْطٍ الحَديث”'» توقٌّ سنة (0٠10ه).‏ 
موي القسراءة عن عكر مة بن شلهان بن كيزرة عن وال يل تناد 
ب ا 
وهذا إسناد جيد. 


١‏ - فُنبل: وَأسمة: محمد بن عبدالرٌحمن بن محمَّدٍ المخزومية. 


كان يْقَهَ مُتقناً للقراءة» توق سنة (١4اه).‏ 


أحَدَ القراء َةَعَن أبي الحْسَنٍِ أحمَد بنِ محمد بن عَلقَمَةَ القوّاسء عَن وَهْبٍِ 
بن واضح أبي الإخسريطه عَنِ أبن مُسْطْنْطينَ عن مَعْروفٍ بن مُشْكانَ» 
سبل بن عا عَنْ لله بن كثير. 


وهذا إسناد جَيد. 


)١(‏ قال الإمامٌ الَّاقِدُ الذّهرء في سير أععلام البلاء» (11/ 477 0) في ترجمة (أبي 
عمَرَ الذُوريٌ) الآتي ذكرُهُ قريباً: «جماعَةٌ مِنَ القدّاء أنْباثٌ في القراءة دون الحديث» 
كنافِم؛ والكسائي”» وحَفْصِ» فإئّكُم بشو ابأغباء الحروفٍ وحرّروهاء ول يَصتَعُوا 
ذلك في الَْديثِ» كه أنَّ طائفة ين الخَاظٍِأْقُا اديت وم يحكمواالقراء وكذا 
شأن كُلْ من برد في هن ول يَعْمنِ يا عَداة. 

اا 


؟ - إمام أهل البصرة 


أبو عمرو بن العلاء المازني 


0-2 


أختُلف في أسْمِهء والأكدّد أنّه: زَبّان. 

كان من أئمّة النَّآٍ في العربيّة والقرآنٍ مع الأمانة والدّين والثقة. 

قالّ أبن محاهد: «كانّ مُقَدَّماً في عَضْرهء عالماً بالقراءة ووجوههاء قُدْوَةٌ 
في العلم باللّغة» إمامَ الئاس في العربيّة» وكانَ مع علمه وَفِقَهِهٍ بالعربيّة 
متمسّكاً بالآثار» لا يكادٌ يرج أختِيارهُ عم جاء عَن الأئمّة قبل مُتواضعاً 
في عله قرأ عان أْمْلٍ اليجازء وسَّلكَ في القراءة طَريقَهُم ولم ترّلٍ العلماءٌ 


عمو عع 


م وس يي 


يقرأ ب به أبو مرو ا يخا ليه؛ 500 50 

0 ول 0 0 0 
تكاة تيد أعداً بن القرآن إلا عل حرفي . ا ا 
بِحَرْفٍ أبن عامر إل دود الحَمس مِنَةَ فتركوا ذْلكَ» ... وأنا أعدٌ ذلكَ من 
كرافاك شنب . 

(١)الشّبعة‏ (ص: 87). 

(١؟)‏ أخرّجة أبن مجاهل ني «السّبعة» (ص: 83م - 87) يسند لا بأسٌ به. 


(7) غاية النهاية في طبقات القرّاء /١(‏ 747)» وإنَّا عَنىا أبن الجزريّ رّمانه. 
-/191- 


توق سنة (165١ه).‏ 

أَسْتَهَرَ تقل قراءته: 

١‏ - الذُوريٌ: أبو عُمَر حَمْصٌ بن عُمَرَ بن عبدالعزيز البغدادي. 

كان كبا حجَة حُجَّة في القراءة» ليس بم بمتقن في الحديث» توق سنة (45 1ه ). 
؟ - السُومِيٌ: ا 

كان حُجّة في القراءة بْقَةَ في الْحَديث» توقٌ سنة (151ه). 


أحَدَ الذُوريٌ والسُوييٌ القراءة عن أبي حُحَمَّدٍ يحيى بن البارَكِ اليِيديٌ 


؟ - إمام أهل الشام 
عبد الله بن عامر اليحصبي 
من أتمّة التّابيعين كان إمامَ الجامع بدمشْقَّء حُجَّةَ في القراءة» ثِقَّةٌ في 
الحخديث, وكات قراءَثةُ قراءة أَهْلٍ الام في ارون الأول. 

توفي سنة (/11١ه).‏ 
َستَهرَ بقل قراءَته 
١‏ - هشامٌ بن عر أبو الوليد السْلَمِيُ 
كانَ تفي القراءة» صَدوقاً في الْحَدِيتْ» توق سنة (40 1ه). 

-1948- 


وهذا إِسْنادٌ صَحيحٌ. 

١‏ - أبن ذكوان» وأسمة: عبداللّه بن أحمد بن يَشيرٍ بن ذَكُوانَ البهراقٌ. 

كانَ بِقَهَ حجَّة في القراء:» صَدوقاً في الحَديثء قال أبو رَرْعَةَ الدمَشْمَيُ: 
«لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشَّام ولا بِعِضْرٌ ولا بخُراسانَ في زَمانٍ 
عِبدِاللّه بن ذكُوانَ أقرأ منه عنْدِي)''» توق سنة (147ه). 

أحَدّ القراءة عَنْ أيُوبَ بن مِيم» عن يحبى بن الحارث. عَنٍ أبن عامر. 

وهذا إِسْنادٌ صَحيحٌ. 

ه - إمام أهل الكوفة 
عاصم بن بهدلة ابن أبي التجود الأسدي 

نتَهَتْ إليه رئاسة الإقراءِ بالكوفة بعدَ أبي عبدالرَّحمْنٍ السّلَمي» وكانَ 
فصيحاً مُْقَا ومن أحسّن الئاس صوتاً بالقرآنِء صَدوقاً في الحديث. 

قالّ أبو إِسْحاقٌ ل «ما رأيْتٌأ 
للقرآنٍ م مِن عاصم بِنٍ أبي النَجودِء ما أَسْتَشِي أحَداً مِنْ أضحاب الله 


0-4 
| 


أ عي 
حداا 


2 ا د 


.)8/71( تاريخ دمشقء لابن عساكر‎ )١( 
بإسناد صالح.‎ )٠١ أخرجه أَبِنْ مجاهد في «السّبعة» (ص:‎ )1( 
-1١48- 


وكانَ أحمَدُ بِنُ حنبَلٍ يرئ قراءتةٌ في الّتِيبٍ بِعْدَ قِراءةٍ نافع» فحينَ سألَهُ 
أبْهُ عبُدَاللّه: أي القسراءتينٍ أحَبٌ إليكَ؟ قالّ: «قِراءَةٌ هل المديئةء فإن م 
يكن فَعاصِةٌ)0". 

توق عاصجٌ سنة (171١ه).‏ 

أشتَهرَ بتقْلٍ قراءته تلميذاة: 

١‏ - أبو بكر بن عيّاش الأسَديٌ الكوفٌ قيل: أسمة شُغبَة. 

ا وال نوق در لال ا 1 
حَنبَلٍ يُقَضُلْ رِوايتهُ عن عاصم عل رواية حَفْصِ! "ك قوق سن كله 

0 

كانَ حْجَّةَ في القر الالصورسم 

قال الذَّهبِيُ: «أصَاف القراءة فثقّة ؟ نَبْتٌ ضابط كَاء بخلافٍ حاله في 
الحديث06". 

توقٌّ سنة (185١ه).‏ 

وعل روائة حَمْ ايوم أكتر مصاحف المسلمينٌ وقراءتيع 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد - رواية آبنهِ عبداللّه (نص: 88©) ونحوه نقل أبن هانىء 
في مسائله عن أَحّدَه .٠١ 1 /١‏ 


(1) الإنصافء لأبي الحسّن المرداويٌ (؟/ 09). 
(؟) معرفة الْقَرّاء الكبار .)١51/1(‏ 


داو ه77 مس 


” - إمام أهل الكوفة 


حمزة بن حبيب الزيات 
من أئمَّةٍ القراءةٍ والفرائض والعربيّة بالكوفة» معَّ الدّينِ والصّلاح 


والعبادة والثقة. 


- سر م ةه 01 


كان يقول: «ما ََأْثُ حَرْفاً قط إلا بأترِ»0©. 
وَشَّهِدَ لَهُ بذلكَ الإمامٌ سُفيانُ التورِيٌ فقال: «ما قرأ حَرْفاً من كتاب 
4 


وكانَ الثوريٌ قَدْ عَرَضَ القرآنَ على حمْرَةَ أَرْبَعَ عَرَضات”" 


١ 


وأمّا ما وَرَدَ عَن بِعْضٍ العُلماءِ من كرامَة قراءة حمرَة؛ فجميعٌ مَن رُوِيَ 
مجن حمارا را روات ستيار الاي | عبات 
القراءة الشّائعةً في الكوقّة وكانّت اكه و بالَعَتْ في الإذغام وَالمدّ 
والإمالة والمَمِْء فرأئ بض العُلاءِ ذلكَ تكلّما فعابُوا تلك القراءة. 


و 


قالّ ُحمّدُ بن ايْنَم العْكْبَريُ (وكانَ ضابطاً لقراءة حمرّة): «وأحتَّحّ مَن 
عاب قراءةً حمرّةَ بعَبّداللّهِ بن إِدْرِيسَ أنه طَعَنّ فيهاء وإِنَّا كانَ سَبَتْ ١‏ 


هذا أن 
وبيج س كرب نوكه ا سم م م خ 1 5 م و 
رجلا يمن قرأ على سَليْم حَضْرٌَ مجلس أبن إدريسٌ عبدالله» فقرأء فسمع أبن 


)١(‏ أخرجه أبن مجاهد في «السّبعة» (ص: 7/7) بإسنادٍ جيّد. 
وماد 


إدريسٌ ألفاظاً فيها إفراط في المدّ وامهَمْزٍْ وغير ذلك من التّكلفِ المكروه. 
فَكَرِة ذلك أبن إِذْريس وطَعَنَ فيه». 

قال آبنُ الميكم: «وهذا الطَّريقُ عنْدنا مكروةٌ مذموءٌ» وقذ كان حمزةٌ يكرٌ 
هذا وينهئ عنّةٌ وكذلكٌ مَنْ أتقنَ القراءة من أضحاينا»"". 

فهذا حمرّةٌ قرأ وأفراً بها سَمِعٌ بالإسْنادٍ الصّحِيح» وتهىا عَنٍ التّكلْفٍ في ف 
النطْتٍ في التَّلاوَةِ فا عليه بعد ذلك من بأسٍ في قِراءَيهه ولذا صار النَّاسُ 
من بِْدٌ إلى عَدَّه مِنَ الأئمّة السّبْعَةِ الّذِينَ عليهم الاعتيادٌ في القراءة. 

توقٌ حمرّةٌ سنة (161١ه).‏ 

أَشتَهر بتَقلٍ قراءته: 


١‏ - حلفت بن همشام أبو محمد البزار”". 


كان بْقَةَ حجَّة فاضلاً له أختيارٌ في القراءة أفراً به فعُدَ أحد القََاءِ 


العَشَّرَّة توق سنة (179ه). 
١‏ - خلا بن خالد الشَّيبانُ الكوفقٌ. 
كان صَدوقاً مُنْقن توق سنة (770ه). 
أحَدَ حَلَفٌ وحَلادٌ القراءة عن سُلَيْم بن عيسئ اميك عَن حَرَة. 


وهذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ. 


)١(‏ السّبعة لابن مجاهد (ص: /ا/01. (2) براءِ غير منقوطة في آخره. 
## واس 


إمام أهل الكوفة 
على بن همزة الكساني 
كان أَحَدَ أركانٍ العربيّة والقراءة. 
قال أبو عُبَيِدِ: «كانَ مِنْ أَهْلٍ القراءة» وهي كانت عِلْمَهُ وصِناعَتَه وم 
تُجالِسٌ أحَداً كان أضبَطً ولا أة قَوّمَ يها منهُ)7". 
توق سنة (189١ه).‏ 
3 شَتَهَرَ تقل قراءته ته تلميذاة: 
١‏ - أبو الحارث اللَّيتُ بن خالد البغداديٌ. 
ل كر ا 


- الذُوريٌ: أبو عُمَر حَفُصٌ بن عُمَرَ بن عبدالعزيز البغدادي 00 


هؤلاءِ أئمّةٌ القراءة ورواةٌ قراءاتهم؛ ولكُل مهم أسانيدٌةٌ في روايته إن 
ابي يكلك تسْتَفَادْ من مَظائهاء ككتاب «السّبعة» لابن ع مجاهد» و«التَّسير في 
القراءاتٍ السّبّْع» للدّاني» و«التّشر في القراءات العَشْرِ) لابن الجَرَرِيّ. 


كن كن 
(1) معرفة القرّاء الكبار للذَّهبِية (177/1). 


ل ”د 


وو ل لي 
المقدمة الرابعة 


النسخ فى القرآن 


النصل الأول نعنى الفخ وثجوته وحكمعه» 
اتغصل الغاني»: خروؤذ نجؤت النوه وما بقح به 
وطرية معرفعه 
النمل الغالث» أنواق الفخ في القحران 
اتنصكل الرنب لقتل ني الخ 
القامس» فبعات حول الفخ ودحصها 


الفصل الأول 
معنى النسق وتبوته وحتمعه 
المبحث الأول: معنى النسخ: 
المرادُ ب(النّسخ) في لِسانٍ العَرّب: الرَّفْعٌ والإزالَ ومنة يُقال: (نَسَمَ 
الكتابَ) رَفَعَ مه إل غيْره» و(نَسَخَّتِ الشَّمْسٌ الظلّ) أزاليّهُ. 
أما في أسْتِعمالٍ أَهْلٍ العِلَمِ فقّد عَرَفَ أكثرٌ أل الأصول شخ بان 
رَفْعُ كم شَرْعِو عَم جُزني 3 بت بالنصٌ بحُكم شَرْعي عَمَلٌ عمل 


سآ تت الت ال ا 0 ار 
- هر (التشخ). والحكم الشّزعوءٌ المرفوعٌ هوّ (المنسوخ). والحكم 
الشَّرعِرٍءٌ المتَأحَرُ هوّ (النَّاسِحُ). 
وَهُذا المعنئ مُسْتَفَادٌ من لاله اللَّغَةِ معَ مُواقَقَة دَلالََ القرآنٍ في أشتعما ستعمالٍ 
هذا اللّفْظْء علل ما سابيئة. 


- 
3 


2ك الفول: إن آتتِداء هذا التي المستقرٌ أصطلاحاً للّمخ إن 
ظَهَرَ في كلام الإمام الشَّافعيَ وا ركوط ا تقر و كان مودرنا 


)١(‏ حيثٌ قال في 007 (فقرة: 771): لومعنى (نَسَمٌ) تَرَكَفَوْضَة»؛ وقال 
(فقرة: 7374): 9وَلَيِسَ يس ينسح فَرْض أبدا إلا نيت مكائة فَرْضُء كا سكت قبلَةُ بيتٍ 
المقدس: فَأَئِْتَ يت مكاتها الكَعبَةُ وكلّ منسوخ في كتابٍ وس مكذاك» وقال (فقرة: 

0508 «وإنا يُغْرَفُ التّاسحُ بالآخر من الأمرين». 
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فقذ كانوا يُطْلِقونَ لَفْظ (السَسخ) على ما هُوَ أَوْسَعٌ من ذلكٌ. 
معنى النسخ عند السلق: 
ول تكرّرَ أستعمالُ السّلَفِ قبل الشَّافِعِي لعبارات التّسخ في كلامهم عل 
006 ا 2 
وجوه مختلفةٍ من المعاني» فإنه ينبغي الوقوف على مرادهم بذلك» وحاصل 
القولٍ فيه أنه واقعٌ م على ما يُمْكِنْ تقسيمة إلى قسمين: 
الأوّل: نسح كلن. 
وَهُوَ النَسحُ بالمعنئ الأصولٌ» وستأتي في هذا الباب حُملَةٌ مِنْ أمثلته. 
وَالثَاني: تسح جُزئوي هذا عن حَمسَة أنُواع: 
ِ و 3 
- تخصيص العام: 
ذلك بود النّصّ بلَفْظِ يدل على أستيم اب جمْيعٍ ما يداول ذلكَ 
اللّفْظ ُ م يأتي النّخْصيصٌ فيخْرٌجٌ به بض أفرادٍ ذلكٌ العام وَيَبقى ما سِوَاهٌ 
مُراداً باللّفْظ. 
مثالة: خَبَدُ أبن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّهاء قالّ: 
«يا أيَا الّذِينَ آمَمُوَا لا تَدْحُلوا بيوتاً غَيْرَ يُوتَكُمْ حنَّىا تَسْتَنسُوا» الآية 
[اللووة 317 تفن وا سْتَدٍَ من ذْلكٌ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَدْحْلُوا 
ُيوتاً غيرَ مسْكُونَة فيها مَماعٌ لَكُمْ4 [الثور: 20]39. 
)١(‏ أن حَسَن. 
أخرّجَهُ البُخاريٌ في «الأدّبٍ المفرّد؛ (رقم: 1١97‏ وَأبِنُ الجوزِيّ في انواسخ 9 
6ر79 - 


قفي الآيّة الأولى ؟ ين اللةعر وجر عر ذخول تدوت الأخوية قن 
الاسْتئْذانِ» وَذْلكَ شامِلٌ بِلَفْظه لجَميع بُيوتهم, ثُمَّ حص من النَهْي ما كان 
مِنْ تلك البُيوْت غَيْنَ مشكون يَدَخْلهُ الإنسان لتحصيل حاجّقةء فأباح 
دخولّة دون أسعذان. 

فسمّئ أبن عباس التّخصيصٌ 3' تشخاً مع أسْيِمْرارٍ العَمٍَ بالتصّ الأوَّلٍ. 

؟ - تَقِيِيدُ المطلقي: 

وَذْلكَ بوّرودِ النّص بَلَفْظ يَتَتَاوَلُ سَيئاً أو شَخْصاً غيرَ مُحَدّد فيأتي في 
00 

هُ: قَوْلٌ قَتَادَة وَغَبْرِهِ مِنَ السّلَفِ في قَوْلِهِ تعالى: «إيا أمها الَّذِينَ آمَنُوا 

ا و 0 
#فآتقُوا الله ما آستَطَغْتّم 4 [التَّغايّن: 22]17. 

أمرّ اللّهُ تعالى بالتّقوَئ أمرا مُطْلََا في الآيّة الأولى» ومُقَيِّداً بالاستطاعَة 
في الآيّة النَّانيَكَه وَالمَاعِدَةٌ في هذا بناءٌ المطْلّق عل المقيّدء وَفي القَيْدِ تَضْيِيقٌ 


القرآن» (ص: 08-407 4) وَاللَفْظُ له من طَريتٍ علٌِ بن الحْسَيْنِ بن واقِد قالّ: 
حَدَّئني أبي» عَن يَرْيدَ النَحْوِيٌ عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ أبن عَبّا» به. 
قُلْتْ: وإشنادة حَسَنٌ علو بن الحُسَينِ صَدوقٌ حَسَنُ الَْديثِ. 
)١(‏ هُوَ صَحَيحٌ عن قتادة أخرَّجَهُ عبدَالرّرَاق في «تفسيره؛ )118/1١(‏ وأَبنُ 
جَرير (5/ 79 و177/18) وآبنٌ الجوزي في انواسخ القرآن» (ص: 147). 
ودُوي عَن سَعيدٍ بن جُبِيرٍ والسّدّيّ وآحَرِينَ كذلكَ. 
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للسّعَةٍ في الإطلاق لا إِلْعْاءُ مْ: سه 

الآيَينِء لكن أزِيح عَنٍ الآيّة الأول ما قَدْ يُفّْهَمُ مِن لَفْظِها الواسع 

لتايس مِنَ ارج ما لا طاقَة لهم بهء ذ : ل 
فسمّوًا تقد المطلٍّ نَسْخاً مع أنَّ العَمَلَ بالآيّة الأول مَحْكَمٌ ( يرك إن 


0-0 


كن وَقَمَ عنْدَ نُزولٍ قَوْلِهِ تعالى: «وَإِنْ تُبِدُوا ما في أنْفْسِكُمْ أو نَحْمُوهُ 
يحاسِبْكُمْ به اللّهُ4 [البقرة: 85 )]. 


فعَنْ أبي هُرَيْرَة قالّ: 
كا يلت علا رَسو ل اللّه ولة: لالت نات ونان لاني 
بد مراع و 1 يَغْفرٌ لمن يَسْاءُ وَيُعَذبُ 
يشاك وَاللَّهُ عن كل * شَيْءِ قَديرٌ». قالّ: فأَشْئَّدَّ ذلك عل أضحاب 
اشوا ال نر وول ال هق برَكُوا عل الدّكّبٍ فَقَالُوا: ىق 
مول الك كُلْفْنَا مِنَ الأعمالٍ ما نُطَينٌ: الصَلاةً 0 والجهادً 
ا ف لو ل سول اللّه يكلةة: 
«أْترِيدُونَ أن تقفو تقولُوا ىا قال أَهْلُ الكتابين من َيْلكُم: سَمِعْنا وَعَصَيْنا؟ بل 
قولوا: سَِعْنا وأطَعْناء عُفْرانَكٌ رَبّنا وإِلَيْكَ المصيد»» قالُوا: سَمِعْنا وأَطَعْناء 
عَفْرانّكَ ربا وإليكَ المصيرُء فل أقترأها اقم دَلّتْ يها ألِْتتّهُم فأنْرَلَ اللّه 


أ 


 #”١؟وا‎ 


في إنْرها: «آمَنَ َ الرََسولٌ يا أنْزِلَ إليه إليه مِن رَيّه والمؤمنون» كُلّآمَنَ بالل 
رَملائكتِه وكُتبِهِ ورُسُلِه لا نْمَوّقُ بِينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِه وقالُوا: سَمِعْنا 
وَأَطَعْناء عُفْرانَكَ رَبّنا وإَيْكَ المصيرُ4» فل فعَلُوا ذلك تَسَحَها اللّهُ تعالى, 
فأْرّلٌ الله عَرّ وجَلّ: «الا يكلف اللّهُ فسا إِلَّا وُسْعهاء لا ما كَسَبَتْ وعَلَيْها 
ما أكْتَسَبَتْء رَيّنا لا تُؤْاخِدَْنَا إن نسِينا أؤ أخطأنا» قالّ: تَعمء #رَبّنا وَل 
لل م ات عر ار رامال : نَعَمْ #رَبّنا ولا 

تحَملْنا تَحَملَنا ما لا طاقة لَنا به قال : نَحَمْ #وآغففُ عَنَا وآَغْفِرْ لَنا وآزْحمْناء أنْتَ 
مولانا فآنْصَرْنا على القَوْم الكافِرينَ» قالّ: تعه”'. 

فهذا الي نَرَلَ من القرآنٍ من بَعْدُ من وَعَدٍ الل تعالل اده المؤمنِينَ 
بالمغفرة عبد مُنَافٍ للمُحَاسَبَةٍ هم غ)] أسدٌواء لأنَّ المحاسَيّة لا تَعني 
العذات» كما قال اللّهُ تعالل: #فأمًا مَن أوق كتابَهُ بِيَمينهِ # فَسَوْفَ يحَاسَبٌ 
حساباً يُسيراً * وَيَنْقَبُ إلى أهْلِهِ مَْروراً» [الانشقاق: »]9-١/‏ وأمّا إضمارٌ 
الكُفْرٍ والتّماق بض ال مؤمنينَ ومُوالاة الكافرينَ» فتلكَ مِن أَعْمالٍ القلوب 
ّي يحَاسَبُ عليها صاحِبّها ويؤاحَدٌ يها. 

كا يدل أنّ هذه الآية محكَمَة: آمتناع التّسْخ في الأخبار أضلاً» وسيأتي. 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجه مُسلدٌ (رقم: ؟1) وأبو عوائّة (77-77/1) والطّحاوي في #شرح 
المشكل» (رقم: )١174‏ وأَبنُ جِبّان (رقم: 174) من طريت رَوْحَ بن القاسمء عن 
ين 1 01 و6 و 2 3 
العلاء بن عبدالرٌحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ به. 
-75١١-‏ 


؛ - تَركُ العمل بالتضٌ موقنا لتر الظّرفٍ: 

والمرادُ بهِ الإزالة الوّقتيِّةٌ للعمل بالنّصّ الأَوَّلِء لا إشقاطٌ العَمَلٍ به 
مُطْلَقَاء فأستعالَه لل يرَلْ قائا لكنّه موقوفٌ اي 
يناسبة ولَيْسَ هكذا التَسح بمعناة هُ الاصطلا حره لأنَّ هذه الصُورةً ليست 
مُعارّصَة بينَ نصّين تفى المتأخَرُ منها المتقدّم. 

دوثال جميع الآياتٍ الآ ِرَة بالعَفُوِ أو الصَّفْح أو الإغراضٍ عن المذْرِكينَ 
الحا مَ الآياتٍ الآمرَ رَة بقتالجم أو بأخذ الجزية منهُم» فقدُ رَعَمَ بض 
السَّلَفِ أنَّ القتالّ أو أخدّ الجزيّة قد دنَس الْحَكُمَ الأوَّلَ. 

كما قال النَّابعمء قَمَادَة بن دِعامَةً المَدومِينٌ: كل شَيِءِ في القرآن 
#فاغغ رض عَنهُم وأنتظر» مَنسوغٌ, نَسَحَنْهُ برا د والقتالٌ»0©. 

وهذاهُوَ الذي عبر عبرت عنه طائفة بقولهم: : (منسوعٌ بآية السّيف)» 
يُريدونَ بقوله تعالى: لفآْيُوا المْرِكينَ حيثُ وَجَذْعُوهُم 4 [التُوبة: ]. 

وجمِيعٌ ذلك ليس من باب التّسخ في شيء. إذْ شروطٌ التّسخ مْيفِيَة فيه» 
لقتل لون جيدا اد 1 7 ّْ 

عض العُلمء في هذا اَن القصوص تفسيرٌ حصن يقي عن 
الإغمالٍ للَصّينِء كل مها في وَقْتهِالمنايبٍ له ويِجِعَلُ ترك العَمَلٍ المؤقَّتِ 


)١(‏ أو صحيحٌ. 
أخرّجّه أبن الموزيّ في «نواسخ القرآن» (ص: 477) بإسْنادٍ صحيح. 


و 
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بأحيهما يما يندَرِجٌ تحت قؤْلهِ تعاى: «أو تَنْسَئْها» [البقرة: ]٠١‏ عل 
قراءتي عبداللّه بنِ كثير لمكي وأبي عَمْرِو بن العَلاءِ البَصريٌ من السَبْعَة 
فقال الزَركمييٌ: اما أمِرَ به لسَبٍّ نم يزول السبَبُ» كالأمر حينّ الضَّْفٍ 
والقلّة بالصَّبِر وبالمغفرَةٍ للّدِينَ يَرجونَ لقاء الل ونحوه من عََدَم يجاب 
ادر موود وى عن لكر وهار كحرمةه ل سك زات دللقة 
وهذا ليس بنَسْخ في الحقيقة ونا هُوَ نسي كها قال تعالى: «أوتَنْسَنْها». 
َالمنْسَأهوَ الم بالقعال إلى أن يَقْوَئْ المسلمونٌ» وفي حال الضَّعْفٍ يكونٌ 
الحكُمٌ وجوب الصَّبْرِ على الأذئ» وببذا التّحقيقٍ تبي ضَعْفُ ما طح به كني 
من المفسّرينَ في الآياتٍ الآمِرَةٍ بالنّخفيفِ أنَّا منسوححة بآ اليف 
وليْسَت كَذْلكَ» بل هي مِنَ المأسأء بمعنى أنَّ كُلّ أمر ورد يِبُ أمتنالهُ في 
وَفْتِ ما لهل وجب ذلك الهم ف بقل نيال تلك العلة إن كم 
آخَرٌ وليس بتسخ إِنَّا انسح الإزالة حتَّى لا يجورٌ أمينالة أبد»0". ْ 

ه - تَقْلُ حُكم الإباحة الأضليّة: 

وَالمرادٌ به ما كان مَسكوتاً عنْهُ من الأشياءء كالمأكل والمشارب 
والملابس» وشِبْهِ ذلك فكانَ حُكَمهُ قبل ورود النَاقِل عل الإباحَة» وهي 


فوقَعَ في كلام بعْضٍ السَلَفِ إِطْلاقُ آسم الت على تَغيرِ تلك الإباحة 


(1) البرهان في علوم القرآن» للزّركشيٌ (7/ 47). 
0 2 


إل حُكم جَدِيدٍ بالتضص. 

مثالُ: ما وَقَعَ مئّْهُم في شأنٍ تَحْريم المَمْرِء فِنَّ النصوص جاءت فيه علن 
النّحْو الذي وَرَدَ في حََديثِ أمير الم 57 عْمَرَ بِنٍ الخطّاب» رَضيَ اللّهُ عن 
أنّهِ قالّ: 

م بر بين لنافي الْحَمْرٍ بان شِفَاءء فبَرّلَت المي في البقرَة: 9يَسْأَلوتَكَ 
اللا ار ا ؟ 
بَينْ نا في الْحَمْرِ بَبِانَ شفاءء فتَرّلَت التي في السّساء: «إيا أيا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَقْرَيُوا الصَّلاةً وَأنتّم سكَارَئ» [الثساء: 47]» قَدُعِيَ عُمَرُ فقُرِئَتْ عليه 
نم قال: اللَّهُمَبينْلَنافي الْحَمْرِ بَِانَ شفاءء فترّلّت التي في المائدَةٍ: #إنَّا يُريدُ 
السَّيْطانُ أن يوقِع بيَكُمُ العَداوَةَ وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَايِيِرٍ» إلى قوله: 


ه 


«فهل أَنّْم مُتَهُونَ4 [المائدة: 19]. فدُّعِي عُمَرُ فقُرِئَت عليبء فقالّ: 
أَنتَهَيْناء 017 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجّة أحمدٌ /١(‏ 417 رقم: وأبوعبيد في «الثاسخ والمنسوخ خ» (رقم: 
5 وأبو داودَ (رقم: والتّرمذيٌ (رقم: 4 والنّساء ئوٌ(رقم: )001٠‏ 
وأبن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 784-784 و7/ 408 و4/ 1٠٠١‏ ) وأبنُ جرير في 
اتفسيره» (17/ 3716) والتَكّاس في «التّاسخ والمنسوخ» (ص: )١144-١48‏ والجحصّاصُ 
في «"أحكام القرآن» )71/1١(‏ والبيهقية(8/ 1805) والواحديٌ في «الوسيط» 
(1777/7) والضّياء في «الأحاديث المختارة» (رقم: )١07‏ من طرق عن أب إِسْحاقٌ 
السّبِيعي» عن أب مَيْسَرَة عن عَمْرِو بن شرَحْبِيل عن عُمَر به. 


5١5 


وكان آبنُ عبَّاسٍ يُطْلِقُ آَسْمَ (التّسخ) على ما أفادتٍ الآيتانٍ الأولَّيانِ من 
الإباحة المضيّمّة للْكَمْرء فكانٌ يقول: 

«يا أيها الَّذِينَ آمَُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلاةً وَأَنتّم سُكارّئ4» و#يَسْأَلوتَكَ 
2 01 2 ادلي 2 رم ا. بير 9 م يعو 0 ٠‏ 
عَنِ الخمر وَاليّسِرِء قل فيها إِثْمْ كبيرٌ وَمَنافِعٌ إلناس6» نَسَحَنْهُا التي في 
المائدة: «إنَّا الْحَمْرٌ وَاليّسِجْ وَالأنْصابٌ4 الآية". 

فهذا الذي جاءت به هذه الآياثٌ لم يكن تَسْخاً لشيءء إِنَّا كانت الَمْرُ 
قبل نُزولٍ هذه الآيات مُبِاحَة لكونبا يما كان النّاسٌ يتَعَاطْوْنَهُ كسائر 
مَشارِبهم الماحَةٍ بأضلِهاء إِذْلم يَرِد المانِمٌ» فل) نرّلّت آي البَقرَةِ دلت النّاسَ 
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0 عه 5 و مسسما 
عن ما فيها مِنَ الضَّرَرِ وأخحرَجَنْها من دائرّة الإباحَة الْطْلَقَةٍ إلى إباحَةٍ 
و سا رمم 5 َ# 


رد ل لات ديه ست .يذ« ود الم ممه تسى ىا دي بممواه م 
مُضَيَقَّةِ» فل) نرَلّت آَيَةُ السّساءِ زادّت في التََضْبِيقٍ ول مْحَرَمْ تحرياً مُطْلّقاء فلم 


قلتُ: وإِسْنادُهُ صَحيمٌ وإذراكٌ أبي مَيْسَرَةَ لعُمَرَ ثابتُ» وجُمْهُورُ من رواةُعن 
إشرائيلَ وَصَلَتُ فلا يده إرسالٌ من أَرْسَلَّفُ كا لآرعة عط تن اخطا سعن أن 
إسحاقٌ فجعلّهُ عن عن حارنَة بن مُضْرِّبِء عن عُمّرَّ كما رواةُك ذلك الحاكم 
١57/4(‏ رقم: 7774)» كذلكٌ قال عمرَةُ الرَيّثُ وقول أضحاب أبي إسحاقٌ عنةُ 
كما ذكرنّة أوّلاً. 

)١(‏ أن حَسَن. 

أخرّجة أبو داودَ (رقم: 2 والبيهقية ني «الكبرئ» (4/ 580) وأَبنُ الجوزي 
في انواسخ القرآن» (ص: 174) من طَريتٍ علِيٌ بن الْحُسينِ بن واقدء عن أبيه» عن 
يزيد التَحويّ» عن عِكْرِمَة عن أبن عبَّاس» به. 

قلتٌ: وهذا إسناد حَسَن. 
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نَرّلّت آيَة َه المانِدَة أتَث عل ما بَقِي من الإباحة التي لم تَتََاوَهَا الآيَانٍ 
السَابقتانِء فه يآياتٌ مُصدَّقَة لبغضهاء ولِيسٌ بيتها تَناسُحٌ إِذْ من شط 
بال اا ود اخارد ب مريت ولق ار 
مَعدومٌ ههنا فيها بينَ هذه الآياتِ, ثم إن ما دلّتْ عليه من الحكُم ل يُسْبَقُ نّ إلا 
بالإباحة الدَابيَةِ بسشكوت الشَّارعَ؛ لا بنصه. 

ولو صحٌ إطْلاق التّسخ عل تَقْلٍ حُكُمِ الإبا > حَةٍ الأصليّة إلى حُكم آخَرَ 
بدليلٍ الشَرْع لَساءً أن تقول في كل آل تحريم : هي ناسِخَّةً لما كان عليه 
الحال قبل تُزولهاء ولههذا مُخالفٌ ما دل عليه القرآنُ من معنئ التّسخ» كما 
ستعلمةٌ من المباحث التَّالِية"'). 

إذاً فهِذه الوّجِوه الْحَمسَة التي ومّعَ إِطْلاُ (النّسخ) عليها في كلام 
را ا اا بي اين 
العلّم من بِعْدُ وجميعٌها يما يبُ التَنَِّهُ لَهُ؛ وذلكَ حَشْيةَ حَشْيةَ إَطالٍ العَمَلٍ بص 
من تُصوص القرآنٍ بالظَنٌّ والوهم فد أكشرَ ما دعي فيه النّسخ يرجم إل 
هذه الوجوه. 

فإِنْ قُلت: فلِمَ سَمّوْا ذلك تَسْخاً؟ 
في معنى! و|< جد وهُوَ أنَّ ال لنشحَ في الام ضطلاح المتأحر أقتضىئ أنَّ الأمرَ 


(1) وآنظر: الموافقات. للشَّاطبِي (/ 23١7‏ والتلخيص» للجويني (؟/ .)51١0‏ 
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المتقدّمَ غيرٌ مُرادٍ في التُكلييء وإنَّا المرادٌ ما جيء به آخراًء فالأوَّلُ غيد 
مغمولٍ به وَالَان هُوَ المعمُولُ به. 

وَهذا المعنى جا في تقيبدٍ املق فإنَ المطْلقّ متروك الظاهِر مع ُيده 
فلا إغمال له في إطْلاقهء بل الحُمَلُ هو اميك فكأن المطلق لم يذ مع مُقيده 
شيئاًء فصارَ مثْلَ التاسخ والمنسوخ. 

وكذلكَ العام معَ الخاصٌ. إِذْ كان ظاهِرٌ العام يقتضي شُّمولَ الحكمٍ 
لجميع ما يتوه اللفظء فلا جاء الخاضٌ حر رَجَ حُكُمَ ظاهر العام عن 


و مسبم 


الاعتبار» فأشْبَة انسح والمنسوحًه إلا أنَّ اللَفْظَ العام ل يبْمَلُ مَدلوله ملك 
وإنَّا ْمل منة ما دَلَّ عليه الخاصٌء وبقي السَّائرُ علل الحَكُم الأوَّلٍ. 

والمبيُّ مع المبهم كالمقيّدِ معَ المطلتي. 

فل كان كذْلكٌ أَسْمٌسْهِلَ إِطْلاقُ لَفْظِ (التّْخ) في جملة هذه المعاني؛ 
لرّجوعِها إلى شيء واحد)""". 


المبحث الثاني: ثبوت النسخ في الكتاب والسنة: 
0 
قؤلة غير وجل: #مانن خ مِنْ من آية أ تنيها نتِ بِحَيْر مِنْها أ 


لم0 
حي | لاس 


/ 


مثْلِهاء َل تَعْلَمْ أن الله عل كُلّ شَيْءِ قَدِيدٌ؟4 [البقرة: .]٠١1‏ 
ا علل وُقوع النّسْخ في القرآن» بمعنى الإزالة 
والتّدِيل» وذلكٌ بأن يُنْزْلَ اللّهُ عن نييّه يكل آيةَ عن خلاف آي نرّلّت قبلّهاء 
تُعبَرُ حكمّها إلى حُكْم جَديدٍء هو أَرْقَنُ الئاس أو أَعْظَمُ لهم ثواباً وأفْضَإْ 
عاقبة مما كان هم قبل ذلكَ. 

كما في الآية دَليلٌ علن إمْكانٍ تخ الآية بوي سواهاء دون أن يكونّ 
ذلك الوح قرانا بتلّ. 

فإِنْ قلْتَ: فأينَ توجدُنا ذلك فيها؟ 

٠ 2‏ +ه 7 ا 8 .6 5ه .و 2 ع 
قلث: في قوْلِهِ عَز وجّل: تأت بِخَيْر منها أو مثلها4» وم يقل: (نأت 
لتخي متها ار جلها). 

فإِنْ قلت: لكن كيف يكونٌُ شىة غير الآية خيراً منها أو مدْلّها؟ 

قلث: التَاضْلٌ بينَ الآياتٍ ليسّ من جهةٍ ألفاظيهاء فجميعٌ ذُلكَ كلام 
لل ونين جهسةٍ ما فيها ل د 
الخريّه إلى الأحكام دون أعتبارٍ صيعّتها ولفْظهاء فق صَحٌ الخ بكُلٌ ما 
بت أنَّ اللَّه تعالى أوحاءٌ لنبئّه يكة. 

. 1 50 وقن 8 واتتزب لو له افد ايو و باع 
اساول لعن لاسا ضح ون ايز انها بكريو حي خار ينهاو 
مثلها)» وحيثٌُ صم د َسْحٌ الوّخي بوّحي خير منْهُ للجباده صَحَّ نَشْحهُ 
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بوّخي مثله في درّجته. 
وهذا يدل عن أنَّ النَسْمَ | يكو في القرآن. فإنّهِ يكونٌ في السّنَّه إذ 
تَساويا في كونها وح الل ويل القرآنَ بلفظه ومَعناك والسّنَةُ بمَعْناهاء 
كا يُحقَقُ ذلك عُمومٌ قوْلٍ اللَّهِ تعان: إما ضَلَّ صاجِبْكُمْ وَماغَوَئْ * وَما 
يَنطِقٌ عَنِ الحوّئ * إِنْ هُوَ إلا وَحْييُوحَئ * عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القُوَى4 [التّجُم: 
1 ره ا راو +18 7 5 
يويك و ا 
نتهُوا4 [الحشر: /]» وعَمومُ الآيات الآمِرَة بطاعَة الرَّسُولٍ للق 
اعون المويّة تواترت ف هذا المعنىو. ومن صريج ذلك حَدَيث المقدام 
بن مَعْدي كَرِبَء رَضِيَ اللَّهُ عن قال قال سول اللّه يكللة: 
١أوتيث‏ الكتاب وَمِْلَُمَعَُ ألا يوشِك سَبْعانُ على أريكيه يقول: عَلَيكُم 
بالقرآنه هجتم به من حَلالٍ فأحلُوةُ وماوَجَذتُم فيه من حرام 
فحرّمومٌ ألا لابجل لم الجماز الأهلنٌ وَلَاكُلٌ ذي ناب مِنَ السّباعء ولا 


عور مو 


لقطة مُعامهّد إلا أن يَسْتَعْنِيَ عنها صاحبهاء ومن تيل بَقَوْمٍ فعليهم أن 


عو 00 

يعروهة . 
- م ىو 
لحنت ممع 

أ 2 


خْرّجَهُ أَحَدٌ /١/(‏ الوم 4 , ,وأبو داود (رقم: . )وأبن نصر في 
«السّنََ) (رقم: و ٠‏ ) والطَّبراني في «الكبير» ( /٠‏ رقم: 35748 و١٠/‏ رقم: 
وغيرهم؛ من طرقٍ عن حَرِيزٍ بن عثمان» عن عبدالرّحمن بن أبي عَوْفٍِء عن 
المقدام» به. 
قلت: وإسنادُهُ صَحيمٌ وله طرق غيدُ هذا. 
-17١94-‏ 


وكات إمامُ أمُلٍ الشَّام التَّابعيه حَسَانُ بن عطيّةٌ يقول: كان جبريل يَنِْلُ 

سول اللَّ كل بلست كه ينْلُ عليه بالقرآنء فيُعلمُه إيَّاها كه يعلَّمُُ 
ارك ظ 

فكأنّه يعني قَوْلَهُ تعالى: لعَلَّمَهُ شَدِيدُ القّوَئ وهوَ جبريلٌ عليه 
السّلام. 

أمّا معنىا قوْلِه: #أو ننسها» فهُوَ من الإنْساءء هوفع للع وجل 
ها من الصٌّدورء كما قال اللَّه سْبْحاتّه لنبيّه بكلل: #سَئْقْر فرك قَلا تَنسَئ إل 
ما شاء اللَّهُ4 [الأعلل: 7-/]» وقد ثبت أنَّ الَر بلِ كان قد قر ا 
نسي وأقراً أضحابَةُ قراناً فأرالَهُ اللَّهُ من صَدورهم بِقَدْرَتِه. 

ومِنَ الدّلِيل عن صحَةٍ ذلكَ ما حدّتَ بهِ أبو أمامَة بن سَهْلٍ بِنِ حَُيِفٍ 
عن رَهْطِ مِنّ الأنصار مِنْ أصحاب الي عل : 

أنه قامَ رَجُلٌ منهُم في جَوْفٍ اليل يُرِيدُ أن يَفَْتِحَ سُورَة قد كان وَعاهاء 
فلم يَفْدِرٌ منها عن شيء إلا «يشم الله الرَّحمْنٍ الرّحيمٍ4» فأتئ باب الي 
ل حون أضبّخء يأل الي كلل عن ذُلكَ» نّم جاء آخَرُ وآحَنُ حنَّا 
أجِتَمَعُواء فسأل بعضُهم بَغضاً: ما جمَعَهُم؟ فأخيرٌ بِعْضهُم بَغضاً بشأنٍ تلك 
السٌَّورَة 7 أَذِنَ كم اتبيه يكل فأخيروة خيرهم وسألّوةُ عن السُورَة 

)١(‏ أثْرٌ صحيح. 

أخرّجّه الذَّارمِي في مسنده» (رقم: 044) وأبن نصر في «السّنْة (رقم: 2٠١7‏ 
7 وإسنادة صحيح. 

سدء؟!- 


0 ا 7 سا ” ّي يمه 0 ع وو مه 
فسَكت ساعة لا يَرْجِعْ إليهم شيئاء ثمَّ قال: «نِسِخَتٍ البارحة»» فنسخّت 


من صُدُورِهم ومِنْ كُلّ شيءٍ كانّت فيه ار 


وكان الحَسَةُ التصري يقولُ في هذه الآية لما نَنْسَح مِنْ آية أو ننسها 
ا أفيعة -؛ م - قرآناً نم نُسَّيَهُ فلم يكن شيئاً» 


0 


ا 


2 #ام ىن 

أخرَّجَه الطّحاويٌ في «شرح المذْكل» (0/ 771 رقم: )1١0‏ والبيهقي؛ في 
«دلائل البِوّة؛ )١15/1(‏ وأَبنُ الجوزيٌ في «نوا سخ القرآن» (ص )١1١١-116:‏ 
وَالواحديٌ في «الوّسيط» (184/1) من طَريتي أبي اليََانِء قال: حدّئنا شُعيبٌ ين أبي 
حَرَة عن الزهريي؛ حدثني اواكيه 

500000050 
ونحنُ في مجلس سعيدٍ بن المسيّبٍء لا يُنْكرٌ ذلكَ» أنَّ رجلاً» فذكرّةُ ول يذكّر «الرّط). 

د لتحاو 1 6 وا بن الخرزي (من 1 ١1١1-؟5١11١)).‏ 
حال لاب كرو الطحاوق الي 
نر سارو ا ع ل 
ما حدَّتٌ به. 

(1) أو صَحيحٌ. 

أخرّجّه أبن جرير /١(‏ 477410) وإِسْنادةٌ صَحيحٌ. 

500 


وعلن القراءة الأخرئ: اتَْسَئْها» من النَّسءِء وهو التأخيرء والمعنئ 
عال ما تقدّمَ ذكْرهُ في المبحث السّابقٍ عنٍ الزركشيٌ. 

اعد ا «وإذا بَدَلْنا آيةَ مكانَ آية واللّهُ أَعلَمُ يا يُنَزّلُ قانوا إِنَ) 
أَنْتَ مُفْرِء بل أكثَرُهُمْ لا يَعْلَمونَ : # قل تَزَلَهُ روح القّدُسٍ من رَيّكَ بالق 
لققق الدين امثوا هدق ولترئ للمتلمين للْمُسْلِمِينَ4 [التّحل: .]1١ 7-1١١‏ 

قالّ مُحاهدٌ: #وإذا بَدَْنا آي مكانَ آية» رَفَعْناها فأنْرَلْنا غيرّها. 

وقالّ قتادةٌ: هُوَ كقوله: ما تنسح مِنْ آية أو نُنْسها24. 

قلث: ولهذه الآيهُ دلّت بلا حَفاءِ على تُِوتٍ الخ في القرآنِه وسكت 
عن إِمكانه في غيره من الوّخْي» لكن لك أن تَستَدلٌ منها علن وُقوع التشخ 
في السّنَّ الي أوحاها اللّهُ لنبيّه يك بطريت الأولى. 

#خوق لشيحانة: «ونكو مو اللّهُ ما يَشاءُ وَينِْتُ» وعِنْد ده م الكتاب» 
[الرّعد: 9 7]. 

هذه آي عَاقَةٌ في] يَعَاء الله عحْوَهُ وهنا قو ناتك كشو ردوت 
بالمغفرَةَء وححُو الحَكُم بِإبْدالِهِ بغيره» والآيّة بيسواهاء وعلمٌ جميمه عندَةٌ 
اتناك ل كان و عا مله وما ايك 

عليه فَيَصحٌ قَولُ مَن فسّر هذه الآيَة بإذراج التّاسخ والمنسوخ فيهاء كّ) 

)١(‏ صَحيحان عن مجاهد وقتادة. 


أخرّجّها أبن جرير في «تفسيره» )177/١5(‏ بإسنادّين صحيحين. 
7 


وي عن ابن عتاينى”"” 

رصح عن عَكُرمة م أبن عبان قولة: ْو الما يشاء َي » 
قالّ: يَنْسَحْ الآية بالآية فمُرْقَعٌ» «وعِندَةٌ 3 لكتاب» : أصْل الكتاب”» 

وَقَال قتادَةٌ: قولة: ين يَمْحُو الله ما يشاك ويم يثبث #4 » هي مشال قوله: #ما 
بزل ار اكوانات بيبا وقولة: «وعئدة َُ الكتاب» أي: 
حملة الكتاب وأضلٌُة0". 


0 وَعَلا: «وَإِذا تثْلَ عَلَيْهمْ آيائنا بيّناتِ قال الَّذِينَ لا 


يَرْجُونَ إقاءنا آَنْتِ بِقّرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْبَدَلْهُ قل ما يَكُونُ لي 


تلقاء تسن إن اكسالا ها ل م توق م 
- دح 2 4 2 بو حى اذ يونس 


- 


)١(‏ فأخرّج عنْهُ أبنُ جرير (1794/17) وأبو جعفر النَّكَّاسٌ في «معاني القرآن» 
(008-607/0) وآ بن الجوزيّ في «نواسخ القرآن» (ص: 85-80) من طريق 
عبدالله بن صالح؛ عن مُعاوية بن صالجء عن علٌِ بن أبي طَلْحَة ؛ عنٍ أبن عبّا: 

8 ينو الله مايا4 فال: من القرآنء يقول: يُيَدَّلٌ اللّهُما يَشَاء فيَنْسَخْفُ 

يعِْتُ» مايّشاءٌ فلا يَيَدلْفُ #وعندَة م الكتاب» يقول: : وجملة ذلك عندَهٌ في أمٌّ 
اد ا 1 كل ذلكَ في كتاب. 

قلت: وهذا الأثْرُ ضعيفٌ الإسناد» وإن كان معناهُ محتمّلاً صحيحاً. 

(1) أخرّجّه أبن الجوزيّ في «نواسخ القرآن» (ص: 817-7) بإِسْنادِ صحيح. 

(") أثْرٌ صَحيحٌ. 

أخرّجه أَبنُ جرير (119/1) وإسنادة صحيحٌ. 

م 2 1 36 حو ل ار ا قن 

وروي القؤل بنحو ذلك عن جماعَةٍ من السَّلفٍ غير مَن ذكزث. 

ماعا الات 


- 


ودَلالةٌ هذه الآية عل المقصود في قوله: : #ما يَكُونُ لي أن أَبَدَلَهُ من تلقاء 
4 الآية: ففيها برهادٌ عل أن لله عر وجل هوَالّي يدلا الآية 
بالآية» لا سَبيلَ إلى ذلك إلا بوخيه وتتزيله. 

فهِذه المواضعٌ الأربعةٌ في كتاب اللَّهِ أدلةٌ عل إِنْاتِ وقوع التّسْخْ في 
يتنا 11ل الله عل فق كن شان الوجعين الأؤلين» ذل امن انين 
شيء وأَظهرهِ لإثباتٍ ذلك . 

وقذ تُظافرتٍ الرّواياتٌ النَّابتَةُ من جهة التّفْلٍ عا أنَّ انسح قاذ وقمّ 
لبعْضٍ القرآنٍ والأحكام لمْرَلَةكما سيأتي التَّمثِيل بطائفة منة. 

وياد ر عن أَضْحابٍ التي يك ذِكرٌ التّسخ والقَْلُ به. 

لل ع أثمّةِ الإشلام من السَّلَفٍ والخلف. 


3 


قال أبن الجوزيٌ: «أنْعَقَّدَ إجْماعٌ العُلََاءِ على هذا إلا أنه قد شد من لا 
يُلْتَقَتُ النه)2©0. 

وَم يُعْرَفْ إِنْكارُةٌ عن منتبٍ إلى العلم إلى القَرْنٍ الرّابع» حينَ أشتدٌ 

ا 3 - ل 0 

قشر البدع» وذلكَ بتأويلٍ فاسدٍ سآني عل ذَكْرِه في الشبهاتٍ. 

قال أبو جعفر التَحَاسٌ: «من المتأخرينَ من قالّ: ليسّ في كتاب اللَّهِ عَرَ 
وجل ناسح ولا منسوحٌ وكابرٌ العيان» وأَتَبعَ عع غيرٌ سَبِيلٍ المؤمنينَ»”". 

.)85 نواسخ القرآن. لابن الجوزيٌ (ص:‎ )١( 

(1) النّاسخ والمنسوخ. للنّكّاس (ص: ٠‏ 5)» وأنظر: «الفقيه والمتفقّه» للخطيب 


غ55 - 


ورأئ بِعْض العُلاءِ أنّه لم يالف في توت ال: لتشخ أحَدٌمِنْ أَهْلٍ 
الإشلامٍ وأنَّ ما ثيب إلى بعْضٍ المتأخَرينَ فهُوَ على نَدْريِِ خلافٌ مِنّْهُم في 
اللَّفْظِ لا في المعنى90©. 


وأعْلّمْ أنَّ مَبْداً الخ ثابثٌ في شّرائع الأنْياءٍ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وَلا تأتي شَرِيعَةٌ رَسُولٍ عل الوفاق النَّامٌ لشّريعَة رَسُولٍآخَرَّ كّ) قالّ الله 
7 35 ع2 ا 5 5058 +16 وع 5 رتو 
تغاا؛ «لكل جَعَلَْا مِنْكُمْ شرْعَة وَمِنْهاجا» [المائدة: 48]. وتَعْلّمُ أنَّ الله 
بعال نقح يض ها كان ون الشرايم في اللؤراء برسالة عتس عل الشلام: 
كا قال تعالا: # وَمُصَدَّقاً ما بَبْنَيَدَيَ من التّوْراقَه ولأجلّ لَكُم بَعْضٌ الي 
خُرَمَ عَلَيْكُم4 [آل عمران: م تَسَمَ اللّهُ تن العبادٍ مما كان شَّرِيعَةَ في 
النّوْراةِ والإنُجيل» وذلكٌ با بَعَتَ به نَيَهُ حمّداً يكِ من الكتاب وَالْحِكْمَة 
كا قال عر وجَلّ: «الَّذِينَيتبَعْونَ الرَّسُولَ الم الأموَ الذي يجِدُونَهُ 
مكتوباً عِنْدَهُمْ في النّوْراةٍ وَالإِنْجيل» يام مَوُهُم با مغرو وَيَنْهِاهُمْ عَنِ 
لكر ويل كُمُ الطَبِاتِه وَجُْرَمُ عليهمُ الحَبِائِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إضْرَهُم 
وَالأغْلالَ الي كانت عَلَيْهُمْ4 الآية [الأعراف: /191]. 
البغداديّ (1/ 7707): و«إشكام الفُصول» للباجي (ص: 5 777) و«المسوّدَة» لآل تيميّة 
(ص: ١/6‏ ). 

(1) أنْظْر ما حكا بن حزم في #الإحكام في أصولٍ الأحكام» (/ ا 

َالّي يُشارٌُ إليه بذلكَ الرَّأي من المتأجُرِينَ» هوَ: ابوشديم الأصنهنان, وأسمة: 
محمّدُ بن بَحْرء كاتبٌ مُفسّرٌ مُعتزِليٌ وُلِدَ سنة (105ه) وتُوقٌ سنة (11717ه)» مترجم 
في لمعجم الأدباء» لياقوت /١8(‏ 0) و«بغية الوعاة» للسّيوطي:(094/1). 

- ””5# 


َإذا تين هذا دَلَّ علن أنَّ انسح في تَفْسٍ الشَّرِيعَة الواجدة ما دام الوَخْره 
ال ل 
َنزِل جائز غَيْرٌ ممتنع . 

وقد ذكرَ جَحْدٌ الدّ' لنشخ في شرائع اللّه عَن طائقة مِنَّ التهودء بسُبْهَة أنه 
يَلَرَمُ من إِثْبِاته أعتقاد الكذاة 2 وهذا من ضلاهم وَجَهْلِهِم باللّه وحِكم 
أفعاله تارك وتعالة: 

هذا الذى 5 مه التهوذ بالتخر وفعت فنه ظاففة مه بالك الكافقة 

و ي فر منه اليهود ر,ٍ سالك 7 حل اي اراد 
الملاجدَةٍ» فتسَبُوا إلى رَمّمِ هذا الاعتقادَ الفايد”"» تعالى اللّهُ عن قولهم 
عُلوٌ كبيراً. 


.)37 البداء: ظّهورُ الرّأي بعْدَ أن لم يكن (التعريفات, للجُرجانٌ ص:‎ )١( 

والطة «الإحكام» لابن حَرْم 8/5 و«التلخيص» للجويني (؟/ )2 
و«إحكام الفُصول» للباجية(ص: 775). 

وذكرٌ هذه القيدة عن هذه الطّائفة من الِيَهودٍ جاء في مواضِع عَديدةِء منْها: 
«المَضْل» لابن حزم 2181-14٠0 /١(‏ «الملل والتّحل» للشَّهْرَسْتانٌ (ص: 178). 

(1) ذَكرَت هذه القيدة عن المختارٍ بن أب عُبِيدٍ لتقف الكذَّابٍ الذي أدّعى 
الْشِرَّهَ ىا في «الملل والتّحَل) للمَّهْرَسْتانٌ (ص: 114-114) وحكاها طائفةٌ من 
العلماء عن الرّافضّة» فنظر: «مقالات الإسلاميّين) للأشعريٌ (1/ 03109 ؟/ 197) 
«البرهان» للجوينية (7/ 21740 100 )» «المستصفئ» للغرَالَ (ص: »)17١‏ «شرح 
المنار» لابن الملك (7/ »)7١١‏ «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: .)١186‏ 

وني بيان فَسادٍ هذه العقيدَة أنظر: «الواضح» لابن عَقيل (4/ 507-١94‏ 
-3110). «التلخيصض» للجويني:(؟/579): «الإإحكام» للآمديّ .)1١9/9(‏ 
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المبحث الثالث: الحكمة من النسخ: 
ا د كد م م ل 2ه 21د ا 
ِِ م ره اير 0 2 0 2 َه مه 5 

١‏ - قَتَارَةً ينل الوّحوة بالحَكُم الشَّاقٌ عل المكلَفِينَ؛ لأجْل أخْتبارهمْ 
وأمْتحانٍ صِدَقٍ إِياخم. 

1 5 ا سان ل ان 0 و س2 

كا في نزول قوله تعالى: 9وَإن تَبْدَوا ما في أنفسكم أَوْ تخفوة يحاسبكم به 
اللّكُ فَيَعْفِدٌ لمن يَشاءٌ وَيُعَذَّبُ مَن يشا [البقرة: 785]. فقذْ نال المسلمين 
منْه حَرَحٌ شَديدٌ فل) وقعَ منهُمُ الدَ لتّسليمٌ والالقيادٌ أَنْرَلَ الله عر وَجَلَ 
52 2 2 210-07-5 5 6 رظ سامه وه 
تصديقٌ ماني قلوميم: امَنَ الررّسول با أنزل إليه من رَبْهِ وَالمؤؤمنود» كل 
آمّنّ باللّه وَمَلائِكَتِهِ وَكُبِهِ وَرُسْلِهِه لا تْمَرّقٌ بَبْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهه وَقَالُوا 
يكنا وَأَطَعْناء غُفْرانَُكَ رَيَنا وَِلَيْكَ المصيدث» [البقرة: 75]» ونَرّلَتَ الآية 
يذه باتتف3 لهذا الوة غلا فول ميغد هدو الصورة ننتها: 

١‏ - وتارةً من أجل النَدَرّج في التّشْرِيع لخَداتَةِ انس بالجاهليّة ولا 
يخفى ما فيه من تألِيفٍ قلوبيم عل الإشلام» وتميئتهم لما أريدُوا لَهُ من نَضْرٍ 
دين الله إذْ كانُوا الجيل الذي آضطْفاءُ الله عَز وجل لنطْرَّة وَسُولِه يك 
0 4 ع سا م علس لد م١‏ 
فأَخدُوا بالأَحَفٌ فالأَثْقل تحقيقاً لهذه الغاية. 

مثاله: التَّددُحٌ في الصّلاة في قلّة الرّكَعاتِ» ثم نَسْخ ذلك بِمَرْضٍ الصَّلاةِ 
بركعاتها المعلومّة. 


(1) تقدّمَ ذكرٌ الحديث فيه (ص: .)5١1-5١١‏ 


- 7515/0 


سم ه غ2 5 عن لل 7 شّ 

فَعَنْ أمّ المؤمنِينَ عائشّة» رضي الله عنهاء قالّت 

فَرَضَ اللَهُالضصَّلاةً حينَ قَرَضَها رَكْعتِِنِ رَكْعَِِنِه في الخَضَرٍ والسّمّرٍ 
فأقرّت صَلاةٌ السَّمَرهِ وزيد في صَّلاةٍ الْحَضَر. 


وفي رواية» قالّت: 


و 
* 


2 3 
فرِضت الصّلاةٌ ركعتين, ثم ها جَرَ الث يكل فَمْرِضّت أزبعاًء وثُركَت 
صَلاةٌ السّمَّر عل الأوّل2"0. 

3 ع2 8 1 ٠»‏ الك 3 2 1 - 2 
وكالتدزج في الصيام بَرْضٍ صَوْءِ يوم واد أولا هو يوم عاشوراةء 
ا ا 
نسح بِصَوْمٍ شَهْرِ رَمَصانَ أو بدّفع الفِذيّة لمن شاء بدَلاً من صَوْمِه ثم نيسحَ 

يا ع ام 2و م 
بِفْرْضٍ صومه لمن شهِدَهُ صَحيحا مقي|. 
م 2 م م 03 2 
وَالدّلِيل عن صحّة ذلك حَديتٌ أبن عُمََ رَضى اللَّهُ عنهّماء قالّ: 
اوم ع ءَيَئزانَ ' 20 الم - 2 :2 
صامٌ النبرءُ يك عاشوراء» وأمَرَ بصِيامِهه فلما فرِض رَمَضانُ ثُرك". 
5 كا من أطقم عل بوم سكي ترك الصَوْمَ 


3 


نزل يان ف 


فم 

)١(‏ حَديثْ صَحيح. 

مَتَّفقٌ عليه: أخرَّجَةُ البُخاريٌ (رقم: 5 00 ومسلم (ر رقم: 
4 والأواية الأخرئ للبخاري. . . 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

ممق عليه: أخرّجَةُ البُخاريٌ (رقم: : 177) ومسلمٌ (رقم: )١177‏ بمعناه. 

وبمعناٌ كذّلكٌ عن عائشةً وأبنٍ مسعودٍ وجابر بنِ سَمُرَة وغيرهم. 

-7558 سه 


تمن 2 يُطيقّفُ ودُخُص هم في ذلكَ» فتسَحَتْها: : #وأن تَصومُوا حَيْدٌ لم4 


[البقرة: 145]. فَأَمِرُوا بالصؤم". 
وحَديثٌ سَلَمَة بن الأكوّع» رَضيَّ الله عن قالّ: 


1 آله 


َترَكَثْ هذه الآيةُ: «وَعل الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِذْيَةٌ طَعامُ مشكين» 
[البقرة: 184]. كان مَن أرادَ ما أن يُفْطِرَ وَيَفْنَديَ فعَلّ» حيَّوا نرَلَت هذه 
الآيه الي بعْدَها فَتَسَخَنْها9. 

- كما في التشخ إظْهارٌ ِعْمَة اللَّهِ عز وجَلّ بها يِرَقَمُ به مِنَ ارج 
والضَيتٍ بتع سابقي من أنواع التُكليفٍء وذ مثالَهُ غير ما تقدّمٌ في عد 
المتوقٌ عنها زّوجُهاء حيثٌ فض اللّهُ عليها أن تعتدٌ عاماً كاملا أوَلَ الأمر 
ا ل ل 
النساء بأنْ جعَلها أرْبَعَة بَعَةَ أشْهُرٍ وعَشراً. 

نأا أعدائها عامآء فكيا في قول الله عر وحجَل: (والْذينَ يوقو منكُم 
وَيلَرُونَ أزواجاً وَصِيّةٌ لأزواجِهمْ مَتَاعاً إلى الْحَوْلٍِ غَيِرَ إخحراج4 [البقرة: 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
علّقَة البُخَاريٌ (رقم: 61) بصيعة الجزم» ووَّصَلَهُ البيهقيءٌ في اسُننه) 


وأخرجَةُ كذلك أبو داوّد (رقم: 00 007) بإسناد صحيح. 


ى 


)7١(‏ حَديتٌ صحيح. 
ممق عليه: أخرّجة البُخاريّ (رقم: /4770) ومسلمٌ (رقم: .)١1404‏ 


0ت 


0 بقؤْلِه: «وَالّدينَ يتَوَفَوْنَ منْكُم وَيَذَوُونَ أواجاً 

2 بَصْنَ بأنْفْسِهنٌ أزْبعة بَعَةَ أشَهُرٍ وَعَشْراً4 [البقرة :5 "33]. 

باغو لض فو يم حلت ب هبنن اح لبي د 
مسو سي كيين و ' 

جاءت آمرأةٌ إل رَسُولٍ اللَّهِ يل فقالت: يار سُولَ اللّهء إن أبَتي تُوْقّ 
يع ال 0 ل اللّه كلله: «لاى 

1 مرّتينٍ أو تلان كل ذلك يقولٌ: «لا4» ثم قال رَسُولُ الله لة: «إنَّ) هىّ 
أزبَعَة أشْهُرٍ وعَشْرٌ وقد كائّث إحداكُنّ في الجاهليّة ب ترْمي بالبعرَّة ل را 
الحؤل». 

قال حميدٌ: فقلتٌ لرَيَْبَ: وَما تَرْمي بالبَغْرّة علل رأس الخَوْلٍِ؟ فقالّت 
َينَبُ: كانت المرأةٌ إذا ثُوقّ عنها رَوْجُها دَخَلَتْ حفْشا"”» وليِسَث شَرّ 
ثيايهاء ول تس طيباً حتّى تمر بها سَنَةُه ثم ُوتى بدابّة: حمار أو شاة أو طائر» 
00 0 ترج فتغطئ بعرَقٌ رمي 


)١(‏ الْشٌ: البيْثُ الصّعيدُ الضَّيّنُ الذَّلِيلُ. 

)كر الإنام الك ق نقين اديت نبو التشارم نعي غدل ما تَْنَض به؟ 
قا قال: مَسَحٌ به جِلدَها. 

(”) حَديثٌ صَحيحٌ. ' 

متَّْقٌ عليه: أخرّجَةُ البَخاريٌ (رقم: 5 007) ومسلمٌ (رقم: .)١589421584‏ 


5 


وَبتقي الَاسِحُ والمنسوحٌ يُتل في كتاب اللَِّ تذكيراً بمَضْلٍ الله بها جاء به 
دين مِنّ التشير. 

؛ - كا يقعٌ في الخ تطبيبُ تفن رَسُولٍ الله كل وتُفوسٍ أضحابه 
اا ادر وإظهار فَضَلها. 

ومثالهُ قصَّةٌ قصّةٌ نشخ أسْتِقبالٍ القبلة حيتُ كانّت حينَ فُرِضّتٍ الصَّلاُ دإ 
بيت المقديس, ثُمّ حُوّلَت إلى الكَغْية. 

وفي ذلكَ يقولٌ اللَّهُ عر وجَلّ: 9سَيَقولُ السّقَّهاءُ منَ اناي مَا وَلَاهُمْ 
عَنْ قِبْلَتِهمُ الي كانوا عَلَيْها؟ قل للَّهِ لمْمْرِقُ وَالحربُء يَيْدِي مَن يَشاءً إل 
راط مُستقيم # وَكَذَلكَ جَعَلْناكُم أمَهوَسَط لِتكُونُوا شهداء علل النَّايس؛ 
وَيَكون الوَسُولٌ عَلَيَكُمْ ضَّهيداًء وَما جََلْنا الْقْلهَ الي دْت عَلَيْها إلا بعلم 
من يت الّسُولَ ب يَْقَلِبُ علل عَِبَه ون كانت لَكَبيرَة إلا على الّينَ 
هَدَىْ الله وَما كان اللّهُلِيْضِيعَ إيانَكُمء إن اللّه بالنّاسِ لَرَءوفٌ رَحِيمٌ * قَدْ 
المسجدٍ الحرام» الآيات [البقرة: .]١ 55-١557‏ 

وَسِوَى ذلكَ حِكَمٌ ومَقاصِدُ للخ تَنْدرِجُ سَعَتُها في عُموم قؤل الله 
عَرٌ وجلّ: «قُل تَرْلَهُ رُوحٌ الْقُّدُّسٍ مِن رَبّكَ بِالَقٌ؛ لبت الَّذِينَ آمَُوا 
وَهُدَى وَتترئ للْمُتتلمِين 4 [التخل : ا ]ناجيت جنات هدو الاية ذا 
عل المشركينَ في جَحْدِهِم النَّحَ بقوليم للنّي بكقة: «إنّا أت مُفئر4. 


ا 


قال الشَّافْعٍء: «إنَّ اللّه حَلَقَ المَلْقَ لما سَبَقَّ في علمه با أرادَ بخَلْقهِمْ 
ويم لا مُعقَّتَ لحَكْمِهِ وَهْوَ سَرِيعُ المجساب. وأَنْرّلَ عليهمٌ الكتاب تبْياناً 
لكُلٌ شيء وَهُدَى وَرَحْمَه وفَرَص فيه فَرائض أنْبتهاء وأخرئ تَسَخَها؛ رَحمة 
خَلْقِ بالتّخفِيفٍ عنهم, وبِالتّوسعَةٍ عليهم, زياد فيا أبتدأَهُم به من نِعَمِهِ 
وأثاببُم على الانتهاءٍ إلى ما أَنْبَتَ عليه جَنْتَّهُ والنّجاءً من عَذابه فعمّنْهُم 
رحميُهُ فيا أَنْبَتَ ونسَمَ فله الحمدٌ على نِعَمه)(". 

وفي الجُمْلَةِ فإنَّ حمق نشخ تَغْييدٌ للأخكام بغر الأحوالٍ والظّروفٍ» 
إِنْالٌ هرهم للآياتٍ لُقضِء وذّلكَ يمن يَعْلَُ مَصالِحَ خَلْقِهِتَبَارَكَ وتّعالن 
وهُرَ عل كُلّ شيء قَدِيبٌ كا قالّ: «واللّهُ أعْلَمُ با يَُزْلُ4 [التّحل: .]٠١١‏ 
وكما قال: «مَا تَمْسَخْ من آية أو دُذيها تأت بخير مِنْها أو مِثْلهاء أ تَعْلَمْ أن 
الله عل كُلّ شَيءِ قَديرٌ # أل تَعْلَْ أنَّ اللّهلَهُ مُلْكُ السّماوات وَالأَرْضٍ وما 
لكُمْ مِن دُونٍ الله مِن وَإعَ ولا نّصيرٍ» [البقرة: دا ل] 

ومن هذا يتبينُ قَسادُ مذْهَبٍ الغالطِينَ على ربّهم الجاهلينَ به من ضَلَّ 
في أمْرٍ التشخ» مِنّ المشركينَ واليهودِ وعلاة الرّافضَةٍ ومّن شايَعهُم من أَهْلٍ 
رّمانناء ومّا شأتهُم إلا كا قال اللَّهُ عَنِ المشركينَ مِن قبلٌ: لوَإِذا بَدَلْنا آي 
مَكانَّ آية واللّه أَعْلَمُ با يرل قالُوا إن أَنْتَ مُفئرِ بل أكْترْهُمْ لا يَعْلَمونَ4 
[التحل: ؟١٠].‏ 


.)1١5 الرّسالة (ص:‎ )١( 


عا 


الفصل الثانى 
فروث تجوت النوه وما يقع يه 
وظريق معرذت» 


المبحث الأول: شروط ثبوت النسخ: 

الْقَولُ بؤٌقوع الح لآيةِ في كتاب الله أو حُكْم تبت بوَحيٍ الله ين 
أسَدّ ما يكونُ وأخطره. إلا لمن و وَقَفَ فيه عنْدَ المثقول وأَنْتهى فيه إلى ما جاءً 
به الرّسُولُ» وبَئ فيه عل صَريح الأصولء وقد قال اللَّهُ ليه :إل ما 
يكون لي أ 
عَصَيْتٌ ري عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ# [يونس : 16]» فدلٌ عل أنَّ انسح لله 
تغان ونه كان ذلك ى نش عبان أ نش 1 


ن أبَدَلَهُ من تلقاء تَفُسيء إِنْ أتَعْ إللامايُوعَئ إلى إن أخافٌ إن 


عدر هدك 


وعليه. 5 أدعاء التشخ بالاحتال» ا : وجوت تَ العمل بجميع 
الأحكام التَابَة ة بنصوص الكتاب ولس وأعتقاد مها 0 يقن 


الّسْم؛ لقؤلِه تعال: نر هوا م نل إليكُم من رَبَكُم4 [الأعراف: 6]. 


| اذننا 


لَ أبو جِعْمَرٍ النّكَّاسٌ: «لا يقال (مَنْسوحٌ) لما ثََتَ في التنْزيل» وَصَحَّ 
فيه التأويل» إَّ بتوقيف أو دَليل قاطع)”". 


.)2))66 التّاسخ والمنسوخء للشكّاس (ص:‎ )١( 
17177 


100 
6 


0 لايل سيم ين الأو واليَؤْم الآخر أن قو 
مِنَ القرآنٍ والسّنة: : هذا منسوخ؛ | إلا بي بيقين)”". 

وَقَالَ أبن الجوزيّ: «وإطلاقٌ القَوْلٍ برَفع كم آية لم يُرْقَمْ ججرأةٌ 
عَظيمَةٌ)". 

ؤقنال الودق بن قَدامَة: «لايجوز تَرْكُ كتابا الله وشنة وول إل 
بتشخ» و التسح لايثيّثُ بالاحتمال)”". 

وَقالٌ أبو إسحاقٌ الشَّاطبِيءٌ: «الأحكامٌ إذا ثيّّت عل 0 فأدّعاءٌ 
تخ فيها لا يكونٌ إلا بأمر تُحقَّقِ؛ لأنَ نُوتها عل المكلّفٍ لكلف أوَّلاً محفَىٌ 
فرَفعُها بعْدَ العلم بمُبوتها لا يكونٌ إلا بمعلوم مُحقّق9. 

وعليه» فالواجِبُ أن يُضْبَط القَوْلُ بالنّسخ في نُصوصٍ الكتابٍ والسّنَ 
بشروط» يصحٌ معها القَولُ به» وهي تَعودٌ في متها إلى سَبْعة شروطه يحجبُ 
أعتبارُ جبيعها في كل من النصَّيْن: انح والمأسوخ: 

الشّرط الأوّل: أن يكونا ثابتينِ بالتص. 


03 و2 - 1 2 3 'ّ 
أي: يكون كل منهم| إما اية من كتاب الله وما سن عن رَسُولٍ الله وَل 


.)01 /١( الإحكام في أصول الأحكام (4/ 87)» ومعناه في «المحلّ»‎ )١( 
.)70 (؟) نواسخ القرآن؛ لابن الجوزيٌ (ص:‎ 

(؟) المغني في الفقه. لابن قُدامَة (175/5). 

(5) الموافقات؛ للشَّاطبر (*/ .)1١5-1٠١‏ 


-. 007“ 


3 ده 0-04 ع 3 
الآولى: صيغة طلب. كالامرٍ والنهي. 
زد وه ً 2 4 ار فر ده 
مثالهُ في الحكم الناسخ قؤْلة تعالى: #قَوَلَ وَجْهَكَ سَطْرَالمْجِدٍ 
الحرام» [البقرة: 4 »]١‏ ومِثِالَّهُ في المُسوخ قولَهُ: طإيا أيها الّذينَ آمنُوا إذا 
ناجَيتُمُ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بينَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة4 [المجادّلة: .]١١‏ 
0 07 2 2 
وَالثّانية: صِيعَةٌ بر معناهٌ الطَّلَبُ. 
700 خم ل د ب عه كج 2ه ع 6و2 3 
كمَوْلِهِ تعالم: #وَالَذينَ يُتَوفَونَ نكم وَيَذْرُونَ أزواجا يَرَبَصنّ بِأنْمْسهن 
أرْبَعَةَ أشْهّر وَعَشْراً4 [البقرة: 5 77]» فهذا خب مَعْناه الأمُدُ. 
فأمّا سائِدٌ نُصوصٍ الأخبار في الكتابٍ والسّنَه ما 1 يَقْصَدْ به الطَلَبُ» 
كالإخبار عن الأمّم الماضِية» والإخبار عم] سَيَكُونُ كأشْراطٍ السَّاعَةِ وَالِيَوْم 
الآخر» فهذه لا يدخلها التَسْخ؛ لأنَّ خَيرَ الصَادق 0 الرّجِوعٌ عنة ا 
يَْئَضِيِ ذلك من الإخبارٍ بخْلافٍ الواقع في أَحَدٍ الخَبَرَيْنِ فإنَّ من قالّ: 
(جاء رَيْدُ) ثُّمّ قال بَعْدَهُ: (1يَأتِ) فأحدٌ حَبَرِيه عن خلافٍ الواقع جَرْماً 


9 ع ره 00 03 7 أذ و م 
بكذب أو وَهم. وخيرٌ الله وَرَسوله يَكِلَةِ منزهُ عن ذلك”"". 


ره فر - 3 
)١( 8‏ وانظر: «فهم القران» للحارث المحاسبي (ص: 737237): «الناسخ والمنسوخ» 
للنخّاس (ص: ))07١‏ «الإحكام» لابن حزم (5/ 7/7-1/7), «إحكام الفصول» 
للباجىئ: (ص: 3737). 


1570 - 


اماد دي فَإنّهُ َيُورُ فيها النَخُ: 

وهذا القَوْلُ خط أ بين فإنَّ حبر الل نعل وَرَسِولِه 5 في وَعْدِ أو وَعيدٍ 
حَنٌّ كا أخيْنا به» وهُوَ واقِعٌ كما جاء به الخبدُ ولا يُستَشْكَلُ أنَّ اللّهَ تعالن 
قَدْ لا يُنْفِذُ الوعيد؛ لأنّه أ * خُبَرَنا أن وعيندة بمشيكف فإنْ شَاء عدت عَذلاً 
وَإنْ شاءً رَحِمَ قلا كا هو اَن في صا الموحٌدينَ» وأخهرنا أن قَريقا 
من أسْتَحقُوا الوَعيدَ لا أنْفكاكً كم ء عَنْهُ بحالء كالكُمَارِ في نار جَهِنَّمَ فأيُ 


3 ومنلا 


نشخ يكونٌ فيه وهُوَ ما مَُجَرْ وما مَُلَقّ تف دلالة الخيرِ؟ 


وَدَلَّ تحقِيقُ هذا الدَّرْطٍ عل أنَّ النّدَحَّ لا يصو وُقوعٌة بَعْدَ مؤت اله 
ك؛ لانقطاع الوَخي» وعليه فلا نَسْحَ يشيء مِنَ المسالك العّلائ التَّالية: 


با إن 


هه وو 

١‏ - مَذاهبٌ الصحابة وأقوالهم. 
فأقاويلُهُم كانت تَضدُرُ منْهُم بأَجْتهادء لا يُنزّلُ منها شى: منزلة لض 
وا جر تر سارو 
انا رَعَُمَ ةا وتوا 
0 


(1) أنظر: «تحريم نكاح المتعة للحافظ أبي الفتح نصر المقدسي. 
ع 


الإشلامء وَل" تُعْرَفُ مثْل هذه الدّعوئ عن مُْتِبٍ إل السّنَّهَ والعِلّم. 

الَالمومَقُ أبن قدامة: «وَما كان جائزاً في عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه يل وبي 
بكر ل يجْرنَسْحهُ بقوْلٍ ُمَرَ ولاغيره» ولأنَّ نسم الأحكام إِنَّ) يجوز في 
عضر الي يلة؛ لأنالنصّ إن ينسح بض لوه وأا قوثُ الصّحابنٌ فلا 
يس ولا ينسح بو» فإن أضحاب الي يكل كانوا يتؤكون أفْوالُم لقؤلٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ يك ولا يتدكُوتها بأقواليم»”". 

ويم يجوز أن يَرْجِمَ إن جْتهادٍ الصَّحابّ فَوْله: (لهذا النصَ 0 
فليسّ لَه حم المرفوع إلى التبي' يكل ولا يُُضئ به عال التّضٌ» حتَّى يَذْكُرَ 
0 رس الس 


ذُلكَ. 
والقؤل بِعَدَم قَبِولٍ التّسخ بِيذا الطَّرِيقٍ عليه + جُمهُود العُلماء9". 
- الإجماع. 


وليس المرادُ به ما أتمّ عليه المسلمونَ من نُصوصٍ الكتاب والسّنَه فإنَ 
هذا الإجماع عائدٌ إلى النّصء وإنَّا يُرَادُ به: القَوْلُ الذي لا يُعْرَفُ لهُ مُحالِفٌ. 


)١(‏ المغني في الفقه (9/ )01١‏ قالهٌ في مسألة (أمّهات الأولاد). 

(1) أنظر: «التلخيص» للجوينرة(؟/ 077)» «المستصفئ» للغرَّائَ (ص: 6) 
«الإحكام» للآمديّ (9/ ,)181١‏ «إحكام الفصول» للباجئ (ص: .)35١‏ «المسوّدة» 
لآل تيمية (ص: .)75١١/‏ 

كي يرف 5 


والسّببُ في عَدَمٍ صحَةٍ الاستناد إليه في التّشخء أنه ليْسَ بِحُجة َه في 
التتحقيق”', ثم إنه ا يقد الك 0 

وني هذا إنُطال لمذَمَبٍ مَن قال بِتَشخ بَ* بَعْضٍِ النلصوصٍ بالإجماع» 
مدعرى ا ترصاري الْحَمْرِ في الرَّابعَة0, ؛ وَظَنٌّ تخ آيْة الاستئذانٍ 
الى ال مسيووة النورة «يا أيما الّذِينَ آمنُوا لِيَسْسذِنُكُمُ الْذِينَ مَلَكَتْ أيهانكم 


وَالَدِينَ ل يَبْلْعُوا للم منكُم نات مَرّات # [الآية :48ه]ء وذلكَ بك عَمَلٍ 
التارى ا . 


وَمِن أَفْسَدٍ المقالات في هذه المسألة قوْلُ مَن قال: إِنَّ الإجماع عل تَركِ 


.)١174 أَنْظَر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص:‎ )١( 

(1) أنظر: «الواضح» لابن عَقيل (5/ 017)» «التلخيص» للجُوينية (01/7), 
«روضة التّاظر» لابن قدامة /١(‏ 710)» «الإحكام» للآمديٌّ 71/6 ١‏ «إحكام 
الفصول» للباجي(ص: »)277١‏ «المسوّدة» لآل تيمية (ص: 187)» «شرح المنار» 
لابن الملك (7/ 717). 

() والمرادبه مادلٌ عليه قوْلة يلِ: «مَن شَرِبِ الْحَمْرَ فآجْلِدُوهُ ثُّمَإنْ شرت 
َآجْلِدُوك ثُمَ إن شَرِبَ فَآجْبِدُوثُ ثُمَ إن شَرِب فآقتُلوة» وهو حديتٌ 0 
ودَعْوَئ تَسْخِه بتك العَمَلٍ به أذ شْتهرّت عَنِ الإماء المَْميّ صاحب «السّنن»» حيثٌ 
ذكرَذْلكَ في كتاب «العلل» في آخر «جامعه» وللعكامة شيع عحمّد مد شاكر حول 
الحديث وما ذُكرٌ من دعوئ النّسخ بَحْتٌ مُفِيدٌ جديرٌ بالمراجعة, وذلكٌ في تعليقه 
علئ «المسند» للإمام أحمد (9/ .)7١-5٠‏ 

(5) وه ي آي تحْكَمَةٌ كما شرّحْتُ ذلك ويِيّنْتُ الخ طافي ظَنّ نسخها في كتابي 
«لأحكام العورات في الكتاب والسّنْة). 


عالت 


العَمَلٍ بالنصّ يدل على وُجود التاسخء لكنّه 1 يَصِلْنا. 

وفَسادٌ هذا القولٍ من جهَةٍ ما فيه من أَعْتِقَادٍ ضَياع شَيءِ من الدّينٍ 

0 و "3 »م ا 5 5 0 
وحِفْظ ما يُعارضة! وهذا ضَلالٌ وَجَهْلٌ من قائله» فإنَّ اللّه الذي أَكْمَلَ لَنا 

#اعاس ماهم لك ميك وو نز 5 1 
الدِينَ قد تَعهّدَ بحفظه. وإن كان تحفى بَعْضَهُ عل الأفراد فلا يجوز أن يَحْفُو 

و ث2 ا ا 06 2 0 : 
جميعه على جميع الآمة» فإن أتفاقها على تضييع نص من نصوصٍ السْرُع 
أتّمَاقٌ منها علا | لصَّلالٍء فكَيْفَ يَصِ يَصِحّ هذا وهي مَعْصومَةٌ منه؟ 

” - القياس. 

وسَبَبُ عَدَم أعْتِبارٍ التّسخ به أنه دَليلٌ أجتهاديٌ شَرْطُ صِكَيِه البناءُ علن 
انض فإذا خحالّف نضا آحَرَ فآختّالَ التّْخ وارِدٌ بينَ النَّصّ الذي أسْتُمِيدَ 
منهُ حُكمٌ القياس والنصّ المعارِض له. لا بينَ نص وَقِياسيسن0©. 

عل أنَّ القياس لا يَصِحٌ وُرودُهُ بخِلافٍ النَض. 

الشّرط الثَّاني: أن يكونا ثابتين نقلاً. 

وَهذا الشَّرْطٌ مُعبَبٌ عنما تكونٌ السِّنَهُ طَرّفاً في الخ أما إذا كان 
مُسْتَتَدُ النّسخ الآيةَ من كتاب اللَّهِ فهذا شط لا يُطْلَبُ فيه. 

)١(‏ أنظر: «الفقيه والمتففّه؛ للخطيب البغداديٌ /١(‏ 777), «الإحكام» لابن 
حزم (4/ »)1١١‏ «الواضح" لابن عَقيل (5/ 27584 73154)» «المغني» للخبّازي 
الحنفي (ص: 754 «التلخيص» للجُوينية(7/ 014)» «روضة النَّاظر؛ لابن قدامة 
(١5/1و؟ل‏ «الإحكام» للآمديّ (5/ دام «إحكام الفصول» للباجي (ص: 
١5‏ االمسوّدة» لآل تيمية (ص: 7) شرح المنار» لابن الملك (7/ .)9/١6‏ 
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فالواحِبٌ أن يَسْلمَ الحديثٌ النَّاسِحٌ أو المنسوحٌ مِنَ القوادح. بأستيفائه 


جميع شُروطٍ الصّحَّة. 

قال أبو بكر بر خخزيمَة: «لا يجوز تَرْكُ ماقَد صَحَّ من أمْره يك وفعله في 
وفْتٍ من الأؤقاتٍ إلا بخبر صَحيح عنة يَنْسَحٌ أمْرَهُ ذلك وفِغله»0". 

وهل يُطْلَبُ فيه التّوارُ؟ 

أختّلفوا ني ذلك والصَّوابٌ: لا؛ لأنَّ انسح إنَّا صل بالأحكام 
العمليةه والعَملُ بالظَنٌ الرَاجِحِ صَحيحٌ مُعبيُ ئ 

وَقَدْ جاءت السُِّنَه الصَّحيِحَةٌ المشهور بِقَسِولٍ حَبَرِ الواحِدٍ العَدْلٍ في 
إنْباتٍ التّسخ» وذْلكَ في حَدِيتٍ عَبْداللهِ بن عُمَرَ بأصمٌ إسْنادٍ إليهء قال: 

اانا شا في صَلاة الصّبْح إِذ جاءَهُم أت (وفي رواية: رجُلٌ). 
فقالّ: إِنَّ رَسُولَ لل كلل هذ أَنِْلَ عليه اللَيْل قرا وَقَدْ أمِرَ أن يَستَقبلَ 
الكَحْبَةَ فآسْتَفْبلُوهاء وكانت وجومُهُمْ إلى الشَّام فآستّدارُوا إلى الكغبة”". 

وببذا الشَّرْطٍ يسْقطُ الاعتدادُ بالحديث الضَّعيفِ في التّسخ. 

الشّرط الثّالث: أن يكونا حُكْمَْنِ شَرعِينِ. 

والمقصودٌ أن يكونّ الحكمُ ثابتاً بخِطاب الشَّرْعء لا بدليلٍ العَفْلِ مل ما 


.)01 صحيح أبن ُزيمة (؟/‎ )١( 


(1) متمق عليه: أخصرجة البّخاريٌ (رقم: 65 ومواة ضع أخرئ) ومسلم (رقم: 
05 )., 


مغ 


يقث 0 (الاستضحاب) كالإباحة الأصليّة والبرّاءة الأصليّة. 
فقَلٌ بت َب في الُقول أن ما حَلُ لني الأض فهو مُباح للإنْسانٍ حتّئ 

يَرِدَ خطابٌ الشّرْع بَقْلهِ عَنْ تلك الإباحَةٍ» كا نَتَ في العُقولٍ أنَّ الدَّمَم 
بريئةٌ حتَّى يَردَ عاك الشَّرْع بإيجابٍ الواجبات. 

فتدرُجٌ الشَّارِع في تحريم الخَمْرٍ بتضبيتي الإباحَة فيهاء َم بتَقْلٍ حُكُوها 
من بعد مِنَ الإباحَةٍ إلى التّحريمء ليسّ تشخاً؛ لأنَّ الإباحة لم يمتَجٍ إن 
معرفتها بِدَلِيلٍ الشّرْعء إِنّ) عُرِفَت م الخطاب”) 

وفَرَض اللَّهُ الصَّلاةَ والصَّوْمَ ولم يكن من ذْلكَ شي فتكليف الذَّمَم 
بذُلكَ لم يكن عل المعارّضّة لحَكُم سابقٍ ثابت بدليلٍ الشَّرْعء عن 
كفت لمعل رعس فارع بياطأ له. ْ 

الشّرْط الرّابع: أن يكونا عمليّين. 

أي يتٌصلان بأحكام كشب الموارح؛ كالصّلاة والصّْم. 

ارح دري ال لي للقي ل اللاو سْتَقَبالٍ الكَعْبَة 
وتشخ فَرْضٍ قينام اليل في أوَّلِ سورة ةَالمرْمُلٍ با نزَلَ في أخرهاء 0 
التَخبِيرِ بينَ صوْم رَمَضانَ والفذية بالطّعام بفزض الصضَّوْمٍ وتشخ حبسي 
الزّوانٍ بالحدود". 


.)115-17١5 أَنْظَر ما تقدّم في هذه المقدّمة (ص:‎ )١( 
أؤردْتٌ تفاصيلٌ النصوصٍ هذه الأمثلة في مواضعَ من هذه المقدّمة.‎ )1( 
- غ١‎ 


أمّا أعمالُ القلوبء كالتَّوحِيدٍ والإيهان والإخلاص والخؤٍْ والرّجاءِء 
وشِيّْهِ ذلكٌ» فلا يَقَعُ فيها تَسْح. 

الشَرّط الخامس: أن يكونا جزئيين. 

0 ؛ لأئها كُلَيّاتٌ. 
لِقَاعِدَةِ © )معاي الع واردأفي ميات لأشكاو رم 
للمقاصد الكُلَيّةَ ى| سم ا ا 


0 اع 


و ع 0 
تأبيذها”", 
ل سام 2 5 2 تراز 

وذلك مثل قوْلِهِ تعالل في حَدِيثِ فَرْضٍ الصَلوات لَيْلَهَ المغراج: «هي 
حَمْسٌ وَهى نمُسونَ لا يُبَدّلُ القَولٌ لَدَّجّ)0. 

قَولهِ يكِ: «لا تَنقَطِعُ المِجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ النَّوبهُ وَلا تنْقَطِعٌ التَبَةٌ حَنَى 
2 ال : ري 
تطلع الشمْسٌ من مَغرِيها»"*. 

.)1١1/ 3٠١8 /*( أنظّر: «الموافقات» للشَّاطبى‎ )١( 

(؟) أنظر: «البرهان» للجُوَيني: (1/ 1794). 


(©) حديثٌ صَحيحٌ. 
متمق عليه: أخرّجة البُخاري (رقم: 057 7175) ومسلمٌ (رقم: )١177‏ من 
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الشّرْط السّادس: أن يكونا مُتعارضين في المعنىا. 


عل ضِدّ الآحَرِ في دلالته ومعناة. 

0 ١ 0 ا‎ 5 0 

فكل نصَّين أمْكنَ التوفيق بيتهُما فذلك مقدمٌ على المصير إلى النشخ. 

مثل: أن يكونَ أحدهما خاصًا وَالآحَرُ عاماء فيب العام عل الخاصٌء 
فيخرُجٌ ذلك الخاصٌ من العُموم» ويبقى سائرٌ النَضّ العام معمولاً به. 

0 ا 3 2 ا 2 26 5 ثراه 

ومثل: المطلتي مع المقِيَّدِء والمجمّل مع المفسّرء والتشريعين المختلفين 
لاحتلافٍ الظَّرفٍ فكل منْهما مَعْمولٌ به في وَقتِه أؤ معْناة. 

وقذ سبَقٌ المثال لذلكَ عند شرح معنىا (النسخ عند السّلّف). 

قال آبنُ جرير الطَّبريٌ: «وإنَّا يكونُ التَاأسح مالم يجز أجتاعٌ كمه 
وحُكُم المنسوخ في حالٍ واحدة ... فأمّا ما كان أحدّهما غير نافٍِ حُكُم 
الآآخَرٍ فليس من الناسخ والمنسوخ في شي22"'. 


وقال الموفَقٌ آَبنُ قدامّة: «والعامٌ لا يُنْسَحُ به الخاصٌ؛ لأنَّ من شروط 


أبي سُفِيانَ. بإسْنادٍ صالح. 

كما أخرّجه أحمَدٌُ ٠١7/(‏ رقم: 17171) وغيرُهُ من حديث معاوية وعبدالرّحمَن 
بن عؤْف وعَبْدِاللّه بن عَمْرِو بن العاصٍ بِنَحْوه. وإسنادُةُ جيّدٌ. 

.) 51 تفسيره (؟/ )0 وانظرة «أختلاف الحديث» للشافعىة (ص:‎ )١١( 


وات 


١ 3205 1 2-0. . 1 2‏ 
النشخ: تعر الجمع» والجمع بينَ الخاص والعامٌ تمن بتنزيل العام على ما 
عدا محلٌ التخصيص)2". 

وما يمع فيه الخ مطلّقاً من نُصوصٍ التُكليفٍ: جميمٌ ما لايتصوٌر 
فيه التّصادٌ بِينَ تكليفين» كالنصوص الآمِرَ ا 
ونْصوصٍ مكارم الأخلاقٍ والمٌضائلء فهِذه لا تجورٌ أُضدادُها في دين 
الإسلامء ومن شَرْطٍ صِحَّةٍ النّسخ التَقَابُلُ بينَ التُكليفين. 

4 2 لل و م ا 5 

الشرط السّابع: أن يكونّ الناسح متأخّرا في رَّمَنِ تَشْرِيعهِ عن المنسوخ. 
والمرادُ به أن يكونّ الحَكان قد أَنْمَصَر أحدهما عن الآخَر بِرَّمانٍ أَمْكَنَ 
اها لح ب .ه11 سه يا .50 
د 

كا تراه مَثّلاً في قصّة نُرُولٍ قؤْلِه تعالل: « ركلوا اربوا حت يتين م 
الخَيِطُ الأبْيَضُ مِنَ الَيْط الأسْوّد» [البقرة: /141]: 


فو 


فعنٍ البراء بن عازب. رَضىّ اللّهُ عه 
أن أَحَدَهُم كان إذانامَ قبلّ أن يَتَعَنَّى لم يَلّ لَهُ أن يأكُلّ شيئاً وَلا 


يَشْرَبَء ليلَتَهُ ويَوْمَهُ مِنّ العَدِ حتَّى تغب السَّمْسُء حتّى تَرَلّت هذه الآية: 


وو م٠‏ 2 
#وكلوا وَأَشْرَبُوا» إلى لالط الأسوّد». قالّ: وتَرَّلّت في أبي قيس بن 
عَمْرِوء أتئ أَهْلَهُ وهُوَ صائمٌ بِعْدَ المغرب فقالٌ: : هَل من شَيءِ؟ فقالّت 


.)181-1448 /1١( المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١55 أنظر: «التلخيص» للجُوينية (1/ 0477)» «المستضفى» للغرَاليي (ص:‎ )1( 
- 1588 


أمراثة : ما عِنْدَنا شَيْء ولكن أخرُ - أَلْتَمِسُ لك عَسْاءَ» فخرّجَث. وَوَضَعَ 
واامام اكرية زومر شن ارا بقاع وا ياد عا روات 
وأصْبّح صائاً ا 00 
الآيهٌ فأئْرّلَ اللَّهُ فيه”") 

وأعِبارٌ هذا الشَّرْطِ لصحَّة النَسْخ يُبْطلٌ الحَؤْض في مسال تعرّضّت ها 
طائفة من َمل الأصول. وهي: (هل يمح الْحَكُمُ قبل أميئاله؟) وتكلّموا 
فيها يا لا يَِيدُ عِلماً ولا يبت عليه عَمَلُّء كالّذي جاء في حديثِ فض 
الصَّلواتِ ليلَةَ المعراجء أنَّ اللّهَ تعالى فرّض عَمسينَ صلاةً ثم نسَخَّها 
تكد قن افر ابعال اعدف الأول 


فليس هذا من باب التّشخ الذي تَفْصِدُ إلى ضَبْطهِ لِيسْتفيد المتفقَّهُ من 


وأا موري رسايو وار تيب المصحَف؛ ؛ لذن 
يراع في ذلك التزولُ» وإنّ العبرَة برَمَنِ تَشْرِيع م الحكم. 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجَه أحمّد(: 6 0100-17 رقم: 18117118311) والبُخاري (رقم: 
57) ,وأبو داود (رقم: 414 والثّر مذي (رقم: 4 والتّساء ني (رقم: 
114) والذارمر )اريم 0 من طريقٍ أبي إسْحاقٌ السَّبِيعيب عن الراء؛ به. 
واللّفظ للنّساء ئي وقال الترمذي: : احَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). 
-68غ78- 


المبحث الثاني: ما بقع به النسخ: 

من خلالٍ شروط النّسخ المتقدّمَة تبنا أنّ السّنَه نُشَارِكُ الكتاب في جميع 
ذلك وعليه فا يقعٌ به النّسحُ واحدٌّ مِنَ الأمور الأرْبَعة التّالية: 

2-78 0 0 

الآول: نسح قرانٍ بقران. 

0 0 7 ا 7 ١‏ ام .سه رع سمه 3 
دون الفذية. 

ا ا و لي 

فالحكم المنسوخ في قوْلٍ الله عَرْ وَجَل: #وَعل الذينَ يطيقوتة فذية 
طعامٌ مِسْكِينء فمن تَطرَّعَ خيراً فهُوَ خيرٌ لَه وأن تتصوموا خيرٌ لكم» 
[البقرة: .]١4865‏ 

وَالنَّاسِحُ لهُ قولّه تعالى في الآية ب: بغدها: #فمّن شع شَهِدَ مك منكما لشَّهْرَ 
َلْيَصَمْهُ4 [البقرة: 146]. 


فعنن ل بن الأكوّع. رَضىّ اللّه عنْفُ قال: 


كا َرَت هذه الآيةٌ: «وَعلن الّدينَ يُطيقوتَهُ فِذْيةٌ طَعامٌ مِسْكِينِ4. كان 


و 


من أراد نا أن يُفْطِرَ وَيَْتَدِيٍ فَعَلّ» حت نرّلت هذه الآية الي بغدها 
م9 00 
7 32 عو 9و اسن وى و يرن 
وَلا يتل أهل العلم أن هذه الصُورَةٌ للتّسخ واقِعَة في مَواضِعَ في 
القرآن» تتفاوّثُ أقوامُم في عَدَدِهاء والتّحقيقٌ ها قَليلَة. 
1 حنية بح. تقدّم تخريجة (ص: 519). 
-5غع8؟!- 


ا 


مثل كم التطبيقٍ في الركوع: 
اا ا 
لاجمل لوالاو زور مَسعود). فقَالٌ: َصَل مَنْ خَلْفَكُهِ؟ 
قالا: نَعَمْ فقامَ يَيْنَههاء وَجَءَ الحم عن حور عر من واي 
رَكَعْناء فوَضَعْنا أَيْدِيا 57 َصَوتَ أنذيناء 3 طق يل يدف 5 
سو عر 8 3 
عع ين فَحَذَيْه قلا ضَْر قال : هكذا فَعَلّ رَسِولٌ اللَّهِ ههو0". 


3 


ليغا قت يوطفقع بؤحقديوا/ وَقَاصِء قالَّ: 

1 لك أن ا 4 ب أ ابعي؛ وج و ف 
دكُبتوت فَضَرَبَ يَدَيَّ فَل) صَذَّمْ قال َد كنا تَفعَلُ هذاء دُمَ أُمِرْنا أن تَرَِمَ إل 
الك 

ا 

43 مه عدة 

وَهذا قد اختلفوا فيه عل مذهبين: 

المأَمَب الأوّل: أَمْتناعٌ تَسْخ الآيَةٍ بِسْنَي وهذا مَذْهَبُ الأئمّة سُفيانَ 

.)07 4 حديثٌ صَحيحٌ أخرّجَّةُ مسلمٌ (رقم:‎ )١( 

(1) حديثٌ صحيحٌ. 

تق عليه: أخرجة البخاريٌ (رقم: لا0/) ومسلمٌ (رقم: 0 017). 

-لاغ8!- 


الّوْريٌ والشّافعي” "» وأَحْمَدَ بن حَنْبّل في إخدى الرّوايتين عَنّْه1" 
وطائفة من أصحاب مالك”". 


ومن عِبارَةٍ الشافعي في ذلك: «وأيان اللهُ هم أنه إن| نَسَمَ ما نَسَحَّ من 
الكتاب بالكتاب» وأن ال لا باسيفة للكتاب. وإنا هي تع للكتاب)2. 


سل أحمدٌ بن حنبل: أَتَنْسَحُ السُنَهُ شيعاً من القرآن؟ قالّ: ١لا‏ يَنْسَحُ 
القرآنَ إلا القرآنُ)2). 


وبمن مْزِيّ إِلَيْهِ القوْلُ بأنَّه لا يَنْسَحُ الآيه إلا آيَةٌ مثْلّها من المتقدّمِينَ: 


0 لابن الجوزيٌ (ص: 48). 

(0) أَنْظر: «الرسالة» للسَّافعية(ص: 3١8-1١7‏ )) «أحكام القرآن له 
(7-13/1)» «السّنَة» لابن نّصر الَرُوَزِيٌ (ص: 54) «النّاسخ والمنسوخ» للنّحاس 
(ص: '017)» «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبداليرٌ (؟/ ,)١196‏ «الواضح» لابن 
عقيل (508/5 -7509)؛ «التلخيص» للجوين * ي(5/ 016 ) «الاعتبار» للحازمي: 
(ص: /ا5)ء «الإحكام» للآمديّ (7/ 167). 

فر أنظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السّجستان (ص: 776)) اجامع . 
بيان العلم» لابن عبدالبرٌ (؟/ »)١١40-١١95‏ «نواسخ القرآن» لابن الجوزيٌ (ص: 
٠٠١4‏ ) «الاعتبار» للحازمي:(ص: /ا5)» «روضة الناظر» لابن قدامة 
(١1/لمه؟).‏ 

(4) جامع بيان العلم» لابن عبدالير (1148/5) وعزاة إل جمهُورهم. 

(6) الرّسالة (ص: > )٠‏ «أحكام القرآن» /١(‏ 77). 

(1) رواه عنة المَضْلُ بن زياد فيها حكاه أبن عبداليرٌ في «جامع بيان العلم؛ 
»©231١45/(‏ ونحوٌة لأبي داود في «مسائله» (ص: 775). 
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التَّبِعوءُ الف أبو العَلاء يَرِيدٌ بنُ عَبْدِاللّه بن الشَّخَّيسِ لما صح عَنْهُ من قؤله: 

«كانَ رَسُولُ اللَّهُ يك يَنْسَحُ حَديهُ بعْضْهُ بغضاً كا يَنْسَحُ القرآنُ بْضة 
يَعْض200, 

والدَّليلُ لأضحاب هذا اللَّبٍ ليْسَ بخارج عن نَفْسٍ الآيات لني 
دلت على توت الخ في كتناب الله وقذ تبن فيها الدَّلالةُ عن صحَّةٍ 
الخ بمطلتٍ الوّخي لْطْلي الوّحي, والسُنَُ وَحْيْ كالقرآن”". 

وما تعلّقٌ به السَّافعوءٌ قَولَهُ تعالن: لل ما يكونٌ لي أن أَبَدُلَهُ من تِلّقاء 
ََيِي» فقال: «فيه بيانُ ما وَصَفْتُ مِن أنه لايَنْسَحُ كتاب اللَّهِ إِلّا كتابك كما 
كان المبتدئء لفَرْضِهِ فهُوَ المزيلُ الِتُ لما شاء منْهُ جل ثناؤة ولا يكونُ 
ذلك لأحَد من حَلْقه)2. 

وَهُذا أستذلالٌ مَ صَحيح لو كات الشةين تلقاء تفي الذي ب فإنها 
لا تكونٌ ناسخة كم ثبت تشريعَة بالكتاب. أما أعتقادٌ كؤنها وحياً أؤحاةٌ 
اللَّهُ لنبيّه يل مثل القرآن فقَّدْ سَاوَنَهُ في مَعناءُ وإن غايَّرَئْهُ في لفْظه وَسبَقّ 


١‏ أثرٌ صحيح. 
أخرّجه مسلمٌ في #صحيحه) (رقم: 55 7) وأبو داود في «المراسيل» (رقم: 505) 
وأبو نُعيم في مستخرجه» (رقم: 17) والمخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم: 877) 
والحازميءٌ في «الاعتبار) (ص: ))5١‏ وإسناده صحيح. 
(1) وأنظر: «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء أبن عقيل (5/ .)7556-177٠١‏ 
(؟) الرّسالة (ص: 7 .)١1١‏ 
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3 ١م‏ 
9. تس" يراس وساه ١‏ 
أن بيّنثْ وَجْهَ ذلك0©. 


وَظَنَّ بعْض العُلماءِ أنّ مَذْهَبَ هب الشَّافعي ومن واقَقَهُ قَهإنَ) مُوَ لأجْلٍ عَدَم 
وُجود امال لَهُ: أن تكونّ في كتاب اللّهِ آيةٌ قَدْ نسحت بِسَنَهَ وهذا الظَرُ 
لله ع 3 "اا لقم موتو 
حَطَأ ين جِهَة أنَ الشافعي قِدْ فسَّرَ أَسْتِذَلالَهُ وبيّتهُ وليسّ فيه شيءٌ من 


تأكَ لَه 


هذاء ثم إن مثالّه سيأتي» وإن كان الشَّافِعمءُ قذْ تاوله 


ا م 7 . ج55 شل 
المذهّب الثاني: صحه حو الاية بسلة . 


مو ع 


وهذا مَذَهَثُ الحنفية0" 2 وطائفة من َ المالكية 0 وأختارة ره بعض أعيانٍ 


.)71١١0-171١8 أنظر ما تقدّم (ص:‎ )١( 

وقد وَصَعٌ بِعْض الَمقئ في هذه المسألة حَدياً: فأخرّج أبن عَديٌٍ في «الكامل» 
(45/5) والدّارفْطنء(4/ )١55‏ وآبنٌ الجوزيٌّ في «العلل المتناهية» (رقم: )19٠‏ 
وتَصد المقدسيٌ في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: “97) والحازميءٌ في «الاعتبار» (ص: 08) 
من طريتي محمد بن داو القَنطريٌ» حدّئنا أبو عَبَادِ رون بن واقدٍ الإفريقيي حدّئنا 
سُفيانُ بن يه عن أبي الزبيرِه عن جابر» قال: قال رَسُولُ الله يكلة: «كلامي لا ينسح 
كَلامَ الله 4 وَكَلامُ اللَّهِ لا ينسح كلامي» وكلامُ لَه ينسح بَعْضْه بَْضاً». 

قال أبن عَديٌ: «منكد) ووافقةٌ الحازمي وقال الذَّهيء في «الميزان» (7/./1): 
١موضوعًا‏ وقالّ في جَبرون: امتهم فإنّه وو بقلة ات لحا الحديث. 

(1) أنظر: «المغني في أصول الفقه» للخبّازَيٌ (ص: 550), «شرح المنار» لابن 
الملك (7/ 0717 «التّاسخ والمنسوخ» للنّكّاس (ص: 07)» «الواضح" لابن عَقيل 
(69/5؟). 

(6) أنظر: «الإحكام» للباجية (ص: 807-80٠‏ 7804-7688): «الواضح 
لابن عقيل (5/ 7309)» «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: 187). 


8 0 3 امن 


السّافعبة فعيّ كإمام الحر مين الجوَيْنوب" والغرّاَ" وَهُوَ الرُوايةٌ الثَّنِيةٌ عن أَحمَدَ 
بن حنبلٍ” "» وآختيارٌ آبنٍ حَرْم الظاهريٌ؟». 

وأستِذلال أضحاب هذا الملَّمَبٍ با سَبَقَّ تأصِيلّهُ أنَّ السّنَّةَ وَحيه 
كالق را وما رض اللّهَُزْ وجل من طاعة يه تق وب كك 0 
الت يكل للقرآنٍ حُجَّةٌ مُلْرِمَةٌ كالقرآن» لقوله تعالى: #وَأنر لنا إلَيِْكَ 
تبن للنّاسٍ ما نُزْلَ إليهم 4 [التّحل: 44]» والتّسْح بَيانُ”"». 

ومثال المنسوخ كنا ون قر بضة اللي كل قولهُ تعالن: #كتت 
عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المت إن َرَكَ حيرا الوَصِيّة للْوالِدَيْنِ وَالأفُرَيينَ 
0 0 1]. 


.مها 
ع 


هه 
6 


0 اد 


.)07١ أنظّر: «البرهان» للجُويني(7/ 17037) «التلخيص؛ له (؟/‎ )١( 

(؟) أنظر: «المستصفئ» للغرَّابي (ص: .)١517‏ 

(') أنظر: «الواضح» لابن عَقيل (5/ 790). 

(5) أنظر: «الإحكام» لابن حزم (5/ ٠١8-1١1‏ ). «المحل» له /١(‏ 07). 

(0) أنظر: «السِّنَة) لابن تصر المرُوَزَيٌ (ص: ,)7١-79‏ «تأويل مختلف الحديث» 
لابن قتيبئة (ص: 0-1779 77), وها دك نالعاو فالتخا قات عل هنا المذمَب. 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجة أْحَدُ (5/ 1017) وأبو داود (رقم: 741١‏ 705704) والتَرمذيّ (رقم: 
وأبنٌ ماجة (رقم: 7 من طرق عن إِسْماعيل بن عيّاشٍ» حدّثنا ثُ 0 
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واقيفاتةالذعت التاق يوون الآية مسوعسة بآئات الرازيك فق 
6-3 .2ه 2 - 32 
سُورَةٍ النساءء وهذا الحديث ذَلِيلُ عل النشخ علن طريقة الشافعي” وليسّ 
هَوٌ الناسحٌ للآية”". 
لكنْ مَن تق وجَدَ أنَّآياتٍ المواريث لا تَنفي صكّةً الوصيّة للوالدَينِ 
د 200 7 5 -. 1 ا ص . 1 0 3 
مع ما فْرّضت لما من الميراث» وشَرْط صحة النشخ التقابل بين الناسخ 
والمنسوخ» وهو موجودٌ ني هذا الحديث”". 
: 40-7 اك 5 كه 2 52 ليم 
وهذا هُوَّ الرَّاجِحٌ مِنَ المآهبين» والأؤفق للأصول: أن السنة عن رَسُولٍ 
الله يكل تنسح الآيةَ من كتاب اللَّه؛ لأنَّ الْجَميعَ من عِنْدٍ اللّه. 
عه ١‏ 2 م 0 وه 0 
ولأضحاب هذا المأمَبِ آختلافٌ في دَرَجَةٍ السّنة مِن جهَّة الثبوت: إن 
كانّت متواتِرَةٌ أو آحاداًء وهذا تقدّم بيانه في (شروط ثُبوت التسخ). 
- 03 ص 
والرّابعٌ: نسح سنة بقرآن: 
رَجْمْهُودُ أغل العلم عن صكَّةٍ تخ حُكم نَبَتَ بالسّنة بآية من كاب 
م 2 0 ١‏ 3 ع 53 كس 8 7 ا 0 
اللّهء وأبئ ذلكٌ الشَّافعِوتٌ مستدلا بكون السّنَة ميينَةَ للكتاب» فكيف ينس 
بن مُسْلم الْتَولانٌ قال: سيعت أبا أمامَةٌ الباعل» يقولُ: سَمِعْتُ رَسولٌ اللَّهِ يق في 
حطْبَيِه في حَجّة الداع» فذكّره. 
قلث: وإِسْنادةٌ جمد وقال التّرَمِذَيٌ: «حديتٌ حَسنٌ» وهُرَ حديث مَشْهورٌ له 
شَواهد. 
)١(‏ أنظر: «الرّسالة» (ص: 37 7377). «الواضح؟ لابن عَقيل (5/ .)591١‏ 
وه 2م ؟ 
(1) أنْظر: «السّنّة لابن نصر المروّزيٌ (ص: 77). 
ش 858017 - 


امبيّنُ؟ والشَّافعوءٌ لا يحَالِفُ أنَّ اله أنبّثْ أحكا ما وشَّرائِعَ ليت في 
ا طم مر بكم فبأتي اقرآةبتضه. 


1 نشخ الآية بالّمّه تدلّ بطريق الأولى عل صحَّة نَسخ السّنَ 
ه(١)‏ 
بالاية” ١‏ 


0 
1 
ماو 


ومشال الشّنَّ النسوححة: فَرْضُ آستقبالِ بَيْتِ لقي في الصَّلاةٍ أو 
الأمْرِء وذلكَ مادلٌ على إِنْمِاتِهِ قوْلَهُ تعال: «وَما جعَلْنا القِبْلةَ الى كُنْتَ 
عَليْها إلا لتَعلمَ مَن يتَّعُ الرَسُولٌ من يَْقِلِبُ على عَقبَيْه4 [البقرة: 58 .]١‏ 


و اخ له 


وَالنَسِحُ لهُ قؤْلُهُ تعال: قد تر تَقَنْ َجْهِكَ في السماءء فلي 
قِبلَهَ تضاهاء فوَّلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ النجِدٍ الحرام» وحَيا كنم فَوَلُوا 
وُجِوهَكم شَطْرَهُ4 [البقرة: 44 .]١‏ 

َبيانهُ في حَدِيثِ عَبْدِالله بنِ عبّاسء رَضِيَ اللَّهُ عنهماء قالّ: 


0 و 3 2 عر اد 0 ًْ ا 


دي وما هاج إل المديئ: هعم شَفرا ته صرف إل الكنية" .9‏ 


,)777 111-1١8 أَنْظْر بحت هذه المسألَة في: «الررسالة» للشّافعيه (ص:‎ )١( 
«الواضح؟ لابن عَقيل (5/ 48 1«المغني» للخبّازيٌ (ص: 2550 7307).» «التلخيص»‎ 
«شرح المنار» لابن الملك (9/17/7)» «روضة النّاظر» لابن‎ »)01١/7(:ينيوجلل‎ 
«إحكام الفصول» للباجي (ص: 707), «الإحكام» للآمدي‎ »17 /١(ةمادُق‎ 
.)186 «المسوّدة» لآل تيميّة (ص:‎ .)١6١ /”( 


و 


(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 
7 


وَفِ 0 1 بن عازايء رَضيَّ الله 0 قالّ: 


له 
6س اه 


ل #قَدُ 
04 م 5 3 0-0 5 ده ع 
ترَى تَقَلْبَ وَجْهِك في السَّماء © [البقرة: ١5‏ ] فتوجّة نَحْوَ الكغبة7". 


يُعْرَفُ التّسحُ بواحدَةٍ من طرق 00 هي: 
- أن يأتي في لفْظ التَصٌ ما يُفيدُهُ 2 


أخرَجََة أَدُ (177/05 رقم: 7 
والبرَّار (رقم: 414 - كشف) والطَّرانٌ في «الكبير) /١١(‏ 51 رقم: )11١77‏ 
والبيهقيءٌ في «الكبرئ» (1/ ”) من طريق يحب بن حمّادِ حدَّئنا أبوعَوانَة عنٍ 
الأَعْمَشء عن مجاهد» عن أبنٍ عبّاي» به. 

قلتُ: وَإِسْبَادهُ صَحيحٌ» وصحًحه أَبِنُ حجر في «الفتح» .)45/١(‏ 

وفبهدَلِيلٌ على أن الله كنت أول الأمر إلى بيت المقييس قبل الهْرَةٍ بمكة وبغة 
الهجْرَة بضعة عشرٌ شهراً ثم نسحت إلى الكَعْب وما رُويَ عن أبن عباس بخلافٍ 
هذا وأنَّ لَب كل كان يسْتقبلٌ الكعبّة» فل هاجرٌ أستفْبَلَ بِيتَ المقدس ففَرِحَ بذلكَ 
اليتهودء فذْلكَ ل يوه عن أبن عبَّا إلا علنٌ بن أبي طَلْحَةَ ولم يسمَعْ منْه والإسنادٌ 
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فمئالُّ في لَفْظٍ الآية: 

سخ الحم في قؤله تعالل: فإيا مها التي رض المؤمنينَ على القتليء إن 
يكن متكم درون ارون بنائزاء 3 مِنتنِء وَإن يكن مِنْكم مه يَفْلِبُوا ألفاً 
مِنَ الَذِينَ كَمَرُوا بأتّجم قَوْمٌ لا يَفْمَهُوَ4 [الأثفال: 18]. 

بقَوْلِهِ بِعْدهُ: «الآنَ حَمَفَ الله عَنكُم وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَعْفا فإن يَكُن 
نكم مِنَةٌ صايرَةيَغلِبُوا مين وإن يكن مِنْكُم لف يَخلُِوا لمن بذْنِ اللّم 
واللّهُ مم الصَّابرِينَ4 [الأنثُفال: 17]. 

وعَن عَبدِاللُهِ بن عّاسء قالّ: َانَوَلَت: إن يكن مِنْكُمْ عِْوُونَ 
صَابرونٌ يعْلِبُوا مين شَنِّ ذلكَ عال المسلمينَه حينَ فُرِضٌ عليهمْ أن لا 
ير واد من عَشَرَِ» فجاء التُخفيفُ» فقال: «الآن تق الله عَدكُم َعَم 
أن فيكم ضَعْفا فإن يكن منْكُم نه صابر رَةيَخْلِبُوا مني ن4» قالّ: فل حَمْفَ 

الله عنهُم مِنَ العدَّة نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ ما حُمْفَ عدْهُب”". 

ومثالهُ في لَفْظِ الحديث من قؤلٍ انر كللة: 

حديث بُرَيْدَةَ الأسْلّمي قالّ: قالّرَ شول الله يكم عن زياة 
القُبورٍ فزوروهاء ََينُكُمْ عن حُوم الأضاحي فَوْقَ نَلاثِ فَأَمْسكُوا ما بّدا 


ادي 
: ور 27 وأبو داو (رقم: 5147) من حَدِيثْ عِكرِمَة 


و. وو كل 
ورواه غيرّه عنه بنحوه. 


ه450 - 


0 6 كُمْ عن النَبِيذ إلا في سِقاءء فآَشْرٌ رَيُوا في الأشقية كُلّهاء وَلا تَشْرَبُوا 
ا 

أذ مثفوغا إلا اليكل بلَفْظٍ الصَّحابيٌّ راوي الحديث: 

2 ع سًّ 2 - و 2 00 

كحَديث عل بن أبي طالب» رضي الله عنة» قال: كان رَسُول الله وَل 
مرا بالقيام في الجَنارَة مم بلس بَعْدَ ذلك وأمَرَنا بالجلوس”" 

وحَديث جابر بن عَبْدِاللَهه رَضِيَ اللَّهُ عنهاء قالّ: كان آخرَ الأمْرَيْن من 
رَسولٍ اللّه يك تَرْكُ الؤضوء ينا مَسّتِ النَار"". 

5 00 هه مره 0 
؟ - أن يأقّ في سياقٍ النص قرِينة تدل عليه. 
كانّذي وَرَد به ْله يكلل: «خذوا عَنَى لوا عَنى قَدْ جَعَآ الله هن 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أحمدٌ (05/ 07057 709) ومسلمُ (رقم: 7 والّساءٌ ئو*(رقم: 27٠١77‏ 
١١38‏ ) عن بِرَيْدَة به. 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرَّجَهٌ مالك (رقم: 577) وأْحَدُ (رقم: 5177 23171 117171894)- 
واللّفْظُ له في الموضع الأوّل - ومسلمٌ (رقم: 7 وأبو داود (رقم: 81170) 
والتّرَمذَيٌ (رقم: 54 )2٠١‏ والنّسائ يأ (رقم: 00٠0٠089‏ وأَبنُ ماجة (رقم: 
24 من طريتي مَشعود بن الحكمٍ الزرّقي' أله سَوعَ عليه به. 

() حديثٌ صَحيحٌ. 

أخَرّجَةُ أبو داود (رقم: 7 والنّساء ني (رقم: 186) من طريقٍ عل بن عيّاش» 
حدّئنا شعيبُ بنُ أبي حمرَة عن محمّدٍ بن المْكَدِرِء عن جابر» به. 

قلت: وإِسْنادة صَحيح. 1 
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والرّجهُ00". 

فأشار يه نذا إل تسح حُكُمٍ حَبٍْ الزواني في البيِوتِ الواردِ في قله 
تعالا: لوَاللّاتٍ يَأتِنَ الفاحِنَة مِنْ يسام َآسْتَشْهِدُوا عَلَنِهِنَ أَزبَعَة 
مِنْكُمْ فَإنْ شََهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في ابوت حَتَى يكَوَفَاهُنَالمَوْتُ أو يجْعَلَ 
اللَُّ هن سَبِيلا6 [النّساء: 16]. 


ورو> و 0 ع2 
" - أن يُعْرَفَ تاريخ المتقدّم والمتأخر. 


وخا ا مم ولعي ك عر 650 و كه . لأسهات 
فالمتأخرٌ في تشريعِه ناسخ للمَتَقَدَمٍء ك) هو الشأن في نشخ القِبْلةِ من 
َيْتِ امقيس إلى الكَغبَة. 


وبما يُِيدٌ في هذا عيبر لمتقدّم في تُرولِه بمعرفةٍ المكية والمدن. 
ا أنَّ ما وَجَذْنَاةُ من 


بَعْدَها إلى وَفاة الَو يله ها جاء من تلك الأحكام في الحجَّةٍ أو بعْدَها 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجه أحمدٌ (0/ 21 18:51 )77١‏ ومسلمٌ (رقم: )١199‏ وأبو داود 
(رقم: 45174415) والتَّرَمذَيٌ (رقم: 5 )١57‏ والتسائء في «الكبرى» (رقم: 
)/١55 1‏ وأبنُ ماجة (رقم: )١00٠‏ والذارمي (رقم: )114١‏ من طريتي 
الْحَسَنٍ البصريّ» عن حِطَانَ بن الله عن عُبادةَ بن الصَّامتِ» عن التي َك به. 
قال المُرمذي: : احديثٌ صحيحٌ). . قلت: وقع في إسْنادِه عند أبن ماجة خطاً. 
75619 سه 


ناح لالم يُعْلَّم تاريحة؛ لأنا نعلّمُ أنَّ تلك الشَّرائعَ مما قَد يم به الدينُ. 

وإليك مثالينٍ على ذلك: 

الأوّل: حُكُمُ الشّرْبٍ قائيا. 

صَحٌ تبي وَسُولٍ الل كع الربٍ قائامِن وُجووء منها: : حَدِيتُ أَبي 
سَعيدٍ الحَذْريٌ ونس بن مالِكِ رَضِي اللَّهُ عَذْها: أن الي يله رَجَرَ عن 
الشرفع فإ 

وَجاء الفِعْلٌ انوي عل خِلافِه في حََجةِ الداع فعَنٍ أبن عباس رَضِيَ 
الله عنهماء قال: سَقَيْتُ وَسُولَ الله ل من زَْرَم فَكَرِب وَهُوَ قائة7. 

فهذا الحَدِيتُ يُرِيلُ أثَرَ النّهَي عن الشَّرْبٍ قائ]. 

والثَّان: صلاةٌ المأمومينَ قياماً والإمامُ قاعدٌ. 

فَعَنْ أَنِّ بن مالكء رَضِيَ اللّهُ عنة: أنَّ رَسولَ اللَّه وك سَقَط عَنْ فَرَسهِ 
فَجُحِسَثْ ساقة أَوْ يِف وَآى من نسائه شَهِرا فجَلْسٌ في مَدْدِية" له 


2 2 4 ىو 
)١(‏ حَديثْ صَحيح. 
أخرّجه من حَديتِ أبي سَعيدٍ: أحمَدٌ 7174/11 رقم: 1 و18/ 70 رقم: 
64 ) ومسلمٌ (رقم: .)2١70‏ وعن نيس كذْلكٌ عند أحمّد /٠١(‏ 0 رقم: 
17055 و١5/ 597١:5154‏ رقم: 217518 )١151١6‏ ومسلم (رقم: .)5١75‏ 


م م و 
(0) حَديث بث صحيح. 
مسق عليه: : أخرجه البُخاريٌ (رقم: 011 ازريم لا30)). 
[ف4 آل مِن نسائه: حَلّفَ لا يأتيهنً والَشْدبَة: الْرقَة قة. 
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دَرَجَنّها من جذوعع. فأتاة أصحابة يَعودونَة قَصَل بهم خالا وَهُمْ قيام, 
فَل) سَلَّمَ قال: (إنَّ) جُعلَ الإمامٌ لِمُوْتَمَ بهء فإذا كبر فَكَبّرواء وإذا رَكُمَ 
فكوا وذ الشكة فا شخدواء وَإن ضار قانا قصلو قاناء0: 

قالّا 0 الحديث: هُوَ في مَرَضْهِ القَدِيمٍ ثم صَلِّ بَعْدَ ذلك 
الوه يك جالساً أ والنّاسٌ حَلْفَهُ قياماً لم يأمز م هُمْ بالفَعُودِ ونا يحل بالآخر 
فالآخرٍ من فِعْلٍ النبي كلو" 


عَنوا صَلائَهُ يك بالنّاس في مَرَضِهِ الذي مات فيه» حين يا قاعداء 
معي والنَّاسٌ يأغونٌ بأبي بكر قيام©) 
يَنبْخي أن يكونّ حجر حر إِسلام الصّحابيّ راوي الْحَدِيثِ طريقاً 


رن والتَحْر في التّشْخ؛ لأنَّ الصَّحابَةَ كان يُحَدّثُ بِعْضْهُم بعغضاًء 


إلا أن يأر يأ في الرّوايتين دَليلٌآحَرَ يدل عن ذلك . 


د د 3 


ا 
مَتَّفْقٌ عليه: أخرّجَة جَهُ البُخاريٌ (رقم: ”١‏ ومواضع أخرئ) ومسلمٌ (رقم: 
.)5١١‏ 
(1) ذكّرهعنةالبُخاريٌ في «صحيحه' (1/ 140 والحميدي هو أبو بَكْرِ عبدالله 
ون الربيية أَحَد أعيانٍ الأئمّق وصاحبٌ «المستّد»» ومن كبار شيو شيو البخاري.. 
(8) حَديثٌ صحيحٌ. 
متمق عليه: أخرجه البُخاريٌ (رقم: 500 ومواضع أخرئ) ومسلمٌ (رقم: 514) 
من حَديث عائشَّة 


-7094- 


الفصل الثالث 
لتواع النن ني الثرآن 
اتش في القرآنٍ يبن ن جه الإبقاء على الآية في كتاب اللَّهِ مع إسْقاطٍ 
التكليف ام الي دل دلت عليه أو! إسقاط ط تلاوتها دون الحكم أو 


نَسْخها كُنَيا فلا يبقىا يتبقئ منْها إلا الخهُ عنهاء يَنْحصرٌ الكلامُ فيه في أُواع كلائة» 
بيائها في المباحث الثّالية: 


المبحث الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: 
يكاله: وله تعالى: لوَاللّاتي يتين الفاجضَة مِنْ نسائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا 
علَيونَ بع مِنكُمْه فَإِنْ شَهِدُوا فََمْسِكُومُنَّ في البُبِوتِ حَتَّى يَتَوَفَامُنَ 
الث أز يل الله 24 نَّ سَييلا4 [النّساء: »]١5‏ تسح بِقَوْلِه تعال: ظالزَّانيَة 
رَالزَانِ فآجْلِدُوا كُلّ واجد مِنْهها منَهَ جَلْدَة4 [الثُور: "] كا ثبت ذلك عن 
أبن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عنقا©. 
وعَنْ عُسادَةَ بن الصَّامِتٍ رَضيَ اللَّهُعنهُ قالّ: قال رَسولٌ اللّه يكللة: 
«حَذَُواعَئي خُدُوا عن فد جَعَلَ اللَّهْمُنَّ سرلا الِكْرُ بالبكْر جَلْدُ مئة 


)١(‏ حديثٌ حَسَنُ. 
أخرجة أبو داود (رقم: 4417) من طريق يزيد التّحويٌ» عن عكرمّة) عن أبن 
عَبّاس. وإسْنادة حَسن. 


و56 ب 


وَنَفُوء سَبَه وَالَيْبُ لتيب جَلْدُ مَِة وَالكَجْه)0". 

ا لك ا ل 00 

وهذا النوعٌ من النسخ فرْض عل الفقيه تَيِرَهُ في نصوصٍ الكتاب 
والسَّنََّه ذلك لما له من الأثَرِ في الأحكام العمليِّة» وهوّ الذي أجِتَّقَدَ 
المصتّونَ في باب المّسخ في تتبّعه وجمعه. 


المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: 

وهذا الوح قلي الؤجودٍ في النصوص المنقولَة إليناء ويُبوتُ حُكْمِهِ مع 
نّسخ تلاوته نا عُرِفَ عن طَريق التَقلٍ التَّابتِ. 

وَمِن أمثلته ما يلٍ: 

١‏ -عَنْ عُمَرَ بن المَطَّابٍ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قالّ: 

إِنَّ اللّهَبَعَتَ حُحمّداً يك الح وَأَنْرّلَ عَلَيْهِ الكتابء فكانّ يا أَْرَلَ اللّهُ 
آبهُ الرّجْبٍ فق رأناها وعَقَلدَاها وَوَعَيّناها (وَفي رواية: وَقَدْ قَرَأتها: الم 
وَالشيَْةُإذا وا موا ابه وَجَمَ سول الله يوجن َع (وَفي 
رواية: وَلَوْلا أن يقولوا: أنْبَتَ في كتاب اللَّهِ ما لَيْسَ فيب لأنْبتّها كا 
أنزكّت) فأَحْسَى إِنْ طالّ بالنَّاسٍ زَّمَانٌَّ أن يَقولٌ قائل: وَاللَّهه ما تَجَدآية 
الرجْم في كتاب الله فيَضِلُوا بتك فَريضَة أَنْرَهَا اللّكُ والرَّجْمُ في كتاب الله 


.)101 حَديثٌ صَحيحٌ. تقدَّم تخريجه (ص:‎ )١( 


اكات 


عن عل نزي ذا أخن بن لجال والسا إن قا الي 5 

الحبَلُ» أو الاغترافُ7) 
و الخطّاب كذلك» قالّ: 

إن كنا نقرأ فيا تَْرأَمِن كتاب اللّه: أن لا تَرْعَجُوا عَنْ آبائكمء فإنهُ 
كف بَكُمْ أن تَرَعَبُوا عَنْ آبائكم, أو: إِنَّ كفرا بَكُمْ أن تَرْعَبُوا عَنْ آبائكة". 

* - وَعَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَء قال: 

0 5 0 .0 9 رلته . 7 2 39 

قد كُنَاتَشُرأعان عَهدٍ رَسُولٍ الله يكِ: لَوْ كان لابنٍ آدَمّ وادِيانِ مِنْ 
ذَهَبِ وَفِضَّة لابب إليْهها آحَرَ وَلا يَمْلةًجَوْف أبن َم إلا الََابُ 
وكوك اللشهلا قن فت 


- وَعَنْ أبيّ بن كَعْبٍ: 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

تمن عليه» والرّوايةٌ الأخرئ لابن ماجة والثَّانيةٌ لأحمَدَ والنّسائية. وتقدَّم تخريجة 
(ص:78١).‏ ش 

(6) حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجّه البخاريٌ (رقم: 14147)» وهو جزءٌ من حَديثِهِ في قصّة الرّجم. 

2 م ىو م 

(7) حديث يث صحيح. 

أخرّجَة أحمَدٌ(7/ 7١‏ رقم: )1918٠‏ وأبو بيد في اقضائل القرآن» (ص: 
2737 والبزّادُ (رقم: 778 - كشف الأستار) والطَّراٌ في «الكبير» (0/ 7017 رقم: 

- 2 7 2000 0 

7 من طرّقٍ عن يوسّفَ بن صَهَيْبٍِء قال: حذثني حَبِيبٌُ بن يسار عن زَيّد به. 

قلت وَإِسْنادهٌ صَحيحٌ. 


2 


ع 


أنَّ رَسُولَ اللِّ يك قال لَهُ: إنَّ اللّه أمَرَن أن أقْراً عَلَيْكَ م قَقرَأ عليه: 1# 


يَكُنِ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب4» فقراً فيها: إنَّ ذات الدَّينِ عِنْدَ الله 
التيفّة السلمة» لا التهسودية وَلآ اللصرامف من يشمل خثرا فلن تكفدة: 
وقراً عليه: وَلَوْأنَّ لابن آدَمَ وادياً من مال لابتّغى ليه انياء وَلَوْ كان له ثانياً 
لابتغى إليه ثالشاء وَلا يَمْاةً جَوْفَ أبن آدمَ إلا التَّابُ» وَيتَوبُ اللَّهُ عل مَن 
كات 


ومن هذا القَبِيلٍ ما حدَّت بهِ أنَسٌ بن مالك» رَضِيَ اللّهُ عنكُ قالّ: 


نرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلّ في الِّينَ فتلوا بير مَعوئَةٌ قرآناً قَرَأَناكُ حتّىا نسم 
رد قَوْمَنا أن قَدُ لقِينا رَبّنا فَرَضِيَ عَنَا وَرَضِينا عَنْهُ 0 


)١(‏ حَديتٌ جَّدُ الإسناد. 

أخرّجَة َه لالم (رقم: الرواواحة ده لتر رمد ارم 0104 
وعبدٌاللّه بن أحمد في «زوائد المستد» (0/ 37) وأبو نُعيم في «الحلية» (رقم: )2 
والحاكم (رقم: 2844) والضّياء في #المخصارة؟ (رقم: 005 من طُوّقِ عن 
شُعبة بن الحبَاحٍ عن عاصمء قال : سمعث زر بنَ حُبَيِش يُحَدَتُه عن أي به. 

قلت: غاب م مذاهو أبن أن نجوه تقرى اامجلاوق كه اكبيد وقال 
الّرمذي: احَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ»» وقال الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد). 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

متمق عليه: أخرّجّه البُخاريٌ (رقم: 17 ومواضع أخرئ) ومسلمٌ (رقم: 
/ا/3"). 

وبثر مَعوئّة موضعٌ بين مكَة والمديئة» قتلّ عنْدَه المش ركونٌ سَريّة من أصحاب البو 
يل عدّمُم سَبعينَ رَجُلاً مِن قرَّاءِ القرآنِء كما جاء في رواياتٍ حَديث أنّيس هذا. 


5 


فهذه قَضِيلَة لا يُنْسَحُ جك حُكْمُهاء إنّا النَسح رفع تلاوّتها مِنَ القرآن. 
والأخبارٌ البتَةٌ لوقوع هذا النّْع مِنَ النّسخ أكمَرٌ من هذاء وهذا الذي 
َكَرَت من أله إسنادا وألخميهر - 2 ْ 
وأعلَم أن تسمية هذا تخ من جهَةٍ كؤنه تَدْوفِعَ» فهو إطلاقُ لف -- 
(النّسخ) علل رد الرّفْع. 
ومِنَ التّايس من ذََبَ إلى رَدُ وُجودٍ هذا النوْع نَ المّخْ» وتعرّض 
لبَعْضٍ الأحاديث الواردّة بذلكَ بالتّصعيف, ولأخرىئ بِالتَّأويلِ ولم 
يتعرّض لطائفة ثفةٍ أخرئ منها وهي ثابتةٌ صَريِحَةٌ كه ذا الذي ذكَرْتُ 
والصّوابُ ما بِينْتُ من تُوتٍ هذا النّوع من المّسخء وآنيراجه كَدْتَ القَولٍ 
بصحّةٍ التسخ» وهذا أبْعَدُ عن طَريقٍ رَدٌّ الضّحيح النَّابتِ بغير حُجَّةٍ مم 
ِمْكانٍ حمْلِهِ على مَعنى صحيح. 1 


المبحث الثالث: نسخ التزاوة والحكم: 

وهُوَ توعان: 1 

ب ا ل 
قالّثْ ااا لود لوا 6 عَشْرُ رَضْعَات مَعْلوماتِ مَرّمْنَ 
سِخْنَ بِخَمْس مَعْلوماتٍ”" 

.)174 حَديتٌ صَحيحٌ: تقدّم تخريجة (ص:‎ )١( 

ش -1754- 


والثَاني: ما نا يح الخ عن ودع من كل شيع كا في حد زر بن 
حُبِيشٍ قالّ: قالّلي أب بِنُ كغب ا كأيّن 


تعدّها؟ قال: : قلتثٌ له : ثلاثاً وسَبْعينَ أيَهَ فقال: مَغ؟ لقَدْ رأئيُها وإمًا 
لتعادل شو رَهَ المَهَدة2"0. 


هذان النّوعانٍ يندَرِجانٍ عند أَهْلٍ العلم تحت (التّسخ)؛ لأنَّ ذلك قَدْ 
أزيل ورفعَ بِعَدّما أنْزِل» » وعلد د طائفة تحت (الإنساء)ء والأمرٌ ف ذْلكَ 


6م 


قَريبٌء فهذه الآياتٌ أنزلت ثم ُفِعَتْ» فهي مَنْسوحَةٌ وهي منسأة7". 


.)١1/9- حَديثٌ صَحيحٌ. تقدّمَ تخريجة (ص:‎ )١( 

(؟) تقدَّمَ سياقةٌ في هذه المقدّمة (ص: .)571-177١‏ 

() وآنظر: «الإحكام؛ لابن حزم (5/ 51-71). 
-١!6-‏ 


الفصل الرابع 

والمقُصودٌ ذا المَضْلٍ ذكرٌ قضايا مُتمُمَةِ هذه المقدّمَ غير ما تقدَّم: 

المسألة الأول:: لا مانِعَ من وُقوعر تع الحم مَسرّتِينِه وذلكَ بتقيس 
الكلين الذي ضع لابه از قوع التع مر ولقين المقا سد والدك الى 
نتقناعليها. 0 

ومشالَهُ ماتقدٌ تدم دَكُرُهُفي شأنٍ الصَّوْم حيثُ مُرِضَ أوَّلاصَوْمُ يم 
عاشُوراء» ثُمَ نسح بفَرْضٍ صَوْمِ مضا أو الفذيّة» ثُمَ نسح خيارٌ الفِذيّة» 
فهذه ثلاث شَرائِعَ توالّث عل هذه الُريضّة 0 

المسألةٌ الشّانيةٌ: لاوس قم اسع لكر ا 
رَسُوْل اس اليه 
ما قامَ في شَرّعِنا دَلِيلٌ عإن خلا 

عل هذا قَوْلُ ا مالك وَحْمهُور أضحابه وبَعْضٍ 
الحَنفيّة والشّافعيّة وهُوَ الأصحٌ عَنِ الإمام أحمدَ بن حَنبل”". 

وَالدَِيلُ عليه قولَهُ تعالل يهب بعْدَ كر الأنبياء قَبْلَهُ: «أولئك الَّذِينَ 
مَدَى ' للق فَبِهُداهُمْ م أَقتَده # [الأنعام: 6 . 

.)7794-778 أنظر ما تقدّمَ (ص:‎ )١( 

(1) الإخكام. للباجي (ص: 3717 373378-17)» المسوّدّة» لآل تيميّة (ص: .)١74‏ 


175 - 


ويئذا أستَدلَ أبن عَبّاِ لسُجود النْبء بك في سُورَةٍ ##ض *: 


فَنٍ العَوَّام بن حَوْشَّبٍء قالّ: يي ا ة الي في 


#صضص4؟ فقال: نَعَمْه سَأَلَتُ عَنْها أبن عَبَّاس؟ فَقال: أتَقُرأ هذه الآية: 
مايه عن الى ب 5 0007 
#وَمِنْ ذرَيَيِهِ داودَ وَسُلَيْانَ4» وفي آخرها: #فبِهُداهُمْ أقتده4؟ قال: أمرَ 


بيك يكل أن يَْتَدِيَ بدَاوُو0". 
ألم أن ّي يكو شرعاًلنا ين ذلك فس مُوَماوَوَدني كب أفلي 
الكتاب التي بين أيديهخ وأخبارهم المي يَرُووئَباء ونا الذي جاتنا عنْهُم في 
القرآنٍ وصّحيح السُن"'» وذلكَ لما طراً على ما عنْدَهُم مِنَ البديلٍ. 
المسألةٌ الثَالثةُ: مَعرِفةُ النّاسِخ والمأسوخ شَرْطٌ للكلام في الحَلالٍ والجرام 


ع8 


وشرائع الإسلام. 

قال الشَّافعءرَحمَهُ اللّه: «وَلا ينبي للمُفْتي أن يُْتِيَ أحدا إلا متى يِخْمَعْ 
لكر قينا عل لكاي رقا ا ور رع وات ورا 
وأدبه وعالاً بسئَنٍ ومُسَول الله قد وأقاويلٍ أَهْلٍ الهلم كدي وحنديقا 
وعالماً بلسانٍ العَرَبء عاقلاًء يُمَيِّرْبِينَ المشبَيه ويَعْقل القياسٌ. فإِنْ عَدِمَ 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجةٌُ البُخَاريُ (رقم: 07779 04074 1014) وأخَرونَ» كا بِيّنْتُ ذلك في 
كتابي «تحرير البّيان في سُجودٍ القران» (رقم: 5ع). 

(؟) إحكام الفُصولء للباجر*(ص: 7781-770)» كشف الأسراره لعلاءٍ الدّين 
البخاريٌ (”/ 117). 


-/ا#81- 


واجداً من هذه الخصالٍ ل يحل له أن يَقولٌ قياساً”". 

ا ا ل 0 : ١‏ 70 هس - 0 : 

وَذْكرٌ عَن القاضي يحبئ بن أكثمَ قال: «ليْس مِنَ الغلوم كلها عِلم هُوَ 
5م م بوي و 4 - 1 2 5 - 
أَوْجَبَ على العلماء وعان المتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرانٍ 
ومَنْسوحِه؛ لأنَّ الأخدٌ بناسيخه واجبٌ فَرْضاً الجا يوا ويل 
واللأسوخ لا مَل به ولا هئ إلبهء فالواجبُ على كُلُ عا عِلُْ ذلكَ؛ للا 
بوجت عل َفْسِهِ أو على عباد اللو أمراً م يوجبة الل عر جل أو َضَعْ علة 
فَرْضاً أوجبة الله عر زَوَجَلٌ72, 

ض سم 01 ل 000 0 00-00 -ه ىاه 2 

وصح عَن أبي عَبْدالرَحمن السَلمي: أن علي بنَ أبي طالب مَرَّ بقاص 
يفص" فقال: هَل عَلِمْتَ النَّاسِحٌ والمَنْسوحَ؟ قالّ: لاء قالّ: مَلَكْتَ 
و كككت40, 

وعَنْ ديق بن اَن رضي الله عنة قال: إن في لأس أحدٌ 5ا2:: 
رَجُلُ عَلِمَّ ناس القرآنٍ من مَمْسوحه. قالُوا: وَمَن ذاكَ؟ قال: عُمَدٌ بِنُ 


)١(‏ الأمء للشّافعي(1784/16). 
(1) جامع بيان العلم وقضْلهء لابن عَبدالبرٌ (رقم: .)١1517‏ 


(8) أي: واعظ يَعظ. 
02 مه 

)أ تر صحيح. 

أخرّجة 


جَهُ أبن أبي شَيبة (4/ 0787 وأبو بيد في «التّاسخ والمنسوخ" (رقم: (١‏ 
والتَكّاس في «التّاسخ والمنسوخ» (ص: -19) والبيهقية( )© من طريق 
أبي حَصِينِ عَتهان بن عاصم الأسدي. عن أبي عَبْدالكَ من» به. 


قلتٌ: وإسنادة صَحيحٌ. 
-7558- 


الخطان: قال: وآمنة لاد يذَاء أو حمق 
م هم ناس ل 0-4 إل اه 0 8 اج 
وقد حَدَّتَ محمد بِنُ سِيرينَ ببذاء ثم قالّ: قَلَسْتُ بواجد من هدّين؛ 
وأجو أن لا أكون القَّالَتَ0"©. 
و ض ع 2 5 0-2 5 4 اوم 
المسألة الرّابعَة: مع ضَرورَة معرفة التاسخ والمنسوخ للمَقيبء إلا أنه لا 
ام | > . عضي يسمه 5 1 
يظن كثرّة وجود ذلك في أدلة التّشريع”". 
رم ه 02 و 55 5 - 2 
وَقَذْ حُرّرَت في جمْعِهٍ كُتَبٌه مِن أحْسَنِها كتاب الحافظ أبي المَرَج أبر 
الجوزيّ المسمّىئ (نواسحَ القرآن)»» فَقَّدْ أت فيه عل ما قيل هُوَ مَنْسوحٌ 
ل 0 قح قر 2 
وشَّرّحَه وبيّلة وميّرَ ما تَبَتَ فيه النشح منه وهُوَ قَلِيلُ جذدّاء وأظَهَرَ فساد 
دَعُوى التّسْخ في أكثّر ذلكَ. 
- 0 ع الوا ال لبشه :8 “سرت 2 2 3 
وكات طائفة مِنَ المفسّرينَ قَذْ سَلَكَت مَسْلكا في غايّة المساد في هذا 
الباب» فصارُوا إلى أَدّعاءٍ الّسخ في آياتٍ كَثيرَة تجاوَرّت عنْدَ بعْضِم المثتين» 
م 2 ر صمو 2 0 2 0-0 4 6 ص 
أكثرها يما تَسلطوا عليه بِسَيْفِ النشخ ما زَعَمُوا نَسِحَّهُ باية السَّيْفِه وهو 


و ع و 9 2 
جرأة منهم مذمومة. 


)١(‏ أَبر حَسَنُ. 
أخَرَجَهُ الدّارميفي «مُسنده» (رقم: 177) وأَبنُ الجُوزيٌ في «نواسخ القرآن» 
(ص: )1١4-١ ١8‏ من طَريتٍ أبي أسامّة حمّادٍ بن أسامَة عن هشام بن حَسَّانَ عن 
ححمّد بن سِيرينَ» عن أبي عُبَيْدَة بن حَُيْمَةَ عن حُدَيفَة به. ْ 
قلت: وإسنادة حَسَن. 
(6) أنظر: «الموافقات» للشَّاطبي (8'/ 06 ). 
يات 


فأنَوَا علل كل آيَة فيها الأمْرُ أو مَعناهٌ بالإعراضٍ عَنٍ المش ركينَ والجاهلينَ 
والصَّبْرِ والعَفُو فقالُوا: هذه مَنْسوحَحة بآية السَيْفِء يَعنونَآية الأمر بالقتالٍ 
د 3 ارائر الكطاري را اولسار تانر دروا عت 
رَجَدُومُم» الآية [التّوبة:0] أو قولّة: #إقاتُِوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّهِ وَلا 
باليّؤْم الآخر» الآية [التّوبة: 9 7]. 

وتوسّعوا حتَّى أَدّعَوا النّسحّ عل الأخبار الي لا يد يُنْسَحُ مْلّهاء مثل قَوْلٍ 
بعضهم: قَوْلّهُ تعالل: لومم رَرَقْناهُم يُنْفِقُونَ4 [البقرة: ] منسوح بِفَرْضِ 
الزّكاة. وهذا من أْسَدٍ شيءٍ يكونٌ» فهذه صِمَةُ مَدْح ذكرَها اللَّهُ للمؤمِنينَ 
وأخبر بها عَنْهُم؛ وهُمْ يُنْفِقَونَ قَبْلَ فَرْضٍ الزْكاة وبَعد فَرْضِهاء والزكاةٌ 
المقروضة فن ذلك وَلَيْصَتَضدٌ ضِدَهُ ليُقَالَ : ههنا تَسْح. 

ومن تلك الكُتّبٍ الَّنَى هي أَجْدَرُ بالإتلافٍ والإزالة منها بالتَّداوٌلٍ ‏ '. 
والشرة كتَابٌ «التاسخ والمنسوخ غ» لمحمّد بن حزم ومثْلة لي الل بن 
سَلامَةَ وكتابٌ مُرعوة الكرمي وك فهذه وشِبْهُها كّبٌ بالختطأ والقَوْلٍ عا الله 
بغير علم ألْصَىُ منها بالعِلْم واهدى. 

وبِئْلها أغترّث طائِمَّةٌ من المتأخُرينَ فأسَعْظّمُوا ما ذكّرَ هؤلاء لما رأؤا 
فيه من إِنطالٍ المُحكماتٍ» فكوا تسح أضلاً بِقضْدٍ حَسَنٍِء هوَ الدب عَنٍ 
القراآنٍ العَظيم كا تَسَلَّطَ بصَنيع هؤلاءٍ المستّشرقونٌ الحاقٍِدُونَ عل 
الإسلام» فطَعئو 00 القرآن بذلكَ. 


ا ول/الا ب 


فكَنْ عَلْ حَدَّر من التَّقَلِيد في هذا الباب دون تَحْقيقَ» ولاحظ أنطباقٌ 
شروط اله اشع قبل قزل يه وق ذلك الرْللَ فيه. 


ع2 01 


المبآلةالخايقة: الأمة كيده بجَميع نُصوصٍ الكتاب والسّنه اتبيه 
إلَامائَبَتَ نَسْخّكُ ولا يجورُ النَوقفُ عن العَمَلٍ بض خوفاً أن يكونّ 
مَنْسوخاً؛ فإنّ الأضْلّ فَرْضُ العَمَلٍ بجَميع ما أنْرَلَ الله عل رَسُولِه يللة: 
00 إِليَكُمْ من رَبَكُم» [الأعراف: *]» وحقايية لهل ترك 
إلا بين مِثْله 


بيقفين مثله. 


ومن غيل بالسوح وتَرَكَ انسح وْرَ ايلم ملا حرج عليه إِذْ إلا 
ل مرحيف ونا تارق التحول إل العَمَلٍ بالتّاسخ 


94 


ساعة عِلّْمِهِ به» كا و ف لأَهْلٍ قباءِ حينَ ب يكت الفنل 7 


(١)الإخكام»‏ لابن حزم ١7/5(‏ (36 التلخيص» للجوّيني (01"8/7- ١‏ 6). 
(1) أَنْظَر قصّةَ ذْلكَ في هذه المقدّمّة (ص: "4-1707 70). 


-ا/١-‎ 


الفصل الخامس 
فبعات حؤل الخ ودحطما 
عَلِمْتَ أن القَوْلَ بات التّسخ ووقوعه في كتابٍ الل وسْنَة َيه ل 
هُوَ الذي كان عليه سَلّفُ الأمة وأنميّهاء ولك بدلا الكناب والشْبّ 
وتقدَمَ من اراهن عا ذلك ما فيه الكففايَة» وأن اقل بتي وُجود التّسح 
مذْعَبٌ شااً ظَهرٌ متأرا» نم لا يكاه يذ في هلي الإسلام على م مَرٌ العصور 
لاعن مر َي 
ويعودٌ هذا المأْعَبُ إل شُبْهاتِ تعلّقٌ كل قائل بشيء منْهاء ولا همّناما 
شَيّهبهِ اليهود وأنخاث المّلاكة من الكَُّارِه إن در التي عل طَرَفٍ 
سس اوه 0 
ها غَيْرَةَ علل القرآن؛ لأنَّ طَريقَة المكثرينَ من مُدَّعي التّشخ قَذ ديم 
ا برد مان 
إل جَحْدٍ التّسخ؛ لأ ذلك إذاسَلِم كم بالتحريف لتفسيرٍآئة «إما تنغ 
بن أنة4 أو أيه #وَإذا يَدَلنا أي إن لا مَهَرٌ مِنْ صَحيح السّئنٍ المتواترة 
عَنْ عَهْدِ البو وقد سَبَقَ ذكرٌ كثير منهاني تفاريع موصو التسخ» وتركنا 
منْها غيرها يما يتعلّقُ بوَقائِع التّسخ؛ أنه ليس مِن موضوع هذو المقدّمَةٍ : 
أستيعابُ ما وَقَمَ فيه المح مِن القرآن. ْ 


فَمَنْ جَحَد انسح يمن أَشَرْتُ إليِه فهو بمّن لا خِبرةَ لَهُ بالسَّنِ 


- 510/05 


ولاشتِغالَ بِتَمِييز صَحيجها مِن سَقييهاء فَفَسّرَ القرآنَ بمُجرَّدِ رأيه فرَلّتْ 
يَدَنهُ) وتعكل معلوها. َ 

وَحذْ طَرفاً بم شَبِّة به هؤلاء مُلْحَقا ببيانِ قَسادِوِ ومن قَّوِْمْ طَرَفٌ 
تر التباوي تققمر وطرفة ب القافك اوشاع 

الشبْهَةُ الأول ول: الْمَوْلُ بالتّمخ يوجب إبْطالَ بعْضٍ القرآنء ولهذا لاف 
قوْلِه تعالى: #لا يأبِيهِ الْباطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ4 [فصّلّت: 47]: 
والفق أن ومن القرآن وأحكامة هُ لا تَبطّل أبداً. 

ولعلّ هذه الشّبَْة أقُدمُ ما أعمُرضَ به عل موضوع التّخ. 

وتقولٌ: هذا أعتراض بِمَهُم لا بئصّء يوجب إِبْطالٌ جميع ما تقدَّم ذكرُه 
ندل بات المع ووَقانِعو وكا الأذل بقائله أن يََّمَالآية على معنى] 
يتلاءمٌ مع تلكَ الأدلّة بدلاً مِنَ العَدْوِ عليها بالإبُطالِء فَيصيرَ إلى ما قر منة. 

الآيه نَعَتْ الباطِلٌ عَنْ كتاب اللَّهِ وآياتهء وليس من ذُلكٌ النَّامِحُ 
والمدْسوخٌ» فكلاهّما حَنٌّه لا يوصَفانٍ بالباطلء إنَّا الباطِلٌ ما يكونٌ مِن قِبَلٍ 
الخَلْقِ لا من قِبَلِ رب العاكَينَ تعالى وتَقَدسء ولا يرْعُمُ قائل بالتّسخ أن 
انسح يجوز بغير ما أَْرّلَ اللّه. 

َالتّلنُ به الآية تمي التّسح أعتتداء على القرآن» وتَزيلٌ لهُ عل غير 
مَواضعه فإنَ الله حينَ نَفَى تطرّقٌ الباطِلٍ لكلامه مِنْ جهّة مِنَّ الجهاتٍ» 


عَلَّلَ ذْلكَ بكؤنه تنيلك وَوَحْيَهُ وما النَّاسِحُ والمأسوحٌ إلا من ذلك فَهُوَ 


2 


عق أل بحن لِكْمَةِء وهو قبل الع وبغده كلام للَّو لدي «إلا يأو 
اباط من بَيْنِ َه ولا من حَلْقء نِْيلُ من حكيم حميِ4 كا قال: #وإذا 
ان ولق أعْلَمُ يا يرل قالّوا: إن أنْت مُفْئرِ بل أكْتَدْهُم لا 
لَمُونَ * قل تَرَلَهُ ذوح القّدُس من رَبّكَ بالخَنٌّ4 [التّحل: ١١1-؟١٠].‏ 
وَالشبهَةٌ الغّانية: قؤْلَهُ تعاى: طوَلَيْنْ شنا لتَذْعَبَنَ الذي أَوْحَيْنًا ليك 
نم لا تدُ لَك به عََينا وَكيلاً * إلا رَحمَةَ من رَيّكَ4 [الإسراء 6ل-لام]. 
تَعلَقَتْ ببذا طائمَةٌ أكَرت مَمْسوحٌ الشَّلاوَةِء قانُوا: في الآية دَليلٌ أنَّ الله 
]ينين نيئة يي شيا ا أؤحاة إليه لاله ْو فهو ذَهابٌ با أوحئ إليه. 
وأقول: هذا تعلق أؤهئ من سابقه» مَردودٌ بقؤله تعالن: لسَئْقْر تك قلا 
تَنْسَى * إلا مَا شاء اللّهِ» [الأعلى: 17-7 ويا تت مِنَّ الأخبارٍ الصّحاح ا 


فتَرَكَ آي فلا صل قالّ: «أني القوْم أب بن كغب؟»» قا قال أ أَي: يارشول الل 
نسحت آي كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: ١نُسيثها»0.‏ 


ا 0 
أخرّجه أحَدٌ (: ٠ /١‏ رقم: : 1955 ) والبُخاريّ في «القراءة وراء الإمام» 
(رقم: :114 والنسائرني افضائل الصحابة (رقم: :2 وأَبنُ خُحريُمة (رقم: 
3 من طَريتٍ سُفْانَ اوري حَددَئنا سََمَةٌ نُكَي عن ذه عن سَعِيدٍ بن 
عَبْدالرحن بن أبْرَئ» عن أبيوه به. 
151/5 - 


لتر جا ا ارا وا ع لوجم 
ناا كانَ أمراً مَعلوماً عا عَهْدِ التَّرِيلِء وأنّهِيقَعُ لرَسُولٍ الله كلة. 


ال-0 


م ذهب ب للا حا يِمْ إليه من وذلكَ أنَّ ما نسح منْة 


5 : «سَتْفْرِئُكَ قَلا تَنْسَى * إلا 
ل ىيِ 


ماشاء 0 
اسْكَمْنَاة اللَّهو0". 

الصَّيْهَةٌ التَالَةٌ: قَوْلْهُ تعالل: إن َحْنُ تَرَذْنا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُسحافظونَ» 
[الحجر: 9]) قالّت طائمّةٌ: ل يَنِْلْ عل نري قرآنٌ إِلّا ما بينَ اللّوْحَين؛ 
هذه الآية» فأنْكَوُوا مَنْصُوحَ الثّلاوَة. 

8 لُ: إِنَّا يَصِحّ هذا لو آدّعئ أحَدٌ انسح بغير ما أنْرَلَ الل أو جَوَّرَهُ 

عَهْدٍ ازيل ولا ب يَقولٌ علذا أخَده واللّهُ تعالة قد حَفْظ القرآنَ من أن 

غك مل ساحن قد اناف عن ب 
مايشاك كا قال: #قل ما يكونٌ لي أن بَدُلَهُ من تَلْقَاءِ تَيِي» إن أثر 
يوحئ إِلَّ» [يونس: .]١١6‏ 

قلثُ: ود امس وروي بإِسْنادٍ سُفِيانَ بزيادة (عن أبَيّ) في أخره ولا 
أثرَ لذْلكَء وَدَدٌ هُوَ أبن عَبداللّه ه المزهبي. 


.)517/4/١( تفسير أبن جرير‎ )١( 
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3 


الشبْهة الَابِعَةُ ع بعَهُ: أنْكرَتْ طاِقَة مَنْسوحٌ الثَّلاوَة بِرَعْمِهمْ أ أله م يأتٍ إلا مِن 
طَرِيقٍ رواياتٍ آحادء وهذا القَّرِيقُ لا كر مدا اخ أصلاًء إنّا ينكد هذا 
النؤْعَ خخاصة بهذو الدَّعْوَئ. 

00 ذْلكَ: أنَّ الأحاديث المنقولّة في هذا قَدْ أستَفاضَث بالأسانيد 

لصَّحِيحةه وكَْرئها علن طَريقَةٍ طائقّة ين أهلٍ العم يعبتُ به التوائُ مل 

فإِداضَمَمْتَ إلى ذلكَ السَّلامَةَ مِنَ الدَلِيلٍ المعارضٍ ل يل إلا َصديقٌ 
تِلْكَ الأخبار والإيانُ بِمُقْتَضامًا. 

والعَجَبُ أنّ أضحاب هذه الدَّعْوَى يَصيرُونَ إلى ما دون خبّر الواحِدٍ 
الصّحيح في كثير من أَستِذْلالمْ ينا يُوافِقُ أَهواءَهُمء فإذا جاء ما لا يأتي علن 
مُرادهم قانُوا: (حَبرْ واحدٍ)» كا أنَّ اق الأحظم مِنّْهُم - كا أسْلفْتُ - لا 
خِبرةَ لَهُ الحَديث. فَيَطَّلِمُ في المسألّة عل الحَدِيثْ المَرْدِ ويفوتّه ساد ماجاء 
فيهاء بَلْ ربا فاتَهُ من ذلك الصَّحيحٌ النَابتُ ول يَقَفمْ إِلَّا عل الضّعِيفٍ 
الواهي. 

والواحبٌ عن العا الانْتهاء إلى السَّنِ النَاِه فهُوَ خيرٌ من رأي هؤلاء 
نشبوا لَه بالقرآزء فإن الآة قَ جلُ لَه المعاي» فتاني ال الي 
عبن إزالَةِ الاشْتباء وتَحريرٍ المراد. 


تيمك 
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الفصل الأول 
جعنى االلنقسير وحكيه 


المبحث الأول: معنى التفسير: 

التّمَسيدُ في اللَمّة: تفعيلٌ من المَسْرء ومعناة: الإبانةٌ والكَضْفُ. 

مو 3 8 7 ا 5 1 فى ع 

وأصطلاحا: علمٌ يهم به القران؛ بمعرفة معانيه» وأستخراج أحكامه 
وحكمه» وعظاته وعِبره. 

وكانّ السَّلَف يُسَمُونّه (علم التأويل). 

وهُوَ الذي دّعا به النبيءُ يك لابن عمّهِ عبداللهِ بن عبّاسٍ رضي الله 
عنههما بقوله: «اللَوْبَ َمّههُ في الدّين وعَلَّمْهُ التّأويل»". 

وهُوَ الذي راد الإمامًا لفسَرٌ أبن جرير الطَريُ حينَ سمّى كتابَهُ في 
التَُسير «جامع البَانِ عن تأويل آي القرآن». 

م م . 50 2 1 007 5 35 00 

وهذا غيرٌ التَأويلٍ في عْرْفٍ المتأخرينَ» فهؤلاء عرّفوهُ بقوييم: التأويل 
صَرْفُ اللّفْظِ عن المعنئ الرّاجح إلى المعنئ المرجوح لَدَلِيلٍ يقترِنُ به. 

والتَمُسيرُ بالنّظر إلى ما يحتاجُةُ نَصّ القرآنٍ مِنَ البَيانِ أنواغٌ» يوضحُها ما 
ردي عَنِ أبن عبّاس» قال: 

.)7١5 حَديتٌ صَحيحٌ. يأتي تَريحَةُ قريباً (ص:‎ )١( 
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التَّمُسيرُ عل أزبعة بَعَةِ أؤْجَه: : وَجْهُ تَعرِفهُ الَعَرَبُ من كلامهاء وتَفسيد لا 
تعدد أذ يكبا وقبية يتلخة القناء» وسقي لا يمل ل لل 

وهذه الجملة بيائها | يلي: 

١‏ - التمَسيرُ الذي تعرفةٌ العَرَتُ من كلامها. 

هذا سَبِيلُهُ معرفةٌ أستِغمالٍ العَرَبٍ للألفاظ والتّراكيبٍ» قال أبن جرير: 
«إِما بِالشَّواهِدٍ مِن أشْعارِهم السَّائرَة» وإمّا من منْطقَهم ولّغاتيم المستفيضّة 
المعروقة)0". 

وَهُوَ مَشروطٌ بأن «لا يَكونَ خمارجاً عن أقُوالٍ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَة 
والأئمّة والخلّف من التَّابِعِينَ وعلماء الأمّة»2. 

٠‏ - التَّمسيدُ الذي لا يُعدّدُ أحَدٌ بجهالته 

والمرادُ به ما هُوَ بَيْنُ َس يَفهمٌه الاب دونَ الحاجّة إلى تفسيرِء وهذا 
هْوَ الأضلٌ؛ لأنَّ أكثَرَ القرآن يعودٌُ إليه. 

ولأجْلِهِ صَحَّ الأمْرٌبالنَّدبْرِِ كا قال تعالن: كتابٌ أنْرَلْناه إِلَيْكَ مُبارَلكٌ 
لِيَدَبوُوا آياته وَليتَذَكَرَ أونُو الألباب» [ص: 79].؛ وقال: #أقلا يَتَدَبّرونَ 


)١(‏ أخرجة أبن جَريرٍ /١(‏ 4 1) من طَريقٍ أبي الزناده عن أبن عباس به. 
قلتُ: وإسنادة منة أبو الزَنادٍ سمه عبداللّه بن دّكُوانء تابعو صَعيدٌ لم يُدرِك 
أبن عب لكن هذه القسمة حَسَنهٌ في نفيسهاء وإن م نِم بصحُتها عن أبن عبّاس. 
(1) تفسير أَبِنٍ جَرير(1/١5). )7١ ١‏ كالّذي قبلّه. 
وم - 


القرآنَ أم ع قلوب أُقْفاكًا4 [محمّد: 8ه وقال: #ولْمَدَ يَسّرْنا القرآنَ 
ِلذَّكْرٍ فَهَل مِن مُدَكرِ» [القمر: .]١11‏ ولؤ كان أكْدَهُ من سائر الأقسام كا 
خازقكة أذ جرخ الخطاك و لو الآيات وقتيها إن عم كلذ نا 
ون للقي ين انار قو عر ل نميا جز كفل لدان 

" - التَمَسيرُ الذي يعلّمُةُ العُلماُ. 

وقوما يفك قوف ومي رق الكلالة القرية م الألقاظ ما دراو 
الخاصّةٌ والعامّ ويتوقفت علن تحصيلٍ مقدّماتٍ من الاي والهلم و الآلَىَ 
ما سنأتي عل بيانه إن شاء اللَّه. 

4 - التَمُسيرُ الذي لا يَعلّمُهُ إِلّا الله. 

يُادُ به مُتَشَابةُ القرآنٍ الذي مَهْما أَعْمِلَتْ فيه العُقَولُ ئها لا تَصِلٌ إل 
حقيقتِه» وذلكَ مثْلَ ما أخبر عنة القرآنُ مِنَ الغْوبٍء كابر عن اللَّهِ عَرَ 
وجَلَّ وأسمائه وصفاتِه كعلمه وتقديره وتدبيره فتّحنٌ ُنْرِكُ معان الألفاظ 
التي وَرَدَ بها القرآنُ في ذلكَ» كا نُميّرْ الَرْقٌَ بيتها من خلال أختَلافٍ 
دلالاتها في اللْسانِء كالمَرْقٍ بِينَ السّمْع والبَصَرٍ » وتُذْرك أَثَرَذْلكَ في 
الوق للد قله ان لابح ركنا وات رلا قرل ره 
رؤيته» لكنا لا تَذري كيف يَسْمَعٌُ وكيف يُبْصِرٌ ىا لا نَعْلَمُ كيف هُوَ تَبَارَكَ 
وتعالئ» إذ لا مِثالّ يُّقاسٌ بو ولا فِكْرَ يُحِيطُ به «إوّلا يحِيِطُونَ به علما4 [طه: 
و(ما خطرٌ ببِالِكَء فليس اللَّهُ كذلكَ)» اليس كمثْلِهِ قَيْءٌ وهُوَ 
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السّمِيعٌ البَصيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

فتفسيرنا لذلكٌ لا يتجاوّز معنئ اللَفْظ وثَيبِرَ المَرْقٍ بِيئهُ وبينَ سِواةٌ 
بأستِعمالٍ العَرّبٍ مع تَنزِيهِ الرَبٌ عن مُشِابَية الْمَلقِءِ دون تجاوز. 

ومثلة تفيية وَفْتِ قيام السّاعَةِه أو تَعيينُ أوقات ظُهِورٍ الآياتِء كطّلوع 
اللمين من كريب والدالة: 

فَالْحَوْض في ذلك حَوْض فيا لا مَنْمَعَةَ فيه؛ والسّعْوءْ وراءَهٌ سَعِوء وَراءَ 
سّراب» بل قد يَصِيرٌ بصا حب إلى الخُروج عَنِ الضّراطٍ المستقيم» كما وَقَعَ 
من طوائفَ أخطأث في أبُوابٍ الصّفَاتٍ والقَدَرِ واليّْم الآخر وغيرها. 


وهذا ما يُشيرٌ يشي إليه الرآنُ في قو اللو تعالل: هُوَ اندي أنرَلَ عَلَيِتَ 
الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هن أمّ الكتاب. وأَتحد 0 فأ 
لويم َع ُو سا تشابة يئة أتهاء الف ون كغاء تأويلة وما يدل 


أ و 


تأويلّه إلا الله وَالرَسِحُونَ في العِلْم يتقولونَ آمَنَا به مِنْ عند رَيَنا# 
[آل عمران: /ا]. 

كما صَحّ من حََديثِ ئش رَضِي اللَّهُ عنْهاء قالت: :ثلا وَشولَ الله 
كلد #هوَ الذي أَنْرّلَ عَلَيِْكَ الكتات» (فذكرّت الآية إلى آخرها)» قالّت: 


قال رَسُولُ الله ليةِ: «إذا رَأَْتُم الّدِينَ يتَبَعُونَ ما تابه مِنْهُ فأولئكَ الّذِينَ 


7 د : الله فأحدّرُوهم)". 


.)5778 متمق عليه: أخرّجّه البُخاريّ (رقم: 57177) ومسلم (رقم:‎ )١( 
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ويُلاحَظ دَلالَةُ الآية علن قلَّة ما فيه التَّشابهُ مِنْآي الكتاب با لا يلم 
تأويلّه إلا اللّفُ علا الكتاب أي مُعْظّمَة مُحكّات تُدْرَكُ معانيهاء 
رفكي علبها عمل 

وأَعلَمْ أنَّ الابتلاء بالمتّشابهاتٍ إِنَّا هو لاختبار الإبيانٍ والتُّصديقء ولذا 
الا لوَالرَاسِخُونَ في العلّم يقولون آمَنَا به كُلّ من عِنْد رينايك» 
وهنا ف 6 اقيق القن صا عاد 

ينج أن يكون من ذلك الخُروفٌ المقطَّعة في أوائلٍ بعْضٍ السو فا فده 
لم يوقف عل حَة حَقيقَةِ المراد بها» وحََوْضُ من خاض في تَمُسيرٍها تكلّفٌ لِيسّ 
وراءه كبيرٌ مََْعَد غايةٌ ما يَُالُ كرأي كَثيرين: نا للَّسِيهِ عل عرييّة هذا 
القرآنٍء حيثٌ جاء نَظْمّهُ مُؤتلفاً من روف كلامهم, ولذا يأتي في أكثّر 
المواض ضع ذكْرُ الكتاب بَعْدَها. 

وت طائقةٌأن يكو في القرآنٍ ما لا بي إن العم به قانو: لأنَّ اللّه 
أنْرَّلَ هذا القرآثّ للدي فكيف يقّحٌ فيه ما يساك اله بعلْمِه؟ 

والصَّوابُ أنه لا مُنافاة بِينَ التَّديّر وإذراك معنى اللّفْظِ ودَلاليَهِ بل ويناء 
الاعتِقادٍ أو العَمَلِ على مُقعضاكُ وبينَ تَعَذَرٍ إحاطة العم ذلك فإن الل 
تعال) فذّع عََرَّفَنا بنَقَسِهِ في كتابه وسُئّة تَيّهِ يبَ| أخترنا به مِن أسمائه 
وصفاته. وما أَمَرَنا بتدبرِه من آياته وآثار أفْعالِهء مع أحتجابه عَنَاء فعَرَفْناةٌ 
وآمنَا به دون أن تُحيط به عِلْمل ول يكن ينا أرادَ من في خطايه أن نتتبّمَ ما 


ا 


تُدْرِكُ مِن صِمَيِه إِنَّا أراد أن تُدْرِكَ من خطابه ما يتعلَُّ به التَكليفُ» فينبني 
عليه الاعتِقادٌ أو العَمَلُ» ولَيْسَ مِنَّ القرآنٍ شية لا يرتَبطٌ به أعتقادٌ أو 
عَمَلُ؛ حبّىا ما آشتبة و1 نْحِط به عِلما ألم تر قوْلَ الرّاسحْينَ في العلّم: «آمَنا 
به كُلّ من عِنْدِ رباك ؟! ْ 

(لمتُشَابةُ) وَضْفتٌ أطْلَمَّهُ اللّهُ تعالى عا القرآنٍ كله وذلكَ في قوله: 
#اللّهُ نَزَلَ أحْسَنَ َ الحَديثِ كتاباً مُتشايها» [الزمَر: 7]ء وَمَعْناهُ هنا غير 
الذي سَبَقّ» وهُوَ ما يُشْبِهُ بِعْضهُ بَغضاً ويُصدّقٌ بِعْضْهُ بعضاًء لا آختلافق 
فيه ولا تَضادٌ. 

كما أَطْلِقَّ لَفْظ (المتشابه) عل الآياتٍ الَنَي تتشابَهُ الفاظها في المواضع 
المختلفة في القرآنء وأعمَدَتْ به طائقَةٌ وصتَّهُوا فيه مثالة: «إوما أهلٌ به لغير 
اللّه4 في البقّرة [الآية: 197 ]» و«الغير الله به في سائر المواضع [المائدة: 
الأنعام: 140 النحل: 1١0‏ ]» ومثلُ: لجَمَلَكُم حَلائِفَ الأرْضٍ» في 
الأنعام [الآية: 1764] وظحَلائفَ في الأرْضٍ؟ في موضعين [يونس: 21١4‏ 
غاطر: 84]. ومِثُْلٌ: لفَائْنَجَوَتْ مه اننا عَشْرَةَ عَيْناً# [البقرة: ١5]ء‏ 
و#فانْبجَسَت4 في الأعراف [الآية: .]1١‏ 

ومن فائدته تيز القُروقٍ لملاحَظَة ما يِقَمُ فيها مِنَ الدّلائلِ» وتَيسيرُ 
حفظ القرآن. 
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المبحث الثاني: حكم التفسير: 

حُكُمْ تسر القرآن على أسايسن قِسْمَةِ الؤجوء الأرْبَعَة السَّابِقَة» كم| يأتي: 

فأمّا الوَجهانٍ الأوَّلُ والنَّالتُ» فالاشْتَغالُ يبا قَرْضُ كفاية 5 لا بد أن 
يكونّ في الأمةِ في كل زّمانٍ مَن مُحَقّنُ لا الكفاية فيه. 

ع سي را يه 
لاسَبِيلَ | اجنة]لآبافيوعة قن الأقة هنا طنط وق عير مين ذلك 
والتّمريطٌ فيه بد تَضبِيعٌ لأصْل عَظيمٍ لمَهُم القرآنٍ. 

وأمّا التَالتُء فإِنَّ الحاجَةً إلى ت. بن مُرادٍ الله تعالى بِأمْرِهِ وميه في كتابه» 
يوحِبٌ على الأمّةِ أن يكونّ فيها متخصّصونً في مَعْرفَةِ الكتاب بُتْقَنونَ آله 
المَهُم ويحْسِنونَ آستَعالهَا؛ وذلكٌ للؤّقوف عل شرا ائع دينٍ الإشلامء 
لال لخي عليهء ووقايتهم من الحَوْضٍ في القرآنٍ بغيرٍ علم. 

وأضلٌ هذا قؤلهتعالى: «إّما كان امون ليوا كافة» َلوْلا تقر من 
كل فِزقَةٍ مِنْهُم طائقة هوا في الدّينِءوِمِرُوا قَوْمَهُم إذار جَعُوا إلَيْهِمْ 
لَعَلَّهُم يلَرُونَ4 [التّوبة: ؟؟1]. 

كذَّلكَ ما أحَدَ اللّهُ عاك أَهْلٍ العلْمِ مِنَ الميشاقٍ ف في بان الم كا قال 
معاد «وَإذ أتد الله مياق الَِّينَ ونوا لجاب لبيه للتاسس ولا 
تكثموتة4 [آل يعمران: 1141 وقال عَزَوَجَلُّ: (ولكن كُوثُوا ينبا 
كنم تُعَلّمُونَ الكتاب وَييا كم تَدْرْسُونَ4 [آل عمران: 94/]. 
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وأمّا الوَجْهٌ النّانيِ» وهُوَ تدبدٌ القرآنء فإنَّ الله تعالى أَمَرٌ به جميعَ 
المكلِّينَ كلا بحَسَبِ ها ]ناة الله ك] سبق 'ذكة ين الأدلة فيه 

وأمًا حُكْمُ تفسيرٍ ما أستأئَر الله بعِلْمِه فهُوَ المنعُ والتّحريمٌ لاندراجه 
تَحْتَ قوْلِه تعالن: ولا تَفْفُ ما لَيْسَ لك به عِلْحٌُ4 [الإسراء: 8 7]» وقوه 
عَرَوَجَلّ: #قُل إنَّا حَرّمَ َي الْمَواحِس ما ظَهَّرَ مِنْها وَما بَطَنَ والإنم 
والبَمْي بغير الحَقٌّ» وأن تُْرِكُوا بالل ما ] نَل يه سُلْطاناً وأن تَقُونُوا على 
اللَّ ما لا َعْلَمُونَ4 [الأعراف: 7]» وسائر النصوصٍ المانِعَةٍ من الكلام 
في الدّين بغير عِلْم كذلكَ أَصْحابهُ موصوفونٌ بِالزَيِغْ» كا تقدّمَ. 

حكم التفسبر بالوأي: ظ 

الاجتهادٌ من قَبَلٍ أَهْلٍ العلّم في تمسر القرآنٍ واجبٌء كا تقد 
والاجيهاً َالَأ في تفسير الآية» كن سََاَ مان تب بَدَلَ خاية 
وُسْعِهِء وهُوَ أهْلٌ لذلكَ: فَدْ مَلَكَ الآلدَه وأتئ الأمْرَ مِن بابه» وبينَ مُتكلْفٍ 
قد صَدَقَنَهُ الأهواء كيفت شاءث فآسيِنٌ بسن من سَبَقَ مِنْ أَهْلٍ الضّلالَة في 
التّحري والتَبَدِيلِ أو تكلّفت متعجّلاً فتكلَم في القرآنٍ دون رَويّة. 

فهذانٍ صِنْمَانِء كلاهُما تكلَّم بالرّأي» لكنّ الأوَّلَ محمودٌ مأجورُ والثَّان 
مَذْمومٌ موزورٌ. | 

وعل هذا الَاني يتنرّلُ ما وَرَدَ مِن دَمٌ انير بالرّأي وتَْريمِه؛ لأنّ هواةٌ 


5 200 2 95 95 058 24 0 2 
أو عَدَمَ تثبّته وتحرّيه يوقِعُهُ في أن يقولٌ عل اللّهِ غير الْحَنَّ. 
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وكانَ أئمّة الصّحابَّة والتّابعينَ عل ما آتامٌ هم الل ِنَالمكاة في العِلْم في 
غايّة الاحتّرازٍ مِنَ الكلام في القرآن» إلا ما بدا وَ جْهُهُ وظهّرّت حُجَنَكُ ومن 
الأثَرِ فيه ما يلي: 


ل 


١‏ -عن أنس بن مالك: 

أنه سَوعَ عُمَرَ بنَ الَطَابٍء رَضِيَ اللَّهُ عن يقولٌ: «لفَأئْئْنا فيا حَبَا * 
وَعِنَبَاوَقَضْباً * يونا وَنَخْلاً # وَحَدائِقٌ عُلْباً: * وفاكهّة وَأبَا [عبس: 
/1-11”]ء قال فكل هذا َدْعَرَفْناكُ نر الأبُ؟ فمَتقضَ عَصاً كات في 
يده فقال: هذا لَعَمْرُ الله التكلف» 2 تَبعُوا ما تبينَ لكم من هذا الكتاب)0©. 


؟ - وعَن مَسْروقٍ بِنٍ الأجْدَعء قالّ: 


)١(‏ أثْرٌ صَحيحٌ 

اع الحاكم (رقم: /78417) وعنه: البيهقي في اشُعب الإيهان» (رقم: 7741) 
من طَريتٍ يَعقوب بن إبراهيمٌ بن سَعْدِ حدّثنا أي» عن هالع عن أبن شهابء أنَّ 
اساي 

قلت وإِسْنادُهُ صَحيحٌ» وصالحٌ هُوَ أبن كيسانَ. وقال الحاكم: «صَحيحٌ عن 
شَرْط الشيخين». 

وأخرّجة أبن أبي د شيبة (رقم: )3٠١97‏ وسَعيدُ بن منصور في «تفسيره) (رقم: 
5) وأبو عُبيد في «فضائل القرآن» (ص : 3375) والحاكم. والبيهقي من طريقٍ حمَيدِ 
الطّويلٍ عَن أَنس» به ببعْضٍ الاختصار. وَإِسْنادُهُ صَحِيحٌ. 

كذْلكَ أخرّجّه أبن سَعْدٍ في «الطّقات» (/307”) والبخاريٌ في «صحيحه)» 
(رقم: 5 من طريتي ثاب الا عن أن وأفتصر البُخارييٌ من علل اَي عن 
التكلف. 


-/ام؟ - 


ره 3 


ْنَا رَجُلُ يحَدثُ 
بأشاع امنافقينَ وأبْصارهِمْ كهيئة الزكام» نا فاتِيُْ أبن مَسْعود» وكانً 
متّكنا”"”» فَعَضِب فَجَلّسَء فقال: «من عَلِمَ لتقل ومن 1 يَعْلَمْ فَليقَل: الله 
عل فإنَّ مِنَ الم أن يَقول لا لا يَعْلَمٌ: لا ألم إن الله قال ليه يكل: 
«قل ما 07 عَلَيْه ين ا انا سَّ لمتكلّفِينَ4 [ص: 2)]87. 


في كَنْدَة""» فقالّ: تَحِي دخان يوم القِيامَة» فيأحَدُ 


مأل 1 7 0 عن ليَوْم كان مِفّدارُهُ ألف سَبَةِ4 [السَّجْدَة: 

6 فقال أبن عَبّاس: قَ)) «يَؤْم كان 0 سَنَةِ4 [المعارج: 
- و 03 فو ل 8 000 - سس عي 

5 قال الرّجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال أبن عَئّاس: هما يَوْمانٍ ذَكَرَهما 
الله في كتابه» الله أعْلّمُ يبماء فكَرة أن يَقولّ في كتا 00 

)١(‏ كِنْدَة: قبيلة من أهْلٍ اليّمَنء تفرّقوا في البلادء والمرادُ هّنا: منازِهُم بالكوقة. 

09) قال عزوق وزوابة بويك الإنناو: إن تركث و المسجو ويناة ند 
القرآنَ برأيه. أخرّجّها أحمَدٌ (رقم: 75011). 


(0) حَديثٌ صَحيحٌ. 
مُتَمْقٌ عليه: أخرّجة البُخاريٌ (رقم: 64497 4071: 5040) ومسلمٌ (رقم: 
4 ؟). 


(:) أَتَو صَحِيحٌ 
أخرّجَهُ أبو عُبيد في «فضائل القرآنٍ» (ص: 2777 وأَبنُ جرير في «تفسيره» 
(77/19) والحاكم (رقم: “8807 وهو آخر حديث في «المسشدرّك») من طُرُقٍ عن 
أيُوب السَّحْتِياٌ» عن أبن أب مُلَيْكَة به. 
قلت: وَإِسْنادة صَحيح. . وقال الحاكم: : احَدِيثٌ صَحِيحٌ علن شّرط البخاريٌ». 
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؛ - وعَنْ عُبَيْدَاللَهِ بِنَعْمَرٌ قالّ: «لَقَدَ أذْرَكتُ فقّهاء المديئة وإنّم 
يُعَظَمونَ القَوْلَ في التّمسيره منهُم: سالمبنُ عبداللّه» والقاسِمُ بِنُ محمَّدِ 
كارا الك ا 
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5 - وكانَ مَسروقٌ بن الأجدع يقول: «تَقُوا التَسِنَ فإنَّ) هُوَ الدّواية 
عَنِ الله عَزْ وجل»”". 

5 - وكذّلك قال عامِرٌ السَّعبيءُ: «وَاللهه ما من آية إل فد سمالت غنيك 
ولكنّها الروايةٌ عَنِ اللّمه0". 

وَرُوِيَ في تحريم تفسير القرآنٍ بمجرّد الرّأي حَديئانٍ شائعانٍء لم أستدل 
بها لضَعْفِهما مِنْ جه الرُواق» مستغزياً يا أورذ تُ انفاً مما حمق المقصودٌ 
وذ أنبُّ عليه دَفْعا للتّعلّق بهها. 

الأوّل: ما رُوِي عَنْ عَبْدِاللّه بن عَبَّاي» عَن ال يك قالّ: «مَن قال في 
القرآنٍ بغير عِلُّم (وني رواية: برأيه)؛ لدأ عفد ل . من النا8. 

.)377 /١( أَثَرَ صَحيحٌ الإسناد. أخرّجة أبن جرير‎ )١( 

وهؤلاءِ المأكورونَ جميعاً من فُقَهاءٍ المديئة الَّذِينَ عليهم مَدارُ اللَنُوى فيها بعد 
أضحاب الب وكللة. 

(5) أو صَحِيحُ الإسناد. أخرّجَه أبو عُبيد في «الفضائل» (ص: /771/7). 

إفوف بر صَحَيحٌ الإسناد. أخرّجّه أبن جرير .)278/1١(‏ 

(:) أخرّجَة أحمَدُ(رقم: 54795079 79174 074) والنّرَمذَيٌٍ (رقم: 
والنّسائئث في «فضائل القرآن» (رقم: )١١١ ٠١9‏ وأبو يعلل (رقم: 2777 
0/١6‏ وآبنُ جرير (1/ 4”) والطَّرانٌ في «الكبير؛ /١1(‏ رقم: 177817) 5 
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«مّن قال في القرآن 0 ا فق 25 


وبيّنَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ العم المَصْلّ بينَ التّمَسيرٍ بالرٌ رأ المحمود والرّأي 
المذُموم» فمن ذلكٌ: 

قال البَيهقية: «الرَّأيُ الي يغلبُ عل القَلْبِ من غير دليل قامَ علي 
فمشلٌ هذا الرّأي لا يجورٌالحُكُمْ به في التوازِلِ فكذلكَ لا يجورٌ تفسيد 
القرآنٍ بهء وأمًا الرَّأيُ الذي يُسيِدُهُ برها فَالحُكُمُ به في الّوَازِلٍ جائِرٌ 
وكذلك تَفسيرٌ القرآنٍ به جائرٌ»”". 


وقالَ أبن عَطَيَّة: «معنىا هذا أن يُسألَ الرَّجُلُ عن معنى في كتاب اللَّه 
فيتسوّرَ عليه برأيه دون نَظَرِ فيها قال العُلاءٌ وأقتَضَئهُ ف قَوانينُ الغلوم كالتّحوٍ 


وغيرُهُم من طريقٍ عَبْدِالأعلى بن عاير التّعلبِيه عن سَعيدٍ بن جُبيرِء عن أبن عبّايٍ. 
قلث: وعبْ الأعلى هذا ضَعيفٌ الحديث, ليس بالقويٌّء ول يُنَابَعْ علل هذا 
لْحَدِيثِ» كا أنه قد أختُلِف عليه فيه. فمرّة حدَّتٌ به مَرْفوعاًء ومرَّةٌ موقوفاً. 

وم بْصِبْ من حَسّتَهُ وقد فصَّلْتٌُ القَوْلَ فيه في «علل الحديث». 

)١(‏ أخرّجَّة أبوداوُةَ (رقم: 7757 والتّرمِذيٌ (رقم: 1907) والسّسائرء في 
«فضائل القرآن" (رقم: ١)وأبويعال‏ (رقم: )1١٠١‏ وأبنٌ جرير )9*0/١(‏ 
والطَراق (رقم: 0 وأَبنُ عدي في «الكامل» (5/ /017) وغِيرُهُم مِن طُرْقٍ عن 
سهَيْلٍ بن عبدالله آبنٍ أبي حَْمالقُطَمي” عَنْ أبي مرا اجون عن جُندُبِ» به. 

قلتثٌ: وإشنافة شعنت مهل ضحي الخديكة وقوه نبذا عن أن غذراة: 

(؟) شُعب الإيهان (7/ 577 ). 
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الأ سون هو لشن يشل لخدا 92 لحرن لكطازا لا ةا 
والفُقَهاءُ مَعانيك وَيقولُ كُلْ واد بأجتهاده المبني عاك قوانِينِ عِلْم وتّظرء 
فإنَّ القائل عل هذه الصّمَةِ ليس قائلاً بمجرّد رأيه»". ' 

وقالَ القُرطبِيء: «الَّه حُمَلُ عل أحَدِ وَجْهَين: 

أحدّهما: أن يكونّ لهُ في الشَّىءِ رأيٌ» وإليه مَيْلُ من طَبْعَدِ وهَواكُ فيتأوّلَ 
القرآن على وَفْقٍ رأيه وهواة؛ ليحتجٌ على تُصحيح غرّضِي ولو م يكن له 
ذلكَ الرَّأيُ وا موئ لكان لا يَلوحُ له من القرآنٍ ذلك المعنئ. 

وهذا النّوعٌّ يكونُ تارةً مم العلم» كالّذي يمتح ببعض آياتٍ القرآنٍ عن 
نسي بدعنه وحوييلة اناجض لراك بالك اللقه لعن قضنزةة إن 

وتارة يكونٌ مع الجَهْلِه وذلكٌ إذا كانت الآيَةُ في ذْلكَ متَِلة فِيَمِيلُ 
قَهْمّهُ إل الوَجْهِ الي يُوافِقُ خَرَضَدُ ويُرَجحُ ذلك الجانب برأيه وهَوامُ 
نكر قي نكي أي أي ر لاله عزن ذلك اكسيرن وز ر ل راية كعات 
يترجّحٌ عندَهُ ذلك الوَجْةُ. 

وتارةٌ يكونٌ له غَرَضٌ صَحيحٌ» فيطلُبُ له دليلاً من القرآنِء ويستدل 
عليه يا يعلَمُ أنه ما أريدَ به . 

والوَجْهُ النّاني: أن يُسارع إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربيّة» من غير 

.)59/١( المحرّر الوّجيز‎ )١( 

1لا 


أستظهار بالسّماع والتقلٍ فيا يتعلقُ يتعلَقُ بغرائي القرآنٍ» وما فيه من الألفاظ 
المبهمّة وَالجُّدَلَهَ ومافيه مِنَ الاختصار والخَذْفٍ والإضار والتّقديم 
والتاخيرء فمن لم يحكحْ ظاهر التّمسير بار إل استنباط المعاني بمجدد فَهُم 
العربيّة كثْرَ عَلَطّهُ ودحَلٌ في زُمرَةِ مّن فسّرَ القرآنَ بالرّأي لتقل والسّماعٌ 
ا ير يغند دلك 

نَع الفهمٌ والاستنباطٌء والقّرائبُ الي ل2 َم إلا بالسماع كثيرة ولا 
مَطْمَ في الصو إل الباطن قبل إحكام الاهر». 

نّم قال: «وَما عدا هُذِينٍ الوَجِهَيْنِ فلا يتطرَّقٌ التّهره إليه؛”2. 


(1) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 4-88 5), وآنظّر معنا للنّووي في «التّييان في 
آداب حملة القرآن» (ص: 0/- -85))» وللمزيد: البرعانا علوم العراة» بللزركني 
١5-١ ١١/0‏ ). 


-797- 


الفصل الثاني 
[لغهج في تغسير القترآن 


المبحث الأول: شرو ط المفسر: 

لما تقدَّمَ ذكرٌهُ من خطورة الككلام في تَفسير القرآنٍ بالهوَئ وبغير عِلْمِه 
وصياة للكتاب العزيز عن العَبّثِ في معانيه يشرط في المتكلّم فيه (المفسّر) 
شروطٌ هي صِفَاتٌ لاِمةٌ لاحل التَعوْض لتفسير القرآن بدونها: 

الشّرط الأوّل: صِحَةٌ الاعتقادٍ وَسَلامَةٌ المنّج. 

والعلّةُ في هذا أنَّ فَسادَ الاعتقاد والمنهج يصيُ بصاجبه إلى تَحْريفِ دلالة 
القرآن إل ما يَْقِدُ وينْهجُ؛ وقذ وَقَم ذلك من طوانفف من تصدئ للتفسير 
ولم يكونوا عل الاستقامة» فقالُوا عا اللَّهِ غيرَ الحنّ وحرّفوا الكلمَ عن 
دلالته» ككلامِهمْ في تحريف معاني الصّفاتء والوَّعْدٍ والوّعيد» وغيرها من 
آيات العقائد والإيمانٍ. 

والمقياسٌُ: الرّقوفٌ عند ما جاء به الكتابٌُ. وَنْبِتَ به الدج لساري 
المصدوق يلك مع متابَعة الأْر عن ن أصحاب الت يك وأئمّة التَابِعِينَ ؟ 
من ججرئ علن مِنهاجهم يمن جِعَلّ اللَهُلحُم الإمامّة في الدّينِء مِن أمُشالٍ 
الأئمّة أبي حَنيمَةَ ومالك وسُفيانَ التّوريٌّ وعَبْدِاللُه بن المبارَكِ والأوزاعية 


00 . 


وسُفيانَ بن عُيَيِةَ والشَّافعوم وأَحْمَدَ بنٍ حَنبَلٍ والْحْميديٌ والبُخاري وأبنٍ 
- 


جَريرٍ الطبريٌ» ومن واقَقَّ سَبِيلَّهُم وجرئ عل هَدْيبم في أبواب العقائدٍ 
والشّلوكء فسَبِيلٌ أولئكٌ سَبِيلُ المؤمنينَ» وهو الأعْلّمُ والأسْلَّمُ لاسَبِيلُ 
من خَلَفَء من زادٌ وأختكف». فجساء يال يَرذ به بن ولا ججرئ على أثرء 
متقحمأ ما ليس له به علعٌ» سالكاً م سَنَنَ اليَهود في التّحريف والتَبدِيلٍ. 

الشّرط الثَّاني: صِحَةٌ المقصّدٍ والتجرّدُ للحقٌّ والسَّلامَةٌ من الهوّى 

1 0406 5 1 عاك فيو وي 5 ع ع 000 


ةالقم لَقْصَدٍ مِن أَعْظّم أسباب التَّوفِيقِء وقَهُمُ القرآنٍ توفيقٌ وَمِنْحَةّ 
كا قال التي يكلْ: «مَن يُرِدِ اللّهُ به حيرا يمَََّهُ في الدّين»”2. 

الاو ماو اماي فَمَمْحَمَّة لبرَكَتِهِ في الدُنياء وَوبَالٌ عن 
صاحبه في الآخرّة, د نعود ذُ باللّه مِنَ الحُذُلان. 


فد جاء عن اليه يكل قولة: «مَن تعلّمَ العلمَ ليُسِاهِي به العُلماء» أو 
يري به الشّفهاء» أو لِيَضْرِفَ به وُجوة الئاس إليهء فهو في النَارِ»”"©. 


- م و 
مَتَمْقٌّ عليه: أخر رَجَهُلبخاريٌ (رقم: ١لا‏ ومواضع أخرئ) ومسلءٌ (رقم: 1080) 
من حَديثْ معاوية بن أبي سُفِيانَ. 
(1) حَديثٌ حَسَن. 
أخرّجَة الرُّويانٌ في المسنده» (رقم: 24 وبحسّلٌ في "تاريخ واسط» (ص: 
والبزار (رقم: ١74‏ - كشف الأستار) وغيرُهُم من حديث قتادّةً عن أنيس. 
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558 5 57 اج يت ل و ا 97 ص ”7 

وَنْبتَ من حَديث أبي هَرَيْرَة قال: قال رَسول الله وكهِ: «مَن تعلّمَ علما 
5 0 50 2 2 7 1 2 و 01 ه 
7 به وَجَهُ الله لا يتعلمة إلا ليُصيب به عَرَضا مِنَ الدنياء لم يَجَدْ 
عَرْفَ الجن يوم القيامة» يعني ريحها"". 


والعلم النَافعُ المحمقٌ لمعرقة اللَّهِ عَرَّ وجل وخشيبِه لا يكونٌ إل مع 
الإخلاصٍ والاستعاتة به والقَصْدٍ إلى العمّلٍ بذلك العلم. 

كذلكَ مِنَّ الج الكَيمَةٍ المانَةٍ من إِذْراكِ حَقائق التزِيلٍ والمَهُم 
السّلِيم لكلام اللّه: أباعٌ المْوَىْء كان ذلك في الشّبّهات أو في الشّهوات. ْ 

وقَدْ قال اللّهُعَرّ وجلّ لعَبْدِهِ داو عليه المّلام: #فْآحْكمْ بَيْنّ اناي 
بِالحَنٌّ» وَلا تتَّع الْوَئْ؛ مَيُضِلكَ عَنْ سَبِيلٍ الل [ص: 77] وقال تعالى: 
لوَمَن أصَلٌ من أتَبَعَمَوَاهبِعَِرِ هُدَى مِنَّ اللّدك [القصص: .]0٠‏ 


قلت: وهذا حديثٌ حسنٌ بطْرُقِه له بضعة عشرٌ طريقاً عن الب يكل خسة منها 
صالحةٌ للاعتبار» يتقسرّئ بها الحديث؛ وذلك إضافة لحديث أنيس: عن جابر بن 
عبداللّه» وكعب بن مالكِ» وأمّ سلمَّة» ومكحولٍ مرسلاً» كذلكٌ موقوفاً عن أبن 
مسعود. وقد شر حْتُ طَرُقَه تفصيلاً في «علل الحديث». 

1 ديت 

أخرّجّه أبن أبي شيبة )9/"١/8(‏ وأحمد ١59/15(‏ رقم: 8401 ) وأبو داود 
(رقم: 75785) وأَبنُ ماجة (رقم: )١07‏ وأبو يعان (رقم: 07) وأخحرونٌ من 
حَديث أبي هريرَة به. 

وله شاهدٌ من حديث عبداللّه بن عَمْرِوه عند الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الرّاوي' (رقم: 17). وهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌّ بطريقيه» كا بِيّمَّهُ في «علل الحديث» وغيره. 


0 


قال الزركشييٌ: «وأعلَم أنه لايحصّلٌ للنَّاظِرِ قَهُمُ معان الّحي حقيقةً 
ولا يِظْهَرُ لهُ أسرارٌ العلم من غيب الْعرِقَة: وفي قلبه بدعَةٌ أو إضْرارٌ عن 
ذَنْبء أو في قلبه كدٌ أو هَوّىء أو حت الدَنْيا أو يكونٌ غير مُتحقّق الإيمان» 
أو ضَعيفَ التّحقيق» أو مُعتمداً عل قولٍ مفسّر ليسّ عندَه إِلّا علمٌ بظاهر, 
أو يكونٌُ راجعاً إلى معقوله وهذه كلها حُجُبٌ وموانِمٌ» وبعضها آكَدُ مِن 
0 
الشّرط الثّالث: التّحرّي والتَجّتُ في المَهُم. 
وأَحْسَنٌ ما يُعِينُ عليه ويُرْشِدُ إليه أَنبَاعٌ الطَرْقٍ الشّرعيَّة لمَهُم القرآنِء 
وذلكٌ وَفْقّ المنهجيّة الآنية في المبحث التَالي. 
0 عو 0 3 
الشرط الرّابع: الدّقة في النقل» وأعتمادُ القويّ الثابت. 
وذْلكَ في تَفْل اللغةء وفي كُلّ ما يَعْتَمِدُ عن الإسناد مِنَ الحَدِيث في 
القراءات وَالتَفْسير وأشباب النزول والتاسخ والمسوخ. والآثارٍ عَنٍ 
الصَّحَابَةِ ومّن بعدَهُمء وني الكلام المعزوٌ للعُلماءِ» خاضَّةٌ علماء السَّلَفِء 
فإِنَّ الحكايات الواهيّة وما لا أضلّ له كثية في ذلكَ. 
ب لدو و وء و 5 1 0 
وإلن هذا يشيرٌ الإمام أحمد بن حنبل في عبارَة جامعة» قال: «ثلاثة كتّب 
ليسن لما أصولٌ: المغازي. وَالملاجم» وَالتفسع0). 


.)181-18٠١ البرهان, للرّركشى (؟/‎ )١( 
وعلّقَ عليه‎ .)١597 أخرجّه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم:‎ )١( 
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يُشِيرٌ إل أغلّب ما يُذْكَرُ فيهاء فهوَّ إِمّا ضَعيففٌ أو موضوعٌ لا أصْلّ له. 

وعَنٍ الإمام عبدالرٌَحمن بن مَهْد ين قالّ: «لا يجوز أن يكونّ الرَجُلُ إماماً 

8 حتَّا يعْلّمَ مايَصِحٌ يما لايَصحٌ. و حن لايحتحَ بكل شيء وَحتََا يعْلَمَ 
تخارج العلم00". 


المبحث الثاني: الطرق التي يتبعها المفسر: 

مِنَ الأسباب المعينَة على فَهُم القبرآنٍ على أحسّنٍ وَجْدء بعيداً عن 
ع كه ب 50 2 7 7 
التَكلّفٍ والمُجارَفَة وفيا لا يتوقفٌ قَهْمُه عل دلالة اللّفْظ القّريبء أن 
تُسْلَكٌ المنهجيّة البَالِية: 


أوّلاً: أن يُفِسَّرَ القرآنٌ بالقرآن. 


وذْلكٌ بأنْ يُسْتَكْسَفَ معنى الآية من نَفْس القرآن» وهذا عل وُجوه: 


أبن حجر في مقدّمة «لسان الميزان» )١٠١5/١(‏ بقوله: 

لينبغي أن يُضافَ إليها المُضائل: فَهِذَه أوديَةٌ الأحاديث الصّعيفَة والموضوعةء إذْ 
كانت العُمْدَةٌ في المغازي على مثْلٍ الواقديّ» وفي التّمَسيرٍ عا مثل مُعَاتلٍ والكلِي» وفي 
الملاحم عال الإشرائيليَات» وأا الفضائلٌ نلا يحصئ كم وَضع الرَافْضَة ني أهلٍ 
البيت» وعارّضَهُم جَهَلة أهْلٍ السُنَه بقَصائلٍ مُعاوية بذ وبفضائل الشّيخِينِ». 

)١(‏ أثْرٌ صحيح. 

أخرّجه أبو نُعيم في «الحلية» (رقم: )١171874‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم: 
) وإِسّْنادهُ صَحيحٌ. 
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فتارةً بمْلاحَظَة السّياقٍ الذي ورَدَثْ فيه الآيةُ كمّهُم تَقَدِيرٍ الجواب في 
قؤْلِه تعالى: «وَلَو أنَّ كرآناً سُيرَتْ بهِ الجبالُ أو قُطَّعَتْ به الأرض أو كُلّمَ به 
الموتىاء بَل لله الم جميع]» [الرّعد: ]"١‏ ول يُذْكَر جَوابُ (لو)؛ وهو 
مُذْرَكُ بتأمّل السّياقء والمعنىى: لؤ أنَّ قرآناً سرت به الجبِالٌ أو قُطّعت به 
الأرْض أو كُلّمَ به الموتى لكان هذا القرآنُ. 

وتارةً بمُلاحَظَة سياقٍ الآياتء كمّهُم المراد بالقارِعَةٍ ينا يَبيها يمن نفس 
يانٍ القرآنِء وذْلكَ في قوله تعاللن: #القارِعَةٌ * مَا القارِعَةٌ * وَما أدْراكَ ما 
القارعَة * يَوْمَ يَكُونٌ النَّسٌ كَالمَّراشٍ المبقوث4 الآيات [القارعة: »]4-١‏ 
قن لتر هاه وها 

وتارة يكونٌ قَهُم لمراد من خلال تأْملٍ وود التَمْسِيرٍ في مؤْضِع آخَرَ ني 
القرآنِء كتفسير قوله تعالى: لِيَوْمِ الدّين4 في سُورَةٍ الفاتحة» بقوله ع 
الاتفطار: «وّما أذراكَ ما يَوْمٌ اين * كم ما أذْراكَ مايَؤمٌ الدّين # يَوَْ لا 
قَلِكُ نَفْسٌ لنَفْس شيعا والأمْرُ يَْمَئذ للّه4 [الآيات: .]١ 9-1١17‏ 

وتارة بتتبّع مواضع التّكرار إِذْ ليس في القرآنٍ تَكْرارٌ بمعنى إعادة 
الشَّيءِ ته مَرَّةَ أخرئ علك سَبِيلٍ النّساوي من كُلٌّ وَجْهِه وإنّا التّكرارٌ في 
كل موضع له مِنَ ادال ما يستقلٌ به عن الموضع الآحَرِء إِمّا بزيادة تفسير 
أو تفصيلٍ أو ليله فالبَحْتُ عن معدىا الآي أو الآياتِ من لال بها 
والمقارثة ببتها وبينَ مواضع تكرارها طَريقٌ عَظيم الأثرِ في قَهُمٍ القرآنِء مثل 
الرَبْطِ بين الأمْر بالْحَجٌّ في سورة آلٍ عمرانَ في قوْلِه تعالن: لوَللَّهِ عل النّاس 
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حِجٌ الْبيْتِ مَن أستطاع إِلَيْهِ سَبيلاً4 [الآيَة: ]يع الأ يات في ذلك في 
سُورَتي البقّرة والحح» وَقَهُمٍ حَقَيقَةٍ الثفاقٍ بِالرَّبْطِ بينَ الآياتٍ في أوَّلِ البقرة 
مَعَ الآياتٍ في ذلكَ من سُورَة النّساءِء مع سورث التَّوَْة والمنافقونٌَ» وقّهُم 
عَقيقَة التهودٍ مين خلال ما قضّ اللَهُ من أنبائهم في المواضع المخَفَة؛ 
وهكذا. ْ 

وَسيأتي ذكُرٌ طَرَفٍ مِنَ القَواعِدٍ المساعِدَةٍ على التَّوصّلٍ إل تفسير القرآنٍ 
بالقرآنِء ضمن (قواعدٍ التّفسير). 

وهذا الطَّرِيِقُ في المسير قاذ سلكّة انر يك في تفسير القراآنِ ومن 
لديل عليه حَدِيتُ عَبْدِالله بن مُسعودء رضي اللّه عنهه قال: 


-ه 


نرت «الذينَ آمُواوَيَلْسُوا إياتثم بظل» [الأنعام: 67] شَقَّ 
ذلك عل أضحاب رَسْولٍ الله وقانُوا : أيّنَا لا يَظْلِمُ تَفْسَه؟ فال 
رَسُولُ الله كلِِ: «لِيْسَ هُوَ كا تَظُنُون» نا هُوَ كا قال لُقَمانُ لابنه: «إيا بن 
ا ا 000 

ثانياً: أن يُفَسّرَ القرآن بالسّنة 

وذْلكٌ بأنْ يُنْظَرَ في السّننِ الثّابتةِ المنَولَة عن رَ شول اللّهِ يل في معنوى' 
الآية» فالء كل هُوَ المبينُ للقرآنٍ بإذْنِ الله كا قال تعالى: وأَئْرأنا إليكَ 


)١(‏ حَديتٌ صَحيحٌ. 
تفن عليه: أخرّجّه البُخَاريٌ (رقم: ٠7‏ ومواضع أخرئ) ومسلمٌ (رقم: .)١75‏ 
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الذّكرَ لين للئّاسِ ما نُزْلَ إليهمْ ولعلّهُمْ يتفكّرونَ4 [التّحل: 44]: 

يك وحي: معصومٌ لا يُساويه بَيِانَُ غيره مِنَ البَسَّرِ مها بَلَعَّ علمُكُ كما قاا 
تعلل: «إما صَلّْ صَاحِبكُمْ وما خَوَى » وما يَنيِنُ عن الى * إِنْهُوَ ِل 
وَحْوهيوحىا» [النَجْم: 5-7]. 


ل قش تت تتوو رك إلى .ل دو و يموع ١1و‏ 
فالسنة تفِسَرٌ مجمّل القران» و تخصص عامة؛ و تقيد مطلقف وتَبينُ ناسحَةُ 


قال شبح الإشلام أبن ر َيمِنَّة جه ارال قال فا أَحْسَنُ طرق الَّسيرٍ؟ 
فَالجوابُ: إن أصَحٌ الاق في ذلك أن ؛ 7 ُقَسَّرَ القرآنُ بالقرآن. فا أجل في 
مَكانٍ فإنه د رفي مض عٍآتخرء وما حفر في مَكانٍ فد بط في مَْضِع 
آخَرَ فإنْ أغُياكَ ذلك فعَلَيِكَ بالسّنَهء فإِئّها شارِحَةٌ للقرآنٍ وَمُوَضْحَةُ حَةٌ لهو0), 


وأعلم أن تفسير السّنَة 0 ستفاد من وجوه أهمّها: 

١‏ - بيائها لمعاني المفْرّداتِ مثل تفسير قوْلِهِ تعال: إإِذ أَنبَعَتَ أشقاها» 
[لغّمس: ]١7‏ فقال وَسُولُ الل :دبعت كا جل َي عام من في 
رَهْطه 15 أبي 0 


.)173-1١1/0 /7( وأنظُر: البرهان, للزّركشى‎ ))140 /١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
حَديثٌ صَحَيحٌ.‎ )١( 
متمق عليه: أخرّجَة البُخاريٌ (رقم: 4 ومواضع أخرئ) ومسلمٌ (رقم:‎ 
من حَديث عبداللّه بن رَمْعَة.‎ 0 
الى عر‎ 


ك1 6 : 4 ع 0 م 
وعارمٌ: أي سرس شُرَيرٌ. والمعنئ أنه كان رجلا له مَنْعَةَ في قومِه مع شر وسُوءِ - 
لاقو د 


وكتفسير السَبْع المشاني بقَوْلِه يك «الَمْدُ للّه رَبٌ العالمينَ4 هي 
السّبْعُ الداني والقرآنُ العَظيمُ الذي أوت. 1" بف ذلك فنولة هاا 
#وَلَقَد آتيْناكَ سَبْعاً من المثاني وَالقَرآنَ نَ العَظيم4 [الحجر: 41]. 

وهذا النّمَطْ مِنَ اتير النويٌ قليلٌ» ولعلّ السّبّتَ في ذلكَ ظُّهورٌ 
معاني مُفْرّداتٍ القرآنٍ في أغلّبها للمخاطبين به يومَئلِ؛ إِذ نرلَ بلسانهم» 

؟ - تَفسيرُها للإحمال: 

وأكبّرٌ التمَسير الَبويٌ للقرآنٍ واقعٌ عل هذا الوَجْد كتفسير الأحكام 
وشّرائع الإسلام الي جاء ذكُرّها في القرآنٍ زوع اروعاريف: 
الامتفال كبيانٍ صِمَةٍ الصََّلاةِء وأحكام الرّكاقء والصّيام وَالحَجٌ» 
والقصاص.ء والدّيات» وغيرها. ْ 

ومن ذلكٌ تقييدها المطْلَقّ» كُتقييد قؤْلهِ لِهِ تعالمن: #من بَعْدٍ وَصيَّة» 
[النساء: 001 


وتحصيسُها العام كتخصيصٍ عُموم قولِهِ تعالى: حرمت عَلَيكُمْ 


١‏ - خُلقِ» شبيهاً بها كان نَ لأبي رَمْعَةَ وهوّ الأسوّد بن المعأّلب من عُمومَةٍ الزبير بن العرّام؛ 
كان في الجاهليّة. (زأنظر: الفتح 8/ .)01١ 5-1٠6‏ 
)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. تقدَّم تخريجه (ص: 276 1894). 
(1) كما في حديث سَعْدِ بن أبي وقّاضٍء وهُوَ متمق عليه: أخرجه البُخاريّ (رقم: 
ومواضع أخرئ) ومسلمٌ (رقم: .)١17574‏ 
حا وام 


لبه [المائدة: *] بإباحته يك مه البَحْرِ في قؤله: «هُوَ الطَّهورُ ماؤهٌ الجل 


سو سير 
2 


ال لمعي كا في حَدِيث البّراءِ بن عازب. 
لّ اللّهِ له قالّ: «المسلم إذا سْيِلَ في القَبْر يَشْهَدٌ أن لاإِله إَِّا الله 
ُحْمّداً وَسُولُ اللَّه فذْلكَ قولة: تبث اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالقَولِ النَّابتِ 
في الحَياة الدّْيا وَفي الآخرّة4 [إبراهيم: 270]71. 


أنََوَسُو 
وأنَ محمّد 


* - رَفعُها للإشكال: 

ا تالت كنال ستول الله 6ل دم وسيم 
عُذَّبَ» فقلث: ألَبْسَ قد قال اللّدُعَرٌ ل ##نشؤف حاست حساياً 
يَسيراً» [الالشقاق: 8]؟ فقالّ: «لِيْسَ ذاك الحسابُ إِنَّا ذا العَرْض»ء من 
ُوقِسٌ الليِساب يوم القيامّة عُذّت00©. 


نيد مبيع 
أخرَّجَهُ مالك في «الموطً» (رقم : 6) وأحمدٌ (رقم: "7لا ه#الاى 24411 
٠١٠89‏ وأبو داوٌدَ (رقم: 87) والتَّرمذَيٌ (رقم: 14) والنّسائيءُ (رقم: 209 
8700١57‏ ) وأبنٌ ماجة (رقم: 572787 77) من حَدِيتْ أبي هْرَيْرَةَ 
(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 
ل تي 41/١‏ ). 


كلام ؟). 


ا 


؟ - توكيدّها للقرآنٍ مع زياد البيان: 

الاشتعمالاثٌ التسَويَّةٌ للآية والاسْتِشْهادُ بها لنَىءِ يكْشِفٌُ من مَعاني 
القرآن ما لا يُمْكِنُ أن يُمْرَفَ من غير هذا الطَّرِيقِء فتكونٌ اسن فيها جاءت 
به من المعنى مؤكّدةٌ ومصدَّقة لما جاء به الكتابٌُء وزائِدَةً في بيانه. 

مثالهُ حَديثٌ واي ار قالّ: 
أتْثُ النََِء لله وهُوَ يَقْراً: «أماكُمُ التُكائر4 قال: «يقول أبن آدَمَ: مالي 
مالي» قال: «وهّل لك يا أبنَ آَم من مالِكَ إلا ما أكَلْتَ فأفتَيْتَ» أو لَبِسْتَ 
0 


0 -ه 0 5 ص -ه .؟5 مه 4 
فأبليت» أو تصدذقت فأمضيبت؟ 


كا تُرْشِدُ إلى مَعرفةٍ أشباب تُرولٍ القرآن 

وَهذا الطَّرِيقٌ متمق عل أستعمالِه عذدَ أهل العلّمء وهُوَ مُقَدَّمٌ عندهُم 
علل ما سواه من طُرّقٍ النمْسيرِء كيفت لا وهُوَ بان من بَانّهُ وَحم+ ودِينٌ؟ بل 
هُوَ القاضي عل كُلّ بَيِانِ سوام لا يُنارّعٌ تفسيرُةُ بتفسير من دوه مهما كان 
قَدْرُ المفسّرء لكن بَّرْطٍ أن نصح به الرّواية. 


وعلن هذا المنهّج جَرئ الأوّلونَ» فعَنْ عُِيدِاللَهِ بنٍ أبي يزيت قالّ: 


0 وس وى وي ص ع عِِ 2 
كذلك يُعْرَفَ بالسّنَةِ النسحٌ, فإّها تأي به أو تدل عليه. 
رقف 


.)44 حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجه مسلمٌ (رقم:‎ )١( 
تقدّمَ شرحٌ ذلك في فصوله من هذا الكتابء ما يتّصلُ منه بالنّسخ أو أسْبابٍ‎ )1( 
ْ التزول.‎ 
2 0 


66 03 44 0 6 اا ٍّ 

ا ا ل ل 
في القرآنٍ وكان عن رَبُ سول الله يلِْ أخيرٌ به فإن لم يكن فعن أبي بَكْرٍ 
حمر فإن لم يكن قال فيه برأيه”". 

ثالثاً: تفسيرٌ القرآن بآثار الصّحابَة. 

وهذا بِالتّظَر في المتقولٍ النَّابِتِ عنهُمْ في التمُسير عندَ قَقَدِهِ في القرآنٍ 
والسّنّهء ذلكَ؛ أنَّم فَدْ أونُوا مِنَ الدّرايّة بالقرآنٍ مال يُوْتَ أَحَدٌّ بِعْدَهُم 
ولا عب فهُمُ العرَبُ الخلّضُء وبلسانهم تَرَلَ القرآنه وقذ شَهِدُوا 
التنزيل» وصَحبوار سُولٌ الله كِ؛ فرباهُم بالقرآنء وكانً يُصَبُحْهُم 

تمع يلو ةغل 1 هِمْ وله نهم بالقؤلٍ والعَمَّلٍِء وهذه تصائصٌ توحِبُ 

م سُولٍ الله يكلو" . 

حُكُمٌ الاْتذلالٍ بتفسيرٍ الصّحابيٌ: 

كَلامُ الصَّحابٌ في التّمَسيرٍ واردٌ عل أَرْبَعةٍ ربعة أقسا قسام: 

أوَّهًا: أن يكونّ جكلعا َع ى د ليله كتيب زول أ 

)١(‏ أثرٌ صحيحٌ. 

أخرّجه أبن أبي شّيبة (رقم: )7١9484‏ والدَّارمِي(رقم: 117) وأبنٌ سَعْدٍ 
0 الحاكم (رقم: 5174) والبيهقي في «المدخل» (رقم: 7) والخطيب في 
«الفقيه وامتفه؛ (رقم: 017 061) من طريت سُفيانَ بن عُيينة» عن حبِيدالله به. 

(؟) أذ لرامااشيآن ف العامة الكناد سَةِ (صص: 777 5) عند ذ رهّدي الصّحابّة في 

سَةَ (ص: 
أذ القرآن. كذلكٌ بالنّسبة إن دورهم في التّمسير أنظر ما سيأتي في (تاريخ التّفسير). 
1 ل ل 


سُورَةء أو الإخبارٍ عَن شَيءِ كان يومئذٍ. 

فأمًا المثالُ لسَبَبِ الترولٍ فقذ تقدّم. 

2 عر 0 20 5 0 

وأماالمثال لشيءٍ وقعَ يؤمَئذء فكحديث عائشّةء في قَوْلِهِ تعالم: #إذ 

0 كم 00 مه ؟. 26 ُّ ا هه 000 

جاءُوكم مِنْ فوْقِكم وَمِنْ أَسْمْل منكم» وإذ زاغت الأبْصارٌ وبَلَعَتِ 
الْقَلوبُ الْحَناجِرَ4 [الأحزاب: ]٠١‏ قالّت: «كانَ ذلك يَوْمَ المَنْدَق)0"©. 

فمثْلٌ هذا لَهُ حُكُمُ المزفوع؛ وَهِوَ حُجة0". 

5 ع 9 ر ِ_ َ# و و 58 ع أن 

وَثانيها: أن يكون خبرا لا يقال مثلهُ من قِبّل الرَّأيء فلهُ حكمٌُ المرفوع. 
وهو حُجة بشَرْطٍ أن لا توجد مَظِئّةٌ غَالِيَةٌ أنه ا أخِدَّ عن عُلماءِ أَهْلٍ 
الكتابء كبعْضٍ قصّصٍ الأنبياء وغيرهم؛ وما يتصل بِبَدْءِ الخَلت وذكر 
الجنّة والثَار". 

فيثال ماله حُكُمٌ رفع حَديتُ أبن عبّاي في سياقي قصَّةٍ إسْماعيلٌ علبه 
9 ا ل ًِ و “كك 
السَّلامْ وأمهِ وأبيهِ إبراهيمَ الخليل عليه السَّلامٌ» ويناءِ البَيْتِ الحرام؛ فَقَدْ 
ذكَرَ قصّةً طويلة أكُتَرّها لم يقل فيه: (قالّ البَّرءُ يكلق)90. 

الى 7 2 ع اهاوه 2 _- 

ومثل قولٍ أبن عباس أيضا يما يَذْرَجٌ تحت تفسير غير ايَة: 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

متمق عليه: أخرّجه البُخَاريٌّ (رقم: /ا/41”) ومسلم (رقم: .)2707١‏ 
(0) وأَنْظر ما تقدّم في شأن أسْباب الول (ص: 45). 
(”) وأَنْظَر ما سيأتي في المٌصل الرّابع حول الإسرائيليّات (ص: 75). 
(:) حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجّه البُخَاريُ (رقم: 186”). 

- #""«١هه-‎ 


«لَيْسَ في الدَّنْيا شبىة من في الحنّة إلا الأسماغ270. 

وتقولٌ هذا (له حُكْمُ الرّفْع) لأنَّ مِدْلَهُ لا يقال إلا بتوقيفي. إذ أحتّالُ 
كوه جرد أجتهادٍ ضَعيفٌ» ومَظِئُ كؤنه ِنَ الإسرائيليّاتِ ضَعيفةٌ كذلكَ؛ 
لأنَّ آبنَ عبّا وإن سَمِعَ من كَعْبٍ الأحبار, لكنّه أقلّ جدًا مع تَقْدِهِ لذلكَ. 

أمَاإِذا كان لمحن نا كمْرَةٌ تحديئه بالإسرائيليّات؛ مثلٌ 
هُرَيْرَةَ فالواجتٌ أن لا يُقالٌ فيا تَقَنُوا 


أ 


عَبْدِاللّه بنِ عَمْرِو بن العاصء وأبي 
يما فيه مَظَنّةٌ ذلكٌ: 0 

ِدْلُ قوْلٍ أي هُرَيْرَة في تمُسيرٍ قؤْلِه تعالى: وما كُدْتَ بجانب الطُور إذ 
ناديْن/» [القصص: 47] قالّ: نودي أن: يا أَمَّةَ تمد أعْطَتُكُم قَبْلَ أن 
تَشألون» وأَجَبْدكُم قبل أن تَدعوني'" 

فهذا خب لا يقال مثْلّهُ م من يل الاجهاك إن) تمه عل اليه لكن 


- 


حينَ ثبت أنَّ أبا مُريرَةَ حل من علوم أَهْلٍ الكتاب لم يصحٌ أن ب يقالفي 
هذا: (له حُكُمُ الرّفع). 


(١ أثرٌ صحيح. أخرّجَة وكيعٌ بن الجرّاح في انسخته عن الأعمش» (رقم:‎ )١( 
وهنّادٌ في #الزهد؛ (رقم: 7 8) وأبنُ جرير (1/ 174) وأبن أبي حاتم في اتَمَسِيره)‎ 
وغيرهُم من طرق عن الأعمشء عن أبي ظَبْيانَ» عن أَبِنٍ عبّا» به.‎ )31١ (رقم:‎ 

وإِسنادةُ صحيحٌ. ْ 

(1) أثْرٌ صحبح. أخرّجه التّسائري في «التّمسير» (رقم: 7 )وآء بن أبي حاتم 
(رقم: )١1155‏ وَالحاكم (رقم: 0 "). وإِسْنادهُ صحيحٌ. 


ول 


لك مجه في تفل لل نما يقولة : 1 
ل 5500506 2 


يُذْكَرُ عن اليل بنٍ أحمَد أو الفرّاءِ أو أب عُبَيدَةَ أو غيرهم من أَئمة اللغة. 

ومثال هذا كثِيدٌ جدًا في كُتبٍ التّفسير بالمأثُور 

ورابعُها: أن يكونّ بأجتهاد الصَّحابيّ» وهُوَ ما سوئ الأقسام اللا 
الماضيّة» فهذا مَوقوفٌ عليي» وليسّ بحجّة مُلزِمَةٍ على القولٍ الرّاجِح لأهْلٍ 
العلى ا 

وهذا يوجَدُ بِكَثرَة في كٍُْ التفسيرٍ بالأّر الذي قبله. 

رابعاً: تَمُسيرٌ القرآنٍ بأقوالٍ التَابِعينَ ومن بعدّهم. 


206 


والمرادٌ بهم مّن أتئ بِعْدَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلٍ للم بالقرانء قَبْلَ أنتيشار 


التَّدوِين 53 سيأتي في (تاريخ خ التّفسِير). 


٠ _ ٠. 11‏ 0 ا 04 0 03 اجر 
نفك في تكلايهم في سير عنة قفد الأثر عن الصّحابقء ولك عن 


)١(‏ وطريقة البُخاريّ ومُسلمٍ أئهما خرّجا من تفسير الصَّحابَة ما يَقتضي شر طُّهها 
أل مَك أي بمنزلة المرفوع» خاصّة البُخاريٌ فيا خرّج من ذلك أكثر ين خر نج مسلع. 

وأستدلٌ بذلك الحاكمٌ صاحب «المستدرَك» ليستد رك آثارَ الصَّحابة في الممَسيرٍ من 
م مجه السَّيِحَانِ وقال: «أتّمَقَاعِل أنَّ تفسيرٌ الصَّحابيّ حَديتُ مُسنَدٌ» (المستدرك 
١‏ وأعاءً نحوه ؟/108) ورجّح بعضٌ العلماء ذلك» وأنظر للمسألة: 
«المسسوّد لآل تيميّة (ص: ١4‏ -159). «إعلام الموقّعين» لابن القيّم 
(7307-198/5) «البرهان» للزّركشي (191/7). 


الاو له 


سَبيلٍ الاسْتخباب» فقد كان عفِدُهُمْ قريباً من عَضْرٍ ال وحمّلوا العلم 
عن أصحاب الم يكل وتتلْمَذوا عليهئ؛ وتأدَبُوا بأدييم؛ مع ما أوثُوا 
وعّرفوا به من الدّين» والصَدْقٍء والأماثة» وصحَّةٍ الاعتقاد» وسلامة 
المنهاج, والبُعْد عن التَكلٍّ0©. 

خامسا: أَعتِبارُ دَلالَة المت والقياسٌ بِالأشْباهِ و التظائر ا 

وهذا مَسْلّكُ إِغمالٍ الرّأي مَخْروطاً بمُراعاة لّكَةِ القرآنء وأصولٍ 
الشَّرِيعَةِ في المَهُم والاسْتِنْباط. 

وهُوَ يوجبُ تخصيل آله عن عل أسْتَكْشان ألْصَقِ المعاني بمُرادٍ الله 
تعالى بكلامِه» وتَعودٌ إلى أصَلين: 

الأضل الأوّل: العلمٌ بالعرييّة ويتمثل بِالقَّدْرَةٍ عاك أستِغْمالٍ المساجم 
الموضوّة لشَرْح الحَِيقَة اللْغويةه معَ الدّرايَة بعُلوم الحو والصَّرْفٍ 
وَالبَلاعَة عل الزحد الذي يمكنٌ من فَهْم النّراكيب والدّلالات 208 
وضعها اللُويٌ. 

لَقَدْ كانَ هذا المنْهَحٌ» وهُوَ الرُّجوعٌ إلى لِسانٍ العَرَبٍ لمَهُم الألفاظ 
ودلالاتهاء سَبِيلٌ مَن سَبَقّ من أئمّة التّمَسير منْذٌ عَضْرٍ السَّلَفٍ. ْ 


فهذا مُفِسَّرٌ الصَّحابَةٍ عِبْدَاللُه بن عبَّاسء يتفمَّدُ لّمَةَ القرآنٍ في كلام 


و 
0 


)١(‏ يأتي في (أنواع التّمسير) تّسمِيةٌ أمّهات كُنبٍ التّْسير بالمأثور المشتملة عل 
المنقولٍ عن السَّلفٍِ. 


سارو 


العره رتتديد ذا حر وامخرمم: 
فعَنهء قال: كنْتُ لا أذري ما إفاطر السَّماوات4 [الأنعام: ]١5‏ حنَّى 


أتاني أغرابيّان يَحْتَصِانٍ في بِيْ فقالَ أحدهما: أنا فَطَرْئماء يقولٌ: أنا 


وَكانَ إذا سبل عن الشَّىءِ من عربيّة القرآن يُنْشِدُ الشّعْوَه". 

ويَقُولُ: إذا حَفِي عَلَيَكُم شَيِءٌ مِنَّ القرآنٍ فأبتَغوةُ في الشَّعْر؛ فإنَّه ديوانٌ 
العَدف” 7 

الأصل الثّاني: العلمُ يا يتَصِلُ بالقرآن يما له الأثَرْ في فَهْمِه كالمقدّماتٍ 


)١(‏ أن حَسن. 

أخرّجَةُ أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 55 ") ومن طريقه: أبن الأنباري في 
«الوّقف والابتداء» (رقم: 9 )٠١‏ والبيهقي في «الشُّعب» رانم 152) يقد من 

(0) أرْ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أبن أي شيبة (رقم: 4 4417؟) وعبداللّهِ بن أحمد في «زوائد فضائل 
الصّحابة» (رقم: )١1417‏ من طريقٍ عكرمة عن أبن عبّا» وإسنادةٌ صحيحٌ. 

كذلك روئ نحوه عن أبن عبَّاسٍ عُبِيدٌاللّه بن عبداللّه بن عُتبة» أخرجَةُ سعيدُ بن 
منصور في «التُّسير» (رقم: )4١‏ وأحمد في «الفضائل» (رقم: 1876) وأبو بيد في 
افضائل القرآن» (ص: 41 ) واغريب الحديث» (5/ /307) والبيهقي؛ في «الشّعب) 
(رقم: )١‏ وإسناده صحيح. 

() أثر حسن. 

أخرجة الحاكم (رقم: 7856) وقال: «صحيحٌ الإسناد» قلت: هوّ حسن. 

كذللك أَخْوه ارون بتصوه: 

.م 


الأساسيّة في علوم القرآن» 15 أسشباب النزول» والتّاسخ والمنسوخ» وعِلم 
القراءات» وسَبَقٌ التَنبِيهُ علل أهميّتها لمَهُم القرآن2"7» وعلم أصول الفقه. 

وقد قُرّبَت هذه العُلومٌ بالتصانيف المفرّدّة فيها: 

.ىه 2 3 ا ب 5 ص كس مه سمل عه 

فَأسَبابٌ النزولٍ وإن لم يكن فيها كبيرٌ شيء» لكن جمع السيوطي حَسَنء 
وهُوَ المسمّى ب«لْبِابٍ الثقول في أسْباب التّزولٍ») فقذ أتىا فيه عل تصئيف 
الواحديٌ قبِلّهُ وزاد والمأَحَدُ علَيْه أنه ليس بالمحرّر» وفيه النَّابتٌ وغيدم 
وهُوَ قد يبينُ درجَة الخبر أحياناًء لكلّه كذلكَ معروفٌ بِتساهّل سَديدٍ في 
الحكم عل الأحاديث. 

وني المعاصِرينَ ألّف الشَّيخّ مقبلٌ الوادعيء فيه كتاباً حسناً سّة: 
«الصّحيح المستد من أشباب النزولٍ»» أختارَ فيه ما ثبت لديه في الباب؛ 
وعليه تعقّباتٌ وأستذراك» وفي كتابه فواتٌ» وفي طريقته تشدٌدٌ زائد. 

وفي التاسخ والمنسوخ, تقدَّمَ النضحٌ بكتاب أبي الفر أبن الجوزيٌ 
1 لمسمّئ «نواسخ القرآن)”" فَهُوَ نافعٌ ممق للغرّض. 

وفي القراءات, كنّبٌ كثيرةٌ لا تدخُلٌ تحت الحَضْرء ولو أْقْبَلْتَ في بابها 
عل كتّبِ إمام القرَّاءِ أبي الخَيْر أبن الجزريٌ المنوقٌ سنةً (875ه) لكمَّيْكَ 
ككتاب «التّشْر في القراءات العَشْر). 

)١(‏ أنظر ما تقدّم (ص: اا كف /ا55؟). 


(0) أَنْظَّر (ص: 719). 
و5 


وَف تَوحِيهِ أختلاف القراءات بعْض المؤلمات المفر 30 ص 
ام 


«حَجَّة القراءات» لأى زرغة غبزالحو يق معدي نعل 

كذلكَ» فإنَّ في القراءات التّمُسيريّة المنقولّة عن أفراد الصَّحابَة: ما بُعِينٌ 
كيرا في تفسير القرآنء والمقصودٌ ماتَبحَت نت به الرّوايةٌ عنهُم كالمنقولٍ من 
قراءة أبنٍ مُسعودٍ وعليٌ بن أبي طالب وأ بن كغب وعائسّة وغيرهم. 

صَحَّ عن إمام التَابِعينَ في اله لتّفسير مجحاهد امك + قال: 

لوْكُنْتُ قرأتٌ قراءةً أبن مَسعودء لم أحْتَحْ إلى أن أسأل آبنّ عبّايس عن 
كثير من القرآن ما سألْث7"©. 

وَعامَّةٌ مّن جرئ عل أقتفاءِ الأئَرِ في التسيرٍ قد أعتَتَى ذا الجازب ين 
أصوله”". 

وأمّا علمٌ أصولٍ الفقه فهو رأسٌُ هذه العُلومء لايحل لمن لا ينه أن 
يكم العلا قي تسر الفران فية ترف أصسول وز دَرَجَاتٍ الأحكام» 
وأدتهاة ولط ق ]1 فقما َهُمِهاء والكلَيّاتُ الي تَعودُ إليها. 

والمؤلّمَاتُ فيه لا نتحصر وا لمختصر فيه مم الا متيعات حدق لدي 5 

)١(‏ أخرّجه التُرمذي في #الجامع» (بعد رقم: 1407) وإسنلاة صحيح. 

(1) وأنظر ما تقدّمِ (ص: 1١85‏ ). 

7 وقذ وفقني الله بفضله ومن إل تجريدٍ مختصر نافع فيه إن شاء اله بعيدٍ عا 
لا ينبني عليه عمَلٌ مك مع الاستدلال بالنَّابتِ البمِء والتَّمئِيلٍ لدي ل تمر عليه أكثر 
الكت في هذا الباب» سمَيئّه: «تيسير علم أصول الفقه». فالليد للدعل توفيقه: 


ملاع 


ماع يك ). 
خاتمة الفصل: 


هذا الي يَينْتُ في هذا المَضْلٍ من ؤِكُرٍ صفة المفسَّرٍ وشَرْطِه والطَوْق 
الْحَمْين التي عليه أَتََّاعُهاء يُمتّلُ مِنْهاج السَّلامَةِ للكّلام في القرآنِء العاصَ 
مِنَ الزّلَلِ وامحِينَ عن معرِقَةٍ أسرار التَّزيلِ وهُوَ يمثّل القاعِدة الكلَيّة 
لمَهُم القرآنٍ. 

هه من تسلّحَ به فلا حرَجَ عليه من بِعْدٌ أن يَسْتَْيِطَ مالم يُذْكَرْ قبل فإنَّ 
الله تعالى ل يخْجُرْ ذُلكَ عل سالفي. إلا هُوَ التََدَ في خطابه المباشر لكُلّ 


ا 3-1 5 
أحل تعيئه. 
وو :6 العري 


قالالزَّركَئِيٌ: «المثقولُ من ظاهر التَمُسير ليس يَنْتّهي الإذراكُ فيه 
بِالتَقْلء والسّماعٌ لايد منْهُ في ظاهر التَمَسيرِ؛ ليتّقَى به مَواضِعٌ العَلَطِء ثم بعدَ 


ذْلكَ يسم المَهُمُ والاستئباطً»0"©. 


.)١58 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
-#05- 


الفصل الثالث 
تكوين التغسير 


زا عدا النعل 335 لايل اللاروقع الى مزه اغبا راكد بير 
القرآنِه لَعْرفَ من خِلاهها مَوارنا هذا للم العَظيمء فا فنّنَا في الوَقْتِ الي 
كد فيه على ذم التي ودعو إلى التّجديدِ والرُجوع إلى ما هذا الي 
المسافتة تسو غل أشن مسق وق الأعواق لا تسد متها زلرله 
العَواصِفيء خلا مَن يُقْمُ عل تفسير القرآن وهو يَندُد في تر سبك 
وص وار ع و كا مارج سان شد عي اوور 
يريدونٌ الإبداع - زعَموا - دون تاريخ» ويدَّعونَ النّجدِيدَ دونَ نَ قَدِيمٍ ولا 


حو سه 


ُنْدعٌ مَن لا تاريص له وَلا يُجَدّدُ مَن لا أصْل لَهُ. 


المبحث الأول: التفسير في عهد الصحابة: 

كانَ الصّحابةٌ في عد اليكل إذا جاء الوَّحمء مِنَ السّماءِ أنتَظّروا بيانَ 
رسولٍ اللّه َكِةُ وتفسيرة فيم| يحتاح إن شرحه وبيانه» وريًّ) عَمَدُوا إلى لين 
منْهُ فيما يُسْتشْكَلُء كا ذكَرْتُ آنفاً بض الأثر فيه. 

كا أنه كل قذ أباح لهم أن يَفْهَمُوا القرآنَ؛ لأنَّ الآلهَ كانت متحصّلَةٌ هم 


لف د 
وصوَّب هَمْ حَطَأَهُمْ فيا ُحْطِئُونَ فيه» دون أن يَلومَ أحداً مِنْهُم أو يؤاخِدَّهُ 
ا 


عل فَهْمِهء كما في قصَّة نزولٍ قوله تعالى: 9الَّذِينَ آمَنوا وليَلِسوا إيا تم 
بظلمِ» [الأئعام: 7 حينَ شنَّ ظاهِدها عل النّاس ا 
يكهُ عن معناها'”'» وكا في قصَّةٍ عدي بنِ حاتم عند نزولٍ: : #(حتّىا يتين 
لكُمُ الْحَيْطُ الأبييض من الَيْطٍ الأسوّد مِنّ المَجْر4 [البقّرة: 000 

وا كانَ الترءُ يل بِينَ أظهرِهِمْء فقد كان مَرْجِعَهُم في تين الكتاب. ولم 
ا ل 

ِ بَعدَه عَلَيق فقد َنّسَعَتَ البلا ودَحَلٌ النّاسٌ ف الرسلام أفواجاء 

ا ل ل 0 
التر يكل بحاجّة إل 2 شَرْحِهِ من القرآنٍ والسّنّة فَفَِعُوا إلى خُلََاءِ الت يلل 
في العلْم من بِعْدِهِ من أصحايهء والّذِينَ صاروا أثمةَ لني في شّرائع الدّينِ 
وعنهُمْ يضدَرُونَ» وبِرّرْ فيه منهم خلقٌ كثييٌ هؤلاء رُءوسُهُم: 

أبو بكر الصّدِّيقٌ» وعُمَرٌ, بن الخطّابء وَعُثانُ بن عمَّانَ وعلِعٌ بن أبي 
طالى: وعبدالله ين سسعوف وعبدالله بن غراين هوأر ين كنية وزية برخ 


3 2 ِ 5 م و 7 ءِِ 3 
ثابت» وعائشة؛ وأبو موسئ الأشعري. ومعاذ بن جبّل» وأبو الدرداء, 


.)7119 حَديتٌ صحيحٌ. تقدّم ذكْرُهُ بتامه وتخريجة (ص:‎ )١( 
اريت عَديٌٍ: لا نزت (وذكرٌ الآية)» عَمَدْثُ إلى عِقَالٍ سود وإلى عِقَالٍ‎ 
ا ا ل ل ا يي‎ 
«إنَّا ذلك سَوادُ اليل وبياض التَّهارِء. متمق م‎ 00 
.)) ٠١99 عليه: أخر ب خَرّجَهُ البُخارَيٌ (رقم: /4740:471921813) ومسلمٌ (رقم‎ 


شع ابه 


وَعَبَدَ مه 


عَْدَالله بن عُمَرَء ونّسُ بن ماللكه وأمٌسلَمَة الله بن بن عَمْرِو بن 

العاصٍء رضي اللّهِ عنهم. 

سَيدُ المفسّرينَ لمن بَعْدَهُ من هؤلاء الأئمّة: حَبُْ الأمّةٍ وترْجمانٌ القرآنٍ 

ا 0 لطّلبء رَضِيَ اللَّهُ عن 

فإنّهِ م يُنْقَل عن أحَدٍ مِنْ أصحاب الرِ+ يك في الم لتفسير كت مما قل عَنْهُ. 
وما آناء الله بن العلم بالقرآن يا حمل له يركز اعاورشول لكي 

له فقذ صحٌ عَنْهُ أنه قال: «اللَّهُعَ فَقَهْهُ في الدّينء وَعَلّمهُ مَهُ التأويلٌ)0". 


1 


وقد كان مُقدّماًعلن أقرانه عنْدَ أمير المؤمنينَ عُمّرٌ بن الخطَّابٍء رَضِيَ 
الله عن حتّى كان يْعَلهُ في العلم في مَصافٌ البَدْرينَ مع صِغَّرِ سلّهُ ات 
وَكانَ فقيهُ الصّحابَة ع عَبْدَاللّه بن مَسعود رَضِيَ اللّهُ نه يقول: : انِعُمَ 


يد حمان القرآنٍ أبن عبّاس)2. 
)١(‏ حَديثٌ صَحبحٌ. 
أخرّجَّة أحمد (رقم: 71791 037481/4 030177 )١١١7‏ وأبنُ سعد (5؟/ 870) 
وآبنُ حبّان (رقم: 00 )1١‏ والحاكم (رقم: )758١‏ وغيرهم من طريتي عبلاللّه بن 
هال بن شيمٍ» عن ب سَعيدٍ بن جُبيرء عن أَبنٍ عباس به. 
تابه دود بن بي ند عن سَعيدٍ بن جبيرِء عند الطّبرافيّ (رقم: ٠١651‏ )). 
وأَضْلّهُ في «الصَّحيحين» وقدْ فصَّلتُ القولّ في طرقه في «علل الحديث». 
)١(‏ تقدّم حديثٌ أبن عبّاس في ذلك (ص: .)/0-١/5‏ 


() أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجه أبن سعدٍ (1/ 377) وأَبنٌ أبي شيبة )١١1/17(‏ وأحمد 


في «الفضائل» (رقم: 21077 1877) وأَبِنُ جرير )4٠ /١(‏ وغيرهُم بإسناد صَحيح. 


لو 


دواعت 


وقالَ الإمامُ مجاهد المكره تلميذٌ أبن عباس وَخْديجَةُ: 


«كان أبن عباس إذا فسَّرَ الشئء رأيْتَ عليه نورا»0". 
و عور 


كذّلكٌ فيمن تقدّمَ ذكرُهُ مِنَ الصٌّحابةٍ إمامان يُعْرَفُ هما الرْسوحٌ في قَهُم 
القرآن وتفسيرهء هما: ْ 

ه أميرُ المؤمنينَ علِنُ بن أبي طالب رَضْيَ الله عند فإنَّ بض العُلماء 
قدَّمَهُ في التَمْسيرٍ عن أَبنِ عباس وقال: أبن عبّاس إِنَّما أَحَدَ عن عل 
وهذا أَحترَزْثُ بقولي آنفاً في أبن عبّاس: (سَيدُ المفْسّرينَ لمن بَعْدَهُ) أن يكون 
سيد المفسّرينَ من الصّحابَة مُطْلَقا وإنَّا العبرَةُ بحَسَب ما وَرِنَّهُ المسلمونَ 
من تفسير أبن عباس وما وَرِئُوهُ من تفسير عل في الل والكثرة. 

وكات علي يقولٌ: اسَلوني عن كتاب الله إن ليس من آي إلا وقذ 
عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نرَلّت أم بتهار, في سَهْلٍ أم في جبلٍ)””. 


د مم 

0 أثر صحيح.‎ )١( 

أخرجه عبداللّه بن أحمد في «زوائد الفضائل»؟ (رقم: )١970‏ بإسناد صحيح. 

(1) أنظر: «البرهان» للزركشي (197/1). وما صم عن يِكرِمَة مول أبن. 
عبّاس» قالّ: «كان أبن عبَّاسٍ أعلّمَ بالقرآنٍ من علِمٌ» وكانّ علِنٌ أعلم بالمبهماتٍ من أبن 
و و ا ب سر يدك 

(7) أن صَحيٌ. أخر أب سعل 009400 ين ين تقر عويب 
ا ارد وإسنادة صحيحٌ» ورجالَةُ ثقاتٌ جميعاً. 

-70- 


«عَبدَالله بنُ مُسعود, رَضي الله عنه» وقد صم عنْهُ قؤلة: 
وال الذي لا إِله يك ما أِْلَثْ سورةٌ ين كاب الل إلا أن 
أينَ أَنِْلَتْه وَلا أت آيةٌ من كتاب اللَِّإَِّا أنا ألم فيمَ م أنزِلث» 0 
أحدا أعْلَمَ مني بكتاب الله تَلّعُ الإيلُ َرَكْبْتُ إليه»”". 


حلت 


المبحث الثاني: التقسبو في عهد التايعبين: 

حمل عن الصّحابة علمَ اتير جماعة من التَابِعِينَه من أبرزهم: 

ه ماهِدُ بن جبر المكَيُ وسعيدٌ بن جُبيرِ الكوفٌ» وعكرمَةٌ مول أبن 
عباس لمديٌ» وطاوسٌ بن كيسان اليَّانُ وعَطاءٌ بن أبي رَباحٍ المكوث 
وهؤلاء رءوسٌ أصحاب أبِنٍ عبَّاسء ومن أكثَرٍ الَّابِعِينَ كَلاماً في التفسيرِ. 

« سعيدٌ بن المسيّب» وزيدٌ بن أَسْلَّمَء وأبو العالية الرّياحِب وحمَّدُ بن 
كعب القّرظوبُ من أعيانٍ المفسّرينَ من أَهْلٍ المدينة. 

« علقمة بن قيس التّخعوٍت ومسروقٌ بن الأجدع, والأسوَّدٌ بن يزيد 
ومَدّة الهَمْدانٌ وعامرٌ الشعبوة وساف د داس السّدّيٌ» وإبراهيم 
التَحَعوب من أعيانٍ المفسّرينَ بالكوفة. 

«الْحْسَنٌ البصري» ومحمد بن سيرينٌ» وقتادة بن دعامَة السَدومِيٌ) 
0 0 بالبصرة. 


الاسم 


أئمّه قَدْ حَُفِظٌ عنهُم علمٌ كيرٌ في تأويلٍ القرآنٍ. 


« الضَّحَّاكُ ببنُ مُزاحم الملا وهُوَ ثقة كن أكْثَرٌ الرّواية عنةُ من 
طَريقٍ جُوَيبر بن سَعيدِء وهُوَ مَتروكٌ وعنه طريقٌ أخرئ سيأتي ذكرُها. 

ه وأبو صالح باذامٌ مولى أمّ هانىء, وهُوَ صَدوقٌ علن التّحقيقء وله في 
سير كلام كني أكرُةُ يما يجي من رواية محمد بن السّائبٍ الكلبي» و 
كذَّابٌ بأعتّرافه» فإنْ جا من طريقٍ ثابتٍ فهو مُعتبرٌ 


ثمبز أححاب ابن عباس: 


0 


الاطرار العا الى اص ير ياد كرون 
شل أإبوحسائم لوازي عن يكُرقة وشعيدٍ 8 هما أعلم 
اقسر ققانه ااسحاءت اج لمن عا عا ره 00 , 


«أَجِتَمَعَ عندي كَمْسَةٌ لايجتممٌ عندي مثلم أبداً: عطاء؛ وطاوسء. 


و 


و ل 2 لكك 2 25006 
ومجاهث وسَعيدُ بن جُبير» وعِكْرمَه فأقبل مجاهدٌ وسَعيدٌ بن جبير يُلْقيانِ 


.)9/1( الجرح والتّعديل؛ لابن أبي حاتم‎ )١( 
حي ويد‎ 


على عكرمَة اتسين فلم يسألاءُ عن آيّة إلا فّرها طماء فلا تَفْدَ ما عنْدَهُما 
جِعَلٌ نقول: أنْزِلَت آية كذا في كذاء وأَنْزِلَت آية كَذا في كذا»0". 

سدس شد سم ل 
ان 

وهذه شَّهادَةٌ مِنَّ الحَسَن تتبث تقدِّمَ عكرمَة في التّفسير. 

وأمًا مُجاهدٌ نه ست عن قؤلَّةُ: «عَرَضْتٌ القرآنٌ على أبن عبّاس تلات 
عَرَضاتٍء أقَفٌ عند كل آيّة أسألَه: فيمَ أنْزِلَتْ» وفيع كانّت:©. 

وعن سُفيانَ الثوريّ قالّ: إذا جاءَك التّمسيِرٌ عن مجاهد فحَسْيِكَ بو ©) 

٠ 2‏ 08 00 و . 3 و 

كا ثبت عنْ سَفيان قولة: «حَدُوا التَسيرَ من أرْبَعَةٍ: سَعيدٍ بن جُبِيرِ 
ومجاهد» وعِكْرِمَةَ والصَّحَّاكُ بن مزاجم)0. 

وهؤلاءء سوى الضَحَّاكِ إليهم تَرْجِعُ أصحٌ الرّواياتِ في التَمْسيرٍ عن أبن 
عبّاس» كا سيأتي في المَضل التّالي. 


(١‏ أخرج تلفي ٠‏ «الضعفاء» ؟/ مام اده ماحد 


ا 00 


اعد 


المبحث الثالث: التدوين في التفسير: 

بعد الَّبِعِينَ بدا التَأليفُ والجَمْمٌ في علم التَْسِيرِ و ثبت ؤُقَوعُهُ قبل 
ذلك إنّا جم تفسيرٌ بعْضٍ الصّحابة والتَّابعِينَ من قبل من حمل ذلك من 
أتباعهمْ في نُسخ وروايات» كما في «تفسير مجاهد' الذي يرويه عنه آبنُ بي 
نيح 07 ولايصم أن ارا كاين ركاه اذغ و اقايدة القواق 
ال 


هب 2 4 2 
ومِنْ أبِرَز من أَلَْفَ فيه من طبقة أتباع التَابعينَ: 
عَبِدَالرحمن بن زَيْدِ بن ْلَه" وسَعيدُ بن أبي عَروبَة» وعَبدَالملكِ بن 


1 وره و. الس ر#(4) و. ‏ #2 ورم ب .وعه 
عبدالعزيز بن جرّيج» وسفيان الثوري » وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 


)١(‏ خرّجَ هذا التمْسيرٌ أبن جرير وأبنُ أبي حاتم في «تفسيربيم|» من طُوقي ابق. 
أمّا التمُسير المطبوعٌ مُ المسمّى «تفسير مجاهد» فهذا مرو من طريق ضعي ضعيفٍ 
يصحٌ» فيه عبدالرٌحمن بن الخحَسَن بنٍ أحمّد الأسَديٌ وكان غيرٌ ثقَة: وأحسّبُ 0 

جمعَ إنسانٌ منثورٌ تفسير مُجَاهِدٍ في الكت لحاء أعظم من تلك الرّواية. 

() ونيب لابنٍ عباس كتابٌ في التَمَسيرِ لا أضلّ ل كذْلك جمع بعضهُم بض 
المنقولٍ عنةُ وأفرَّدٌهُ وهذا لا يُقالُ فيه: أله أبنٌ عبّاس. وسيأتي ني الفصل الثاني ذكرُ 
الأسانيد المشهوةة بالتّسير عن أبن عبَاين» اليه عل لشم المجموعَة عله فيه. 

(") وتفسيرُه منلورٌ في أمّهاتٍ كُنْبٍ التمْسيرِء كتفسير أبن جرير» ويأتي في كثير من 
الأحيانٍ (أبن رّيد) منسوباً إلى أبيه» وهوّ رجل ضَعيفٌ. 

(5) وعَْهِ روايةٌ مَنشورَةٌ في مجلّدِه وهي من طريق أبي حُذَيفةً النّهديٌ موسى بن 
مسعود وهو صدوقٌ من أصحاب التُوريٌ عل لين فيه؛ ويُحتمل منه التفسير. 


3 


وبِعْدَ طَبَقة هؤلاءٍ زد المصتفونٌ فيه» فَمِمَّن تَلاهُم: 

رَوْحٌ بن عاد المتوقٌ سنة (0 ٠ه).‏ وعبدالرَّرَاق الصّنعانٌ المتوق سنة 
)1 وسكد بر داز ة المتوقاسدة 53 الى)١)‏ وسعيد ين متضور: 
المتوقّ سنة 771ه)”". وأبو بكر عبدَاللّه بن مُحمّد بن أبي شَّيبةَ المتوقٌ سنة 


(170ه)”2 وعَبْدُ بن ميد المتوقٌّ سنةً (49 17ه)”*» وغيدهم. 
وهؤلاء أعتَنُوا بِجَمْع الأحاديث والآثار المنقولة بأسانيدها في التَُسيرٍ. 
وفي طبَقتهمْ طائفة من أَغْيانٍ أئمّة العرييّة قَصَدُ ذُوا إل بيانٍ عربيّة القرآنٍ 
ومَعاني ألْفاظه في لِسانٍ العَرَبٍ مُستَشْهدِينَ لذلك بشغرهم وتَْرهمء منْهُم: 
أبو زكري يحبى بن زياد الفرّاءً المدوقٌ سنة 07 7ه)20: وأبو مُبَئْدَة 
مَعْمَرٌ بن المثنّى المدوقٌ سنة (4٠7ه)”"»‏ والأخمّشٌ أبو الْحَسَنِ سَعِيدُ بن 


)١(‏ وتفسيرٌه مَطبوعٌ معَداوَلٌ» وهُوَ من رواية إسحاقً بن إبراهيم الدّبريّ عنهه 
وهُوَ صحيحٌ عن 0 حول سادق شرج يطول. 

)١(‏ سُنيدٌ لقب له وآ دق لشون وهو ضوت جذالا يتك عليه وق جاع 
او ا 

(6) ولق روه من ااسَدّنه4» ومنه قطعة شر 

ا 00010 

(0) كالّدي قبله. 

(1) وكتابّه في ذلك «معاني القرآن» مَنشورٌ. 

(0) وفيه كتابّه اتحارٌ القرآن»» مَنشورٌ» وليسّت هذه التُّسميةٌ تعني (المجارٌ) الذي 
يُقابلُ (الحَقيقةً) في علم البَلاغَةَ إنَّا يراد به (غريبُ القرآن). 


5 


0 ه270 وأبو محمد عَبْدالله بن مُسْلِم بن 
يبد الدينَوَريٌ المتوقٌ سنة (171ه)2. 


م في أواخر المثةٍ التَلئِ بداً ظُهورٌ المصتََّاتِ الجُوامع في التّمْسيرِ ومنها 
التي تَستَعْمِلُ جميعَ آلَِ المفسّر م من أثَرِ ولَعَةِ ورأي» فيِنْ أَشْهَرٍ مَرِ المصئفينَ فيه: 


أبو جَعْفْرٍ ُحمدُ بن جرير الطَّرِيّ اممدوقٌ سنة (١٠7ه)7"»‏ وأبو بَكْرٍ 
0 بن إبراهيم بن المِْرِ النيُسابوريٌ المتوق سنةً (14ه)©2, وأبو محمد 
عَبْداارَ من بن محمّدِ أبي حاتم الرَازْيٌ المتوقٌ سنة (771ه)00. 

وَفي المّة الرَابعَة بداً الب لتّمَسيرُ بالرّأي يَشِيعٌ» وكانَ وج وده قبل ذلك 
يلاه وظهَرّت كذْلكَ مُشارَكاتُ بِعْضٍ أمْل البدّع فيه علل طُرُقِهِم في نَضْرِ 


)١(‏ وكتابة «معاني القرآن» منشورٌ. 

1) وله في ذلكَ «تفسيرُ غريب القرآ» وهتدأويلُ مُكل القرآن»ممنشو رازه وشا 
مختصرانٍ نافعان جدًا. 

(؟) وكتابه جامِعٌ البيانٍ عن تأويلٍ آي القرآن» كتابٌ فَذ لا نّظيرٌ له في مَصحُونِه 
فيا وصَلنا من الجُوامع في هذا العم من مؤلّفات تلك الحفبة. 

4؟ ولم نطلع على تفسيروء لكن فيا يسدو أله كان شّبيهاً بمنهجه في سائر كوا 
ككتاب «الأوسّط»» فقد قال الحافظ الذّهبِيُ: «وَلابنٍ المنذِرٍ تَفسيرٌ كَبِيرٌ في بضعَة عَشْرَ 
ندل أ يقي له بالإماتة في عل التَأويٍ» (سير أعلام الملا 445/14). 

قلثُ: وقذ أورَدَ السّيوطيء في «الدُرٌ لمنثور» من الكدِرَ جداً من الحديثٍ والأثر. 

(0) وتفسيدة مُترٌ على جمع الحديث والأثر في تسر دون إعمال الي فيه ولا 
التّييه علل الخوانب اللّغويّة من لكنّه يُعَدٌ من أجمع كُتٍّ التسيرٍ بالأئَّرِِ ومنه قطعةٌ 
كُبيرَةٌ منشورة. 

#75 


آرائهم, كالمعتِلَة والشيعةِ. 

وفي هذا الوَّقِتَ وبَعْدَهُ م كثْرَ الَصِنِيفُ في التفسيرء حيَّا فاقّت المصتّماتٌ 
فيه الحصر. هو انان قشاكر لفون وتنوّعت فيه المسالك بين 
أخيصار وتٌطويل» وآتباع وأنتدداع» وتوسّعَ الثاسٌ فيه بالرّاي» بين تحمود 
ومّذموم؛ وإن أَرَدْتَ تير ذلك نا تق عليه من تلك الكُتّبٍ فحاكمها ييا 
1 خابوىة 1 القكر رتنه امير 
وآت في المَضل الثاني هذا زِيادةٌ ييز تُعينُ عا أَنْتَحَابٍ أقَرَبٍ تلك 
الكتبٍ إلى تَحَقَيقٍ الممْمَعَةِ بالقرآنء مع الوقاية مِن مَعاطب الرّأي وزللٍ أهْلِه. 

وجديرٌ أن تَعْلَمَ أنه أفرِدَ بِالتَّصنِيفِ أبوابٌ مِنّ التمَسيرِ كتفسير آيات 
الصَّفاتَء وقَصّصٍ القرآنٍء وآيات الأحكام؛ وغير ذلكٌ. 

وأَبْرَزها تَمُسيِدُ آياتٍ الأحكام, فَقَّدْ لَِي مِنَ النّحرير والنّهذِيبٍ مالم 
يَكُن مِدْلهُ لسائر الأبواب» ولا يخفئ أنَّ سَبْبَهُ ما ينبي عليه من تَفَاصيلٍ 
الشّرائع العمليّة فَمِن أعيانٍ مّن صَنَتَ فيه مِن الأقدّمينَ: 

القاضي إسْماعيل بن إشحاقٌ المالكيةٌ المنوقٌ سنة (745ه)”"» وأبو 
جَعْمَرِ أحَدٌ بن محمد بن سَلامَةَ الّحاويٌ الحتَيء اللدوقٌ سنة (١1لاه)»‏ 
وعلل مُطا جر أبو بكر أحمد بنُ عل اراي الحصّاصٌ اموق سنة 


(1) وكتابةُ "أحكام القرآن' مه أقتِباسٌ كثيدٌ في الكُّبِء وقد قال فيه اذهب في 
ترجمته: «لَ يُسْبَقْ إلى مثْله) (سير أعلام النبلاء 5٠/11"‏ "7). 


مارك 


(77ه)7”» وتلاهُم في النّصنِيفِ فيه كثيرونٌ» وين ينبغي تخصيضة 
بالذَّكُرٍ منهُم: القاضي أبو بِكْرِ محمّدُ بن عبداللّه الإشْبيكٌ المالكية المعروفٌ 
ب(أبنِ العَريٌ) المتوقٌ سنة (45 هه)””"» وعلل كتابه بتئ أبو عبداللّه محمد 
بن أحمَدَ بن أبي بَكْرٍ بن فَرْح القُرطبرءٌ المنوقٌ سنةً (١71ه)‏ في تفسيره 
الكبير المسمّى «الجامع لأحكام القران». 

وللإمام الشَّافعي في ذلك كتابٌ تحموعٌ» جمعه الحافظٌ أبو بكر البيهقي 


000 ََ زشف 


)١(‏ في كتابه "أحكام القرآن»» وهو مطبوعٌ أمّا كتاب الطّحاويٌ فلا نعلم شيئاً 
عن وجوده. 

(1) في كتابه البديع «أحكام القرآن»» وهوّ منشورٌ متداوّلٌ. 

(") وهوّ منشورٌ» ونسبةٌ مضاميزه للشّافع صحيحةٌ. 


اه 


الفصل الرابع 
قث متالقع القغبير 


علمٌ التَسيرٍ من خلال لتر في المؤلّماتٍ المتنوّعَة الكثيرَة فيه يلاحَظُ 
أن المشتغلينَ به سَلَكُوا مَناهج محتلِمَةً مُتعدّدم ولما تقدّم ذكرُهُ من خطورة 
الرّأي الذي يِحَكُمهُ المَوَى والبِدْعَةٌ في هذا الباب» ومن أجل الامْتِداءٍ إن 
أفصَلٍِ ما يُعينُ عل فَهُم القرآنٍ من كشب التَمُسيرِ ينبي للدّارِسٍ لعُلوم 
القرآن أن يبط حزاية بمناهع تلك المصتّفاتء مع ملاحظة نوخد 100 
الؤقوفٌ عليهاء مَلْحَقَةً بِالَقْدِ الذي يَقتّضيه ا حال: 


المبحث الأول: المؤلفات في التفسبر بالماثور: 
وهو التَمْسيرٌ بالقرآنٍ نَفْسِهِ وبالسّنَ وبالآثار عن الصّحابة والتّابعينَ. 
وهذا المنْهَحُ أفصَلُ المناهج, والزيادَةُ عليه يحب أن تُسْتَفَادَ مِن خلاله. 
ومُراعائّ عَلامَةٌ الضّوابء وقاعِدَةٌ لضَبْطِ التّجديدٍ في قَهُم القرآن. 
2 وه : - 5 2 كلاد 5 


ب 2 0 ا ا 2 ظ 5 و 
كب في اتير وجَمَعَ فيه مِنَ السّابِقِينَ واللاحقينَ» فمن أبِرَز الكتبٍ فيه: 
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١‏ - جامع البَيانِ عن تأويلٍ أي القرآن. 

تأليف: الإمام أبي جَعمَرِ تُْمّدِ بن جَريرٍ الطَّريّ المتوقٌ سنة (١٠اه).‏ 

هذا الكتابُ أفَضَلٌ كُنبٍ التَمْسيرٍ بالمأثور وأجمعُهاء مع التّحريرٍ والتَقْدِ 
ويّمتساز بإسْنادٍ جميع الرّواياتِ من الحديث والآثار كا يُراعي أخلافَ 
القراءاتٍ واللََّىَ ومؤلَمَ إِمامٌ مجتَهِدٌ ثقةٌ مُتقنٌ ع كبيرٌ القَدْرٍ. 

اال ول لسر رع ارا 
معانيه» مُنشِعِونَ إن شاء اللّهُ كتاباً مُستوعباً لكل ما بالنَّاس إليه الحاجَةٌ من 
عد اعمال الى طروي الك عافة قر اقل الت 
با أنتهئ إلينا من أثّفَاقٍ الحَجَّة فيا أنّققت ت عليه الأمَّةٌ وأختلافها فيا 
ختلَقّتْ فيه منة ومُبِينُو عكلٍ كُلّ مَذهَبٍ من مذاهيهم؛ ومُوضّحُو 
الصّحيح لدَيْنا من ذلك بأوججَز ما أمكّنَ مِنَ الإيجاز في ذلك وأخصَّرٍ ما 
ألكَو من الأختصار فيد 

وقذ وق بشَرْطِه. 

وم يرل أل العلم يثنونَ على هذا الكتاب ويُقدّموتّه: 

قال التوويٌ: 0 معْله200. 

وقالّ أبن تيميّة: «وأمًا التّمَاسدُ الي في أيدي النَّاس فأصحّها تفسيد 


0 


محمد بن جَريرٍ الطبري. فإنّه يلُكد مُقالاات السَّلّفِ بالأسانيد لابن 5 وليس 


(1) بذيب الأسماء والنّخات (078/1). 
ةمد 


2-2 


فيه بِدْعَةٌ وَلا ينقّلُ عن المتَّهمينَ» كَمُقاتِل وَالكَلْبي”". 

وكان مختصراً لأهلٍ زمانه حينَ كانت المَمُ عالية أمَا أَهْلُ زّمائنا 
فيرَونه أطْوَلٌ المطوّلات» وقذْ وصلّنا بنَّامِه بحمد اللّه. 

٠‏ - تَفْسيدٌ القسرآن العَظيم مُسنداً عن رَسولٍ اللَّهِ بك وَالصَحَابَة 
والتّابعينَ. ْ 

تأليف: الإمام عبدالرَّحمن بن أبي حاتم الرّازيّ» المتوقٌ سنةً 710 1ه ). 


وهذا التَمَسيرٌ واققّ مَضمونَه آَسْمّهء وهو مِن جمع حافظ ثقة عارِفٍ. 


وقد قالّ في مقدّمته مُبيّناً شرطه فيه: «سألّني جَمَاعَةٌ من إخواني إِخْراج 
تفسيرٍ القرآنِ ختصراً بأصحٌ الأسانيدء وحَذْفِ الطَّرْقٍ والشَّواهدٍ والحروفٍ 
والرّواياتٍ وتنزيلٍ الّوَرِه وأن تَقُصِدَ لإخراج التَمْسيرِ مُجرّداً دون غيره. 
عضي سير الآي حب لا توك حَرْفاً من القرآنٍ يوجَدٌ له تفسيء إل 
أخرج ذلك حت قالّ: «فتحرّيتُ إخراجٌ ذلك بأصعٌ الأخبار إسناداً 
وأشبهها مَيْنا». 

وقد وق با أشترَطَ لكن لا تَفْهِمَنّ من قوله: «بأصعٌ أنَّ كُلّ مافي 

.)508/1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

قلت: ل يرج أبن جرير مقاتل وهو آبنُ سَلِهانَ إلا موضعاً واحدا - فيا أحسبٌ 
- وذْلكَ في أسم مَن بعدّه أصحابُ الكفف بورقهم ولكنّه خرّج للكلبي في مواضع 


قليلة» ويُمكِنٌ القولٌ: ليس فيه| خوّجه منكرٌ. 
3 


هذا التّمسبِرٍ صَحيحٌ إلى مَن عُزِيَ إليه» و إلا هُوَ الأصحٌ في تفسير تلك الآية 
عند أبن أبي حاتِمٍء أي لا شيء عندّه أحسَنٌ من مع جوازٍ أن يكون ضعيفاً 
50 أنَّ في 
الكتاب ما يتبث وَما لا يثيّت 

و ل ل 
عليه» لكن لم يَصِلْنا منهُ نْسحَةٌ تامّة وإن كان السّيوطيئٌ قد ضمّنه كتابه 
الآتي قريباً: «الدّر المنشور». 

* - معام التّتزيل. 

تأليف: الإمام تحبي السّنَةَ بي مُحمّدِ الحَسَيْنِ بن مُسعود البَغويٌ المدوقٌ 
مة(دامه) 00 

هذا التّمَسيرٌ جل أعتهادِهِ عل المأثورٍ عن اَلَف ومُوَ مُتصدٌ فيا 
تضمّنةُ من الآثارٍ من تفسير شَيِحِهِ أبي إسحاقٌ أحمَدَ بِنِ مُحمَّدٍ بن إبراهيمَ 
التّعلبي المتوقٌ سنةً (471ه) والمسمّى «الكَشْفُ والبَيانُ في تفسير القرآن», 
كا بي ذلك البغويٌ نفسَهُ في مقدّمته» وزادٌ برواية نفسه كَثيراً مِنَ الْحَديث 
المسدٍ وبْضٌ الأثر» كما أعتنى بأخلاف القرّاء ويَعتَدُ للد وم يخلُ من 

وقد سل شيحٌ الإسلام أبن تم تمي عن تفسير لعشي والشّطّي 
والبَغويٌ؟ فقالٌ: أشَمها من البدقة والأحاديث الضَعيمَةٍ البغوئٌ لكنّه 


اي 


٠ 3‏ مه سر أ - م 0 
5 ا 0 2 
فيه» وحذف أشياءَ غير ذلك)”". 


5 - زادُ المسير في علم التَسير. 


تأليف: الإمام بي القَرَّج عبدالرَّحمن بن علِعٌ آبنٍ الجُوزيٌ» المتوقٌ سنة 
(459مه). 


هذا الكتابُ يَعتَّمِدُ كيد عع الأثر واللقة وبين الرّأي» ويَسوقٌ الأقوالٌ في 
ذلكَ بحسن سِياقَةٍ وأخصّرهاء كّ) يعتني بأختلافٍ القراءاتٍ وتوجيههاء 
َ حتّئ الشَاذّ منهاء كذلكَ يْكرُ أسباب الثرول والمكّي والمدي» والنّسْحَ 
وتوضيح المشْكلِء جيعٌ ذلك بعبازةٍ سَهْلَةِ وعَرْضٍ متم يقل ججدًا أن 


0 شترع المكازى 8/119 .)٠‏ وأقولٌ: الأمرٌىا قال أبن تيميّةء لكن ينبغي 
حمُلٌ قوله أوّلاً: «الأحاديث الصّعيفة» عل الموضوعة. كما ذكّرٌ من بِعْدُ؛ لأنَّ الكتابت 
فيه الضّعيفء بل المتكّر» لكنّه قليلٌ» ثم إنَّ العبارَةَ قد تُسِيدُ إلى أنَّ علبي كان صاحِبت 
بدعة» وليسّ كذّلك؛ لما قاله آبنُ تيميّة نفسة من بِعْدٌ» فإنّهِ ذكَرَ الواحديّ فقالٌ: «وأمًا 
الواحديٌ فإِنّه تلميذٌ التّعلبِوت وهو أخيدُ منةُ بالعرييّة» لكنّ التّعلبيَ فيه سَلامَةٌ منّ 
البدّع: وإن ذكيرَها تقليداً لغيروء وتفسيةة ونفس؛ الواحديٌ (البَسِيطٌ والوّسيطء 
والوَجِيرُْ) فيها فوائدٌ جليلةٌ وفيها َثٌّ كَنِد من المنقولات الباطِلة». 

قلثُ: الواحديٍ هذا هُوَأبو الحسَن علج ب أحمَدَ بن مُحمّد السابوريٌ لمتوق سنة 
(574ه)). وهر صاحبُ «أسباب التزول تَمَاسيرُء تُعَدٌَ ميا بينَ ار والرّايِ 

ب ويد فها الحديت» يسوئ «الوَجيز» فهر ختصرٌ كأسيب يعو اذَه وهو ين 
المبرّزِينَ فيهاء والحديثٌ الموضوعٌ وبع الرّأي الفاسِدٍ في العقائد موجودٌ فيها. 
و"الوجيز» و«الوّسيط» مطبوعانٍ. 
#74 


يذُكَرَ شيئاً غير مغزؤٌ لأحَدِء وإذا علق بشيء من قِبلٍ نفيِهِ أتى بِأنّمٌ معنى 
وأخصّر عبارَة. 

غيرَ أنه لما قَصَدَ إليه من الاختصار فإنّهِ لا يذكرُ الأسانيد» وآلترّمَ ما قالَهُ 
في مقسدّمته: اوقد حَِرْتُ من إعاءٍَ تفسيرٍ كلمة مُتَقدّمَةٍ إلا عل وه 
الإشارَةء ولم أغادِر مِنَّ الأقوال الَنّي أحَطْتُ بباء إلا ما تبحُدُ صحَتّهُ ممَ 
الاختصار البالغ» فإذا رأَيْتَ في فَرْشٍ الآيات مالم يُذْكَرْ تفسيرُه فهُوَ لا يخلو 

من أمرَيْن: إِمّا أن يكونَ قد سَبَقّ بقّ» وإما أن يكونً ظاهراً لا يحتاجٌ إلى تفسير» 
وقد أنتقئ كتابّنا هذا أثقئ التَفَاسيِ فأحَدَ منها الأصحٌّ والأحسَنَ 
والأضُوَّنَ فنظّمّه في عِبارَة الاختصار». 

ويُمكنُ القؤلٌ: إِنَّ أ م الجوزيٌ راعئ في تفسيره أكثرٌ ما يجبُ أن ينصِفَ 
هال 

وهذا الكتابٌ مَطبوعٌ امه 

وَقَفة عند مقا بن هذا سير وتفسير شيخ الشَافعية يّةِ أني الْحَسَنٍ 
علنٌ بن حَبيبٍ الماورديٌ المتوقٌ سنة ( ه) والمسمّىا «التكت والعيون». 
نجدٌ توافقاً شَّديداً في المنهّج؛ فإنَّ ما وَصفْتُ به كتاب أبن الجوزيّ يصلحُ 
وَضْفاً لكتاب الماوَزْديٌ» وعدا اقة التجير: آذ كون ]نكر و تذاردا 
عليه وزادٌ كم أن جانب ما سَلَكَهُالماوَْديُ من الرّأي والتّرجبح. 


ومّع ماوَقَمَ من الماّرديٌّ من أعتبار الْأثّرِء إلا أنه فاته منما يُعتك 


نت 


وقال مِنَّ الرّأي ما كَبْرٌ حبَّى جل كتابَة ألْصَقّ بكنّب التّفسير بالبّأي. 

ه - تَفسيرٌ القرآنٍ العَظيم. 

تأليف: الإمام أبي الفداءٍ إسْماعيل بن كثير الدمشقي: المقوقٌ سنة 
(5/الاه). 

وهذا الكتابُ أكتَرُ هذه الكبّبٍ تحرّياً وتحقيقاً مع الاختصار والتّهذِيب 
أحسَنٌ مشالي لمراعاة المنيج السّليِمٍ في الممْسيرِ يتف عند المنقولء ويحقَقُ 
الوا رفوع بل وكثياً نلآا لموقوفة وامقطوسة من كلا 
الصَّحابَة : التَّابعينَ» ويْبيّنُ دَرَجَاتٍِ الكثير من الأخبارٍ مِن جهَة التبوت» 
اط اله وآختّلاف القرّاء. مع العنايّة بالأصولٍ والعَقائدٍ والأحكام 
والفندمو قن انين كنت الله له الوق من زناف ول البومة 1 ننه 
الخاص والعام. 

” - الدّرٌ لمنشورٌ في التَمَسيرٍ بالمأثور. 

تأليف: الحافظ ججلال الدّين عبدالرً حمن , بن أبي بكر السّيوطي» المنوقٌ 
سنةً (١911ه).‏ 

هذا التَمُسيدٌُ لا يكادٌ يوجَدُ فيه غيدُ الأحاديث والآثارٍ مخرّجةَ معزرٌة إل 
الاصول الي أميٌفيدت منهاء ومنها تح كثرة ما ها ليست منْشودة ونا 
أنََّا في حُكم المفقود وقد حدّفَ السّيوطِوٌٍ فيه الأسانيد أختصاراًء وكانَ قذ 
كتَبَهُ أرَ لآ بالأسانيد واه اسان القرآن»» ل هذا الكتاب منة. 


عاد 


ب 
ل و ا يَعتّمِدَ عل محرّدٍ الأخذ منة 
خبرَة لهُ بالصٌّحيح مِنّ السّقر ل بي لقم 
ا ل م 
الأخبار إل بغض الكتّب» وليسّت فيهاء وذلكَ منْهُ عل سَبِيلٍ الوَهُم 
- فتح القّدير الجامع بينَ فتي الرّوابة والدّرايَة من علم التَّسير. 
تأليف: العلّامة محمد بن عع الشّوكانيٌ اليا المتوقٌ سنة (1100١ه).‏ 
هذا كتابٌ قذْ راعئ فيه مؤلََّهُ الأثره ووَقَف عل المنقول والخبر» وفيه 
شَبَهٌ في المنهقج من أبنٍ كثير» لكنّه أظْهَرَ آستعمالَ العربيّة» وأعتّنئ بالبلاغَة 
يعتَمِدُ فيا يد فيه لتقل عَمَّن تقدَّمَهُ دون تقليدء إلا في الصّدورِ عنٍ 
«الدّر المثور» للشّيوطيي فإنّه آستّفاد منهُ الكثيرَ من الآثارٍ وهوَ لم يَقفث عل 


ىو 


أسانيدهاء وهُوَ في الجملة نافعٌ مُفيدٌ. 


المبحث الثاني: نقد المؤلفات على هذا المنفان: 

يَنْتْ آنفاً ما مَتَازْ به تلك المؤلّمْاتٌ المذكورَةٌ من حيْثُ الجملكٌ و 
مَراجعٌ هذا العلم» خاصّة المتقدّمةً منهاء وذلكَ جما وَصَلَّنا وهُوَ منشوث 
متداولٌ» وإلّا فأشْبامُها من كُثِْ تسر كَثِيرَةٌ في كُلٌ زَمانِه وليس ذكرُ 
هذه الكت يُعطيها مير ادم عن مال يُذْكَْ بم يُشاكلها في المنهج. 


جا لاتب 


: ُمَّإِنَّ التمَسيرَ المأثورَ غير المفرَد بالتَألِيفٍ كثيدٌ م: منتّش* لا تخلو منهُ كتابٌ 
من أمّهات كيب الحديث: وإِنَّا هذه الكُتّبٌ المذكورَةٌ قَصِدَ بها التَمُسيرٌ دون 


غيره. 


ومن خلال الدَّراسَةٍ والتَّأمُلٍ هذه المصتّمات» يلاحَظُ تا أشتّركّت في 
باع أفضَلٍ المناهج في التَمُسيرِء قوقع ذا م يل كتابٌ 
منها من أن يوْحَدٌ عليه والمَخِدٌ علل كُلْ منها تتاوتُ في الجُزِيَاتِ قله 
وكثرة» لكنّها لتر إلى عَلبَةِ الصَّوابِء تَصيرُ لهذه الك بمنزلة المحاسن» 
وإنَّا يحب التَِّيهُ على مأخدّينٍ كَبيرَيْنِ واردينٍ على جميعها: 

المأخذ الأول: إبراد الأحاديث الضعيفة والمنكرة دون ببان: 

وسَبَقٌ في شَرْطٍ المفسُرٍ أن يجتب ما لا يثيّتُ تَفْلُه"" والتَّساهُلُ في ذلكَ 
لايجوز وجمِيعٌ مَن ذُكِرَ من مؤْلَّمَي هذه الكتّبٍ مَعدودٌ في الأئمَّةٍ العارفينَ 
بالضّحيح والسّقيم نَعَمْ يكونٌ العُذْرُ دن ذكَرٌ الإسناد أنَّ عَهْدَثَهُبَرِنَت 
ناف الكت كارن جريروارن اوتعناك انا ارون فتلا يد كرو 
الإسنات أو يذكروئه قليلاً» فالأضْلٌ أن لا يحْدَفَ الإسنادٌ إلا معَ بيانِ درجَة 
الحديثء أو تَخْريجه من أضلٍ مِنَ الأصولٍ الصّحاح. مِيْلُ "صَحيحي 
الببخاري ومُسْلِمِ). ْ 


وهذه اليب تَقَعُ لمن يُمد كر هذا الات ومن لا تمنو خطورة هذا 


.)195 أَنْظر (ص:‎ )١( 
ل‎ 


صس و مر 


المأَحَذٍ علل مَن لا يميّزة لا تَحْمَى. 

نيا قيلٌ: النساهُلٌ بِقَبِولٍ الضّعيٍ الذي لم يشعدّ ضَعْفُهُ مذْمَبٌ 
مُعروفٌ لبغض الغلماء. 

والجوابُ: نَعَمْء لكن هذا مُشْكِلٌ» فلو سلَّمْنا هذا الملّمَبَء فإنَ قَدْرَ 
الصَّعْفٍ هّنا غَيرُ مُتممِّزِ بل ما نَعْنِيِهِ من الحديث الضَّعيِفِ في هذا الباب 
كثيرٌ منهُ من قبيل الضّعيِ الواهي. عل أنَّ راج القولين تَوْكُ الضَّعِيفٍ 
وإن كان يسَرَ الضَغكء الها له عاضند يققيو©, 


والنَّساهُلُ في الآار المنقولة عَمّن دون الي يكل أكَكَرُ وأكشرٌة عَنِ 
الصَّحَابَةٍ فيا يُرْوَى عن أبنٍ عباس وحيتٌ إنَّ الاعْتادَ علن الرّوايَة عنة 
صل في التّمُسير؛ فإ مُبيْنٌ درّجات أَشْهَرِ الأسانيد الَّنَي يَدودُ عليها تَفُسيدُ 
أبن عباس في الكتْبٍ المشهورة ينا ذكَرْتٌ ومن غيره: 

١‏ - رواية مجاهدٍ عن أبن عبّاٍ: 

من طَريقٍ شِبل بن عبّادِ المكوت أو وَرْقاءَ بن عُمَّر أو عيسئ بِنٍ ميمُونٍ 
لجْرَسويَ امك المعروف ب(أَبنِ دايّةً)» عن عبداللّه بن أبي تَجيح؛ عن مجاهد» 
عق افاي 

وهذا صَحيح من أيّ هذه العلّدق جاء» وهو أصحّ الأسانيد في سير 

)١(‏ كا بِيسّهِ في كتابي «تحرير علوم الحَديث»؛ وأنظر كذّلكَ تعليقي علن ككتاب 


«المقنع في علوم الحديث» لابن الملقّن /١(‏ 77؟-م908؟). 
بذع ايت 


إلى مجاهد» بشْرْطٍ مُلاحَظَةِ سَلامَةِ الإسناد قبلّهُم”"". 

؟ - روايةٌ سَعيدٍ بن جُبيرِء عن أَبِنٍ عبّا: 

تُقِلّ عنة التَمَسيرُ من طرق كثيرة» أشْهَرُّها ثلاثٌ: 

)١(‏ رواية أبي بشْرِ جَعْمَّرِبنِ إيار س بن أبي وَحشْيَّة عنة. 

وهذه صَحيحَةٌ وأَشْهَدْ طُرّقِها: شُعبةُ بن الحجَّاج» وهْشيمْ بن بشير» 
وان عراة الوقجاة يتك رؤدواقة #وعمنها اللخار وق اصيحين ف 
كتاب (التفسير) شيئاً. 

(1) روايةٌ المنهالٍ بن عَمْرِو عنه. 

وهذهِ صَحيحةٌ أيضاً وعند البُخاريٌ بها موضمٌ في (التّفسير)”". 

() رواية عَطاءِ بن السّائبء عنه. 

وهذه صَحَيحَةٌ بشرط أن يكو الرّاوي عن عَطاءٍ يمن حمل عنهُ قبل 
أختِلاطه؛ لأنّه كان ثقةً فل كَبرَ تخيّرٌ حفظة فإن كان الرّاوي حدَّتَ عن 
بعْدَ تغبره أولم يُعْرَفْ متى حدَّتَ عنة» فهذا يُعَلَّ حسناً , بِشَرْط السَّلامَة من 
العَلَطِء وفي جميع الأحوالٍ يِب أن يَسْلمَ الإسنادٌ إلى عَطاء””. 


)١(‏ ذكرَ الحافظ الخليلئُ في كتاب «الإرشاد» /1١(‏ 791) رواية شبل للتَمْسيرِ 
وقالّ: «قَريبٌ إلى الصحَّة». )١(‏ صحيح البخاري (رقم: 0 م2 . 
(؟) ووَجِدْتُ السّيوطيَ في «الإتقان» (؟/ صحّح رواية عَطاءِ عل شرط 
السَّيِخينِ وهذا تَسامُلٌ ظاهيٌ فإئَّهما لم يرجا له إلا أنتقا 
790 


*- روايةٌ عِكرِمَق عن أبن عبان : 

وجاء التّفَسيرُ عَنْهُ من طُرُقٍ كديرَة مِن أشهرها: 

)١(‏ رواية ماك بن حَرْبٍء عنه. 

وهذه روايةٌ صا حةٌ إذا ثبت الإسناٌ إلى سماكِء مال تَكُن في تفسير 
مرفوع» فإن كانّت في مُرفوع فهي ليد وذلكَ لأنَّ سماكاً مع صدقِه وحُسنٍ 
عدن دون روزي عر مكرية اليل كا 

(1) رواية الحَكُم بن أبان» عنه. 

وهذه رواية إذا ثبت بها الإسناد إلى الحَكّم فهي جِيِّدَةٌ لكن أحدَّرْ فيها 
رواية حَفْصٍ بن عُمَرَ مدر ون فى لع ج11 العو 
أبي حاتم في «تفسيرييم|». 

(*) رواية يريد بن أبي سَعيدٍ النّحويٌ» عنه. 

ويرويها عن يزيدَ: الحسينٌ بن واقد المرُوَزَيُ وهي رواية جيِّدةٌ إذا تَبَتَ 
الإسنادُ إلى الحسين» وفيها نقل النّاسخ والمنسوخ عن أبن عبّاي. 

(5) روايةٌ محمد بنٍ أي محمد مول زيدٍ بن ثابتِء عن عِكَرِمَة أو عن 
سعيد بن جبير. 

هكذا تأتي هذو الرٌوايةٌ بالشَّكُ لكنّه شك لايضٌ لو تبت الإسنادٌ 
إليها؛ لأنه ترددٌ بينَ ثقتين» وهذه روايةٌ حدَّتَ بها سَلَمَةٌ بنُ المَضْل عن 


ع ًَّّ 5 2 .١‏ و 5 ا ل اع 
تحمَّدٍ بِنِ إسحاقٌ. حدّئه بها محمد هذاء وهو رجلٌ غيرُ مَشهوره تفرّة 
د 


بالواية عن أبن إسحاقٌ» وم يونّق من أحَد يعد بتوثيقوء فهي لهذا رواية 
ليد وإذا أخذْتها من «تفسير الطَّري» فضَعْفُها أسَدُ؛ لأنّه خّجها بواسظة 
شيخه محمّدٍ بن حُميدٍ الرّازَيُ» وهُوَ ضَعيفتٌ جدًا(". 

- روايةٌ بي صالح باذام مولى أمّ هانىع» عن أبن عبّايس: 

ورِواينُُ جاءت من طُرّقٍ عَدِيدَة لكنّ أشْهَرَها عنه آثنتان: 

)١(‏ رواية إسماعيل بن عبدالرَحمن السَّدّيٌ عنه. 


وهي من طَريقٍ عَمْرِو بن حمّادِ القنّاده عن أسْباطٍ بن تَضْر المَمْدان» عن 


وَالتَقْسَة المنقول عن السّدَيٌ من أحسن التفاسر المروكة عن الكل 
خَسْنه مع كَنْرَةِ ما بقل به”" 


)١(‏ فقولٌ السّيوطر:في «الإتقان» (7/ 04): «هي طَريقٌ جيّدةٌ وإسنادُها 
حَسَنٌ) وقلدَه فيه كثيٌ من المعاصرينَ حُكُمٌ غير مَقبوله فمُحمَّدُ بن أبي ُمَّدِ هذا 
ذكره الذَهبِيءُ ف في «الميزان» (57/5) وقال: «لا يُعرّف»» وقال أَبنُ حجر في «التقريب» 
(البّرّحمة: 17175): «جهولٌ». فأئّىم لروايته الحشرثُ؟! 

() قال الخليلٌ في «الإرشاد» (744/1): أمثَلٌ التّمَاسِيرٍ تَمُسيرُ السّدّيّ». 

ال 


م الو م ( 
وخرّجَ هذا التفسيرٌ أبن جرير ”". 


(1) رواية مُحمّد بن السّائب الكَلبِت عنه 

وهذه رواية الكّذْبء فالكَلبِئءٌ هذا من رءوس الكذَّابينه وقَدْ شان أبا 
صالح با أتئ به عنهُ» وروايتّة أكبرٌ الرّوايات عن أبن عباس في التّفسيرء 
ولذالم يَصْبرْ عنها كثيرٌ مِنَ ناد المحدّثينَ مع علمهم بكذب الكلبي. 

وتَبَتَ عن سُفيانَ الفّوريٌ قالّ: قالّلناا لكلبرة: «ما حدّئثُ عن أبي 
صالح عن أبِنٍ عبَّاسٍ فَهُوَ كَذْبٌ» فلا تَرووة»7". 

وقَدْ سُعلَ الإمامُ أحمَدُ بن حنبل عن تفسير الكلبرة؟ فقالٌ: «من أُوَّلِهِ إن 
آخره كَذبٌ»» فقيل له: قيحل النْظد فيه؟ قالّ: «لا00". وكانّ الإمامُ يحبى 
بن مَعين يَقولٌ: «كتابٌ ينبغي أن يُدْفَنَ90). 

وإذا جاءت الرّوايةٌ عن الكلبي من طَريقٍ تُحَمّدٍ بن مَروانَ الملحروف 
دع - ينين ون عقة. 
00 شال ام مادك وقول نأل من دا 
شدي يّ شين ملق نفك صحيح. بل أخرج منة الكنيزه رفول فى ذلك عار 
ررغ خَدّثنا عمرق بن حمّاد» بإستاذه: 

.)7١6١ /75( تبذيب الكّمال‎ )71١ /9( الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) الجامع لأخلاق الرّاويء للخطيب .)١177/7(‏ 

(5) تاريخ دمشقء لابن عساكر /١57(‏ 791): تبذيب الكمال .)١917/8(‏ 

مم 


وهذه من أَشْهَرِ روايات لسر عن أبن عبّاس» خرّجها عامّة من جمع 
التمَسيرٌ بالمأثور» وذكَرٌ البُخاريّ بعض المعلّقاتِ ف سير عن أبن عبّاس؛ 
فؤْجِدَت موصولة من رواية أبن أبي طلحةً عنه» فقالٌ بِعْض العلاء: أَعَتَّمَدَ 
البُخاريٌ هذه الرّوايةَ» وفي هذا تَظرٌ. 

وهي نُسحَةٌ حدَّتَ بها أبو صالح عبِدَاللّه بن صالح المصريئٌ كاتبُ 
لوقاو عن قن ونه يمنا نمه عن الاين أ لكا ااعرن ان 


> واليرٍ 


2 32 4 حر قا ا‎ ١ 
وهذه الرّواية مع شُهرّتهاء فنا ضَعيفة عن أبن عبَّايس» ها ضَعْفٌ‎ 
عبداللّه بن صالح, والانْقطاعٌ فيا بينَ بن أبي طلحة وآبن عبّايء فإنّه ل‎ 
يسْمَعْ من كا أتّفقت عل ذلك عِبِارَةٌ أئمَّةِ الحديث. ودَغوئ أنَّ بيتها‎ 
يي . 8 : 2و > عام‎ 3 
جاهداً دعوئ ضَعيفة لا دليلَ عليهاء بل صحّ عن حافظ مصرّ أَحَدَ بن‎ 
صالح أنه سْكلَ: علِنٌ بن أبي طلْحَةَ من سَِعَ التَسيرَ؟ قال: من لا أحد0".‎ 
فأَغْتبارٌ بعْض العلماء لما من صَحيح روايات التَمْسيرِ عن أبن عبّايس”"2‎ 
غيد صوابء والأكثرونٌ جروا فيه عل تقليد من أذّعوا أن بيئهها مجاهداً.‎ 
بإسناد جيّد.‎ )57/8/1١1( أخرجه الخطيب في «تاريخه»‎ )١( 
وقد فصَّلْتُ بِيانَ ضعْفف هذه الرّواية عن أبن عباس في كتابي «أحكام العورات في‎ 


(0) كما ذهب إليه الشّيوطية في «الإتقان» (؟/ 017) وغيره. 


وما 


3 


- روايةٌ الضَّحَاكِ بن مُزاحم عن أبن عبّا: 

وهذه أشتهّردت ت عنةٌ من طريقين: 

)١(‏ روايةٌ أبي رَوْقِ عَطيّة بنِ الحارث المَمْدانٌ عنه. 

وهيّ رواية ضَعيفةٌ علَنُها الانقطاعٌ بين الضَّحَاكِ وأبنٍ عباس فإنّه م 
يسمَعْ منة» هذا لو ثبت الإسناد إلى أب رَوْقٍ. 


له 


وقد خرّجَها أبن جريرٍ وآبنُ أبي حاتِم وغيرهما من طريقي بشر بن عمارة 
المي عن أبي رَوقٍء وبشْرٌ هذا ضَعيفٌ. 

() رواية جُوَيبر بن سَعيدٍ البلخوك عنة. 

وهذه طَريقٌ واهيّةٌ تزيدٌُ عل عل الانقطا أنَّ جُويبراً مترولكٌ ليس بثقة» 
وروايتّه للتّفسير - منتشرةٌ في الكتّب. 1 

1 - رواية عَطيّةٌ بن سَعْدٍ الَعَوف» عن أبن عبّا: 

قطي ضيفت طرق بلسي إليه في مس خؤيجها أبن جرير قل 
فيها: (حدَّثني مُحمّدُ بن سَعْدِء قالّ: حدّثني أبيء قالّ: حدّثني عَمّي الحْسَينُ 
بن الحْسَنٍء عَنْ أبيه» عن جد عن أبن عبَّايس). 

وهذا إسنادٌ ضَعيفتٌ جدًاء شبح أبن جَريرٍ هُوَ تُحمَّدُ بن سَعْدِ بن تحَمَدٍ 
بن الخسَن بن عطية امَو صُوَيلحٌ» وأبوة صَعيففٌ م يكن أهلاً للرّواية ني 
قولٍ أحمَدَ بنِ حنبل» والحسينٌ بن الْحَسَنِ الَو ضَعيفٌ أيضاًء وكانّ قاضياً 


0غ 


هداق وأبوه لحي بن عطيّة ضيف كذلكَه وذ عله صَعْفَ عطئة. 
فهذا إسنادٌ مُسَلْسَلُ بالضُعفاءء لا يجوز الاعتيادٌ عليه. 

- رواية عَبْدالكِ بن عبدالعزيزٍ بن جُريج» عن أبن عبّاي: 

وَهِيّ ضَعيفةٌ» فإنّه م يُدرِك آبنَ عباس وكانَ مدلا ريا حملّ عن 
المجروحينَ وأسقَطَهُم من أسانيده» وقالَ الخليلنٌ عن تفسيره: «أَبنُ جُرِيْج ل 
يَفُصِد الصَّحَةَ» و إنَّا ذكُرَ ما رُوِيَ في كُلّ آي من الصّحيح والسّقيه70". ْ 

قلتُ: هذا أيضاً لو سَلِمَ الإسنادُ إليه» فإنَ أبن جَرير أخرّج نُسحَةٌ كبيرةً 
من طَري الحسينٍ بن داود» عن حجاحٍ بنِ محم عن أبن جُريج» والحُسينُ 
ناف ارون فين سهد ْ 

نَعَمْ جاء التفسيرٌ عن أبن جُريج مُفرّقاً بأحسَنَ من هذا الإسناد» لكن 
تيش علةة انق من تديين أبن خريي والانقطاء: 

ه هذه أشهرٌ روايات التَمْسير عَنِ أبن عبَّاء وعنةٌ الكثيرٌ غيرُهاء لكنّه 
دون هذه في الكثرّة» ولو تتبّمَ ناقدٌ ما يثبّتُ من الأسانيد السَّابِقَة عن أبن 


_- 


عبّاس» وضمّ إليها ما يثبثٌ من المتفرّقات» لَاجْتَمَعَ لَدَيْه تَسيرٌ كبيدٌ عنة. 


وأمّا قوْلُ الشّافعي”: الم يدْيّت عن أبن عب في اله 57 5 بمكة 
حَدِيثِ)””» فهذا - إن صحٌ - فهو تحمولٌ على الْحَديثِ المرفوع في التُسير. 


.)*94/1( الإرشاد‎ )١( 
.)07 0 (؟) أورّدّه السّيوطءٌ في «الإتقان» (؟/‎ 


1 


« والمنقولٌ عن غير أبن عبّاسٍ من الصّحابَةٍ يأتي على سبيل الرّوايات 
اط 2 عض ١‏ . 7 و 
المتفرّقَة لا النسخ المجموعة» سوئ ما ذكزتة آنفا من تفسير السَدّيّ عن 
وي و أ 
مرة عن أبن مسعود. 


' 7 كك و م2 ب 9 َ. 0 ؟ روه 0 
7 71 ع 
عن الربيع بن أنس» عن أب العالية الرّياحي» عن أبي. 
وخرّجَ أبن جرير منها قَذْرأ يَسيراًء وإسناذها إذا سَلِمَ مِن علَّة إلى أبي 
جَعْمَرء فهُرَ إسنادٌ لا بأس به وأبو جعفر صَدوقٌ فيه لينّ. 


« كا يجب التَنّه إلى أنَّ كيب التّمُسير بالمأثور لم يحترِزْ أكتّها من الاعتهاد 


ا 
ومواغية مشائز نين نشكانة فبتنا ققة.وفه ضاحت تفسير أيضاًء لكنه إذا 


كر فيّدَ بذكر أبيه. 

ولا أشكٌ أ أنَّ أسْتبعادَ ما لا يثبّثُ إسنادُه من التَمَسيرٍ المأثورء سواءٌ ما 
يُمرَئ للصّحابَةٍأمْ من دوتهم من التابعين؛ يد كثيراً مِنَ الخال 
والاختلافٍ وضّعف الوَّجْهِ في التّماسير المنقولة» ؟ تبأ بها ساحةٌ المفسّرء 
وليس يُْشئ من رواياتٍ الصُعفاءٍ والمجروحينَ يما له أُصْلٌُ معروفٌ» 
فرواياتيم لا تَرِيدٌ عن أن تكونّ شاهداً لما هُوَ معروفٌ» ونا في روايات 
كثيرة موجودَةٍ في كُتّبٍ التّفسيرٍ بالمأثور» ليسّ لها ما يشدّهاء ربا أنتصرٌ عا 


صاحبٌ هوّى لمذهبه وهواه. 


ك2 


المأخذ الثاني: إيراد الإرسرائيليات: 

الإسرائليَّات: هي الأخبارٌ المتقولةٌ عن أَهْلٍ الكتاب من غير طريق 
القرآنِ والسّئنٍ النَابتةٍ عن الب يك كالّذي مُحَكَى عن كَعْبٍ الأحبارٍ وكَانَ 
من أخْبار الِيَهودِ فأسلّمَ» ووَهْب بن مُنبّه وقد أعتّئ بأخبارهم؛ وغيرهما. 

ول يكذ يوجَدٌ كناب في التَمَسير بالمأثورٍ يخلو من إيراد الإسرائيليّات 
حتَّى رَعَمَ بع بعضَهُم أنّها مَضْدَرٌ من مصادر التَمْسِيرِ وذلكَ لما رأؤا من تسهّلٍ 
بِعْضٍ الصَّحابَة فيهاء مثلُ عَبْداللُهِ بن عَمْرِو بن العاصء وأبي هُرَيْرَةَ نّم ما 
وَقَعَ من أعتتناء الدَقَلّة مِنَ التَّابعينَ فمن بعدَهّم بروايتها والنّحدِيثِ بها. 

مّ) صل ذلكَ؟ وَما مَعناة؟ وَما حُكُمُهُ؟ 

ال ختو اناك برجن إل شدي لمحو عن عجوالله بو عتترو 
أنَّ المي يك قال: ابَلُعُوا عَن وَلوْآيةَ» وَحَدَُّوا عن ب بي إسرائيل ولا حَرَحَ: 
وَمَن كَذَّبَ عل مُتعمّداً فَليتبوَأمَفْعَدَهُ م مِنَ التَّارِ»0"©. 

وفي هذا ما يشعرٌ عد أنَّ مَْياً كانَ قبلّ ذْلكَ» أو ظَنُوا أنه لايحاً يحل لهم؛ كى) يدل 
عليه قولة: «وَلا حرجا فجاءَ هذا بالرّخصّة. 


)١(‏ حديثٌ صحيح. 
أخرّجّه أحمد (رقم: 7447 1884) والبَّخَاريٌ (رقم: 77174) والدَّارمي(رقم: 
والتَّرمذيٌ (رقم: 1579) وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 
وصحٌ نحؤةٌ من حديث أب هُرَيرَة» وأبي سَعيدٍ الخُذْريٌ» وجابر بن عبداللّهه فهو 
حديث مشهوة 
اد 


وَجائرٌ أن يكونّ مَورِدُ الحَرَجٍ عليهم؛ يا قَهموهُ من قَوْلِهِ تعالى: «أوَ1 
كفم أن آنا عَلَيِكَ الكتاب ين عليهم؟ إن ني ذلك لرَحمة وذكرئ لقؤم 
يُؤْمِنونَ4 [العنكبوت: »]10١‏ كّ) أستدلّت عائشةٌ رضي الل عنها ذه الآية 
حينَ هدي لها شيء من كتّبٍ أَهْلٍ الكتاب”") 

وَكانّ عَبِدَاللّهِ بن عباس يقولٌ؛ يا مَعْشَرَ المسلمينَ» كَيِفتَ تسألون أَهُلّ 
الكتاب عنْ شيء؛ وكتابكم الذي أنْرَّلَ اللّهُ عن نبيّكُم بكِِ أحدّتُ الأخبار 
باللَّه تخضاً 1 يُسّتِ”" وقد حدَّئكم اللّهُ أنَ هل الكتاب بِدَُوا من كُتْبِ 
الله وغّرُواء فكتبوا بأيدييم» قالّوا: هُوَ من عند اللّه؛ لِيشْتَدُوا بذلكَ تمناً 
قليلاً؟ أوَلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألَيَهِم؟ فلا واللَّه ما رأينا 
رجلا متهم يسألُكُم عن الّدي أن إليكٌم”©. 

وعَن مُرَةَ المَمْدانٌ» قالّ: جاء أبو فَدَةَ ةَ الكنديٌ بكتاب امن َ اشام فحملّه 
فدَفَعَهُ إلى عبداللّه بن مُسعود, فنظَرَ فيه فدّعا بطَشْتء ؟ُ ثم دعا باء فمرّ مه 


سس سرلا 


فيه» وقال: إنَّا هَلَّكَ مَن كان قَبلَكُم بأتبَاعِهِم الكْب وتركهخ كتايكم 3 


)١(‏ أخرّجه أبن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم: 171481) بإسنادٍ حسن. 

' أي: لم يُخلّط بغيره.‎ )١( 

(9) أثرٌ صحيحٌ. أخرّجه النافعيء ني «الأم؛ (08/17) والبخاري (رقم: 
ا ا )١‏ والبيهقيه في «الكبرئ» ( 57/٠٠‏ -177) وغيرهم من 
طق عن الزهريٌ» عن حُبيدٍاللّه بن عبداللّه بن عُتبة» عن أبن عبّاس» به. 

(:) أثرٌ صحيح. أخرجه الدَّارمِيٌ (رقم: : 4487) والهرويٌ في «ذمٌ الكلام» (ص: 
/ا١)‏ وَإِسْناده صحيح. 
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أو يكونَ مَوْرةُ الحرّج جاء من تبي النِي يك عن ذلك | ورد به 
حَدك جابر بن عبداللّه قالّ: 


نَسَحَّ عُمَرٌُ َي اللَُّ عنة كشاباً من التّوراة بالعرييّةِ فجاء به إلى الي 
لي فَجَعَلَ يَفْرَأوَوَجْهُ رَسولٍ اللَّهِ كله يتخي فقالٌ رجلٌ من الأنصار: 
وَيحَكَ يا آبنَ الخطابٍء ألا ترئ وَجْمة رَسولٍ الله كلِ؟ فقال الث يكلِ: «لا 
تسأُوا أل الكتاب عن شية» فإهم لن يندوكم ود صَلُوه نّم إماأ أن 
تكذَّبوا بحَنٌ» أو تُصدّقوا بباطِلٍ» واللّهِ لو كانَ موسئ بينَ أظهْرِكُم» ما حل 


- 


لدُإِلا أن يتبعني170. 


1 


فهذا للدة تيه صَريحٌ عن سؤالٍ أَهْلٍ الكتاب. لعلَّتِين: 

الأوى: أنَّ اللّه أغنئ هذه الأمّةَ بها أوحئ إلى نبيّهِ تُحمَّدٍ يك من العلم 
والهدئء وأنَّ شريعيّةُ نَسَخَّت ما تقدَّمَّهاء فهُوَ المتبوعٌ الأوّلُ لأمته. ْ 

والَانية: أنَّمَا عند اليَهوَد والتضارغ لا يشدف حمة من باظلهة ودلكٌ 


2 اس فو 


)١(‏ حديث حسن. 

أخرّجَه أحمد (رقم: 1910721471١‏ ) والدّارمي (رقم: 4١‏ 4) وأبو يعن (رقم: 
)١0‏ والبرَار (رقم: 4 - كشف الأستار) والبيهقرءٌ في «الكبرئ» (؟/ )٠١‏ 
و#الشّعب) (رقم: 07 وغيرهم من طرق عن مجالدٍ بن سعيدٍء عن عامر 
الشّعبِي» عن جابر» به. 

وإسناده حَسَنٌ لغيرو» فإنَ له شواهد صالحةٌ من حديث أبي الدَّرداءِه والحسن 
البصريّ وأبي قِلابَةَ الجَرمي” ويحيى بن جَعْدَة مزسلاً» وعلّقٌّ البخاريٌ في «الصّحيح» 
)١1774/5(‏ طرفاً منه جازما به وقرَّاه أبن حجر في «الفتح» (1/ 4 07 8 01). 


حرق ات 


لما وقَمَ فيه من قِبَلهم من التّحريفف والتَبدِيلٍ. 

وهذا المعنى لم ينفكٌ الصَّحابَةٌ عن مُراعاته» مع ما فَهِموهُ من الإِذْنِ في 
الحديث عن أَهْلٍ الكتتابء كا تقدّمَ من صَنيع عائشة وأبِنٍ مَسْعودٍ وقول 
بن عبّاس» فأحاديثٌ الإِذْنِ أزاحت عنهُم شُبْهَةَ المنع المطْلّقء لكنّهم بقوا 
عل مُلاحَظَة المعنى الذي لأَجْلِهِ جاء التي ْ 

فترخصٌ الصّحابَة في الْحَدِيثِ عن بني إسرائيلٌ كان في حُدودٍ ضيّقة 
وبالاستقراء تبَتَ أنَّ القَدْرَ الذي ترخَصوا فيه من ذلك ينَّسمُ بأمُورِ ثلاثة: 

أوّهًا: القلّةه فإذا أستَبِعَدتَ ما لا تثبث أساني ده إليهم فإنَّه يلْصُ منهُ 
قَدْدٌ قليل جدًا. 

ثانيها: له أخِدٌ عن مُسْلِمَةِ أل الكتاب, مث عَبْدِللّه بن سام وكَغبٍ 
الأحبارة وليت هذا كمن بلي عبن الأحباز والذهينان وه عازاديتفب؛ 
لأنَّ الأضلّ في هؤلاءٍ الّدِينَ أسْلَّمُوا منّْهُم نّم يتحرّؤنَ» فلا يُحدّئو با 
ظَهَرٌ كذبُه أو عارص القرآنَ وأصولٌ الإسلام, إِنَّا يرون بها يأتي على 
النصديتٍ لل جاء به الرََسولٌ له. 

واليَّهودُ والتّصارئ أوتوا العلْمَ وعَلِمُوا الح فَاصُوا عنةٌ وضلُواء 
وليسُوا كسائر الكمّارِ» والقرآنٌ نبَّهَ عل هذا في مواضع» كما قالّ تعالى: 
لالَّذِينَ آتينَاهُمُ الكناب يَعْرفوتَهُ ك) يَعْرِفونَ أبْناءَهُم ون قَريقاينهُم 
لَيكثّمونَ الحَقّ وَهُم يَعْلَمونَ4 [البقرة ١5:‏ وَقالَ: «وَكَيِفَ كَيِفَ مُحَكمونَّكَ 


ا 


وَعِنْدَهُم التّوراةٌ فيها حُكْمُ اللّه؟4 [المائدة: 47]: بل قال اللّهُ لنييّه 

يك إن كُنْتَ في شَلكٌ با ْنا إلَيْكَ فآسأَلٍ الَّذِينَ يقرَأونَ الكتاب من 
َيْلِكَ4 [يونُس: 27]44» وأعتدٌ بسَهادَمِمْ على صِدْقِه وصِدْقٍ ما بَعَنَهُ به 
كما قال: قل فى بالل هيدا بيني وبَيِدَكُم وَمَن عِنْدَهُعلمُ الكتاب» 
[الوّعد: 47]» وقال: قل أرأيُْم إنْ كان من عند اللَّوكَمَْتُم به وَشَهِدَ 
شاهدٌ من بي إسرائيل على مثله. فآمَنَ وأستكيَرْتّم» [الأحقاف: .]٠١‏ 


0 


فيا جاء بهِ المسلمونَ منهُم وحدَّثوا به فالأضلٌ أنه مُصِدَّقٌ لما جاء به 
الول يك ولك ما أفادثة ن|ذجٌةُ اتبيه الأسانيد ينا وَصَلَنا. 


الثها: لم يكن الصَّحابَةٌ يَتلقّونَ ما يسْمَعوتّه من ذلك بالتّسلِيم دون تَقْد 
وتثبّتء حبَّى مم أ ذه عمّن أسْلَّمَ من أهْل الكتاب. كا تدلّ عل ذلك 
الآثاث واميها: 

عن السّائبِ بن يزيد فَالَ: سَمِعْتٌ عَمَرَ كن الخطّاب قالّ لكَعْب: 
«لتتركنّ الأحاديث؛ أو لالحقنّكَ بأزض القرّدة»0". 


(5) جرح ابن أب جام ل اتقشرو» ارقم امه )٠‏ بإشناد صحيح عن أَبنٍ 
عبّاس في هذه الآية» قال: «لم يشكٌ رسولٌ اللّهِ يل وم يسأل». 
كما جاء مثلّه عن سَعِيدٍ بن جب من قوله. 
1) أخرجه أبو زرعة الدّمشْقي ل ل ور 
ومَقصوةٌ حمر الرّجْرُ عن الإكثار من ذُلك؛ لأنَّ عبنت تحديئة بالشَّىءِ من ذلكَ 
بمحضَّر عُمَرَ ىا سيأتي مثالة. 
#17 


3 ب راي و 


وعَنْ ميد بن عَبْدالئَ من بن عَوْفٍ: سَمِعَ مُعاويةَ بنّ أبي سُفيانَ يحَدّتُْ 
رَهْطاً من قرَيْشٍ بالمديئة» وذْكَرٌ كَعْبَ الأحبارء فقال: إن كان من أَصْدَقٍ 
هؤلاءِ المحدّئينَالَّذِينَ يُدئُونَ عن أَهْلٍ الكتابء وإن كنا معَ ذلك لتَبَلو 
عليه الكَذْت”"". 


0-1 


وعَن سَعيدٍ بن جُبيرِ قال: قلت لابن عبّاس: إِنَّ نوفا البكاليَ يزَعُمْ أن 


موسئ صاحِب بني إسرائيلٌ» ليس هُوَ موسئ صاحب الحَضِر» فقال: 
7 اك د جل ل او ل ام 0 0 0 1 0 
كَذَبَ عَدُوٌ الله سَمِعْتُ أي بنَ كب يقول: سَمعْتُ رَسولٌ الله كه يقول: 
«قامَ موسئ عليه السَّلامُ حَطيباً في بَني إسرائيلٌ» وذكرٌ الحديتَ”". 

فهذا وشِبْهُهُ دليلٌ عل منهاج الصَّحابَة فيي| كانُوا يسمَحُونَهُ هُ من الأخبار. 
الإسرائيليّة» فالأضْلٌ أنَّا معروضةً عل ما جاء به القرآنٌ والسّنَهُ فها واقَقّ 
منها فَهُوَ شاهدٌ حَنٌّ» وما خالف رَدُوهُ. 


فهِذَانٍ قِسمانء ويبقئ قِسمٌ الث وهُوّ: ما لا يوج د له في الكتاب 


)١(‏ ثور صحيحٌ. علّقه البخاريٌ في «صحيحه؛ (77174/7)) ووصله في «التّاريخ 
الأوسط» (رقم: ١‏ يبإسناد صحيح. 

وآنظر: الفتح» لابن حجر (17/ 5)» وتغليق التّعليق» له (7378./0). 

وأما المرادٌ بقوله: «لنبلو عليه الكذب» فقال أبِىُ الجوزي: «المعنىا: أنَّ بعضّ الذي 
ير بو كع عن أغْلٍ الكناب يكو كذباء لا أله ب يتعمّدُ الكذب». 

وأنظر: فتح الباري (15/ 0 91) وتفسير أبن كثير (0/ 0 

)١(‏ حديثٌ صحيحٌ. متمق عليه: أخرجه البُخاريٌ (رقم: ومواضع أخرئ) 
ومسلم (رقم: .)714٠‏ ونوفٌ هو أَبِنُ أمرأة كعب, وكانّ يحدِّث بالإسرائيليّات. 
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والثة تضديقٌ أز كذية: نذا وغذنا | لصَّحابَة تسهّلوا فيه لمحتّى صحيح 
أَستَمَلٌ عليه» وإن كان لا يُمْكِنٌ القَطْمٌّ بصحّته أو كَذبهِ من كل وَجْهِ. 

مثالة: ما حدَّتٌ به عبذالرَ حمن بن حاطب» قالّ: 

جِلسْنا إل كَعْبٍ الأحبار في المسجدٍ وهُوٌ مُحَرّتُ فجاء عُمَرُ فجلّسٌ في 
ناحيةٍ القَّوْم» فناداكٌ فقال: وَيحَكَ يا كَعْبُء حرفا فقالّ: والَّذي نفسى 
يده إنَّ النَّآرَ لتقوُبُ يوم القيامَة» لها رَفيدٌ وشّهِيقٌ حت إذا أَدْنِيثْ وَقُدَبَثْ 
َفَرَت زَفْرَة ما خلَقٌ اللَّهُ من نبي ولا صِدَّيق وَلا سهد إلا وَجَثا لدُكبنيه 

2 2 ماو و م 0 ع م ل سير م 
ساقطاء حتّى يقول كل نبي وكل صِدَّيقٍ وكل شَهِيدٍ: اللْهُمَّ لا أكلفك”' 

ك2 5 0 مر 2 ع دير > . يي ,صكسة شاع 
اليوم إلا نفسي» ولو كان لك يا أبنَ الخطابٍ عمل سَبِعينَ نبا لظَتنت أن لا 
تَنْجوء قال عْمَدُ: إِنَّ الأمْرَ لَصَدِيدٌ©. 

ثلا ء ُ 0س 7 2 

فهِذا يدل عل معئى صَحيح من حيثٌ الجٌملَةٌ» وإن كان الإيهانٌ بها فيه 
من اله لتفصيا يتوقففٌ علن تصديق القرآنٍ أو السَّنَهَ لى ة فمث( هذا لا يُصدَّقٌ 

ل 0 #2 ع وعم ١‏ 
ولا يكذبء إذ ربا كذب وهو حقء أو صَدّق وهوّباطل. 

والنَّوجِيهُ انوي في هذا النّوع كان مَعلوماً للصّحابَة فَقَدْ ثبت فيه غيه 
ما حَديثء منها: حديث أب هُرِيْرَة قالّ: 

كان أَهُلٌ الكتاب يقرأونٌ التّوراةً بالعبرانية: ويُفسُّروتَها بالعربئة لأمل 

)١(‏ أي: لا أْتحمّلٌ عندّكً. 

)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة )١190-104 /١7(‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» 
(رقم: 1574) بإسئاد حسّن. 

-8441- 


الإسلام» فال رسيول الله عَكَلِيدِ: «لا تصدّقوا هل الكتاب» ولا تكذبوهمء 
وقولوا: لآمَنَا باللّهِ وما أَنِْلَإلَيْنا4 الآية [البقرة: 70]171©. 
2 : 0 . 93 3 000 و 
نخُلاصَةٌ القولٍ في الإسرائيليّاتِ في نظر الصّحابَةٍ أنّا ثلاثة أقسام: 
00 06 0000 تن و الكو .ص 0 
١‏ خيرٌ جاءَ ني القرانٍ أو السّنة ما يصدقه. فهو حق. 
ا 00050 كل اوس عو . 7 
١‏ - خخبرٌ جاء في القرانٍ أو السَنة ما يكذبةء فهو باطل. 
* - خيد ل يأتِ ما يُصدَّفةُ أو يُكذَّبه فلا يوصَفُ بكونه حقا أو باطِلاً. 
كأضحاب أبن عبّاس»ء فإذا سيت تفسيرَ مجاهد. فا أقل تلك الأخبارَ 


١‏ 20 7 مه 2 ٠‏ 2-1 معو 8 س8 
عنهُم؛ لكنْ وَقَعَ من آخَرينَ توسّمٌ في ذلك مثل: كَعْبٍ الأحبار» ووّهب 


مه 


اماس 


3 


بن مُيّه وشّهْرٍ بن حوشّبٍء ونون اليكالي» وبع بن عامر الَميري» 
مد بن إسحاقٌ صاحب «السّيرة»» وعبدالملك بن عبدالعّزيز بن جُرَيْح. 

وأتبَاعٌ منهج الصَّحابَة في ذْلكَ عاصِمٌ ينا في تلك الأخبار من الأباطيل» 
كانّذي يحكونهُ ف شأنٍ الأنبياءِ من التّقائصء وبَّدْءِ الخَليقَة من الغرائب 
المخالِقَة والخراقة. 


ولارَيْبَ أنَّ ما يوْحَدُ علل كنب التّفسير بالمأثور» هوَّ ذِكْرُ تلك الأخبار 


)١(‏ حَديثٌ صحيحٌ. أخرّجه البُخاريٌ (رقم: ٠*6‏ وأبنُ 
0 
جرير (51/ 7) والبيهقرهٌ ني «الكبرئ» ١ ٠(‏ ) و«الشعب» (رقم: /ا١07).‏ 
ونحوهُ من حديث أي تَملةَ الأنصاري» ومن حديث عطاء بن يسار ممرسلاً. 
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بمنرلةِ ما يُذْكَوُ في تفسير الآ لبيانٍ مَعناها من النصوصص الَو والشَّواهِدٍ 

وهذا خط أ جَسييٌ فتلك الأخبارٌ إن سَلِمّت من التكارة فإئََّا لا تيت 
لذاتهاء إَِّ تُقبلُ بشّواهدهاء كا تقدّم فإذا لَِمَ ذلك فقدْ أغنانا ذِكْد شاهدها 
عنهاء وإن كانت لا شاهد هاء فمجرّدُ ذكرها مُتَرَلة مَِْة امسر للآية 
يَفَدَحُ مِنَ المعاني في الأذْهانٍ ما يكونٌ لبعض النَّاسٍِ بمنزِلة خبر الصَّادِقٍ 
الذي لا ينطِنُ عن المَوئ» خاصّةً معَ ما مار به تلكَ الأخبارُ من الغَرابَة: 
والتَّمَسٌ تيل بالطبع إلى مثْلٍ ذلك 

وَل يَرَلُ تَقَدُ ذِكر الإسرائيلياتِ في كيب التّمسير بم لا يُفْفِلُهُ مقو 
لخي عل م الُصوره وتنيفهم عن شرورة نع ادها تن ع اللوم 
الإسلاميّة» خاصّة التَمْسيرَ كتأكيدهم عل تنقيّة تلك الكُتبِ مِنَ الأحاديث 
الضَّعيفَةِ والموضوعة. 

قال أبو بكر بن عيّاشٍ: قلت للأعمّش: ما كم يتّعَونَ تَمَسيرَ ُجَاهد؟ 
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قالّ: «كاثوا يَرَوْنَ أنه يسأل َمل الكتاب)20". 
وقال إشياعيل بن أن ونين :سمش ث خال مالك بن انبر وسالة رخ 
عن رَبورٍ داوٌد؟ فقالٌ له مالكٌ: ما أَجْهَلَّكَ! ما أفْرَعَكَ! أما لّنا في نافع عنٍ 
بن عُمَرٌ عن نينا ما شَغَلَنا بصَحيحِه عَم ينا وبينَ داودَ عليه الصّلاء؟!9) 
)١(‏ أخرّجة أبن سعد في «الطّبقات» (0/ 7) وإسنادةٌ صحيحٌ. 
)١(‏ أخرجه الخطيبٌ في «أخلاق الرّاوي» (رقم: )١544‏ وإسناده حسَن. 
-701١-‏ 


وُائبٌَ ذْكْرٍ تلك الأخبار في كُتْبٍ التَمْسِير أصحٌ» فقذ عَلِمْتَ بما تقدّمَ 
أنَّ الفائدة منها صَعيفَةٌ » إلا أن تُذْكَرَ لبيانٍ حََلِ فيها. 

قال الحافظ أبن كثير كثير: اليُعْلَمَ أنَ أكثّرَ ما يتحدّئونَ به غالبَةُ كَذْبٌ 
ويهنانً؛ لله قد مَعَلَه تحريفتٌ وتَبديلٌ» وتغية ند تاريل رونا اقل امدق 
فيه» تم ما أقلّ فائدةً كثير منة لو كان صحيحاً»7". 

وبم] ف تعلّحُ بُطلانَ دعسو المستشرقينَ ومن تأر بقؤهم: (الرّواياتُ 
الإسرائيليّة مَضْدَرٌ مْن مَصادر التَمْسيرِ عند المفسَّرينَ من المسلمينَ) وذلكَ 
أن الصندِوْد لايكونٌ عا لحن م أحواله أن يكونَ تصديقّهُ موقوفاً عل 
الشّهود. 


المبحث الثالث: التفسبر بالرأي: 

تقدّم بيالُ أنَّ المَسيرَ بدَلالَة لُحَةِ القرآنِ من خلال إبتعالاءا لغرب 
ألها ني تَنْرِها وشِعْرِهاء وَالاجتِهادٍ في إطارٍ قواعِدِهء من العّق التي 
يسلّكُها المسّرُء وهما رُكُنا إعمالٍ الرّأي في تفسير القرآنٍ. 

وقبل تسميّة طائقَّةٍ من أمَّهاتٍ كُتْبٍ التَمُسيرِ يما يندرج تحت هذا التوع» 
القع بكومل سار ْ 


,)4-8/١1( تفسير أبن كثير (0/ 774)) وأنظر كذلك: مقدّمة «تفسيره؛‎ )١( 
.)١180 /17( وكلام شيخه أبن تيمية ضمن ١مجموع الفتاوئ؛»‎ 
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المسألة الأوك: التَعَسيرُ الدع تة تفسيرٌ بالرّأي: 

لا من جهّة أنَّ اللّغةَ تي تتبث بالرّأي» وإنّا من جهّة تحديد كون ذْلكٌ المعنو' 
هوّ المرادٌ بالآيَة أو اللّمْظ المعيّن من القرآن. 

وأستعمالُ اللّغة في تفسير القرآنٍ أخط؛ ما يِسْلّكة المفشك فهُوَ إذا فكرٌ 
الآآية تس القرآنٍ أو الحديث أو الأ فإنّه وإن كان يَسْتَعمِلُ رأيهُ في تتبّع 
لعن والكتراوالكتكا لديا لكي وتوحيية ذلك لا آنه قن حال واعتية فى 
غالب أمْرِه عاك التَقْلِء بين اللّمَةُ بها وَقَمَ فيها من الَعَةِ وحتمالٍ المعاني 
الكثيرّة المختلّفة للّفْظِ الواجدء مم تنوّع الأساليب في تركيب الكلام لا 
يسول تنزيلها عا ألْفاظ القرآنٍ وتراكبيه دون أضل يرككرٌ عليه المفسكٌ. 

إن الاتيصار عاك ردِاللِّّ ا يعي المراة الّرعي بالالفاظل. فلفظ 
الصّلاةٍ أو الرّكاة أو الصّيام ملاًء لا تُسْعِفُكَ فيها اللَمَّةٌ لمعرفة مُراد الله 
تعالى بهاء ولِذا أحتيجٌ إلى بيانٍ الرَّسِولٍ كَكِ. 

ال م من تََعَهُم من تلام دجم 
وجّد تم يستيدون إل السَمْع وين هون إله» لايجاوزوته إل اللّمَةٍ إلا عن 
فد يان الله ورَسوله يك معَ أ هم آنْسَهُم كانوا مضدرا لَه خاصّةٌ 
الّحابَة» فإذا صاًوا إى التّمسير بالنّضَةٍ وال فوا بها لايأني علن 
المخالَمةِ للنصوص المسموعَةء ولا المناقضَةٍ للأصولٍ المعلومة 

وهذا المنهج أستَعمَلَهُ بِعْدَهُم خلائقٌ من أثمَّةٍ التَّمْسيرٍ فرشَّدُواء وَم 


ل ان 


يتا في الغالبٍ من هذا البابء كبَعْضٍ من سمَّيِثُ كنَبَّهُم في المبحثٍ 
السَّابقِء كأبنٍ جَريرء والبتغويٌ» وآبنٍ كثير» والشّوكانٌ» فهؤلاء أجِتَهَدُوا في 
التمْسيرِء وأبانُوا من رأيِيمْ فيه» لكنّ أجتِهادَهٌم قليلٌ بالنّسبَة إلى ما أغتمدوةٌ 
أو بَتَوَا عليه من التَقْلٍ. 

المسألةٌ الثّانية: صِياعَةٌ كتابة التّمسير باللّة المناسبة: 

الإبداغٌ بتجديدٍ صِيِعَةٍ كتابة التَمَسيرء وتّقريب معاني القرآنٍ بالألفاظ 
لمناسبّة لمن قُصِدَت مخاطبيُهُ به من عُموم المسلمينَ» إذا كان المثشى: قَدٍ 
أنتهئ فيه عند المأثور وجرئ فيه علن مُراعاة المنهجيّة لعتبرة في التمسيرء 
عاك ما تقدَّمَ انك فهذا ربا يُدْرِجُهُ بعْضُهُم تحت التّفسير بالرّأي؛ وذْلكَ بم 
وَقَمَ فيه من الاجتهاد في الصّيعَةٍ والتّعبِي وهذا - فيها أرئ - تور فإنّه 
لْصَقٌ بأن يكونّ تفسيراً بالأئِّ» وعل تسليم كونه تفسيراً بالرّأي فهُوَ رأيٌ 
تحموةٌ؛ لاسْيناده إل الأصول الصّحيحة. ' 

وعليِه: فإنَّ طائمَةٌ كبيرَةَ من المصتَّماتِ في التمْسيرٍ عن مدئ القرونٍ 
المتَعاقبَة من تاريخ هذه الأمّةه سَلَكَ مؤلّموها المنهجيّه المعتبرة في التمَسيرِ 
بَلْ دوا إليها وقرّروهاء وأَدْحَلُوا عباراتهم في تقريب لَفْظ أو توجيه 
إشكالء أورَفع لَبْيسء بينَ تطويل وأختتصار. 

وهذا لا يصحٌ أن يكونً مأتحذاً بحاللء فَكُتّبُ التمْسير إِنَّا تؤلُّ في 
الأصْلٍ - كسائر مايكتّبُ في علوم الإسلام - لنْضح الأمَّة ورَبُطها 
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بدينهاء وذلكَ يوجبُ أن يُخاطب كُلٌ جيل بُِعته. 

وَالبَاء في إطار الاتباع الشف في التُسيره لا يعني الججموة عل جكارة 
الفاظهن» فهذا يَْفْضهُ منهج السَلَفٍ ذائك فإئهُم بكلايهم أرادُوا بصي 
العباد بالقرآنِء ونّك لتَجِدُ في كلام أبن عباس أو جَُاهدٍ في التمُسيرٍ ما يحتالج 
إل تفسير جُمهور التَاطقينَ بالعربية في زّمانناء قَضَلاً عن مُموم المسلمينَ؛ 
ونا المطلوبُ الاهتداء ببَيانهم» والحَدّرُ من الإنْيانٍ بها يُخالِفه. ْ 

المسألة الثّالئة: تّرحمة مَعاني القرآن: 

المقُصودُ بالمَرجمة: تقْلُ اكلام من لُمَةِ إلى لُمَةِ أخرئ, كتَقْلٍ كلام من 
العربيّة إلى الإنجليزيّة» أوالشكفين. ْ 

وهيّ توعان: 

١‏ - حرفيّة» وهي ما تأتي عل سَبِيلٍ المطابقَةء بنقل اللَفْظِ إل نظيره في 
النَّةِ الأخرئ. مع المواقمة في النَظم والكُرتيبٍ. 

0 - تفسيريّة وهي بان معنئ الكلام في لّغةٍ أخصرئء با يتطابقُ فيه 
اللورزة ف اللكة الشتر ل هته واللغنة المقتول البيياة درن تمق تمزاعماة 
الات اللمْظيّة. 

وتَرْجمَةٌ القرآنٍ واقِعَةٌ علن هُذِينٍ الممنيين» وكلاهُما يُخْرِجَانٍِ القرآنَ عن 
قرانيّتّهء فعربيّتّه وَضْففٌ لازِمٌ لَه وإنْ كانَ رسالة إلى جميع التاس. 
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يتَعَاوَتُ المترجمونٌ في الإبانّة عن المرادء وتَخْتَلِفُ عبارائهم في اللّمَةِ امرجم 
إليهاء بل تَحتَلِفٌ المعاني وتتعدّدُ بمنزِلَة ما يَمَعٌ من الاختلانٍ بين المفسّرينَ. 
وبخُصوصها ثلاثة تببيهات: 

اتبيه الأوّل: يِبُ أن يتَصِفَ المترجمٌ بِصِفات المفسّرِء ويتقيّد بالمنقج 
ال رم لح ةف التفسيرء مع حَصْلَةِ زائِدَةء وهي: أن يكونٌ مُتمكناً في 
نتن جميعاً مك أهْلٍ كُلْ منهما العارفينَبهها. 

ولما َعْلَمْ م من القُصورٍ في الواقع المَُاهَدٍ عن تحَقيتٍ اشرو اللّازِمَةِ في 
الشَّخْصٍ الواجدء فإنُ أرئ ضَرورةً حِفْظٍ الدِّيِنِ توجبٌ أن لا يُقْتصَرَ في 
ترعة فاق القدرآن بعل غيل كستين وخر موا على فكلة قالتر ةوبل 
بولا خا ع بر تر قر نبو فيه خصالُ المفسَّرِ ومُقْتَدرِينَ أكفاء في 
معرفة اللّسانِين» مع الأماتة والدّين. 

وسَبَبُ ذلك أنَّ شأنَ النَرجمَةِ خَطيرٌ فإنَّ من يُرْحمَت له معاني القرآنٍ 
لَه لا سَبِيلَ لديه لمعرقَة الإسلام والقرآنٍ إلا تلكَ الَّرحَة بخِلافٍ مَن 
لِسانهُ العرييّة» فإنَّ كَلامَ اللّهِ بيينَ -" دون الورّسائط. 

الشَّمِيه الّاني: لا يصحٌ أن يُلقّنَ غير العربيٌ أنَّ هذه التّرجمة لمعاني القرآنٍ 
بنُغنهء هي القرآنُ» إِنَّا يجب أن يُِصَّرَ أن لهذه أجتِهادُ بَشر في بان معاني 
كلام اللَّهه جائرٌ عليه الوَهُمُ والغَلَطُ والقْصورُء وواحِبٌ أن ين ذلك 
ضِمْنَ تلكَ الَرجَاتِ؛ لأننا رأينا مِنَ الاين يبن أهْلٍ تلك اللْغاتٍ من 
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ترجمتين في لُمَيه وَرَدهُ السّك. 

التَّبيه الثّالث: للتّرجمَة من القٌّدسيّةِ والحُرمَةِ والمنزلّة ما لسائر كُتبِ 
التّمسيرِء لا ما يكونٌ من ذلكٌ للمُضْحَنيء إلا إذا متت معها. 

كا يُلاحَظ في ذْلكَ ما يكونٌُ من التَّوابٍ عل تِلاوَةٍ القرآنء فقراءَةٌ 
لمجم بمنزِلَة القراءة في «تفسير أبن كثير» مثلاً» يؤجَرٌ عليها القارىة أجْرَ 
للم فإذا قراً التَّرّحمَةَ يرجو بها الأْرَ الذي يحُصّنَهُ الال علن تِلاوَةٍ 
اراس 2 عوقيع كراد تاوزن اعاك ان اقرل دي قرا خروت 
القرآنٍ فل ِكل حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَناتِ» ومّن عَجَرٌّ عن ذلك لِعُجْمَيه في) تكن 
أن يَصِلَ إلى القرآنٍ إلا من خلال تَرجمَةِ معانيه» دون الأوّلٍ في الأخرِء بل 
أحِبٌٍ لهُ أن يَطْمَعَ في قَضْلٍ اللّه. 

المسألة الرّابعة: الوقايّة من مَزالق الرَّأي في كتب التمُسير: 

لا تلو كتابٌ من كُتْبٍ التَمُسرٍ من تَفْدِء وقذ تقدّم أن كتْب التسير 
لأنور مع احص عل الل ل شل ين السب فكيقت بسن تكلّمَ فى 
النمسيرٍ برأيه؟ فمَظِئهُ اَنَل في ذلك أشَدٌُ ولَّسْتُ أرئ حَ'جْبَ النَّاِ عَنِ 
لتر في كتاب من كٍُْ الهم والانتفاع ها في ِنَ الضّوابٍء لخطا لا يشم 
من مثله الإنسائٌ لَه بل هذه الب يُقَمُ ها فيها من خير إلا من 
يَغْلِبُ عن كتنايه مجَانَبَةٌ الصَوابء وهذا لا يُنَصوَّر إلا في طائِفَةٍ من 
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المتعرّضين للتّفسيرِء قَصَدُوا إِل نْضرة بدَعهم وأهوائهم بتأويلٍ القرآن» 
وهم طائمَتَانِ سأذْكُهم في المبِحَثِ الثَّامِن. 

وتَحقِيقٌ الوقايّة عند الأخَذٍ من تلك التَّاسيرٍ المشار إليهاء يكون بمُراعاةٍ 
أمرين: 

أوَّهُها: أستصحابٌ حقيقة أنَّ كُلّ أ 
لا رَسِولُ اللّه علنِ. 


حَدِ مِنَ البَسَّرِ يُؤحَذّ من قوله ويُتّرَكُ 


و ا سي 0 

لمدرّسة سه الي تلقّى فيهاء والشوح الّذين أتَمدَ عنهم اذب الي 
الا كم ا 0 
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شخصيَّيه تَتَكسٌ في صّوابها وخطيها على ما يوْلفَهُ ويكتبة. 

فمفسّرٌ عاش في بلادٍ الشَّام في القرْنِ السّابِع الهجريّ» شُيوحُهُ حَنايلة في 
الفقهِ والاغتقاد, والفِقَهُ أغلّبُ عليه مع درايّةٍ صالحَةِ بالحديث والأئَّرِه مم 
م حَسْرٍ من اللَعَةَ ورَمائهُ لم يخْل من جَدَلٍِ كلاميه لكنَّ خؤْض الخَنابلة 
فيه أل مِن غيرهم» فهذا تَرْكَنُ إليه التَفي في تَمُسيرِه في جانب العَقائده مم 
بِعْضٍ الخَذَِّ فإنَّ لبْضٍ الَابِلَةِ في ذلك شَطّطاً في مسائلٌ؛ فإن جاء عن 
تفسير الأحكام فمظُنونٌ أنَّ حظّ مذْهَبِه فيه أَكَُرٌ وكَريرَه لَهُ أَظْهَرء وقد لا 
يأتي علن ذكْر مَذْهَبٍ مالفهِ أَصلاً. 


٠. 5 -.‏ نه 2 0 ٍ 5 -. 1 2 25 4 
قابلة بمفسّر من أهل زمانه: شيوخة في العَقائدٍ أشعريّة» ومذْهَبٌهُ فى 


وم - 


افق شافعوة معَ طلا حَسَنٍ عن المأثور» وتَكنٍ في العربية وُنونهاء فهذا 
يُفارِقُ الحنبلَ بالحاججة إلى مزيد أحتباط فيا يق وله في تسر نُصوضٍ 
القائدء فإنَّ الأشعريّة أَهْلُ كلام ومَذاهِبُهُم في الصَّفَاتِ عالِمَةٌ للأتر 
خارِجَةٌ عن امج المعتبر لكتّكَ تهدُ من الببانٍ بأساليب المعاني والبيانٍ فيا 
يضمّنة أَحدُهُم تفسيرَهُ للقرآنء ما لا ينقضي مِن حُسْيْهِ العَجَب. 

فإذا تَعَظْتَ هذا فلا عليكٌ بَعْدَه أن تَْتقِعَ بها وَقَمَ لكَ من يِلْكَ الكتّب» 
فالمظبة في أصحابها أنَّهم أتمّةٌ المسلمينَ» قَصَدُوا إلى الصَّوابٍ ونُضح الأمّة: 
فَسَعْيّهُم مَشْكورٌ» وخطؤهُم مَغفورٌ لا يحْسنُ بالعاقِلٍ الإعراض عن عِلْمٍ 
أحَدِهِمْ لخطأ أخطأهُ قَدْ بانَ وَظَهَرَ 

وقَّدْ صم عن مُعاذٍ بن جبل» رَضِيَ اللّهُ عنه» قالّ: «أَحَذَّرُكُم رَيْمَةَ 
الحتكيم, فإنَّ الشَّيطانَ قدْ يقولُ كلمَةً الصَّلالِّ عل لِسانٍ اكيم وَكَدْ يقولُ 
الاق كلمة لفق فد افقاك ل ربل داطصا ريما لتريتي > ربوك الات 
أنَّ الحكيم قَدْ يقولٌ كلمة الضَّلالةء وأنَّالمنافِيٌ قد يقولُ كلمة الخََّ؟ قالّ: 
«ب. أَجِتَنِبْ من كلام الحكيم المشتهراتٍ (وفي لفظ: المشْتّبهات) الي يقال 
ها: ما هوا وَلا يَينّكَ ذلك عنف فإنَّهِ لعلّهُ أن يُراجِعَ» وتلق الح إذا 
سَمِعْئَه؛ إن علل الحقٌ نور»0"). 

قال البيهقي: «فأخيرٌ مُعاذ بن - جبلٍ أنَ زَيْهَة الحكيم لا توجبُ 

)١(‏ أثرٌ صَحيح. 

أخرّجه أبو داود (رقم: )١١١ /٠١(ةيقهيبلاو )45١١‏ وغيرهما بإسناد صحيح. 

وهم - 


الإعراضٌ عنة» ولكن يُبْرَكُ من قولِه ما ليس عليه نورٌء فإنَ عن الح نوراًء 
يعني - واللّه أعلم - دلالةَ من كتساب أو سُئَّهِ أو إجماع أو قِياسٍ عل بِعْضٍ 
ذلك)0. ١‏ 

أعْلَمْ أنَّ هذا الذي ذكَزْتُ قَصَدْ فَصَدْثُ به مَن لَهُ حَظ من الاشْتَغالٍ بالعِلْم 
ولَدَيْه الُدْرَةٌ علل َي ما أشَرْتُ إليه فإن لم يكن كذْلكَ بأن كان مُقلّداء 
فهذا عليه أن يَسْتَْتِي مَن حَضَّرَهُ من أَهْلٍ العِلْم فيها يختار من كُنْبٍ التّفسير 
عن محريو للرةا01 ساربن «فأسألُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كسم لا 

تَعْلَمونَ» [التحل: 47]. 


المبحث الرابع: تسمية بعض جوامع التفسير: 

وهذا مُرادٌ به التّمثِلُ ببِعْضٍ المصبَّمَاتٍ التي صارّت مَرْجعاً للنّاسِ في 
تفسير القرآن يما قَصَدَ مصَئّموها إلى بَبِانِ القرآنٍ بالأثر واللَمَةِ والتّظر 
والتَّدِبْرِ فبرّرٌ فيها جانبُ التَمْسير بالرّأي» لكن يما يَغْلِبُ عليه المَّسوابُء 
وأضحابها مْرِفُوا بقَضدٍ الخير» والحِرْصٍ عل إصابَة المْدَى والسّنَه وذلكَ 

03 7 2 02 و‎ 3 2 ١ 
سِوئ ما تقدّمَ التّمثيل ببَعْضِه عند الكلام عل التّفسير بالمأثور:‎ 

١‏ - المحرّر الوجيز في تَفسيرٍ الكتاب العزيز. 


.)1711-171١ /١١(ئربكلا السٌّنن‎ )١( 
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الأنْدَلْمِيَ» المتوق سَنَةَ (441ه). 

كان ناه مرا في التَمْسير والعرييّة وا لفقه» وتَفسيرهُ من الأمّهات 
المعتئرة» و الاير المفيدّة ة المحرّرَة» سَلَكَ فيه مَسْلَّكَ التّحقيقٍ ١‏ لما تقدّمّه من 
كلام المفسّرينَ» مع أقتِفاءِ لا بأسّ به للأئَرِِ وأعتِناءِ بالعربيّة. 

قالّ شيحٌ الإسلام أبن 1 تيميّة: «تفسيرُ أبن عطيّة وأمْثاله أَنْبَعٌ للسَنة 
والجماعة أشلَم بن البدْعَةٍ من فس الؤعْعرع0 كي أ 
أَمْرَين سأذكدهما من بَعْدُ. 
00 عكلة ل ا ركسة أ عطكة عزون بس لكي 
وأفح :3و رتسا وافنة عن التو هوزن أفكل عزن بنقنياء بل لوح 
منة بكثير» بل لعلُّ أْجَحُ هذه التّمَاسيرِه لكن تَفسيرٌ أبن بجَريرٍ أصَحٌّ من 
هذه كلّها»7. 

؟ - أنوار الشََزِيلٍ وأسرارٌ التأويل. 

تأليف: القاضى الإمام ناصر الدّين عبدالله بن عَمَرَ بن محمد اليتضاويٌ 
الشَّافعت المتوق سنة (782ه). 


تَعَسيره ينسم بق فَقِيهٍ لُغويٌ» لا مَُدّثِ ذي درايّة بالأسانيدٍ والآثار 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (197/17). 


(5) مجموع الفتاوئ .)5١9/17(‏ 
51م 


المرويّة مع أنه ذكَرَ في مُدّمَته أنه آنتَحَبَهُ من بَكَمّه من الأَّرِه وضّمٌ إليه قوائد 
أستفادتها من تحريراتٍ المتأخرِينَ أو ينا فيح عليه بهء مع الاعتناء بختلافٍ 
القرّاءِ وذكرٍ وجوه القراءات» والإعراب. 

وهُوَ كتابٌ مع أستيعابه أَشْبَهُ بالمختّصَرِء وَينطوي عل فوائِدَ كثيرَةٍ» لكن 
ليته م يديل منة السّوَرَ بال حَديثِ الموضوع المشهور في قضائلها'". 

- البحر المحيط. 

تأليف: الإمام أبي حيّانَ محمد بن يوسّف بن عا الخَرْناطي الأنْدَلِي» 
المتوقٌ سنة (5 5 لاه). 

كتابة مونو عي في التّفسيرء ر؛ جمع وحَرَّرَ وناقسٌ وقرّنَ وبالع في 
الاعتناءِ البو حي حتّى جاور الح المألوب للقرآنء وهُوَ فيه سيبّويه رُمانه. 
وأعتنئ بالقراءاتٍ عِنايّة فائقة» مع قَدْرِ من الاعتّناء بالأثّر. 

قال شيحٌ القرَاءِ أبن الجرّريٌ: له النَمَسيدُ الذي لم يُسْبَنْ إلى مثْلهه سَهُ 
البحر المحيط)("©. 

وأبو حّانَ كان إماماً في علوم شنا كالحّديث والفِقَّه وإِنْ عَلَبّت عليه 
العربيّة وكان مِن ثقاتٍ القرّاءِ ومُْقنيهم» ظاهريًا في الفقه. صا حا ديناً. 


ع 2 00 َه م كع اء 2 م 2 ص بت وي 
)١(‏ هو الحديث المروي عن أب بن كَعْبٍ في فضائل القرآنٍ سورةً سورة؛ بين أبن 
الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم: 5-141١‏ 47) أنه موضوعٌ . وأقرّه عامة المحقّقينَ. 
(؟) غاية النّهاية في طبقات القرّاءء لابن الجزريٌ (787//7). 
2 


؛ - نَظْمُ الدّرَرِ في تَناسَب الآياتٍ والسّوّر. 

تأليف: الإمام بُرِهانٍ الدّينِ أبي الْحْسَنِ إبراهيمَ بن عُمّر بن الْحَسَنٍ 
البقاعي الشَّافعيت المتوقٌّ سنة (85ه). 

نحا في تفسيره هذا طَريقَة مُبتَكَرَةَ بّناها على أعتبار المناسَبّة بين الآيات 
والسَّوَرِ فأوقّف علن أسرار كَثِيرَةِ ومّعانٍ جَلِيلَة أستفادها بالتَّدب تجري 
إن تفن للم وإفادّة السِياقِء مع مراعاة التَقْلٍ والحديث في المو اضع 
المختلفة. 

الَقٌ أنه كاب جم الفائدةء كثيرٌ افع غير أنَّ مُراعاة الناسَبَةٍ بين 
السّوَّرِ بُنِيَثْ على القَوْلٍ: إنَّ ترتيب السّوّرِ توقيفوك وقد تقدَّمَ أنَّ راجح 
القولين أنَّ ترتيت السّوَرِ مَحَلَهُ الاجتهادُ من قِبَلِ الصَّحَابَك وإن كان لا 
يَمْتَِمُ أن تكونَّ أكثَّرٌ السّوَرِ أسْتُفِيدَ تّرتيبُها في المصحَف كما سمِعَتْ مِنَّ 
لني كله ويوْحَدٌ كذلكَ عل ملك أعتبار المناسَبَةٍ سَبَةٍ عَدَمُ السََّلامَّةِ من 
التَكلْفٍ في كثير من المواضع» حتَّى فيما بينَ الآياتٍ في السّورَةٍ الواجِدَة إذا 
كانت السُورَةُ تتحدَّتُ عن أمور لَه وسأنبه عن ذلكَ في الفصل التَّلي. 

نقد هذه الكتب: 

مارك لسارو جر اياك امراف و اللو 
الؤُقوفٌ عليه» إضافَة إل ما تقدّمَ ذكُرُهُ من كُنْبٍ التُّسير با لأثور. وعلى ما 
وصَفْتُ من حُسْيْها وما يُعْرَفُ من جَلالَةَ مؤلّفِيها إلا نا قَدِ أَشْتَمَلّت على 


ب 


ما لا بْدَ من التَّيهِ عليه وأَحَذٍ الاحتياطٍ فيه فلّها تَصيبٌ يما تقدّمَ ذكرُهُ من 
المخِذ عل كُيّبٍ التَمَسيرٍ بالمأثور» وإن تفاوَتَتَ فيها قلَّةَ وكثرةً» وذلكَ 
بالاستِشْهادِ يا لا يثيُثٌ وذْكُرٍ الإسرائيليّاتِ وإن قلّت أو تَدَرَتْ في بعْضِهاء 
وزادت عل ذلك مأحَدّين: 

المأَحَذُ الأوّل: القُصورٌ في ذْكْرٍ مذاهب السَّلَفٍِ وأقوالهم في التََسِيرِ مم 
الاعتناء بذِكرٍ أقوالٍ غيرهمء ب يَقَعُ به أحياناً تُّويتٌ للمعرِقَة ذلك القؤْلِء 
وقذ يكونٌ أصْوّبَ الأقوالِء بينها قؤلُ مَن بَعْدَهُم ربّ) كان سَبْرُهُ خيراً من 
كَشْفِه كالأقوالٍ الي تُذْكَدُ في مٌسائل العَقائدٍ. 

المأحَذُ الثاني - وقد يكونٌ نتيجَةً لذي تقدّمه -: سُلوكُ طَريقّة الحَلّفٍ في 
تفسي رٍآباتِ صفات اللَِّ عَرْ وَجَلَّ ومن يُنبّهُ منهُم علل طَريقَة السَّلَفٍ لا 
يقتّصرٌ عليها أو لا يختارهاء كالشَّأنٍ في تفسير الاستٍواء عل العرش» 
وتكليم اللَّه لموسى, ويد اللّهه وَوَجْهِ الله وأفعاله تعالل كرضاء وحُبّهِ 
وسَخَطِهِ وآتقايه يما أضاقّة عر وَجَلَّ لنَفْسِهه فمذْهَبُ السّلَففِ فيها 
اها كا جات دون ححوْضٍ في تفسيرهاء فلا ميت جا أخبر الل بها 
عن َفْسِهه على ما يَليقُ بوه دون تَشْبِيهِ له بِحَلْقَه. 

البُونَ لشن في ذه القضيّة تلان أضنافي» كُنّهُم قاثوا: يت لله 
ما أَنْبتَه لَفْسِهء لكتهم أفرهُوا في معنى الإثْبات: 


)١(‏ فصِئْفٌ قالّوا: لا معنئ لليّدِ والوَجْهِ والكّلام إلا ما تَفْهَجُ فاليَدُ 


عام 


لل و 0 0 
فكينِ» فتخيّل هؤلاءِ من هذه الصَّفاتِ الريهم صورَةً هي حاصِلٌ قِيا 
0 ا 

عن ذلك ليس كَودْلهِ َىءٌ وهُوَ السَّميعُ البصيد» [الشّورئ: .]١١‏ 
وأعلَمْ أنه ليس المرادُ بأضحاب هذا الاعتِقادٍ طائفة أعبَقّدُوا للّه جسم 
كجسم الإنسانء فإنَّ هذا لا يكادُ يوجَدُ فيمّن يَْتَِبُ إلى الإسلام» ون 
هُوَمما يُشنَمُ به المخالفونَ عل بعضهم. بل لو جَرَّمْتَ بتي وُجوده في 
الواقع في المسلمينّ 1 ثُلَمْ إن شاء اللّ لأنَّ مُتَعَلّنَ اناس ظَواهبٌ النصوص» 
وَلِيسَ فيها ما يُسِوّلُ لنَفْس أن تبني للّه عَرْ وجل صورة في الأذهان. 
وحينَ يقولون: : «فلانٌ كان محَسّماً» فإن كان نُعت بِذلكَ من صاحب 


ل 7 


وأتّباع» فمُرادُه ما تقدّمَ ذكرُهُ من أنَّ ُلاناً هذا أَنْبَتَ للّهِ الصّفَاتٍ ا 
فل لطن التاق فنك مَصديه من بمققة مذعت العلفت: يمن يُمِدّها كما 
جاءت دون تفسير. 
وم يَرَلُ هذا الصّنْفِ الذي يجري الصَّفاتٍ عاك الظَاهِرٍ المعلوم في عا 
هد ب إل يومناء فرأينامَن يقول: (للّه ين أنتان) م يستدل لذلكَ لكَ 
بأنَّ التي كله نّعَى عن الل العَوَر"» قال: (والعَوَدُ في اللّمَة: ذهابُ حاسّةٍ 
)١(‏ كما في الحديث الواردٍ في ذكر المسيح الدَّجّاله وقول التبِي وَل فيه: : #إنه أعوة 


وَإِنَّ الله ليس بأعْوَرَه أخرجه البُخَاريٌ (رقم: 48"؟) ومسلم (رقم: .)١1594‏ 
56" - 


0 


إحد العَييّنْء فندلعل' أنّ لله عينين): وهذا مَمِوُرٌ ظاعة: فإن اللّغة إنّ) 
عَرَّنَت ذلك في المخلوق, وتَفسيرُ صِمَةِ الخال بصفة المخلوق تَشبِيفٌ واللَّهُ 
تعالى لا مثْلّ له يقاس به. 

)١(‏ وصِئْفٌ خافوا من إِنْمِاتٍ الظاهِر؛ لأئّهم ظَنوا بِيئَهُ وبِينَ التَشْبِيهِ 
تلازما فَقَرعُوا إلى تفسير الصّمَة بنَىءِ من لازمهاء ففسّرُوا مَكَلاً اليَدَ 
بِالنَعْمَةٍ والقّدْرَة وقالُوا: تَعبيرُ القرآن جَحَازٌ لا حَقَيفَةٌ وَخاضوا في ذلك 
َوْضاً تَجيباً وأضطرَبُواء وما آستقرُوا فبه عاك قَدَمٍه وآقٌَ ذلكَ ملت 
عليهِمْ من + جِهَةٍ ما حَمبُوهُ تشبيهاً بإثْباتِ الظَاهِرِء ومن جَهَة التَُرِ بإلزامات 
اا اعرد اك كانه را اقرط يري شرا من 
تلك الإلزامات عل أيّ حالٍ» ومن جِهّة ثالثة: : ما تركوا به مَنْهَجَ الأئمّة 
الأوَّلِيِنَه والّذِينَ كانُوا أعْلَمَ 00007 

(؟) والصّئْفٌ الثّالتُء طائمّةٌ قالُوا: ثُنِْثُ ما أنْبتَهُ اللُّ تعالى لتَفْسِهِ عن 
الوّجْهِ الّذي أرات لا تُفسّرٌه ولا تَريكُ معَ أعتقاد التّزيه عن مُشابَبَة الْحَلْق 
وَظاهِرُ الألفاظٍ عندَهُم مُرادٌ لكن عل ما يعْلّمُ اللَّهُ منهاء قالُوا: ولا قَرْقَ 
ين أن نؤْنَ أن الله تعل حم سَميعٌ بَصينٌ وأ له يد وأنّه آستوئ علن 
5098 ءسَ ابر 
العَرْش»ء وأنه يجيي ويميتٌ يُمِيثُ ويرضئ ويَخْضَبُ ويتكلّم) »فهذه وغيدها ما 
تَسَبَهُ اللّهُ لنَفْسه تمه سول عله ماع كت للد قا كف وكرت 

ال 100 
شكال فنحنٌ نجأَرُ إلى اللَّهُ بالدّعاءِ والتّسبيح والذَّكُرِ وتَعْلّمُ بلا ريبة 

45م - 


ين 


الله يران ويَسْمَعُنا ويعلّمُ حالّناك وما ذُلكَ لاا تَفْهَمُهُ من معنى السّمْع 
والبَصَرٍ والعلْم مما أخبرّنا به عن نَفسِهه لكنْ لا ندري كَيِفَ. 


آ ته 


وهذا الاعْتِقادٌ قَدَ جَمَعَ بِينَ الإثبات والتّزيه. 

وهُوَ اَن مِن هذه المسالكِء فإنَّ أصحابَهُ ل يَرِيدُوا في تفسيرٍ النُصوضٍ 
بآرائهم» وهذا هوَ الموافِقٌ للسّنَهَه والصَّنْمَانٍ الأوَّلانِ لَيِسا عل السّنّه ولا 
طريقٍ الجاعَةٍ الأولى أئمّة الإسلام: كأبي حَنِيمَةَ ومالك وسُفيانَ الَوْريٌ 
والشانيء روعشو الاين تارك وشفياة بو قيتة واعد بو غيل 
والحميديٌ والبُخاريٌ» وإخحوانهم, فم أَْرَكُوا البِدَعَ في هذا الباب 
ورَدُوها بالؤقوفٍ عند احبر وتَرْكِ مُاوَرَته بالنّرِء وطريقهُم هُوَ الأسْلَمُ 
وَالأَعْلَمُ والأحكم. 

ه وعليه: فأكثَرٌ لمفسّرينَ من وَقَعُوا في التأويلٍ للصّفاتٍ مِن الأمَثِلة 
الأربَعَةٍ المأكورة» ومن سواهُم يمن سَلَكَ هذا السَّبيلَ» سَلَكُوا منّْهَجَ 
كلمو سن لاتسرك إد كان قو النوع التساعد فق نارين التي دي 
أزمة متهم ول يرل إلى يمنا هذا في كثير بن لمداريس الإشلامية» ومع قَضدٍ 
أنْساعِهِ إلى نَضْرٍ السّنََ لكنهم وَقَعُوا في مُوافَقَة المعتَزِلَة وغيرهم من أَهْلٍ 
الدع في كثير من الأصولء فطَريقَهُم في هذا ليس السّنَّه ولا مَنْهَجَ 
الجماعة وهم يُقرُونَ بالتّمريقٍ بينَ منْهّج السَّلَفٍ ومنْهّجٍ الخَلّفٍ ني هذاء 
الله تود كم« فقذ قدو الاحسان: واللةصال رقول ماعل المسريدة 
مِن سَبيل» واللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ4 [التّوبة: .]4١‏ 

1 اواك 


وأَعْلمْ أنَّ هذا المأَحَدَ لم تَسْلَمْ منة نه كك كت التفُسيز المتأخرّة فأحفّظ 
ذلك وأ أله مرج تحت التسير بارأ خبر اموجه وإن قن 
3 ارتب 0 95 0 2 
فاضلء فكل يوْحَذٌ من قوله ويُترَكُ إلا التي تكللة. 


المبحث الخامس: تفاسير الفقضاء: 
والمقصودُ به طائِقَةٌ من أهْل العلّم َصَدَتْ إلى الَّركيز علِن تفسير آيات 
5 اتوم ل و وض 0313 مر اا مد 

الأحكام التي تَسْرَّحُ شرائمَ الإسلام وثُبيّنَ خلال والحرامً» وإذا تَعرّضوا ما 
0 م ال 

ررضتم وجرا تهات روفي ذا باب 
وهي موزَّعَةٌ علل المذاهب الفقهيّة الثَّلانّة: الحنفيّة» والمالكيّة. وَالشافعية 
أذْكرّها مُسَلسَّلةَ حَسَبَ حَسَب القدّم: 

١‏ - أحكام القرآن: 

تأليف: أبي بكر أحمد بن عل الرّازي الحصّاضصِء المنوقٌ سنةً (٠/الاه).‏ 

تقدَّمٌ في (تاريخ التُّسير) أنَّ الحصّاصَ جري فيه علن حُطا أبي جَعمَر 
الطّحاويٌ في تصنيفه في هذا الباب. وَهُرَ إمامٌ في المذّهَبِء ثقة. 

وكتابُة هذا موضوعٌ على طَرِيمَة الحنفيّة في الفقهء وألترم فيه تَفسيرَ آياتِ 
الأحكام خاصّة» قد يُجاوزها إلى غيرها قَليلاً» ويَعتني بتقرير ذلك من جه 


ا 


اللّعَةَ والأصول» كا يَعتَمِدٌ عل التّقْل من الحَديث والأثّر» ويَسوقٌ كثيراً 
١‏ ماع 8 ظٍَ و ١‏ 

0 ويذكر خلاف الفقهاء. ويُناقشُهء لكن فيها يَصيدٌ في 

نيجت إلى ترجيح مذهَبٍ أبي حَنيفَة وأضحابه. 


والكتابُ في الجملَة: مَرْجِعٌ ضَروريٌ في أدلَّةِ مذْمَبٍ الحنفيّة مِنَّ الكتاب 
والسّنة والأثرِه وتخريج خلافهم» بل هُوَ من المراجع م المهمّة في فِمّهِ الخلافء 
كا أن َمودَّجٌ مُيدٌ لتَطبيت الأصولٍ على الفروع. 

ومِنَّ المأَحَذٍ عليه: أنه في قلّةَ ما خرج به عن آياتٍ الأحكام؛ فقذ فسَّرَ 
شقن الآباق المشبلة عله د متناف الباري عر بول افخرى لنجاثة فنا 
بالتَأويلٍ على طَريقَة ة اَلَف كتفسير ذكر اليَدِينٍ في سورة المائدّة» وغيرها. 

- أحكام القران: 

تأليف: الإمام أبي الحَسَنِ عل بن حمّد بن عليٌ الطَّريّ» الملقّبِ «إلكياء 
اهرّاميٌ» المتوقٌ سنة (604ه). 

كان ون وو الناة فعيّةء وكتابُه المذكورٌ بناهُ عل كتابٍ الجصّاض» 
لكنّه آنتصَرٌ لمَهَبِ الشَّافعيّة وهُوَ يأتي عل كلام الحصّاصٍ فيَخْتَصِرٌ منةُ ما 
انه قو رو تدان نولا نامف ررق قبس قفي اع 
عن الحصّاصٍ في ثّنايا الكتابء لكن ليْتَه شرح ذلك وبيّنهُ في مُقَدّمَتِه لئلًا 
يُظَنَّ أنَّ تلك عبارَتكُ فإنَّ من لا يِخيرُ الكتابين لا يتين لهُ ذلكٌ. 

وكتابهُ دونَ كتابٍ الحصّاصض» لكنّه مُفِيدٌ عل طريقَة مَذّهَبِه. 


50 0 


- أحكام القرآن: 

تأليف: الإمام المحقّق القاضي أب بَكْرٍ تُحمّدٍ بن عَبداللّهِ الإشبيلٌ 
المعروف ب«أبن العَريٌ؛ المتوقٌ سنة 47 6ه). 

تابه من أجل هذه الك الموضوعةٍ في هذا الباب سَلَكَ فيه طَريقة 
حَسَنة مُبتَكَرة وذلك أنه َرْفُُ الآيات الدَالَة ة عن الأحكام في الّورَةِء فإذا 
ذكْرٌَ الآية + امير ميركاي كا ضر الراع مالعاو كا 
(وفيها كذا مسألة) ويحصرها بِالعَدَد م ثم تو نينا وفي ذلك من تقريب 
العلم وتيسيرٍ أخذه ما لا يخفى. 

نَم إِنه وإن أعتنى بمذْعَب مالك» وحدّرَ من أفُوالٍ أضحابه» وجرئ 
الغالب على منهاجهء إلا أنه استقلّ بأستذْلالٍ ونَظرء فأتى من ذلك بدُرَر 
ومحكذا شأ مَن ل يمه التّقليد وقدّمَ أعتبار صَحيح الأثر. 
ل أستقى! من كتاب ب «أحكام القرآن» لإساعيل القاضي المالكي» 
والّذى ي يُعَذَ في النّصنيف في هذا الباب أَوَّلَ مُبتَكر. 


10 


- 
- 


وكان 
والإنصافٌ واجبٌء فكتابتٌ أبن العَربّ زادٌ لا يَسْتَعْني عنة القَقيهُ عن 
أي المذاهب جرئ وإلى أمّها أنتصّر. 
؛ - الجامع لأحكام القرآن. 
تأليف: الإمام أبي عَبْدِاللّهِ نُحمّدِ بن أَحمَد بن أبي بكْر بن فَرْح القُرطُر 
لمتوق سنة (11/1ه). ْ 


ا 


هذا الكتابُ لَؤلا ما بقي بَعْدَهُ من حَظ في فَهُم كتاب اللَّهه لصم القَوْلُ: 
ميق لحر 20 لنال له جيم ما بلنة فى التفسي و امتكضي رز اغلنه 
النَّدبّر والتّظَر والوٌّقوفٍ عن مالم يُ' يُسْبَقْ إلى ذكره في اتير من الأثَّرِ 
فوائِد كَثيرة وتحقيقات نافعة؛ مع درايّة بالعريبّةٍ ومذاهب أمْلهاء 
وأختلافي الفقهاءء با يشْهَدُ بتبخره وسَعَةٍ أطّلاعِهِ. 

ومع مالكيّه فإنّ م يَقفتّصر عاك مذَْمَبِهء ومعَ قَضدِهِ تفسيرَآياتٍ 
الأحكام لكنه : تعرّض لتَفسيرٍ جميع القرآنٍ. 


86 


وقدآ شترَط فيه نَع أحْسٍَ طرق التُسيرِء يا تقد يانه وحذَرَ من 
َه التمَسِيرٍ بالرَّأيه وحقَّقَ ذلك في الجُملَةٍ» ولكنّ الطّمَعَ في الزُيادَةٍ 
سَبِيلٌ قلّ من يَنْجُو منْهُ مِنَ المؤلّفِينَ» فأوفَعَهُ ذلكٌ في ذكْرِ الحديث الموضوع 
والمنكر والأخبار الإسرائيليّة ركان تدم ردي فيه حارس 
ذلكٌ» كما ذكَرَ فيه من مّسائل الفِقّهِ والأحكام ما لا صلة لهُ بالقرآن. 
كذْلكَ يتطرَّقٌ إلى ذِكرٍ الخلانٍ بينَ أَهْلٍ الكّلام في بعْضٍ مسائلٍ 
القائدء وكانّ يكفيه الاقتصارٌ عل ذكر مذاهب الت فإِنَّ النَّاسَ لا 
يحتاجونٌ إلى خَلْط المتكلّمِينَ» غير أنَّ هذه السّمَةَ كانّت جُزءًا من الثّقافّة 
ل 
يُنبّهُ عليه كذلكٌ: أنه جرئ في خطة تصنيفه عل مَنْهَج 


امي م و نه عتَّمَد 


6 


اام 


على تفسير أَبِنٍ عَطَيّةَ «المحرّر الوّجيز»؛ بل كان من أَهَمّ مَراجعه”") وكثيراً 
ينل كَلامَهُا دونَ عَرْوِهِ إليهها. 

وفي الجملَةِ: فهرّ من جوامع التَمْسيرِ المعتبرّة» ومَرْجِمٌ مُعْتَمَدٌ فيه» ومن 
أمّهاتٍ كنب الفقه و بعك ف تلام بلقن لطن 


المبحث السادس: التفاسبر اللغوية: 


كا أعتدّث طائفةٌ من عُلماءِ الأمّةٍ بِجَمْع المأثورٍ وتتيّه في التَسيرِء 
وأخرئ با يُسْتَادُ منة مِنَ الفقهِ والأحكامء دراه بوني فإِنَّ 
آخَرِينَ تخندقًا إلمْ الاعتناء ببَيانِ نحو بالإعراب» وبَلاغْتهِ بإظهار أ 


0 


المعاني والبيانٍ والبديع. كا أبِرَرت طائفة مَعانِيةُ وعَرِيبَهُ من جِهَة ما 0 


عَنٍ العَرَبٍ. 
وهذه الؤجوةٌ قَدِ آعتَدَثْ بها جوامِعٌ التْسيرِء كالأمثلة المتقدّمَةء لكنّ 
7 0 ٍ 
ا ا 


وأنا ذاكرٌ من ذلك أمثلة من جوامع يَلْكَ الكْبٍ تق الكَرَصَ إن شاء 
الله إضافة لما تقدَّم ذ؟ ره في (تاريخ التفسير)0): 
١‏ - إعراب القران. 


.)087* وأنظر: مقدّمة أبن خلدون (؟/‎ )١( 
.)787-971١ أنظر (ص:‎ )١( 


5-0 


تأليف: إمام الخو أبي جَعْمَرٍ أَحمَدَ بن مُحمَّدٍ بن إشاعيل النَحَّاينء 
الوق ها 

وهذا الكتابُ أفرّدّه مؤلّمَهُ في إعراب القرآنٍ والقراءات وأخْتِلافِها. 
وأتئ فيه عاك علوم مَن تَقَنّهُ في النَحوِء فقرّبها وأوجَرّهاء مَعزوةٌ إليهم 
بالعبارَة» وهُوَ بحقٌّ من أَجَلٌ ما يُرْجَعُ إليه في لهذا البابء مَطبوعٌ بنَامِه 
بِمِثْلِهِ الغنى إن شاء اللّه عن كشَّافٍ الُعْشَريٌ المعترل وشبْهه. 

؟ - مُشْكِلُ إغراب القرآن. 

تأليف: الإمام أبي ُحمَّدِ مَك بن أبي طالب القَيْسِيٌ المُرطْبي المدوقٌ 
سنة (/579 ه). ْ 

را درن قوسو ميو لل افيه 
لاك ]40 ]له امه رو لة عط من علد ادر ْ 

" - إملاءٌ مامَنَّ به الرّحمن من وجوه الإعرابٍ والقراءات في جميع 
القرآن”). 

تأليف: الإمام أبي البقاءِ عَبْداللّه بن الْحْسين العُكْبَريٌ الحنبلك؛ المنوقٌ 
سنة (5015ه). 


)١(‏ هكذا أَنْتَ أسمّة في طبعته المصريّة» والّتى كانت سنة 1789٠١ه‏ وصّوَّرَت 
في بيروت سنة 1749١ه»,‏ وجاء في آخر الكتاب: «وهذا آخرٌ ما تيسّرَ من إِمْلاءِ كتاب 
التّبيان في إعراب القرآن». 


عو 


وهذا مختصرٌ يحّْقُ كثيراً يما يَفْصِدُهُ من يُرِيدٌ مَعرِفَةَ عراب القرآن. 

وفي عَضْرِنا ألمت كُتْبٌ مُفيدَةٌ في هذا الباب» وزادّت بَبِانَ بَلاغَةِ القرآنٍ 
كذلكَ» من أبرَزْها كتابُ «إعراب القرآن وَبِيانُةُ» من تأليف الأشتاذ تبي 
الدّينِ الدّرويشٍ الحمْصيئء المدوقٌ سنة (407١ه).‏ وهُوَ كتابٌ فَريدٌ في 
أسلوبه وأستيعابه وسُهِولَةِ عَرْضِهء أعتئئ فيه بالإعرابٍ أحسّنّ عِنايَة 
فأعربَ القرآنَ مُفَرّدةَ مفْرَدة ونبّه عن الصّوَرِ البلاغيّة فيه معّ شرح غريبه» 
را ِقَوْلٍ المؤوّلّة في صفات اللّه وتارةً يَقفْ 5-0-6 
السَّلَفِ فإذا أُسْسشيتَ هذا فالكتاتث في موضوعه 1 الفائدة. 


المبحث السابع: تفاسير الصوفية: 

ويُسمّى (التّفسيرَ الإشاريّ). 

مواس و لزيد اخافوين قاور أن الامخرع قعاو قار 
وَراءً الظَاهرٍ. 

وَهُوَ أيْضاً التمَسيرٌ بم| يُسمّيه الصُوفيّه 00 0-7 أخذاً من قَوْلٍ اللّه 
عر وَجَلّ في شأنٍ الحَضِرٍ عليه السّلامٌ: لوَعَلَمْناُ مِن لَدُنَا عل [الكهف: 


.]"6 


در 


بالجنب وأَبِنٍ السَّبيلٍ4 [النساء: ]: لوَالجار ذي القّربى» هُوَ القَلْبُء 


2-00- 


وَالجارٍ الْجَْبٍ4 التّفُسء لإوأبنٍ السّبيل4 الجوارح. 

وقول أحَدِهِمْ في قؤلهِ تعالى: #فتَجَّيْناكَ مِنَ العَمّ# [طه: ]5٠‏ قالّ: 
نَجَبْنَاكَ مِنَ الهَمٌ بقَوْمِكٌء ومَتَنّاكَ بناعَمَّن سوانا(". 

وقالآخَرٌ في قوله تعالكى: ومن يَكْمَرْ بالإيانٍ فقَّدُ حَبط عَمَلَهُ4 
[المائدة: ©]: مَن لا يجْتَهِدُ في مَعْرِفَته لا يَقْبَلُ خذْمَتَة". 

وقد سُئلَ الإمامٌ أبوعَمْرِو بن الصَّلاح عَن هذا التؤع مِنَ التمسِير؟ 
تاجات #الطل نمو يرك تيك ]انها وه كان الكائه 1 
يَذْكُرْهُ تفسيرأًء ولا دمب به مَذْهَبَ الشَّرْح للكَلِمَةٍ الملأكورة في القرآنٍ 
الَظيمء فإِنّه لكان كَذْلكَ كاثُوا قد سَلَكُوا مَسالِكَ الباطبكة: وإنَّا ذلك 
ذكة ثْ لتظير ما وَرَدّ به القرآنٌ» فإنَّ النّظيرَ يُذْكَدُ بالنظير» قالّ: «ومّع 
ذلكَ فيا ليْتَّهُم لم يتساهَلُوا بثلٍ ذلكَ؛ لما فيه مِنَّ الإسهام والالتباس»”". 

وسَلَّكَ هذا الطَّرِيقٌ في التَمْسِيرٍ طائفَة؛ وألّمُوا فيه أبرَزُهم رَجُلانِ: 

الآولة نوا دالت عن محمد من الحسين السلمرة السسايزوي انتوق 
سنة (17١51ه).‏ 

كبِيدْ الصُوفيِّةِ في َيِه وكانّ حُحدّئاً حافظاء لكنّه أل كتاباً في التّفسير 


(1) أنظرة كلبيس [بليسء لابن اللخوزي (وينة ادا 
(؟) طبقات الصّوفيّة لأبي عبدالرَّحمن السَلَّمي (ص: 479). 
() قتاوئ أَبنٍ الصَّلاح (1917-147/1) وذكر الزُركشيٌ هذا الكّلامَ بئصّهِ في 
«التزهان» (؟/ 2017٠١‏ ١)عنة‏ كذلكَ. 
70/0 - 


سياه «حقائق اليّمُسير) ضكََه ضمَّتهُ هذا النَوْعَ مِنَ التَمْسيرِ المسمّئ ب(الإشاريٌّ)» 
وحكئ فيه مَقالاتِ الصّوفيّة وعباراتهم» وفيها ما لا تمل بل ينبو عنة 
الظَّاهِدُ وفي الاعتذار عنة تكلّفٌ شَديدٌ. 

بوشن كزين القلاء التكيرٌ عل هذا الكتاب, وعَابُوهُ عل السّلَمِي 

حتَّى بالعَ الواحديٌ المفسّرُ فقال: «صئّفَ أبو عبدالرَ من السَّلَمِيءُ (حَقائقٌ 
التّمُسير)» فإن كانّ قَدِ أَعتقَدَ أنَّ ذلك تَفسيكٌ فقد كر0". 

وقالٌ الذَّهبيه: «في حَقائتٍ تفُسيرهٍ أشياء لا توغ أضْلا» عدّها بِعْض 
الأئمّة مِن رَنْدَقَةِ الباطنيّة» وعدّها بِعْضْهُم عرفاناً وحَقيقَة". 

وأنقَدَهُ شيحٌ الإسلام آبنُ تيميّة ولكن بعبارَة أخفف 20 

وَظاهِرٌ الأمْرٍ أنَّ السّلَمِيَ كان ناقلاًء ون عِيبَ فبحكايته ما لا مْتَمَلُ 
حبّى مع التَكلّفِ في تأويله» لا أنّهِ يوَاحَدٌ بعَيءِ قال من جهة نَفْسِه. 

والمّاني: الشّيحُ بي الدّين نُحُمَّدُ بن علي بن تُحمّدٍ الطَّائوة الحاتميك 
المعروف ب« أبن عَرَبي24 المتوقٌ سنة (778ه). 

وهُوَ مُنّهَم في دينه عنْدَ مور أئمّةٍ المسلمينَ» ومِنْهُم مَن كَمَرَهُ وهُوَ 
رأسٌُ القائلينَ بفِكرَةٍ وَحَْدَةٍ الؤُجوده وزْعَمَ لنَفْسهِ أنه خاتّمُ الأولياءء 


.)141/ /١( فتاوى أبن الصّلاح‎ )١( 

مير إغلام اللاي للذهبية(107/17). 

(9) أنظر: مجموع الفتاوئ 1١0 /١7(‏ ). 
1لا 


ركم اونظ لكي َه ولَهُ تفَسيدٌ عن طريقتهء لكن ما حمل الَّاسُ عليه 

في شيءٍ من كه كالّذي حمَلوهُ عليه في كتابه «فصوص الِكّم). 5 
رأوًا فيه من شيع العبارَقء وفي كَلامِهِ ما يشقٌّ على المسلم حكائُة أل الله 
العَفْوَ والعافية وأَمْرُهُ إلى الله وقَدْ أغنئ اللّهُ المسلمينَ عنهُ وعَن كته فإ 
كان عنْدَهُ حَقَّ فإنّهِ م يُقْصَرْ عليه لم003 


فتَفْسررٌ هذه الطّائمَةِ للقرآنٍ تَفُسيدٌ عل غير مُقتّضئ الظّاهرء وربًّا سه 

بعْض العلماء «تفسيراً باطنيّااء وجعَلٌ أضحابَةُ كالقّرامطة29 وهم طائفة 

«يدَُّونَ أنَّ للقرآنٍ والإسلام باطناً تَُالِفٌ الظّاهر). وحَقيقَة أمرهم أنَّ 
07 ا وباطِتهُم الكفُْ امخض 06. 

لتّحقينٌ أنَّ مَسْلّكَهُم في التَّسير وإن أَشْبَهُوا فيه الباطنيّة القرامطَة 

إلا أنه ل ل 


)١(‏ أنظر ترجمته في: سير أعلام المبلاء» للذّهبِي (48/75)» «تاريخ الإسلام» 
له (وقيات سنة 540-511» ص: 70375)» «الوافي بالوّقيات» للصَّقَديٌّ (:/177), 
«البداية والثهاية» لابن كثير (1/ 185)» السان الميزان» لابن حجر (01//0*). 

(1)هُمْ طائفة من المارمَةِء ظَهَرٌ أمرُمُم في ِلاقَةٍ المعتضد العبّامِيٌ في سنة 
(110ه). وكانَ منهُم بِعْدَ ذْلكَ شَرٌّ عَظيمٌ» أظْهّروا الكَفُرٌ وأستباحُوا المحرّماتِ» 
ووَقعت منهُم أعاجيبُ» وقيلٌ في نسبتهم: إن (قزمط) لهب لرجل من أَهْلٍ الكوفَةٍ 
أسمة (حمْدان)؛ أوّل من أَظْهَرَ هذه الدّعوّة» وقيلٌ غيدُ ذلكَ» وأنظر خبرهُم في 
«الكامل» لابن الأثير (7/ 59) و«الأنساب» للسّمعاني .)741/٠١(‏ 

(*) مجموع الفتاوئء لابن تيميّة .)1١7177/17(‏ 

لاا 


التسيرء قال وحم الله «وجاع اقل ني ذْلكَ أن هذا البات نوعان: 
أحدّهما: أن يكونَ المعنئ المذكورٌ باطلاً؛ لكونه مالفالا عم فهذا ُو 
في تَْسه باطلٌء فلا يكونٌ الدَللُ عليه إلا باللا؛ لأن لبا لا يكونُ عليه 


والثان: ناكان في تبه حماء لكن يمد لون علءه امن الفرآن والديث 
بلْفاظٍ م يُرَدْ يبا ذلكَ» فهذا الذي يُسِكُوئهِ (إشارات)» و(حقائق التّمسير) 
لأبي عبدالرَحمن فيه من هذا الباب شي كثيرٌ. 

وأمًا الَو الأوّلْ فيوجدُ كَثيراً في كلام القَرامطَة والمَّلاسِفَةِ المخالفِينَ 
للممسلمينَ في أصولٍ دينهم». ْ 

قالّ: «وأما النَّوُ النّانيِ فهوَ الذي يَمْتَِهُ كثيراً عل بعْضٍ النَّاء فإنَّ 
لمعن يكونُ صَحيحاً لدَلالَِ الكتابٍ والسَُّهَ عليهه ولكنّ الَّأنَ في كُونٍ 
اللّمْظِ الذي يذُكُروتَهُ دَلّ عليه» وهذا قِسْمان: 

أحدهما: أن يُقال: إِنَّ ذْلكَ المعنى مُرادٌ باللّفْظِ فهذا أفتراء عل اللّد 
فمن قالَ: المرادُ بقوله: لتَدْبَحُوا بَقَرَة4 [البقرة: 717] هي النّمسء وبقؤله: 
«َذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ4 [طه: 4 11 هُوَ القَلْبُء 9وَالّدِينَ مَعَه4 أبو بكر 
«أشدَاء عل الكُمَرِ4 عُمَنُ لرْحَاء بَيِنَهُم 4 عُنانُ «تَراهُمْ ذكّعاً سْجّدا» 
[الفتح: 9 1] علٌِ فَقَدْ كَذّبَ عل الله إِمّا مُتعمّداًء وإمًا مخطياً. 
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وَالنّاني: أن يجْعَلَ ذلك مِن باب الاعتبار والقياس» لا من باب دَلالَ 
للَْظِءِ فهذا مِن نوع القياس» فالّذي تسمه المُقهَاءُ(قِياساً) مُوَ الذي 
تُسمّيه الصَوفيّة (إشارَة)» وهذا يَنْقَسِمُ إل صحيح وباطل» كأنقسام القياس 
إل ذلكَ. ْ 

فمّن سَمِعَ قَوْلَ اللَّهِ تعالن: «لا يَمَسّهُ إلا المطهّرونَ» [الواقعة: 09]» 
وقالّ: إن اللّوْحُ المحفوظٌ أو الُضْحَفُ» فقالّ: كما أنَ اللّوْحَ المحفوظ الذي 
كب فيه روف القرآن لا يَمَسّهُ إلا بَدَنُ طاهرٌ فمعاني القرآن لا يَذُوقُها 
إلا القُلوبُ الطَّاهِرَهُ وهي قُلوبُ انين كان هذا معبّى صَحيحاً وأعتباراً 
صَحيحاً ولهذا يُرْوَئ هذا عن طائفّة مِنَ السَّلّفِ)(". 

قث فهذا بين أن التَمْسينَ الإتساري ليس جيعة مرفوضا: بل نه ما 
مُوَ صَحيحٌ مَفْسِولُه وقرّب هذا العلَامَةُ أبنٌ القيّمِ فدَكَرَ لقَبِولِهِ أزبعة 
شروط هي: 

١‏ - أن لا يُناقض معنا الآية. 

١‏ - أن يكونً معئى صحيحاً في نفسه. 

" - أن يكونّ في اللّمْظِ ِشعارٌ به. 


ع 22 2 5 5 7 و و 
5 - أن يكون بيئه وبِينَ معنئ الآية آرتباط وتلازم”". 
)١(‏ تجموع المتاوئ» لابن تيميّة (1/ 170-119). 
(1) التَبِيان في أقسام القرآن, لابن القيّم (ص: .)0١‏ 


ابت 


من فر الصّلاةَ والرّكاةً عنما الشّرعي' في الكتابٍ والسنَّه ثم قال: 
الصتلاة :#غيلة بن العتد ورف والر كاة: تَطهيرُ الَف مِن أوساخ الدَّنْا 
فهذا التَمَسِيرٌ صَحيحٌ م مُعييرٌ قَدْ جاء علِل تَحقيقٍ الشّروطٍ المأكورة. 

وَكانَ الإمامٌ السّريٌ السَّقَطءْ سَيِّدُ الصَوفيّة يقولٌ: «مَنِ أدّعى باطنَ 
عِلْمِ ينض ظاهرٌ حُكم فَهُوَ 0 

رامل اطي اخرايع ع التي أعتدّث بذكر التمْسيرٍ الإشاريّ مُضافاً إلى 

لتَسير المعهود: بالأئر والرّأي: تَفسيرٌ «روح المعاني») للعلامَة شهاب الدّين 
بي الا تحمود بن عَنْداللّه الآلويييئ» اموق سنة (510١ه).‏ وتفسيدة 
جامعٌ واسعٌ» وجَميعٌ ما ذكَرْتُ مِنَ المآخِذٍ عل كنُبٍ التَمُسيرٍ بالمأثور أو 
بالرّأي أو التَمْسيرٍ الإشاريّء فإنَهُ صَرَبَ مِنْهُ بتصيب. لكن الأشْبَه أنه أراد 


في العَقائدٍ مذْمَبَ السَّلَّفِه وإن تَرجّحَ منْهُ غيرُ ذلك في بِعْضٍ المواضع 


المبحث الثامنئ: التغسير بالرآي الفاسد: 

الذي قَصَدْتُ التّبِية عليه في هذا المبّحَتْ: تَلْكَ الموؤْلّمَاتِ في التّفسير 
الي وْضِعَتْ لتأيِيدٍ البدّع في العَقائِدِء أو جَرَتْ في تحقيق هذا المأرب لأهْل 
الأهواء. 


والسّريٌ تلميدٌ مَعروفٍ الكرخي» وشح الجنيد بن مُحَمّد رحمهم اللّه. 
50 


وذْلكَ كالكتّب التي نَصَرَت مَذاهِبَ المعتَزِلَة في التَّوحِيدٍ وغيره من 
عقائدهم. فحرّفوا فيها مَعانَ الكتاب» وأشقطوا أعتبارَ السّيّن التَابتَق 
وَجَاتَبوا فيها الآثارَ. 

وكالكُُبٍ الي وَضعَها بعْض الرَافِضَةٍ في اللو في أهل البيْتِ» والطَّْنٍ 
في ساداتٍ الأمّة من أضحاب الئَِ َل الى تَشْتَملُ علل الأخبار الواهية 
الي لا ب تقومُ في ميزانٍ التَقْدِ. 

كقَوْهِمْ: مرج البَحْرَيْنِ4 [الرّحمن: 19]: عَلِيّ وَفاطمّةء و#اللولوٌ 
وَلرعَان 4 [الكهل :]لمن والطمن: 

وَفَوْهِمٌ: «وَيوْمَ يعض الظَلع يَدَيِْ4 قالُوا: أبو بكر «إيقول: يا 
تي لذت مع الول سيسلاً» يعني تُمّدأء «ياوَيلتىه لبتي ] اذ 
فلاناً حَليلاً# يعني عَمَرٌ للَقَدْ أصَلّي عَنِ الذّكْرِ4 [الفُرقان: /19-51] 

وَقولهِمْ في قوله تعالم: «إِذْ يقولٌ لصاحبه لا تَحْرّنْ4 [التّوبة: ]5٠‏ لا 
يَلْرّمُ مِنَ الصَّحْبَةٍ الإيهانٌ؛ لأنَّ الله يه تقولُ: قال لَهُ صاحبّةوَ هُوَ يُحَاوِرُةٌ 
أكمَرْتَ4 [الكهف: /ا7]. 

وتفاسيرٌ الرَّافِضَةٍ ظاهرَةٌ العوارء لا يحتاحُ كَشْمُها إلى كثير عِلّم. 

وإنَّا الذي يَلَِْسٌ على كثير مِنَ النّاي الكّبُ التي أحتَوَتَ سُمومٌ 


و ذه 


المعتَلّة والشككَةء والتَّبِيهُ بالتّيينِ علل كتابَّنِ في ذلك : 


با رمات 


الأوّل: الكشَّاف عن حَقائق التَّزِيلِ وحيونٍ الأقاويلٍ في وجوه التَأويلٍ. 
تألم أبي الاسم جار الله تحمود بن ع عُمَرَ الرَعْسَرئٌ المدوقٌ سنة 


(7مهم). 


هُذا الكتاب لرأس من رءوس الاعتّزالِ» وفَحْلٍ من حول العرببّة 
باس بن كود 

قال أبن تيميّة: «وأمًا الرَْشَرِئُ فتفْسيدُهُ تَحْسُوٌ بالبدْعَة» وعلل طريقّة 
لمعتل من إلكار الصَّفَاتٍ والرّْية» والقَوْلٍ بخَلْقٍ القرآنء وأنْكرَ أن اللّه 
مُرِيدٌ للكائناتٍ وخالِقٌ لأفعالٍ العباد. وغير ذلك مِن أصول المعتزِلَة .. 
معَ مافيه مِنَ الأحاديث الموضوعَةء ومن قَلَةِ الَقْلِ عن الصّحابَة 
وَالتَابِغِينَ 20301 

وَقَالَ وقد ذكَرَ تتفاسيرٌ المعتزلَة: «ومن هؤلاءِ مَن يكونُ حَسَنَ العبارة 
فَصيحاًء كَصاحِب الكَشَّافٍ وتّحوه, حتَّى إِنَّه يروج عل خَلْقٍ كثير يمن لا 
يَعْتَقَدٌ الباطلٌ من تفاسيرهم الباطلة ما شاء اللَّهُ7). 

وقد تَعقّبَهُ بالنَقْدِ لأباطيله في العقائد كَثيرٌ مِنَّ العُلماءِ» بل إِنَّم ا 

حبَّىا في العربيّة وخطّأوهُ في طَرَفِ منهاء ومن 0000 
لكن قال الحافظ أبن حَجَر : «مَن رَسَخَّتْ قَدَمهُ في السَّنَهَه وقراً طَرّفاً من 


.)6 09-7 ١خ/17( تجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١197 /11( مجموع القتاوئ‎ )1( 


ممت 


أختلانٍ المقالات» أنتفعَ بتفسيره) وم بعد مأ د ان ا 0 

قلث: لَقَدْ أتى كَثيدٌ مِنَ المفسّرينَ بَعْدَهُ فأنتَرَعُوا فوائد كتابه» وزادُواء 
فأغنئ ما كَتَيُوا عن ذلكٌ الكتاب, ولا تَحَسَبَنْ أن سَيَفُوتُكٌ بقَواتِهِ ما لا كد 
عند سواة. 

والثَّاني: مفاتبحٌ القَيبء أو: التُّسير الكبير. 

تأليف: العامة الَّطَار كَخْرِ الدّين تمد بن عُمَرٌ بن الحُسَين الرّازِي 
المتوقٌ سنةً (05ه). 

هذا الكتابُ عل كِبرٍ حَجْمِء فإنّكَ إن سَلِمْتَ من تَشْكيكاته. فلا 
أخْسَبْكَ تَحْوْجُ منةُ بفائدَة ينقّرِدُ يها في تَفسير القرآنء وفيه ظُلْمَةٌ ولعلّكَ 
ترئ هذا الوَّصْفَ في عامّة مُصتّماتٍ الرّازيٌ. 

وذْلكَ لما شَحَنَ به لهذا الكتاب مِنّ الآراءِ المَلْسَفيه الي لا تَعودُ بتفْع. 

وَقَدْ قال بَعْض العُلماء: «فيه كُلّ شَيِءِ إلا التّفسير»7". 

وَقالَ الحافظ أبن حجّر: «كانَ يُعابُ بإيرادٍ الشّيَهِ السَّدِيدَة ويُقصّم في 
حَلّهاء حب قال بعْض المغارية: يُورِدُ السب تَقْداء ويحلّها تَسيقَة7. 

وقد أَغْناكَ اللَّهُعنْ لهذا الكتابٍ با تَقدّمَ ذكُرُهُ مِنَ الكُتبء وبما سيأتي» 
ويا هُوَ علل مُناهِج ذلكٌ. 

.)06- 5 /5( لسان الميزان» لابن حجر‎ )١( 

(1) الإتقان للشّيوطي: (1/ 91*94). (7) لسان الميزان (5/ 005). 

تيار انك 


المبحث التاسع: التفاسير المعاصرة: 

إفرادُها بِالنّسِيه؛ِ من أجْلٍ ما تميّرت به من المنهجيَّة المناسبّة للعَضْرِء في 
عه الأنشاف:ولحة المضمون: 

ما لْمَةُ الإنشاي فإنََمَةَ انمسر في العُصور الماضِيَةٍ كانت أشْبَّة 
يخطاب الخاصّة» فلا يَكادٌ يتتَفْعٌ بها عُمومُ النّا» ولعَلّ م من أبِرَز أسشباب 
ذلكَ: أنَّ تداُلَ الكتاب لم يكن مَيسوراً إلا لمن تعبّى طَلَب العِلّم» بخلافٍ 
رمانناء فإنَّ ما أَنْعَمَ اللّهُ تعالى به علن بَني الإنسانٍ من وَسائلي الطّباعَةٍ 
التَّشْرِ لل ذلك حتَّى بسر ْنا الكتاب لكل مَن شاء. 

حَسٌَ أن يحب التُسيدُ لحُموم المسلمينَ باللّمَةٍ الي تس عليهم فَهمَّ 

ترآ كن لايصع أن يكيف السب إلا ةلعل اسار 
وَالّي هي في الحَِيقَة مَزِيجٌ في التّابير من لات : شَتََّا وإن كانّث بِمُفْرّدات 
عربيّة !! 

وأا لَمَةٌ اللضمونء فإنَ العِلْمَ الْحَدِيتَ قَدْ أوْقف الإنسانَ علل كثير من 
أسْرار الخَلْقِء مما يجدُ المفسّرٌ أرْتِباطَُ بالقرآنٍ أزتياطاً مُباشرأ بل إن لَيُوقِفُ 
عل حَقائِقٌ لم يتهّأ لّن سَبقٌّ مِنَّ المفسّرينَ الؤقوفُ عليهاء ولا ريبَة أن هذا 
جانبٌ مَقْصودٌ مأمورٌ به بعُموم الأمْرِ بتدبّرٍ القرآن» وإن كُنَا نرى ضَرِورَةٌ 
َه يض الطُوايط. - 

كَذْلكَ لاحظث كَعُبُ التَسيرٍ المعاصرٌ مستَجِدَّاتِ هذا العَضْرِء وما 


داع عات 


يُلامِسٌ حاجة المشلم اليَوْم. 

أرق 2 ضََ 2 2 د أرما ل ع 

ونَاذجُ تِلْكَ الكثّب كثيرةٌ ولا نَرَالُ تّرئ فيها الَدِيدَ لكني رأيْتُ 
أنتخاب أرْبَعة من مَشاهيرهاء لأرْبَعَة من عُلماءٍ العَضْر الحَديثء أَخْيَلََت 
مَناهِجُهُم في صِياعَةٍ التّفسير: 

١‏ - تفسير المنار. 

تأليف: العلامة المضلح مُحمَّدِ رَشِيدٍ رضا القَلمونٌ البَغداديٌ الأضل» 
المتوق سنة (165١ه).‏ 


الشَّيحُ محمد رَشيده فبّنئ عليّهاء وزاد» وهي تَسْدَِدٌ إل التَقْل والأتْرء | 
مَتَاز بِالنَّظَرِ الجُريءء بعبارَة عليها طابَّعٌ النَجَدِيدِء مع الَبْطِ بِمُقتَضِياتِ 
الواقع ومتغيّراتهه وأعْتناءٍ بتَعْلِيلٍ الأحكام با يتَوافَقُ مع العلّم الْحَدِيثِ» 
ولَهُ فيه مِنَ الرّأي ما يُناقّشُ كغيره» بل فيه ما يُرَدُ عليه» خاصّة ما تَضَمنه 
من رَدِّ بعْضٍ الَدِيثِ الصّحيح بالرّأي والّذي يُعَدُ من أكَْر المَخِذٍ عليه. 
وهُوَ وَنيقَةٌ تاريخيّةٌ إضاقة إل كونه تفسيراً؛ لأنّه أمددّت كِتابَثٌه سنن 


طويلّة» وكانّ ما يُكَْبُ فيه مُراعِياً للحَدَثْ. 


.١‏ 3 ا و 3 .ا 2ه .0 8 + سس ءوس 
هذا التفسيرٌ متّدامة دروس الشيخ محمد عبيذه) رحمة الله استقادها 


و 
كنل 


والأضلٌ أنَّ الَّحّ َشيداً كان ينْشُرُ هذا التَمسيرَ ضِمُنَ مل «المنارا» ثم 
َسْتَقلٌ عنْها بالنَمْر. 
وي | يّ في وَقْتِهِ بإقبال النَّاسٍ عليه ول يَرَلْ له أعتِبِارُهُ في نَظَرِ 


7*8 م 


ع 


الباحئينَ وأَهْل العِلّم وفيه خيرٌ كَثِيرٌ مع أنه لم يتِمُّ إَِّا أنّنهىا فيه إلا الآية 
)9١١(‏ من سُورَةٍ يوسّفء فكانّ آخِرُهُ تير قولِهِ تعالق: توفي مُسْلِماً 
لقني بالصَّالحينَ4» فتوقاه اللَّهِ عنْدَئذ فهى بشارَةٌ خير له رحمه اللَّه. 

- في ظِلالٍ القرآن. 

تألِيف: الأديب العالم المفكرٍ سيد بنٍ طب بن إبراهيمَ المصريٌ» المقتولٍ 
شّهيداً إن شاء اللّه سنةً (/181١ه).‏ 
تَدبْرِ رَجُلٍ أويّ تصيباً وافِرامِنَ أَدَبٍ التثَرٍ 
والكتاية» لَيْسَ لُعَويًا بَرَعَ في تَلِيلٍ الألْفاظٍ وتراكييهاء أو فُقيهاً غاص في 
دَقائِت الشَّرائِعء أو نَظاراً قَصَدَإِِىَ أساليب الْجَدَلِ وخاض في مَتاهات 
لتر ولكه رَجُلَ أقْبَلَ على القرآنٍ يتم مَعانيك مشرشِداً َعْضِ 5 
التمُسيرٍ التي سَبَقَنْه كتفسير الإمام أبن كثيره مم البَراعَةٍ الأدبيّة التي 
أوتيهاء رابطاً ذلك بمُحيطهِ وواقعه» تُحاكأً ذْلكَ الواقِمَ بها قَهمَهُ من خلال 
تدبرو وذْلكَ في مِفُدارٍ صِلَتِهِ بريه ودينه وكتابه» مُراعِياً مُتغرّراتِ رّمانه 
وتطوّراتٍ عَضْرِه» مُسِتَشْعراً ظَلْمَ المنجبّرينَ الخارجينَ عن حُكْم اللَّه. 

جاء كتابةُ بها قَرّبَ به مِن مُعاني القرآنٍ بمنزِلَة التَمسيرِء وإن لم يكن يأتي 
علا محليا مَفرّداته. 

فيه أَغْيََّادٌ الحديث والأثَر» وَالتَّنبِيهُ عن أسْباب النزول. 


كا سَلَكَ فيه ملكا مُبتكراء وإن لم يكن جديدا في مَوْضْوعِد لكنّه غير 


ب 
. 


هذا الكتابٌ عٌُصارَة ند 


ور 


شائع في تطبيقه في كت التَمُسِرِء وهُوَ مُراعاةٌ الوَحْدَةٍ الموضوعيّة للسّورَةه 
والاعتناء بحلل مٌضمونهاء م جيه إلى مَقداطِع» نيصل به تريب 
لتقيف ربط للمعاق: 
التّمسير بالرّأيء لكنّهُ الرّأيُ امحمو وذلكٌ بِأعْتِبار ما غلب عليه. 

وَوَقَحَتْ في «الظَّلالِ» عَقُواتٌ عَظَّمَئْها ظائقة: وخَُوَنها أخرئء وتخد 
سوا لكر لك اع تّ إلينا من لان ضئ قَؤْلٌ هؤلاءِ ولا أُولَئَكَ» 
قلا تُعادي أولياء اللَّهِ ولا تُغالي فيهم. وإنّا هُم يَدَدْ من حَلَقَ الله لِيسّوا 
بِوْسْلٍ ولا أنبياة» يوْحَدُ منهُم ورد عليهم؛ وفي تلك الَقَواتِ ما هُوَ خطأً 
بين أعتذارنا عن سيّد فيها يَعودٌ تار إلى خلفيّته التّقَافيّةه كالّذي يوْحَدٌ 
عليه في باب العَقائِدِء وتارةً إلى ما عاناٌ هُوَ وإخوانهُ مِن ظُلْم كالّذي يوحَدُ 
عليه في تسر المجتّمّع الجاهلع» واللَّهُيتولاه برَحَيه وعَفوه. 

" - التّحريرٌ والتَنُويرٌ. 

تأليف: العامة التَّيخٍ تمد الطأهر بنٍ عاشُور المالكي» : شيخ جايع 
اليتون بتونّسء المتوقٌ سنة (1147١ه).‏ 

(1) سَلَكَ طريقته النّيحَ سّعيد حوّئ المتوقٌ سنة (40١ه)‏ في تفسيره المسمّئ 
ف «الأساس اق 0 بل إِنَّهِ زاد عليه أَعْتبارَ ما سي بالوَحْدَةٍ القرآنيّق فالقرآنُ 


ا ِدْهُ جموعاتٌ مُترابطة يُفصل بِعْضُها بعضاً اوقل عمد قهل 
مِيسَّرٌ يَعْتَصِدَ ا يوذ عليه ذِكُرٌ الإسرائيليّات والأخبارٍ الصَعيفّة. 


امم - 


ب جم القوائد» كثيرٌُ النّحقيقات» جرّئ في أسلوبه عل طَريقَة مّن 
و ال ره 
دي زول وأشبابة يعو الحَديتَ» جر الأحكام؛ ويَفتتي بمقاصد 
التّشريع» ويُراعي لماسَبَةَ والازتباطً بين الآيات. وَالبَلاعَةَ القرانّة» ومُحَدٌدُ 
أغراص السُورَةٍ بينَ يديا كا يبي طَرّفاً مِنَ التفسير العلميه المستََّادٍ من 
أكتشافات العِلم الحَدِيثِ» فهُوَ تَفسيرٌ مُعاصِرٌ لكن بلَمَة متية. 

ويؤْحَدٌ عليه: تَمْسيرُ آباتِ الصّفَاتٍ عا طَريقَة الخَلَفِِ وؤِكُرٌ ما لا 
نيت مِنَّ الحديث والأئر. 

4 - أضْواءٌ البَيانِ في إيضاح القرآنٍ بالقرآنٍ. 

تأليف: العلّامّة الشّبخ مُحَمّدِ الأمين بن مُحَمدِ المختار المَكَن الشّنقِيطي» 
لمنوق سنة (1885ه), 2 

هذا التَمْسيرُ من أَجَلّ التّمَاسير المُحَاصِرَةٍ وأنفههاء أَجِتَهَد مُوْلَّمُهُ أن 
يُراعِيَ فيه مُسام لكنّه إذا أتى عاى تسر آاتٍ الأحكام بالَمَ في بيانهاء 
حنّا بخ ف يذكُرهٌ إلى ما هُوَألْصَنُ بكب الوه غير أله فيا ُرٌ أ 
يحْرّرُ يأتي بِدُرَر نَفِيسَة» وتحقيقاتٍ دقيقة: معّ سَلامَة في الاغتقادٍء وحص 
عل الذَليلء وتام لأحسنٍ منج التُسير بالرَايه وذلكَ بِسَبْبٍِ ما أوزية 
من فكن مَشْهسوو له يوق اللَّقَةِ والأطسول واللطوع :وله دهت إلبه 
بأجتهاده ما يالف فيه. ول يُكْمِلْهُ إن أن نتهئ به عند أخر سورّة المجادلة, 


4م - 


المبحث العاشر: نتنتمة: 

« مِنَ المباحثٍ المهمّةٍ في تفسير القرآن» يما حص بالبَحث: تَفسيرٌ مُشْكل 
القران. 

مرا بو َف لين وف انهاه فيا أشكَل معنا سبق في (تاريج 
التّمسير) أنَّ آبنَ َ فته انوي صنَّف فيه قَديرأء ومنَ الكت النَافعَةِ فيه: 

١‏ - فَوائِدٌ في مُشْكِلٍ القرآنِء لسُلْطانٍ العُلماءِ عِرَ الدينٍ عبدِالءَ زيزٍ بن 
عَبْدِالسّلام السّلَمِي. 

١‏ - تَفسيرٌ آيات أشْكَلَتْ لشيخ الإسلام أبن تيميّة. 

” - قَنْحُ الرّحمن بِكَشْفِ ما يَلْتَيِسٌ في القرآنء لشيخ الإسلام زكري 
الأنصاري. 1 ْ 

وَلا رَيْبَ أنَ رَهمَ الالْتِاسٍ عن آياتٍ الكتاب مَطْلوبٌ وهُوَ جرْء مِنَ 
لبان للكتاب؛ لكن لا يجوز أن بجْرُجَ عنٍ الأصول المعثَيرَةٍ في المسير. 

ه مِنَ المناهج المبتكرَة في التمَسيرٍ المعاصر للقرآنٍ تَلاَةُ ألماط: 

١‏ - التمْسيرٌُ الموضوعرهٌ للقرآن: 

وهو الاغتناءٌ بدراسَة الموضوعات القرآنيّة عن غير الصّورَةٍ التََّلِيديّة في 
التّمَسيرِء وإنَّا بالتَظَرِ إلى الأبواب. كدِراسَةٍ ة: الإيهانٍ والكفْرٍ والثماقٍ في 
القرآنء الأخلاق في القرآنِء الرّبا في القرانِء وهكذا. 


- 584 - 


وهذا أشلوبٌ عَضْريٌ» لم يكن شائعاً في تّصانيني السَّابقِينَ عل سَبيلٍ 
الإفرادٍ بالتَلِيفٍء إنَّا كانوا يُراعُونَ َم المضطلح القرآني من حيثُ الجُمْلَه. 
وَهُوَمَعَ دالت فإنّه ل مازع مِنْه وَلاحرّجٌ فيه بِشْرْطٍ التزام المنّْهَج 
؟ - التَفُسيرٌ العلمية: 
والمرادُ به تَمسيدُ الآآياتٍ الي تتحدّتُ عَن الكَوْنِ وحَلْتٍ الإنْسانٍ وتخو 
ذلك يها توصّل إليه الم الحَدِيثُ من أكْتشافٍ وأطّلاع عل حَقَائِقٌ م يد 
ليها عُمومٌ اناس من قبل . 
وَهذا فَنَّ مِنَ التّمسير لا يُغْمَلُ أثَرهُ في إغجاز القرآنء وزيادة الإيهان» 
لكثي أراهُ لا يُقْبَلُ إلا بر وط ثَلانَة: 
١‏ ع ا كن القرآنٍِ أو صَحيح السُنَة 
- أن يْتَمِلَهُ اللّفْظْ مِنْ عق للم 
00 بالتراهينء لا مره نظريّة متَمَلََ 
حَشْيةَ أن تُجْعَلَ نُصوصٌ القرآنٍ غَرَضاً لتَجارِب النّا. 
فإذا أجتَمعَثْ هذه الشّروطُ نلا مان من قو هذا الع مِنَ سيره 
فإنَّ الله تعال قالّ: سير آياتنا في الآفاقٍ وَفي نيه حيتي 4 أنه 
الَنّ» [فصّلّت: 57]. 


46م 


ويُمْكنٌ القَوْلُ: فِكْرَةُ هذا النّوْع مِنَّ التّمسير لِيسَث حَديئَة فَقَدْ ينه 
الأطباءُ وغييعُم من قَبْلُ علن أشياء» وربطوها بالقرآنء لكنّها لم تَبُعْ ما 
َعَهُ العلْمُ الحَديتٌ اليوم. 

وَفي العَضْرٍ الْحَديثِ خلال القَرْنِ الماضيء ألَّتَ السَّيِخٌ طنُطاوي بن 
جوكري المصريٌ الوق سنةً (/76١ه)‏ تَعَسِرَةٌ المسمّىا ب«الجواهر). 
وشّحَنَهُ بذِكرٍ الاكتشافاتٍ العصريّة وربّطها بالقرآنٍ» وكانَ يمَثلَ بالصّوَرِ في 
كتايه هذاء فرَقَضَهُ النَّاسٌ وعابوةٌ لما رأوا فيه مِنَ التُكلِّ والمبالمّة. 

ا للقرآن: 

كناه) ا بِعْض أَهْلٍ هذا الرّ مانء والمقصوة به: أسْتِخْراجٌ َلائِل 
ومَعَانِء بناء عن حساب عََدَدِ اروف أو الكلِمات» ومِنة ا 
عَدَدالسْعَة أى السرعين أو الأرمعنوشنه ذلك 

فهذا تكلّمَ فيه بعْضُ النَّاس مِن قبْلُ» كما أشارَ إليه الرّركفية7؟. 

وهُوَ من بدَع التََاسيرِء ولاحقٌ بِالتََسيرٍ بالرّأي المأموم فهُوَ لا يتخرّجٌ 
على لَعَِ ولا عاك أن كا آنا م نَرَ مَن تكلم فيه أتىا يمشال صالح مُفْنِعِ بل 
لا تحريج لَه إِلَّا التَكلّفُ, واللَّهُ أغلَمُ. 


2 د 2 


.)187-141١ الثرهان, للرّركشيٌ (؟/‎ )١( 
- 41م‎ 


الفصل الخامس 
توزام الخخسبير 


هذا المَضْلُ مختَصرٌ مَعقودٌ للتَّبِيِهِ عل ما يحتاجُ المفسّرُ أو مُتَديْرٌ القرآن 
عن لاه واءع ‏ الو ا ال ا ل 2 - 
إلى مُلاحَظتَهِء وهُوَ أصول جامعَة وقواعد كليّة. تعين على التَدبِرٍ الأمثل» 
20 ع أ ادس نخدم ابطر م رممو نوي 1 
والمَهُم الصَّحيح للقرآنء تُتَمّمُ الأصولّ المتقدّمَة وتَقْرَنَ بها ذَكَرْنهُ في طرق 
١ 2‏ ع و 5 5 ١‏ 
التّمَسيرِء لا أعيدٌ فيها ما نبّهْثُ عليه من قبل في موضعه من هذا الكتاب» 
كمّراعاة أسْباب التزولٍء والمكُر والمديٌ» وأخْتِلافٍ القراءاتء والتّسْخْ» 
والمأثور في التَّمسيرء والحَدّر من الَّأي الفاسد, وتَّرْك تفسير المتشابه. 


وهذا بان تلكٌ القواعد والأصول في ثلانّةِ مباحث: 


المبحث الأول: محتوص القوآن: 

في القرآنٍ ما يَنْمَعُ النّاسَ في الدَّنْيا والآخرّةء عُلومُه لا نهاية طَاء وخيدةٌ لا 
أنقضاء له ولا أنقطاع. 

صَحَّ عَنْ عَبِداللّه بن مَسْعودِء رَضِيَ الله عن قالَ: «مَن أراد العِلّمَ 
لبور القرآنَ» فإنَّ فيه عِلَم الأَوَّلِينَ والآخريت»0". 

3 )8:008 وأبنٌ أبي شيبة (رقم:‎ )8١5 أخْرَجَهُ بن المبارَكِ في «الزهْد (رقم:‎ )١( 
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2 اه 5 ع ىا اس 00 وى ع عه 7 7 سا 
وعن مُسَروقٍ بن الأجدع. قال: «مانشال أصحاب محمر يَكِنَةِ عن 
شىءع. إلا وعِلْمُهُ في القرآنٍ» ولكنْ علْمنا قَصَرَ عنْهُ)0". 


ع سس لم 


وأَعْلّمْ أنَّ تجموع مادّة القرآن تَرْجِعٌ إلى تلان أشياء: 

١‏ - العقيدّة: وتحتها: أُسْاء اللّه تعالى وصِفاتة والآياتثُ الدَالّةَ علي 
والإييان بالِيَؤْم الآخر. وماك لذ عن والرّسْلء والكتّب. 

- التذكين: وتحّه: الأَمْثال» والقصصء وَالْوَعْد والوّعيد. 

- الشرائع: وهي الأوامِرٌ والتّواهي, وأحكامٌ الْحَلالِ والخرام. 

وهذه القِسْمّة أَصْلُّها الْحَدِيتُ الصَّحَيحُ المنواتكٌ عن لوول قالّ: 

ور و فى بار 0000 
«#إقل هو اللَهُ أحَد» تعدل ثلث القران»”". 


وأبوعُبِيدٍ في «قضائل القرآن» (ص: 47) وسَعيدٌ بن مُنصور (رقم: )١‏ ومُسدَّدٌ (ك) 
في «المطالب العاليّة» رقم: 4٠٠‏ ”) والفِريابيٌ في «المٌُضائل» (رقم: 78) والنَّكَّاسُ في 
«القَطّْع) (ص: 85) والطَّراننٌ في «الكبير» (رقم: 8553-8735) وَالبيهق يني 
«الشّعب» (رقم: من طُرْقٍ عن أبي إسشحاقٌ السّبيعي عن مُرَّةَ بن شَرَاحِيلٌ 
عن أبن مُسْعود به. وإِسْنادُهُ صَحيحٌ. 

وَقَوْله: «فَليْئوّر) أي: فلْقَّرْ عنه ويُفَكَر في مَعانيهِ وتفسيره وقِراءته (التّهاية في 
غريب الحديث. لابن الأثير /١‏ 3579). 

)١(‏ أثْرَ صَحيحٌ. 

أخرّجَهُ أبو عبيد في «قضائله» (ص: 47) وَالبيهقي؛ في «الشّعب» (رقم: 551864). 

(1) وَرَدَ مِن حَديثِ عَدَدِ كبير مِنَّ الصَّحَابَة وهُوَّ عنْدَ البَخاريٌّ (رقم: 4177 
وَمواضع أخرّئ) من حَديتْ أب سَعيدِه ومُسلم (رقم: )8١١‏ مِن حَدِيتْ أبي الدَّرْداءِ - 


ك2 


وفي رواية صَحيحة مِن حَدِيتْ أب الدَّرداءِ عن التَبِر يك قالّ: 

«إنَّ اللّهَ جَرَاً القرآنَ كلانه أجزاء: فجَعلٌ لقُل هُوَ الله أَحَدٌ» جُرْءًا من 
أجْرَاءِ القرآن)0©. 

وذْلكَ مِن جهّة أنَّ هذه السُورَةً قد آَشْتَمَلَثْ عل التَّوحِيدٍ خاصّة» وهذا 
تُلْتُ القرآنء بأعْتبار القِسْمَةِ السّابقَة. 

فإذا ظَهَرَ هذا فههنا تَبِيهٌ عن ثلاث أصول يتا إل رعايتها المتدير: 

الأضْلٌّ الأوّل: أَمثالٌ القرآن. 

القرآنُ مَلءٌ بضَرْبٍ الأمُشال وعلَّةُ ذلكَ: ما في المكل من تصوير النَّىء 
وتقريبه في الأذهانٍء إِذْ هُوَ تسبي والتَّشبِيه ينزْلُ البَعيدَ منزلَة القريب» 
والعقول منزلًالمحسوي» فقميه اقول وتفبل. 

الل لأ يكوة إلا والممكل نه تيف علوم لآايكون صضودة رةه 

والأمئالُ في القرآن ثَلامٌَ أنواء(©: 

الَو الأوّل: أمشالٌ يُصرَّحٌ فيها بلفْظِ (المكَلّ) أو ما يدل على التّشبيه 


- و(رقم: )8١7‏ من حَديثْ أبي هريرَة 
)١(‏ هذا من رواية أبي الدّْداءِ عند مُسلم في «صَحيحها. 
(1) أعتنى بالنَوعينٍ الأولينِ كثٌِمنَ الما منهم: أبو بكر أبن العرب في «قانون 
التأويل» (ص:055)» والز ين عبدالسّلامٍ ني «الإمام في بيانٍ أدلة الكار (ص: 
١47‏ )» وأَبنٌ القدٌ في «إغلام الموقّعين» (1/ 17 -557) وأقْردَ بالنَّمِرِ كذلك. 


مات 


وتُسمَّى (الأمْثالَ المصحة). 

فَمعَالٌ التصريح بلَفْظٍ امكل قوله تعالل: «أَنْرَلَ من السّماءِ ماء فسالَتْ 
أوديّة بقدرهاء احتمل لجسل ربد رابياء وَيما يوقدونَ عليه في الّارِ أبتِغاَ 
حلية أو متاع رَبَدٌ لَك كذلكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحنَّ والباطِل» فأمًا الرََّدُ 
فِيَذْهَبُ جنات واكام بلق الال سالاد كذْلكَ يَضْرِبُ الل 
الأمثال» [التّعد: .]١١/‏ 

ومثالُ التّصريح بالتّشبيهء قَوْلّهُ تعالل: لوَالَّدِينَ كَمَرُوا أغاهُمْ كُسَرابِ 
بقيعة يحْسَيْهُ الظَّآنُ ماك 00 إذا جاءَةُ ل كَدْهُ شَيْئاً» [النو ا 

الوح الثاني: أَمْثالٌ لا يُصرَّحٌ فيها بلفظ التّمثِِلٍء ولكنّها تدل عل معان 
تمثيليّة بإيجازء وهي (الأمثالٌ الكامئة)» كََوْلِهِ تعالى: لوَلا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ 
عضا أيحبُ أحذكم أن يأكل عَخْمَ أخيه مَيْنً4 [الحُجرات: .]١١‏ 

وتَشْبِيهاتٌ القرآنٍ جَمِيعُها أمْثالُ مَضروبَة لمَهُم مُرادٍ اللَّهِ عَرَ وَجَلّ 
بخطايه لعبادو» كما قالَ: لوَيَضْربُ الله الأنشال للئّين لعلّهم يتدَكّرون4 
[إبراهيم: 5 وَقالَ: لوَتَلْكَ الأمغال نَضْرِبها للنابين عَلَّهُم يتدَكرونَ» 
الحَشْر: ١‏ 7]» #وّما يَعْقَلُها ِلَّا العالمونَ» [العنكبوت: 47]. 

النّوعٌ التَآلث: قَصَص القرآن. 

قَصّ اللَّهُ عَرَ وَجَلّ علينا من أنْباءِ الأوّلِينَ ما جعَلَهُ أعْظَمَ مَل للاغتبار 
والقياسء فقال: «ولَقَدْ أَنْرَلنا يكم آيات مُبَينَاتِ وَمَكَلاً مِنَ الّذِينَ حَلَوا 


وت 


من فَيْلَكُم وَمَوْعِظَةٌ للميّقينَ4 [الثور: 4*]. 

فهذا الل هُرَ قصَّه دم ونوح وهودٍ وصالح وإبراهيمَ ولوط وبني 
إسرائيل» وغير ذلك فَامُخاطيونَ بيذا القرآن م لمثّلونَه وأْضَحابٌُ 
تلكَ القَصَصٍ هُمُ الممثل بهمء والمَلُ شأئهُم وما كانُوا عليه وما صارُوا إليه. 

وهذا الت قَضيّةُ قياسيّة أضلّها تَلْكَ الأمَمُ مُ الخاليَة» ودَرْعُها هذه الأمَهُ 
ومن بَلَمَه هذا القرآن والمعنى الجاممٌ لإلحاقي الفَرْع بالأضلل: إِمّا سْتِقامَة 
اند يقن اله الله علنية ونا الجر انك زح بقعي الحشيوني ليه 
لقال 

كما قال اللَّهُعَرٌ زَوَجَلّ: هَل يون إلا مغل آيامٍ الّذينَ حَلََا من 
َيْلِهِم؟ قل فَانْتَظروا إنْ مَعَكُم مِنَّ المنتظرينَ * م ند 0 نجي رُسُلَنا وَالَّذِينَ 
آمو ذل ًا لان لمؤومنين» [يوّس: 108-1:1]. 

وَكا قال سببحانة ا 
خالِدينَ فيهاء هي خ- عنجفي رلته الله يكم عذات مُِيعٌّ # كَالَّذِينَ مِن 
َبْلكم كانُوا أسَدَّ منكم قُوَق وأكد كثرَ أموالاً وأؤلاداء فَسْتَمْتَعُوا بِخَلاقَهِمْ 
َاسْتمْتَغتُمْ بخَلافِكُم كا أسْتَمْتَمَ الَذِينَ من فَيْلِكُمْ بَخَلاقِهِمْ وَحُضْتُمْ 
كَالّذي خاضوء أولءئكٌ حَبِطَّث أَعْماهُم في الدّنِْا والآخِرَةٍ وأولئكَ هُمُ 
الخاي روت * أل يتيخ تب الّدِينَ من قَيْلهمْ: قَوْم نوح: وعادء وتّموت وَقَوْم 
إبراهيم» وأضحاب مَدْيَنَ وَالمؤتفكات؟ تتم لق بالبيّنات» ف كان 


ا 


الله لِيَظلِمَهُم ولكن كانُوا أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ4 [التّوبة: .]7١-14‏ 

وهذا النَوْعُ من أَعْجَبٍ الأمُشالء وما هُوَ بالأساطير ولا الات بل 
هُوَ كَّها قالّ اللَّهُ: «إِنَّ هذا ْوَ الَصَصٌ الَنٌّ4 [آل عمران: 77]» تحر 
نَقْصّ عَلَيِكَ أحْسَنَ القَصَصٍ با أَوْحَيّنا إِلَْكَ هذا القرآنَ» [يوسُف: *], 
«لَقَدْ كان في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الألباب. ما كان ححديئا يُْترَىء وَلكن 
[يوسشف: .]١١١‏ 

وَتدبرٌ أمشالٍ القرانٍ وقَصَصِهٍ يتجاوَزٌ الاغْتِباره إلى ترسيخ مَعاني 
العَيدَة» وشّرْح أساليبٍ الدَّعْوَةِ والحجاج. وبَبانٍ الشّرائع©. ْ 


الأضل الثّاني: عَدَّلُ القران. 

اللُصوةٌ بِجَدَلٍ القرآن: أساليبُ المناظرّة التي جاء بها لإظهار الح 
وإقامة الحجّة عل المُخالفِينٌ. 

وقّد تضمَّنَ القرآنُ جميعَ ما يُسْتَعْمَلُ في المناظّراتٍ والجوار مِنَّ التراهين 
والأدلّة العقليّة كا قال اللَّهُ تعالى: طإوّلا يأَُونَكَ بِمَكَل إلا جنْناكَ بالق 
وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً» [المُرقان: 7]» وَقال تعالا: #قَبأَيّ حديث بَعْدَهُ 
يُؤْمِنونَ؟4 [المرّسَلات: »]105٠‏ لكنّ ذلك مَوقوفٌ عل استكشافه منْهُ 

.)157 أَنْظَر: الإمام في بيانٍ أدلَّةَ الأحكام؛ للعرٌ بن عبدالسّلام (ص:‎ )١( 


م 


حُسْنٍِ التَدُر الهم عَنٍ الله عَرْ وجل . 

َف قَصْصٍ الأنبياءِ كَثِيدٌ مِن تلك الأدلّ عاك التَّوحيدٍ وإنِْاتِ الثبرّاتٍ. 

قَمِن تِلْكَ الأساليب: 

)١(‏ إِلْرَامُ المخاطب بطريقٍ الاستفهام ع هوَ مُسِلّمٌ عنده» حت يعمرفَ 
بها بتكدة. 

كقوله تعالى في رَدٌ فِْيَة اليهودٍ: #وّما قَدَروا الله حَنَّ قَدْرِهِإِذْ قالُوا ما 
أنَْلَ اله عل بَشّرِ من شيءء قل مَنْ أنْرّلَ الكتاب الذي جاء به موسئ نوراً 
ومندّى للنا تجْعَلوئَهُ قَراطيس تُبْدوعَها وحخْفونَ كَثيراً وَعُلمْئَ ما تَعْلمُوا 
نّم ولا آباؤكة؟ قُلِ اللَكُ ثُمَ ذَرْهُمْ في خَوضِهمْ يَلْعَبونَ» [الأنُعام: 41]. 

1) إلزامٌ المخاطب يا تَْئَضيه العُقولُ. 

كا في قوله تعال: للَوْ كان فيهم آله إِلّا اللّهُلَمَسَدَتا» [الأثبياء: 377]» 
أي: لَقَسَدَ تدبييُ السّماواتٍ والأزض وآختّلٌّ نظامُههاء والسّماواثٌ والأرْض 
م تَفْسّداء فتتيج عنْهُ أن ليس فيهم آمَة إِلَّا اللّهء كّ| قالّ: «إما أَتَخَلَ اللّهُ من 
وَل وما كات مَعَهُ من إل إذا َدعَب كُلُ لد يا حَلَقَ» وََعَلا بَْضْهُم ع 
بَعْض؟ [المؤمنونَ: »]4١‏ وكا قال سُّبحائّه: قل لو كان مَعَهُآهَةٌ كا 
يَقولُونَ إذاً لابتَهَوَا إل ذي العَرْش سَبِيلاً» [الإسراء: 47-47 ]. 

(") الاستدلال بالمبدأ عل المعاد. 

كقوله تعالى: لفْينظُر الإنْسانُ مم حُلِقٌ * حُلِقٌ من ماء داف * خوج 

م 


من بين الصَّلْبٍ والكّرائب * إِنَّه علن رَجْعِهِ لقَادرٌ4 [الطّارق: 6-م]20. 

(5) الاسْتذلال بقياس الأؤلخ. 

كَقِياسٍ إحياءٍ الموتى عن حَلْقٍ السَّماواتٍ والأض»ء كا قال تعالى: 
#أَوَلَ يَرَوَا أنَ اللّهَ الذي حَلَقّ السَّماوات وَالأَرْض ولَيَعْي بِخَلْقِهِنَ بقادر 
علن أن يحيِيَ اموت 49 [الأحقاف: “3 7]. 

(0) السَّبِرٌ والتّقسيم. 

وذْلكَ بِحَضْرٍ الأوصاف وإبطالٍ أن يكونّ واحِدٌ منها عله للحُك”"”, 
كقوله تعالم: لإنّانية أزواج مِنَ الضَّأنٍ آثئّنِ ومن الحُزِ أن كل الذَكَرَيٍْ 

0 ل ا 
أمّا ا عليه حا الاين ؛ به أم كم شُهَداء إِذْ وصّاكُمُ اللّهُ يبذاء فمَنْ 
أَظْلَمُ يمن أفئرَ ى عل اللَّ عدبا لِيُضِلٌ الئاس بغيرٍ عِلْمٍ إن الله لا يدي 
القومَ الظَالمينَ» [الأنعام: 57 ."70]184-1١‏ 

(1) المطالبة بالرهانٍ عل صحَّة الدّعوئ. 


كقوْلٍ اللَّهِ تعالى لأَهْلٍ الكتاب: #قل هانُوا بُرْهائكم إِنْ كُنْتّم صادِقِينَ» 


.)17 ١ /9( أَنْظر: تجموع الفتاوئء لابن تيميّة‎ )١( 
.)75١7 الكلّيّات. للكفويٌ (؟/‎ )١( 
.)707 مُباجث في علوم القرآنء مَنَاع القطّان (ص:‎ )*( 


-5844- 


.]١١١ [البقرة:‎ 

(0) التَحدّي. 

كَموْلِهِ تعاى في إِْباتٍِ النَّوحيدٍ: قُلٍ آَدْمُوا الَذِينَ زَعَمّْم من دونه» قلا 
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضّيٌ عَنْكُم وَلا تُويلاً4 [الإسراء: 07]. 

وقول في إنْاتٍ عَجْرْ امار عنٍ الإتيانِ بسّورَةٍ مِثْلٍ هذا القرآن: «قل 
فأنُوا سُورَة مثْلِه وَآَدْعُوا من أَسْتَطَعْتُم مِن دون الله إن كُتّم صادقينَ» 
ابو ]: 

هذه بِعْضُ صُّوَرِ الْجَدَلِ في القرآنٍ ذكُرٌّها علن سبيل التَّبِيهء لا التَتبّع 
والاستقصاءء فهذا فَنَّ خاصٌ من عُلوم القرآنٍ. ْ 


الأضلٌ الثّالتُ: أحكامُ القرآن. 

أحْكامُ القرآنٍ بمعنئ الأمْرٍ والتهي ينْدَرِجٌ تَحتَها جَميعٌ التكاليي: 

كانت مِنْ أعْمالٍ القلوب. كالتَّوحيدٍ والإيهانٍ والإخلاص. 

أو كانت موَرّعة بين القلوبٍ والجوارح» كالعبادات» مثْلُ الصَّلاةٍ 
والزكاة والصيام والحجح. 


أو كانّت من أعمالٍ الجُوارح» كالمعامّلاتٍ لصّلاح أمْر الذَُنْياه وحِفْظِ 


داه و د 


الضّرورات وتَحقِيقٍ الحاجات. كالبَيْع والشّراءِ والتكاح. 
كانت مختصّةٌ بالقَرْد أو بِالَّاعَة أو مشْتركَة بيئهما. 
ا اير عي و 7000 - 4 د - 5 - 
فالقران قد أتئ بجَميع تَلّك الأحكام» تَصريحا أو تلويحاء بالقاعدة 
.ع وه 2 م 0 َه 3 لَه رض 
العامة أو بالحكم المفصل» ى) قال اللهُ عَز وَجَل: #ونزلنا عَلَيِْكَ الكتابت 
تبيانا ِكَل شَْء» [التّحل: 20]89. 
والآياثٌ الدَالَهَ عل الأحكام في القرآن لا ينغي أن تُقيِّدَ بِعَدَدِه فكل آية 
ونام له ع 2 و ١‏ 
في القرانٍ جائز أن تكون مَظنة للحكم. 
كما قال عَبْداللَه بن مَسْعودء رَضِيَ اللَّهُ عنة: «ما مِنْ حَرْفٍ أو آي إلا 
رمه سمس »” .0 1-6 ونقة ع روا ته 
وَقَذْ عَمِل بها قَوْمء أو ها قَوْمُ سَيَعْمَلُونَ بها)”". 
كَيْفَ تَسْتَمَادُ الأحكام مِنَ القرآن؟ 
الآياثُ لدان عل الأحكام في القرآنٍ نوعان: 
الأوّل: ماجاء بِالحُكُم صَراحَة كالّذي يُستَفَادُ من سُوَرِ البَقَرَةِ والنّساءِ 
والمائدَة» من الفَرائْضٍ والخَلالٍ والحرام» وهذا ظاهرٌ. 
والثّاني: ما يُوْحَذُ بطريق الاسْيَببِاطِ وَهذا قسمان: 


5 و«رم 2 يي ره ص 
أحدهما: ما يُسْتَدبَط بالتّدبّر لئس الآية. 


(1) أَنْظْر كتابي «تيسير علم أصول الفقه؛ (ص: .)١17‏ 
)١(‏ أخرّجه أبو عُبيد في «المُضائل» (ص: 194) بِإسْنادِ صحيح. 


-5٠أ‎ 


مثالة: أَسْتِنبَاطُ صحَّة أنْكحَة الكُمَّارٍ مِن قَوْلِهِ تعالل: دار رَأَنّهُ حمَالَة 
الحطّب4 [المسد: 5 ولو كان عَفَدُ التكاح بيتهما باطِلاً بسب بِسَبَبٍ الكفْرٍ كا 
أضاقَها إليه. 

وآسْتنباطً صِحَةِ صَوْم من أَذْرَكَه المَجْرٌ وَهُوَ جُنْبٌه مِن قؤلهِ تعاى: 
ف(الآنبائر من وام كت هكم ُو واه حك يقي 
كم لبط الأنييض مِنَ الخَيْطٍ الأسْوّدِ مِنَ المَجْرِ [البقرة: /11]» فأبُقى 
الإذْنَ في الجاع والأكْلٍ والشّربٍ حتّىا يتين ين المَجْيٌ فإذا دَحَلَ المَجْدْ 
0 حب الإنسالك عن كل للف فتن حل له أن لا ينع عن أله لاخو 
المَجْرِء فد أَقِدّ عن أن يُدْرِكَهُ وَقْثُ الصَّوْمِ ُنْبا وَلا يَقْدَحُ ذلك في صَوْمِهِ 
وَلا يمئعة. 

وثانيها: بِضَمِيمَةِ آيَةِ أخرى. 

كَأسْتِفِاطٍ أقَلْ مُدَة الحَمْلٍ مِنْآيتَنِء قوله تعالى: لوَعَمْلُهُ وَفِصالَةُ 
لاثونَ شَهْراً [الأخقاف: .]١6‏ مَع قؤله: لوَفِصالَهُ ني عامَيْن4 [لقْمان: 
1 

كيت تدلٌّ ألْفاظٌ القرآنٍ عل الأحكام؟ 

هذا مَبْحَتُ مَوضِعُهُبتَفْصِيلِهِ (علم أصولٍ الفقه)» والتَّبِيِهُ من حيثٌ 
الجَملَةُ عل أنَّ ألفاظ القرآن تدلّ عل الأحكام: 


6 :4 أنظر: الثرهان, للزّركشيٌ (؟/‎ )١( 
ام ل‎ 9 


بصيمَّة الطَّلّبِ الْبَاشِرَة كالأمْرٍ #أَقيمُوا الصَّلاة4 [البقرّة: »]1٠١‏ 
والنَّمي: «لا تَقْرَبُوا الزنىا» [الإشراء: 7 "]. 

أو بِالخَبَر المفيد للحُكُمء كقؤلِه تعالى: #كتب عليكم الصّيامُ4 [البقرة: 
*87 ]. ْ 

أويا رُنّبَ عل العَمَّلٍ مِن جَراءِ في العاجل والآجِلٍ كقوْلِه تعالى: 
#قَمَن يَعْمَلُ مثقال ذَّرّةِ خيراً يَرَهُ* وَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَةِ شَرَايَرَهُ4 
[الرَّلرّلة: /ا-م]. 


وللومام 0-6 د : 
هذا الأضلء أَسْمُهُ: «الا ا الأحكام». 


المبحث الثاني: قواعد لغوية: 

التَْبيهُ في هذا المبحَث عل أصولٍ في التّمسير نبي علن مُراعاة الجانب 
اللعوي فى القران: فإلَيَكها: 

١‏ - أتَبَاعٌ معنى الكَلمَةِ القرآنيّة كا جاء به سان العَرَبِء وما عُرِفَ مِن 
كَلامِهمْ ومُلاحَظَةٌ وجوه فيه. 

والوّجوهُ هي: اللَمْظُ الواجدٌ يُسْتَعَمَلُ في المعاني المتعدّدّة. 


كأتفاظ (امْدَئْ) و(الإيهان) و(الكُفْر) و(العَفُو)» آسْتُعْمِلَ كُلَّ مها في 


الكل 377 


القرآنٍ في أكثّرَ من معنى. 

وين أحْسَنٍ اطق المساعدةٍ على ذلك يقد على الجوع إل المعاجم 
للعو 5 تع لط في مَواردها في القرآنٍ تسو بسُختلف أطيتصاقاياء فد 
ااحرواسي أن يُْسَّرٌَ القرآنُ بالقرآن» وهذا منْهُ. 

وأعتّنى بغض العُلماء بإفراد دَلالاتٍ الألْفاظٍ والمصطلحات المتكرّرة في 
القرآنء بالتَلِيفِه ومن أجل الكتّبٍ فيه: «بَصائرٌ ذَّوي التَّمزٍ في لَطائِفٍ 
الكتاب العَزيزٍ» للإمام يد الدّينٍ تحمّدِ بن يغقوب المَيْروزَباديّ صاحجب 
«القاموس المُحيط»» المتوقٌ سند 110ه). 

وسَبَقّ إليِه غيرٌُ واحِدٍ كذلك؛ مِنْ أقدميهم: أبن قُنِيية في «مُشْكل 
القرآن». 

ويا يْدَرِجُ تحت هذه القاعِدَة مُلاحَظَةُ الأضداد اللّغويّة في القرآن. 
كأسْتِعمال (ظَنَّ) لليقين والَرَدْدِ أو الشَّكُ كقوله تعالى: إن ظَدَدْتُ أن 
مُلاقٍ جسابيّة4 [الحاقّة: ٠‏ "!في ليقي وَقَوْلِهِ: «وَظَنوا أنَّم إَيْنا لا 
يُرْجَعُونَ4 [: القّصّص: 9"] في السَّكُ. 

ل ا 

المَّادْفُ: هُوَ توالي كَلمتين فَأكْثَرَ دَالَهَ عل شيء واجِد بِأَعْتِبِارٍ واحدء 
مثْل: (الير) و(الشَمح) و(النطة)» فهذه ألْفاظٌ ممتَلفَةُ لشيء واحد. 

وَعَلامَةٌ صحّةٍ النََادْفٍ: كان حُلولٍ أحَدٍ اللَْظينِ محل الآحرِ لو 


ع 6غ - 


حدَّفْتَ أحدهما. 
سيو كه 1 2 م ود ا وف خوك ا 2 
وأكرٌ أَهْلٍ العلم عن القَوْلٍ بصحّة وُقوعِه في اللْعَةَ» وم يُنْكِرْهُ إلا قليل 
من عليماء العربيّة أقدَمهُم أبو العبّاس تَعْلَبٌ وتَبِعَهُ عليه ليد ة أ 
0 
الْحسَينِ بن فارس”"". 

- 0 0 5 ا 

وَعلل القَوْلِ بثبوته» فلا يُظَنْ كثرَة وُقوعِه في كلام العَرَبٍ. 

أَمّا في القرآن» َطائِفَةٌ عن وجوده. وطائمَةٌ عل عَدَمِهِ والقَولُ بِعَدْمِهِ 
هُوَ الصَّحَيحٌُ إِذْ من قال بوجوده فيه لم يذكر لَهُ مثالاً صاحاًء إِنَّا ذكَرَ مِغْلَ 
َه و2 0 و - 
قَوْلِهِ تعالن: #لكل جَعَلنا منكم شُرْعَة وَمنهاجا» [المائدة: 58]. و«لا 
تبقى وَلا تَذَّرُ4 [المدَثر:ْ 74]» و#اأطَعْنا سادتنا وكتراءنا» [الأحزاب: 
7 و#بثى وَخُرْني4 [يُوسُف: 87]. 

وهذا ليس مُتَرادِفاًء ولَيْسَ اللّفْظَانٍِ في هذه المواضع بمعنىا واحدء 
والأضل أن العطف يض المغايَرَة بين المعطوك والمغطوف علب 

نَعَمْ يوجَدُ في القرآنٍ أسِتغمالُ الألفاظ الّقَارِبة المعاني» مثْلُ: (الَتَوف) 

05-8 و و 0 2 
و(الخشيّة)» و(الخشوع) و(الخضوع)» لا على سَبيل التَرادفِء وإن| بمَجِيءِ 
اللَمْظِ مُستقلا عن الآخَر. 

)١(‏ وأنظر: «المحصول للرّازَيٌ /١(‏ 053517 «الإنهاج في شرح المنهاج» لتقي 
الدّين السّبْكية وأَبنه تاج الدّين /١(‏ 7748 3141). «الإخكام» للآمديّ /١(‏ 2070 
«الكُليّات» للكفويٌ (8/5. )١‏ المجموع الفتاوئ» لابن تيميّة (17/ 187)) «رَوضَة 
المحبّن» لابن القيّم (ص: 5 0)» «إزُشاد الفُحول» للشّوكانٌ (ص: .)١17‏ 


م٠2‏ سد 


وهذه الألفاظٌ وشِبْهُها لو تَوالث فليْسَت مُتَرَادِقَةَ على التُحقيق» وذلكَ 
لم بينها من دَقيقٍ الفارق في المعنى. 

ولإمام اللَمَةِ أبي هلال العشكريّ في هذا التوع مِنَ المْمُرّداتِ كتابُ 
«الفروق». ل وَجَود المْْق بين هذه الألفاظ وإن تقارَيَت في المعنى. 

فجديرٌ بالمتدبرٍ للقرآنٍ أن ينعد عنٍ أَعْتِبارِه فكرةً وُجود المترادفٍ فيه. 

* - الَقيقةٌ والمجَارٌ: 

الحَيقةُ: هي اللَفْظُ المسَعْمَلُ فيا وْضِعَ لهُ في أضطلاح التَخاطبٍ. 

ومُوَ م يكادرُ إلى الذَّهنِ معنا من مود لَه دون الوق على قَرية. 

إن كانَ ذْلكَ الوَضعٌ لخو يا فهي (الحَقيقَة الغو يَه)؛ مثْلُ لَفْظ (أسَد) 
إن لَفْظ مُسْتَعَمَلُ في لْمَة العَرَبِ أسماً للحيوانٍ المعروفي. 

وإِنْ كانَ الوَضْعٌ شَرعيّاء فهي (الَقِيقَةُ الشّرعيّةٌ)؛ مثْلٌ لَفْظِ (الإيمان) 


و(الكَفْرِ)» و(المؤمِن) و(الكافر)» و(الصّلاة) و(الرّكاة) و(الصَّوْم)؛ فهذه 
ألفاظً أسُْمِْآَت في خطاب الشَّارع للدَّلالَةَ عل معان تحصوصة. 
ون كان الوَضْعٌ بحَسَبٍ ما أَصْطَلَحَ عليه النّاسُ مِن معن الَف فهي 
(الَقيقَةٌ العُرفِةُ)» كإطلاق النَّاسٍ اليَوْمَ لَفْظ (طيّارَة) على وَسيكَة لتقل 
لْجويّة المعروقة. 
د 


وَالَقيقَةُ بأنواعها الثَلانَه مُعتَِّرةٌ لمَهُم القرآن. 


1 


وتّرتِيبُ الحقائق : الشَّر ال ار 

نل الشاا )نكن ولق وال ون 
نا يُطلبُ مَعناهُ في مُرادِ اله ورَسُوله ك. 

قالّ أبن تيميّة: «القرآنٌ وَالْحَدِيثُ إذا عرف تَفسيرُهُ من جهة النب+ وك 
ل يتخ في ذلك إل الاسدْلالٍ بأفوالٍ أهلٍ اللّمَةَوَلا غيرهم»”©. 

فإن قامَ دَلِيلٌ علل عَدَم إرادَة الحَقيقَةِ الشَّرعيّة فيه حَمَلْنا اللّمْظَ علل ما 
قامَ عليه الدَلِيلُ مِن معنا كقؤله تعالل: لوَصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ 
كم 4 [التُوبة: 5 »]٠١‏ فالصّلاةٌ هُنا الدّعاءٌ هم هذا كبس باللقة: 

فإن فَقَدْتَ تَفْسيرَ اللّمْظ في بَيانِ اللّه ورسوله يك فإنْ كان ينا تعلّقّتْ به 
التُكاليفٌ العمليّة فَأطلَيْهُ في عْرْفٍ الآ وأشتعاليم؛ مِثْل لَفْظِ (السّمَر) 
و(عشْرَة الرّوجَة)؛ فمثُلٌ هذا لا تُسْعفٌ 
أمّا سائدُ الألفاظ فالمعكةة فيها الَقيعَةُ الْغويةٌ. 


ِف اللَّغةُ في توضيح معناة. 


المحاز: 

لجاز مُقابِلُ للحَقيقَة» وهُوَ وَ: آسْتِغمالَ اللّفْظِ في غَيرِ ما وُْضِعَ له لعَلاقَة 
بيتهُماء مَعَ قريئة كنع مِن إرادة الحَقيمّة. 

والعلاقاثُ التي تكونُ بينَّ المعنى المجازيّ والحقيقي: للّفْظِ كثيرَة 
مُفصَّلةٌ في (كُتبٍ البلاغَة)» مِثْلُ التعبِير عَن الكل بالجزءِء كالتّعبيرِ بالسُّجودٍ 


.)18 /11( تجْموعٌ المّتاوئ, لابن تيميّة‎ )١( 
لامع‎ 


عَن الصَّلاةء والتّعبير بلَفْظِ المحلٌ عن ال حالٌ فيهء كما في قَوْلِهِ تعالى: 
وَآسْألٍ القَرية التي كنا فيها» [يوسّف: 87]. والمرادٌ مَن حَلّ فيهاء وهم 
أهْلّهاء وإسْنادٍ الفِعْلٍ إلى الزّمانِ أو المكانِء كقوْلِهِ تعالى: بل مَكْرُ الَيْلٍ 
والتّهار» [سبَ: ]» ولا مَكْرَ للرْمَنِ إن أسْبَد سَيَدَ لَه لأن المكر يكون فيه: 

ومن المجاز الاسْتِعارَة كذلك. 

وَقَدِ آختلف النَاسٌ في صِحَّةٍ القَوْلٍ بإنْْاتِ المجاز في القرآنء فجُمهود 
َهْلٍ العلّم على ناته وطائقةٌ متعة”"2. 

والتَراعٌ بيتّهُم أشْبَُ أن يكونّ لفظيّاء وكأنَ حَقِيقَة قوْلٍ المانعينَ تَرْجِمٌ إن 
ما تذرّع به أهل البدّع بِأَسْتَعمالٍ المجاز في تأور يل صِفاتٍ الباري تعالى 
والتّحقيقٌ أن فسادَ قل أهْلٍ البّع لا يكوثٌ بإبْطالٍ القؤل بالمجاز لأنَّ حمل 
صِفَاتٍ اللو مَرَوَجَلٌ أو شيء مِنْها عل المجاز لا يلو من تفسير المي 
بِالشّهادَة وهو تمنوع. 

امي ا رو ا لط يسور ا ار 

منها: «الواضح" لابن عَقيل ,.178-1١717//1(‏ و3747-1784)» «التّمهيد؛ للكلوذانٌ 
(/ /الا-/810)» «المحص ولك للرّازي /١(‏ 187-196), الك للآمديّ 
(١/رهع-٠ول‏ «الإشارة إلى الإيجاز في بَعض أنْواع المجاز» لز ادن بن عبدالسّلام؛ 
«الوتباج ' للشّبكيّينِ (11/1/1- -771)» «إزشاد الفُحول؛ للنّوكانٌ (ص: 14 ) 
ولابنٍ تيمية كلامٌكَدِرٌ حول ذلك وكذا لتلميذه بن القيّم؛ وما يتصرانٍ انع القَْلٍ 
بالمجازء كذّلكَ للشبخ محمد الأمين الشّنقيطي في لهذا كتابُ مَئْع ججوازٍ المجازٍ في 
لمنزل للتَّعيّد وَالإِعُجازِ». 


ء: - 


فالمجازٌ أشلوبٌ من أساليبٍ العربيّة نَحَم هُوَ مُبتكَدٌ في تَسمييهِ كسائر 
مصطّلحات فُنونٍ العربيّة» ولكنّه جُرْءٌ من هذه اللغة. 

وظُّهِورٌ الكَلامٍ فيه فَدِيٌ حت نَسَبَ أبو الخطَابٍ وأبنُ عقيل القَْلَ به 
إن الإمام أحمد 07 

والأضلٌ أن لا يُصارَ إِليِهِ إِلّا عنْدَ تعذّرٍ عمل اللَفْظٍ على حَميقَتِه حَقَة 

ومن عَلامَةٍ المجاز: 50 
الحائطٌ أن يَسْقّطَّ)» فإرادتهُ تجار بدَليلٍ أنه لا يصحٌ أن يُقالّ: (أرادَ الحائطٌ 
أن يَسْقّطَ إرادةً سَديدة)» وتقولٌ: (قالّت الشَّجَرَةٌ فالَثْ)» ولا تقولٌ: 
(قالّت السَّجَرَةٌ فالَث قَوْلاً سَديداً). 

تاتكن ولوق لوَكَلَّمَ اللّهُ موسى تَكلير]4 [الشّساء: 134] 
ل حَقيقةٌ؛ لأنَّه أكّدَهُ بالمصدر, وفي قؤله: «إِنَّا قَوْلْنا لسَيءِ ءِ إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول 
2 5 أَكَدَ القَوْلَ بالتُكرار كا أَكَّدَ المعنى بإنَّاء 
فأنتفى المجازٌ9). 

كذلك فإِنَّ المجارَإِنَّا يَظْهَرٌ مَعمَاه بِرَدٌه إلى أضْلهء بخلافي الحَقيقة 
فمّعناها ظاهة في لَفُظها". 

)١(‏ التّمهيد. لأبي الخطّاب »)8١ /١(‏ الواضح؛ لابن عَقيل (؟/785). 


(؟) تأويل مُشْكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ١؛»‏ وذكرٌ أبن عَقَيلٍ في «الواضح 
(؟/ 46") كذّلكَ علامات أخرى مُيرْهُ عن الحَقيقّة. 


(؟) الواضحء لابن عقيل .)١78 /١(‏ 
دوهع 


5 - الكناية: 


الكنايةٌ وارِدَةٌ في ألْفاظٍ القرآنِء عاك معنى: تَرْكِ التصريح بِاللّفْظِ المباشر 
لعلّ الأشْبَهُ أن تكونّ تنزهاً للقرآنٍ عن الألفاظ البِتَدَّلَة فيأتي با محم 
المقصودٌ بأزقع الألفاظٍ. 

وذلكَ مل الكناية عن الجاع بالوفَثٍ والباهَرَة وام والأّْي؛ »٠ك‏ 
قال تَعال: «أُحِلّ لكُم ليْلةَ الضّيام الدَقَتُ إلى نسائكم 4 حنَّىا ! قالّ: #فالآنَ 
باشر ومن [البقرة: /141]. وقالٌ: #لا جنا اح عَلَيِكُم إن طَلَفْتُّ النّساءَ ما 
2 عَسَّوهَنَ* [البقرة: 775].» وقال : #أ لامَسْثُمْ النّساء4 [المائدّة: 3]. 

عن أبن عبّاس» رَضىّ الله عنهاء قالّ: «الدّخولٌ» وَالتَعْنى: والإفضائ 
وَالمباتة) والدَفَتْ» وا للّمْهُ » هذا الجماع» غيرٌ أنَّ الله حي كي يكن با 
شاء ع شاء26©. 

ه - دَلالَةٌ المشترك اللّفْظوة: 

المشرلكُ: هُوَ اللَفْظُ الميَعْمَلُ في مَعنيين أو كر بأؤضاع مُتعدّدة. 

كلَفْظِ (القّرْء) في قوْلِهِ تعالن: #وَالمطلّقاتُ يترَبضن بِأَنْفُسهرَ ثَلاَة 
قروء4 [البقرة: 778]. مُشْئَرِكُ بِينَ الطَهْرِ وَالحَيْضِء وَلَفْظِ (الملامّسَة) في 
قؤله: #أو لامْسْنم النساءة» [المائدة: 5 ]م . مُشْتَرَكٌ بين المجهاع وَاللجين باليَد. 

)١(‏ أخرَجه عبدٌالء راق في «المصتّف» (رقم: )1١877‏ بإِسْنادِ صَحيح. 


و سمه 2 1 3 ود 
وهو مُروي عَنِ أبن عباس من طرق. 
000 


ّ 


ومِنَ النّاس مَّن جَعَلَ هذا من قبِيلٍ المتشابهء وهذا ضَعيتٌ إنَّا | لتَشابةُ 
ما أستأئرَ اللّهُ بعلمه. 

ولا يِخْتَلِفُ العْلَّاءُ في أنَّ (المشترّلهً) من قبيل (المجمّل) يحتاٌ تَعبِينُ 
المراد به إلى دَليل؛ وذلكٌ إذا كان المعنيانٍ أو المعاني مُتضادَةٌ لا يُمْكنُ 
أجتماعهاء أمّا | إذا أمْكَنَ عمل على جميع مُعانيه فآحمَلمُوا فيه عل قؤلين: 

أوّه)ا: : قؤْلُ الحنفيّة والحَنابلّة وبِعْضٍ الشَّافعيّةِ فعيّة: أنه (يجمّل)» وَلايصحٌ 
حلُهُ عن جميع معانيه؛ وهُوَ أصحٌ القؤلين. 

والثَّاني: قَولٌ المالكيّة والشَّافعي وجمهور أضحابه يَحُمُ جمِيعَ مُعانيه. 

” - قَهُمُ امراد باللَفْظٍِ مِن خلال السّياقٍ. 
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وهذا مُطلوبٌ في جميع القرآنِء فإنَ المفرَدة فيه لا يسن أن ل 
عن سياقها. 

قالّ از بن عبدالسّلام: «السّياقٌ لد إلى تَبيينِ الْجْمَلاتِ وترجيح 
المحتّمَلات وتقرير الواضحات وكُلّ ذلك بعْزفٍ الاسْتغمال» فكُلٌ صِفَِ 
وَفََتْ في يسياق ادح كانّت مَدْحَاً وكُل صِفَةِ وَقَمَْ في يسياقي الذَّمِ كانت 
ماه فه| كان مَدْحاً بالوَضع فوَقَمَ في ساق الدَّمّ صارَ دما وأسْتهزاءً وتهكى]| 
بعرْفٍ الاستعمال)7". 

فلو أَرَدْتَ أن تَفْهَم قوْلَهُ تعالل في وَضْبِ قَؤْم شَعِيبِ له: «إِنّكَ لأَنْتَ 

(1) الإمام في بيانٍ أدلَِّ الأحكام؛ للعرٌ بن عبدالسّلام (ص: 194). 

داأنااوات 


الْحَلِيمُ الرّشِيدٌ» [هود: 1 مُجرّدةً عن عار عسداَيوم ل ورَفْضِوم 
000 لكاتت ثَناءً منهُم عليه وتتتك فكذلك: إنَّا أرادُوا النّهَكُمَ به 
١‏ - مُلاحَظَةٌ تأثير القَواعِدٍ التحويّة: 


الإعرابٌ مِفْمَاحٌ لكثير مِن مَعاني القرآنِء ومعرِفَةٌ الإعراب توجبُ 

7 / : 8 9 
معرفةً الأساسيّاتِ في علم النّحْوِء ولا يحل الإقدامٌ على تفسير القرآنٍ يمن لا 
يمير مُواقِعَ الكَلماتٍ في الجَمَلٍ. 

وهذا يُوجِبٌ تَِييز العُمْدَةٍ في اللجملّة من المَضْلَةِ من النَّابِعِه والْحَدَثِ 
وأزْمَِهء وَالمعارف مِنّ الُكراتِ» ومعرقة الضَّمائِرء وأساء الإشارَق 
والأشياء الموصولة» وأدّوات الشَّرْطء والاشتفهام. والتّوكيد. والاسْتَنْناف 
وخروفٍ العَطّف. والح وَالقَسَم. 

ع يُلاحَظُ فيه ما يأتي عل القاعِدَةِء وما يْرْجٌ عنهاء كالذّكر, والتّقدير 
والتتقديمء والتأخيرء وَالريادق وَالْخَذّف) ومجيء الاسم لَفْظاً صَريحاء أو 
مؤوّلا» وما يأتي مُفرداً ويأتي جُملَة كا بر والحال. 

وَمِنَ القواعد التحويّة المهمّة في التفسير: 

١‏ و ل ا عر - 1 © وات سوير 

)١(‏ أن تَبْحَتَ عَما يَعودُ عليه ضَميرٌ الغائبء وتُراعِي أن الأضل عَوْدْ 
الصَّمير إلى أْرَبٍ مَذُكور. 

(5) أن تَبِحَتَ عن جَوابٍ ما يحناجُ إلى الجواب» كالشَّرْطِء والقَسَم 
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وَالاستفهام. 

)أن تعدا قار انا والهررة 

(5) أن تُلاحِظ صِلَةَ الملوصول وعائدَهٌ. 

(6) أن ره عات الخال وكو«الر ضيوفت جالة 

- تأثِيرٌ التَيير الصَّرفقٌ في المعنى. 

وَذْلكَ من جهّة الأصالة والزيادة وَالَذْفِء وعَيْر ذلكَ. 

كالفَرْقٍ بينَ لَفْظَّي (الصَّلالٍِ) و(الإضلال) بِسَبَّ الزْيادَة الصَّرفيّقَ 
والمَرْقٍ بينَ #أشطاع وا و#اشتطاغوا» [الكيف: 47] في الخَذْف» 
وفائِدَة اتير في قوْلِهِ تعالى: لمَكُبكِبوا فيها» [الشّعراء: 45]. 

والتَّغييٌ الطّارىءٌ علن أبنيَة ة الأفمالٍ يُكْسببّها كثيراً من دَقِيقٍ المعاني» 
والقرآنٌ مَقصودٌ أن يُراعئ فيه جَميمٌ ذلك فدَلالَةٌ (فعَلٌ) غَيدْ (فكّلَ) 
وكلاهما غيدُ (أفْعَلّ)» وهكذا. 

9 - علوم المعاني البلاغيّة في القرآن: 

أشْتَمُلَ القرآنٌ من أنواع (علم المعاني) عن | + خسَنهاء ففيه: أستعمالاث 
الألفاظ ني حَقائقهاء وني تحازاتها بقرائنها كال هرك لت وهذا بابٌ 
اسع وهُوَ عَظِيمٌ الفائدة ضَروريٌ لمندبّر القرآنِء له كُنْتُ البَلاعَةَ 
وجوام مِعٌ التَسيرِء وبعْض المصتمات الخاصّة فيه كبَعْضٍ ما كَتَبَ سُلْطانُ 
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العُلاءِ ير دين بن عبدالسّلام» لكن لا بد من تنه عا المراد علل سَبِلٍ 
الإيجاز بالإشارّة فَمِن ذلكَ: 

)١(‏ تِيءُ ابر والإنشاءِ يُرادُ بَكُلٌ منّْهما أضلُ ما يساق له كا يَقومُ 
أحدّهما مَقامٌ الآخَرِ حازا بقَريئة» وأْمئلية كثيرَةٌ. 

(0) تَحيءٌ صِيَعْ الأمر والنّهي والاسْتِفُهام والتَّمنّي والداءِ يُرادُ بها 
عَقائقُّهاء كم تمر للدَلالَةِ علن مَعانِ جحَازيّ بالقرائن» والقرآنُ مَلِيءٌ ببذا. 

(©) التي بلَفْظِ الماضي عَم لم يكن بَعْدٌ تأكيداً لوُقوعِد كَمَوْلِهٍ تَعالى: 
«أتى أمْءُ اللَّه لا تَسْتَعْجِلُوهُ4 [التّحل: .]١‏ 

وَلاحِظْ أنَّ (كانَ) خاصَّة قَدْتَدْلُ عن الماضي والحالٍ وَالاسْتِقَبال» 
وآسْتِعماهًا في القرآنٍ ببذا المعنى كَثِييٌ كَقَوْلِه تعالى: إوَكانً اللَّهُ سَمِيعاً 
عَليي)» [النساء: 54 .]١‏ 

كذْلكَ يأ اللّمْظُ المضارع مَعناهُ الملضي لفائِدَةِء كقَوْلِه تعالى: لفَلِمَ 
تَْتْلونَ أنبياء اللَّه من قَبْل4 [البَقرَة: 41] والمعنى: لم َتَلتُمْ. 

(:) وَلالَةُ اكير أو التَّعريفٍ وفائدَةٌ كل في محله. 

دحَلٌ أبو المَرَج غُلامُ أبن شَتَبُودَ عل عَضدٍ الدَوْلَِ زائراء فقالّ لة: يا أبا 
القَرَجء إنَّ الله يتقول: «يخدجُ من بُطونها شَرابٌ مخَْلِفٌ ألْوائ فيه شِفاءٌ 
للرّاس» [التحل: 14]: وترئ العَسَلَ يأكُلّهُ المحرورٌ فيتأذَئ به وَاللَهُ 
الصَّادِقُ في قؤلِه؟ قالّ: ضح اللَّهُ الملكَ» إِنَّ الله لم يقل: فيه الشَّفَاءٌ للنّاس» 
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بالألِِ واللام الَدَيْنِ يَدْحُلانِ لاستيفاءٍ اجنين و إن دكَرَه متكا فمعناة: 
انض الأب دوذ ينف" 

(0) مَعِفَةُ القيّداتٍ اللْطيَه كالتيدٍ بالُعوت كَقوْلِه تعالل: «وتْرير 
رَقمَة مم4 [النّساء: 47]» وبالعَطف كموْلِهِ تعال: #جَعَلّ اللَّهُ الكَعْبَةَ 
البَيْتَ الحَرامَ قياماً للنّاس » [المايَدَةَ: /91]» وَهُذا عَطْفُ بَيِانِء وهكذا. 

(5) دَلالَهُ القَضْرِء كما في قؤلِه: لا إلْة إلا الله [الصَّافَّات: 80], 
فقَصِرّت الألوهيّةٌ علن الله وقَوْلِهِ: «إنَّا يَْشئ الله من عبادو العُلما4 
[فاطر: 78]. قُصِرَّت الخَشْيَةٌ عن العُلاءِء وهكذا. 

تيز الوَصْلٍ والمَصْلٍ بين الجُمَلٍ. 

فالوَصْلٌ: الرَّطُ بِينَ الجملتين بحري العَطْفِ الواوء كما في قوْلِه تعالمن: 
ليا أيما الَذِينَ آمنُوا توا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4 [التّوبة: 11]. 

والمضلٌ: قَطْعُ الارْباطِ بينَ الجملتين» ويكونٌ لأسباب. مِنْها: 

أن يكونّ الانّصالٌ تامًا بين الجُملتينء » كقوَلِهِ تعالى: #وَأَتهَ ُو الذي 


أمدكم با تَعْلَمُونَ. أُمَدَكُم بأنعام ون # [الشُعراء: سنكضس 1 
َامجَملَُ لاني َدَلُ مِنَ الأول ولو وُصِلَّنا بالعَطْف لَزِمَ أن تكونّ إخداما 


غيرَ الأخرى. 


يه 


الشسم ارده 24 1 ار محمد 
-6١1غ5-‏ 


ومنها: أن يكونّ بينَ الجملتين أَرتِباطٌء لكن مَنعَ مِنَ الوَصْلٍ مانِمٌ مل 
قوْلِهِ تعالن: #وإذا حَلَوْا إلى شَياطِيتِهِم قالُوا: إن مَعَكُم إنّا نحن مُسبَهْزِئونّ. 
اللَّهيَستَهُزىء بيخ 4 [البقَرة: 15-18]. فلو وُصلّت جمْلَةُ «اللّهُ يَستهزىغ 
بهم » لكائت مَعْطوقَة على قل المنافقينَ: «إلَّ نَحْنُ مُسْمَهزِنُونَ». 


)0( مُلاحَظَةٌ الاسْتَئناف: 


م 


وهُوَ الكلامُلمْقَطِعْ عمَ) قَبْلَهِ في السّياقِء كقَوْلِه تعالى: : #وإن يَدَعونَ ! 
ل 


5 ريسي له 


ا 506 مستائقة ا 


وقَّدْ تدخُلٌ كذّلكٌ الفائ ويّقالُ فيها ما يُقَالُ في الواو» كقؤله تعالى: 
فنا يقولُ لَهُ كُنْ قَيكونٌ14البقرَة: »]١١1‏ فَجُملَة إقيكون4 أسيئنافية. 
(9) رعاية مَواقِع الإيجاز ومواقِع الإطناب: 


3 


َنِالربيم بن ليان قال: قال رججل للشافعي: يا أبا عَبْداللُ ما 
البَلاعَة؟ قالّ: «البَلاعَة أن لم ِل دَقِيقٍ المعاني بجَليلٍ ات 
الإطْنابٌُ؟ قالّ: «البَسْطُ لِيَسِير امعان في فنون نِ الخطاب»» قال: فأ 5 
عِنْدَكَ: الإيجاز أم الإسْهابُ؟ قا لَ: «لكُلُ من المعنيين مَنِلَة فمثرٍ ْلَه الإيجاز 
ا 0 إذا أ 
في كَلامِه كيف يُوجِرٌُه وإذا وَعَظ كيف يُطْنِبُء في مِْلٍ قؤله تجا لو 


٠. 


0 


كان فيه اله إلا اللّهُ لَمَسَدَتا» [الأنبياء: 77]) وإذا جاءت الموعظةٌ جاء 
بأخبار الأوَّلنَه وضَرّبَ الأْمْثال بالسَّلَفِ الماضينَ”". 

٠١‏ مُلاحَظَة أسلوب الالتفات. 

ومو العُدولُ في الكّلامٍ من حال إن حالي» كالعُدولٍ من حال التكلُم إلى 


الخطاب. مِثْل قَؤْلِهِ تعالى: (وَأمِزنا لنْسْلِمَ لرَبٌ العاكينَ * وَأن أَفِيمُوا 
له تقوة4 [الأنعام: ,]0/7-1١/١‏ أو مِنَ الخطاب إلى العَيَْةء كقؤله 


تعالمل: #حَد حَتّى إذا كم في القُلكِ وَجَرَيْنَ م4 [يُونُس: .]7١‏ 

)1١(‏ مُلاحَظَة وقوع الحذْفٍ في الكّلام. 

مِثْلُ حَذْفٍ الجواب أختصاراً في قله تعال: #وَلَوْ أنَّ قُراناً سُيرَتْ به 
الجبالء أو قَُطّعَتْ به الأرْضء أو كُلّمَ به الموت» [الرَعْد: ١"]أى:‏ لكان 
هذا القران. 

ومِنْهُ حَذْفٌ المضاف وإقامَةٌ المضاف إليه مَكائّه كقؤْله تعالئ: «الحَجٌ 
أشْهرٌ مَعلوماتٌ4 [البقرة: 141]: أي: وَقْتُ اللحج. 

وحَذْفٌ الموصوف وإقامّة الصّمَةِ مَكانكُ كقؤله تعالى: «وآتَيّنا نّمودٌ 
التَّاقَدٌ ة مَبْصِرَةٌ # [الإسراء : 69ه] ل آي ل 

وهذا باب كبيرٌ. 

)١(‏ أخرجه الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقّه) (رقم: )7١07‏ بإسناد صالح. 

.)7١ 4 وفي الحذْفٍ في القرآنٍ تأصيلٌ للعز بن عبدالسّلام في «الإمام؛ (ص:‎ )١( 
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04 2 - ررم ور > -. 

قال العز بن عبدالسّلام: «القاعِدَةٌ أن يَحْمَلَ القرآن عل أصَح المعاني, 
وأفصّح الأقوالٍء فلا مُحْمَل عل معن ضعي ولا عل لَمْظٍ رَكيك. 
وكذلكٌ لا يُقدَّرُ فيه منّ المحذوفات إِلّا أَحْسَئْها وأسَّدَّها مُوَافَمَةَ ومُلاءمَة 
للسّياق)”"". 

)١١‏ وَرُودُ الزيادة. 

كا في زيادّة (لا) في سياق التّمَى في قَوْلِهِ: ما مَنَمَكَ ألا تَسْجدَإِدْ 
أَمَرْنَكَ» [الأعراف: ]١7‏ أي: أن تَسْجَدَ. 

56 ا 1 ل أهة يول ونه 2 8 

وزيادة (ما) في قؤله: #في| تقضهم مِيثاقهُمْ 4 [النساء: .]١50‏ ##فيا 
رَحْمَةِ من الله لِنْتَ َم 4 [آل عمران: .]١99‏ 

وفَائِدةٌ الزيادَة: التَوكِيدُ وهُوَ من أساليبٍ العَرَبٍ مَعْروفٌ في كلامها. 

ودب بَعْضُ أَهْلٍ العلم إلى منْع القؤلٍ: (في القرآنٍ خُروفٌ زائْدة)”"", 
م ١‏ ل 2 م 7 2 2 - 
وأكثرهُم عل صحَّة ذلك والوّصْف لا بالزيادّة ليس عل مُعنى خلوّها مِنَّ 
الفائدة» فالزيادَةٌ في المبنى زيادةٌ في المعنى, وإنَّا هى تَسميَةٌ أضطلاحة. 

)١(‏ مُلاحَظة التّقديم والتأخير. 

كقَوْلِه تعالى: لأنْرّلَ علل عَبْدِهِ الكتاب وَل يِجْعلْ لَهُعِوَجِاً. ني)» 
[الكهؤف: ]1-١‏ أي: أنْرَلَ عن عَبْدِهِ الكتاب قَيَّاَ ولم يجْعَل لَهُ عوّجاً. 

.)57١ الإشارة إلى الإيجاز» للعِرُ بن عبدالسّلام (ص:‎ )١( 

.)178/7( آنظر: «الُرهان» للرّركشى‎ )١( 
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وقَوْلِهِ عَرَوَجَلَ: 9وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقّت من رَبّكَ لكان يزاماً وجل 
شِع 4 [178:9 ]أي وتؤلا كلكة سيوك هن رسك واج سكن 
لكان لزاماً. 

(15) دَلالَهُ القَسَم في القرآن. 

أنْاط القَسَم في القرآنٍ لها منَ الدَّلالِ ما تَحرّجَت به عَن القَسَم الواقع 
مِنَ الخَل؛ ذا فإنَ معرِفَةَ مُعانيها ووجوهها جز مهم في تفسير القرآن. ْ 

وللعلَامَة أبن الت فيها كتابٌ مُفْرَدٌ آسمّة: «التَبِيانُ في أقسام القرآن». 

)١5(‏ التّؤكيدٌ والتّكرار. 

التّوكيدٌ: عِبارَةٌ عن تقويّة مَدلولٍ اللّفْظِ المذكور أوَّلاً بلَفْظِ مذكور ثانياً 
مُستِقلٌ بالإفادة0"©. 

مكو كوا اللنئظة أر تعبات كابقون باذواى مدو قصة ور 

والمقصودٌ هّنا أنْ يُلاحَظ: أنَّ التَوكيدَ من أساليب الكلام؛ وفائدثة: 
تكن لقي فى نذن المنقاظيه وهنا لا يجن أذ يكون عل تزاء: 
لغير التَّوكيدِ؛ ذا فَعلن مُتدبّرِ القرآنٍ أن يطلب ما وَراءَ ذلك الأسلوب من 
دَقِيقٍ المعاني. 


.)1 55 /١( الإبباج في شرح المنهاج, للشّبِكيّين‎ )١( 
-8غ1١4-‎ 


فلَوْقُلْتَ في قَوْلِهِ تعالى: «ألى لَك فأؤل * ثُمَّ أل لك فأؤلن» 
[القيامة: 4 10-7]: هذا التُكرارٌ لمجرّد التّوكيد» فَمَدْ حَجَبْتَ تَفْسَكَ ع 
هُوَ أولى بالاعتبار في مَعتى الآية. 
عند وَقَالَ الإمامٌ الجز: «أتَمَقَ الأدباء عل أنَّ التأكيدَ في لِسانٍ العَرّبٍ إذا وَهَعَ 
بالتكرار» لا يزيدٌ على ثلاث مَدَات» قالّ: وأا قِوْلَّهُ تعالى في سورة 
0 9وَيْلٌ يومَِذٍ للمُكذَبينَ4 في جميع السّورَةِء ذلك ليس تأكيداًء 
بل كل آية قيلّ فيها: طوَيْلٌ يومئذ للمُكدَّبينَ» في هذه السّورَة فالمراد: 
المكذّبونَ بي) تقَدَّمَ ذك دُقُبيلَ هذا القولء نّم يذّكُرٌ اللّهُ تعالى معتى آخَرَ 
ويقولٌ: لوَيْلٌ يومَئِذٍ للمكذَّبينَ4 أي: ببذاء فلا يجتَمعانٍ عل معنىئ واحد» 
فلا تأكيد وكذلكَ: #فبأيٌ آلاء رَبك تكَذَّبانِ4 في سورة الرّحطن)7". 

وَمِن هذا القبيلٍ تَكْرارٌ القصَّةٍ في القرآنِه فلّها في كُلْ موضع مِنّ الدَّلال 
ما يتلِكُ عن الموْضع الآسكرء وأذنى ما يفيه تكرارها تمكينُ العبرة بتك بتلك 
القصّة من نفس المخاطب. 

ولا ئجِدُ في القرآنٍ إعادَة ترّدة للقصّة» وعَلامَةُ ذلك أنّك لا ترئ قصّةً 
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ب لجا حكي اااور حدر ولشمير 


(11) كر السَّىءِ ء على العُمومٍ ثم تخصيصٌ الأفصَل من كقَولِهِ تعاق: 
#حافِظُوا عل الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الو 0 [البقوّة: 774]. 


.)71417/1( الإبباج في شرح المنهاج؛ للسَّبكيّين‎ )١( 
نسل الم عله‎ 


(1) مُلاحَظَةُ الدّلالاتٍ اللّْويّة لخُروفٍ المعاني بحسب أسْتِعمالها. 

والمرادٌ يها يا(القروث الى خدل خز سن و عرهة كبرو قابله 
ون 

وفيه مَؤلّفَاتٌ مُفََدَةٌ مد محقَقَةٌ للمّرّض» منها: «مُغني اللّبيب» للإمام جمَالٍ 
الدّينِ أبن هشاب و«الجتئ الدَّانٍ في روف المعاني» للحَسّنٍ بن دام 
المراديٌ» وارَضْفتُ المباني في شَرْحَ روف المعاني» لأحمَد بن عبدالثورٍ 
المالقوت ومُطوّلاتٌ اكب المؤلّمةِ في عُلوم القرآنٍ تَنَاوَآَت ذلك أيِضاً. 

وههنا مَسْأَلَةٌ ججديرة بِالتَبِيِه وهيّ َنَاوْبُ رون المعاني» خاصّة 
حُروف الجر وذلكٌ بمَجِيءٍ الخَرْفٍ بمَعنىا الآحَرٍ كا قيلّ في قوْلِه تعال: 
«وَلأَصَلْتَكُمْ في جُذُوع النَخْل4 [طه: »]7١‏ أي: عل جُذوع النّخْلٍ. 
قهِذا ما آختلفٌ فيه أثمّة العربّة ةِ مِنَّ البصريّينَ مم أكثّر الكوفيّنَ ومن 
تَبَعَهُم مِنَ المتأحرينَ» فَمَذْهَبُ البصريِّنَ: أنَّ روف المعاني لا يَنوبُ 
بعضُها عن بَعْضء ولكُلٌ حَرْفٍ مَعناك ويتأوّلونَ الفغل الّذي تعلق به 
الحَزفٌ عل تَضمينه معن فِعْلٍ يتعدّى ذلك الحَرفِء والآححرونَ قالُوا 
بصكة ذلكَ. 

مثالهُ قَوْلَّهُ تعالن: «وَد نصَرْناة مِنَ اقم الّدِينَ كَدَبُوا بآياتنا» [الأنبياء: 
7 فعنْدَ البصرينَ: وتَجَّيْناهُ من القَوْم وعند الكوفيّينَ: ونَصَرْناةُ عل 
العَوْمٍ. 


- خ5١‎ 


وتأوّلَ البَضْريُودَ الآيَةَ الأولى علل: أنه شَبَّه شَبَّه الضلوب لتمكنه ِنَالجذُع 
بالحال في الشَّنْء("). 

وفي الجَمْلَة» فذه مسألة حَرِيةٌ بأن يُلاحِظ ادير فيها الخلافٌ. 
ومذهت الترين حمق في المعاني» ومَذْمَتُ الكوفيّقَ سول 

٠‏ - أَشْتالُ القرآن علِن المحسّنات البديعيّة: 

علمُ الببديع هُوَ الال اغوي آشْْمَلَ القرآنٌُ عل أكْمَلِهِ وأحَسَنِه 
ففيه المُحسناتُ المعنويك واللّفْظيهُ. 

قَمِن ذلكَ: النَوريَةُ في قولهِ تعالى: لوَالنَّجْمُ والشّجَرٌ يَسْجْدانِ» 
[الرَّحمن: 5]» فالمعنى القَرِيبٌ للنّجُم هُوَ الذي في السّماءِء وإنَّا المرادٌ ما لا 
ماق لشهن الاك ْ 


والافْتِنانُ» وهُوَ الجمْعٌ بين فين محْتَلمَين »كا في قَوْلِهِ تعالى: كل مَن 
عَلَيْها فان * وَيَبْقا وَجْهُرَبّكَ ذو الجَلالٍ والإكرام» [الكحمن: 77-75]ء 
فعرّى حَلْقَهُ بالمناءِ ومَدَحَ تَفْسَهُ بالبقاء. ظ 

والطَباقُ» وهُوَ الجَمْعٌ بينَ المتقابلين في المعنى» كقوله تعالى: #وأنه هو 
أَضحَكَ وأبكى * وأنّهِ هُوَ أمات وأخيا» [النّجم: 55-57]. 

وين اتعكناتاللففاتة: العا وانواعة عبديتة»:وق القدرآن مدينا 

)١(‏ أَنْظر: «مُغني الأّبيب» لابن هشام النّحويٌ »)1١١ /١(‏ «تجموع الفتاوئ)» 
لابن تيميّة /١7(‏ 187). 
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أشياءً» كقوله تعالم: #ويوْمَ تّقومُ السَاعَة يُقْسِمُ المجرِمُونَ ما لَبنُوا غْرَ 
ساعة # [الرّوم: 0606 

وهكذا في أنواع كثيرةٍ للتديع» أعتنئ ببيانها ب بَعْض المفسَرين » وحن 
بالمتدبّر مُراعائها وإن كانت ليست من لوازم التّفسير. 


المبحث الثالث: قواعد أخرى: 


١‏ - مايِروَئ عَنٍ السَّلَِ في تفسير الآية الواحدة من تفسيراتٍ مختلفة 
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للكَلِمَة الواجدة أو الجُمْلَةِ المعيّت فإنَّ أكترها يعودٌ إلى أختلاني التَبدّ لا 
تَضادٌ بيئها وَلا تَحَالَّفء وهُناكَ معنا كل تتم فيه كُلٌ تلكٌ التّفسيرات. 
مِثل أَخْتِلانٍ ألفاظ المفسَّرينَ في تمسر كَلِمَةِ (طُوبَى) في قوله تعال: 
لالَّذِينَ آمَيُوا وعَمِلُوا الصَّاحَاتِ طُوبَى كلمْ4 [الرَعد: 4 7]» فقيلٌ: فُعلن 
مِنَ الطَِّبء والمعنى: العَيْشٌ الطَيّبُ طم وقيل: تُعمى» أو نِغمَ ماهم 
وقيلٌ: حُسنى» وقيل: غبْطَة وقيل: فَرَحٌ وقرة عن وقيل: خَيْدٌ ومنه قل 
الوّجُل: طُوبى لك أي: أصَبْتَ خيراء وقيلّ: الجن وقيل: شجَرَةٌ في الجن 
هذه لسرا وإن حتفت إل ئها شرك ميا في معنوز واد م 
الَوابُ الْحَسَنُ وإن كان الأخيرٌ مها يحتاجٌ إلى الخَبِ والَدِيتُ فيه 


8 ش 


ع 


ل 2 


ومِثْل هذا ما تَبَتَ عَن التو يل في تفسير قوْلِه تعالم: «إنَا أَعْطَيْناكَ 


0 


الْكَؤئّري4 قال: ١يَيْنَا‏ أنا أسيرٌ في الجن إذا أنا بتَهر حاقتاهٌ قبابُ الدرٌ 
المجرّفٍء قلتٌ: ما لهذا يا جبريلٌ؟ قالّ: هذا الكَوْتَءُ الذي أعطاكَ 0 
مع ما صم عَنِ أبن عباس من فَوْلِهِ: اله : الْخيِرُ الكثيرٌ الذي أ 
الله 2و7 . 
فلي بن اديت والأثر تفسادء إن عبد الكزتر ف الحنة مواد 
الكِيد الذي أغطاٌ اللَّهُ لنبته بكلة. 
النّاس يزْعُمونَ أنّهِ تبي في الْجَْه؟ فقالٌ سَعيدٌ: النَّهْدُ الّذي في انه منَ الخير 
الذي أغطاةٌ اللّهُ إيّا0". 
واختلافُ الألفاظ في التّعبِير عن الشَّىءِ الواجدٍ مُدْرَلهٌ 0 لوقن 
يعبر عن الشَءِ 0 4 بُ مَعناهُ وإن ل يكن يُساويه من كُلّ وجواه) 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجّه أَحمّدُ (رقم: ٠٠٠١4‏ ومواضع أخرئ) والبُخاريٌ (رقم: )414٠‏ 
,,أبو داود (رقم: 4744) والثَّرَمذْيٌ (رقم: 7864 )781٠0‏ والتّسائي في 
«التَسير» (رقم: 717) وغيرُهم من حَديثٍ أنَّيس بن مالك. 

أن رّصَحيحٌ. أخرّجه البُخَاريٌ (رقم: 043417 1107) والتَّسائرءُ في 
«التفسير» (رقم: 5 17/1). 

زفرق هذا في رواية البخاري. 

(4) أنظر: فتاوئ أبن تيميّة (137/ ٠0‏ 507-5)» البرهانء للرَّركميئ (؟/ .)15١1‏ 

(0) آنظّر: فتاوئ أبن تيميّة (15/ *1417). ْ 
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ولا يكادُ يوجَدُ تَعارْض حقيقمءبينَ أقاويل السَّلّفٍِ في التّمْسيرء فإن 
وُجِدَ وصمٌ إِسْنادُهُ عن قائله. ولم يوجَدْ مُرِجُح مِنّ النتصوصء فالمّر جيح 
لَن رَسَحَ قَدمُهُ في التْسِيرِ أو من لَهُ مَزِيدٌ درايّة في مَوضوع اللَّفْظِ المختلّفٍ 


فوه2©0, 


2 


ع ص وم 


والأضل أن كل دين عله الللحا مين حينة اللكق الا معار هن له 
يُساويه أو يَرْجُحُ عليه فَهُوَ مَقْبولٌ. 
025 ثُُ 
وهذا يعني أَنَّهُ لايَصحٌ اللجوء إن الترّجيح بين نضّينِ» إن الواجبٌ 
الاجتهادٌ في التّوفِيتٍ بيتهماء وذلك بايا الأصول المعتيرَة في علم أصُولٍ 
الفقى كتتخصيص العام وتقييد المطلق. 
وَلا يل المَرّعٌ لادّعاءِ الخ عنْدَ مَظِنَة التَعارُضٍء إلا أن توجدَ شروطٌ 
الخ علن ما سبَقٌ في (المقدَّمَةِ الرّابعة). 
8 - مُراعاةٌ دَلالاتِ: العُموم والخصوص. والإطلاقٍ والتَّميي والأمْرِ 
والنهي. والمنطوق والمفهُوم. 
وَمُلدحَظَة مق تولكّة له الخطات» إن كان خاضا أوغاماء أوخاصا أريدٌ 
وواء م ل ١‏ 
بهِ العامٌ» أو عامًا أَريد به الخاصٌء وهكذا. 
)١(‏ أنظر: «الثرهان» للرّركشيت (؟/ 17723150-169). 
8750 عا 


وتحل بَسطٍ ذْلكَ كتْبُ أصُولٍ الفقه. 
4 - إذا وَجَدْتَ النّص يخْرُ عم) هُوَ مَعْلومٌ عادة أو جِسّا أو عَقْلاً فليسّ 


و عسي لم 


المرادُ منْهُ ترَدَ الإعلام بذلكَ» إن يَسْتَمِلُ على عَرَضٍ آخَرء فتأمّلة. 
وذْلكَ كقؤله تعالل: «وّما صاحِبكم بِمَجْنونِ [التكوير: 77]؛ في رَدٌ 
دعبف النطية» ا تار عي الور كور ايت 
نّم مينُونَ4 [الزْمّر: ]٠‏ للوَّعْظٍ والتّذكيرء ولا فالموثُ ام 
وكقَّوْلِهِ تعالى لنيّهِ بكل: «إوّما كُنْتَ بجانب رذ نا إل موسى 
الأمْرَ وما كُنْتَ مِنَ الشَّاهدِينَ4 [القصص: 4 5]» وذلك تمي علا نبتّه كلا 


وأمّتهه وإظهارٌ لصذقِه. 
ه - ملاحظة الوَحدَةٍ الموضوعيّة للسّورَةء بالنّظَرِ إل تراب أجزائها 


ومن هذا ما يُعبّدُ عه بِعْض العُلماءَ ب«المناسّبّة» أو «التَّناسُب». 

ومراعاثة فيا بِينَ آياتٍ السّورَةٍ يعني فَهُمَ الآية من خلالٍ سياقهاء 
وحَيْتُ إِنَّ تَرتِيتَ الآياتٍ في السّورَةٍ توقيفيك فعَلاقَةٌ الآية بالآية مُعتيرةٌ 
ومن خِلالٍ ذلك التَرابْط يُفْهَمُ ممَوضوعٌ السّورَة. 

لكن هل يطَرِدُ هذا المَابْطُ بينَآياتٍِ السُّورَةٍ في جميع القرآن؟ 


(1) تبه عإن هذا الأصلٍ الإمام 7 الذِينِ بن نْ عبدالسَّلامٍ في كتاب «الإمام» (ص: 
١57‏ -178) وأتى علل ذكْر أثنتي عشْرّة فائدةً لذلكَ. 


ا 


بن المفسّرينَ من بالعٌ في مال هذه القاعدَةٍه والح فيها وسَط. 
الال بن عبدالسّلام: اين تاس اكلام أن يرط بَعْضُه ببْضٍ» 
يسيك بعضة به ببَعْض؛ لثلًا يكونٌ مُقَطّعا مُبَتَا وهذا بِشَّرْطٍ أن يق الكّلامُ 
في أمْر مُتّحِدِ فيَرتبط أوَلْهُ بآخرهء فإن وَقعَ علن أسْباب مُْتَلفةِ لم د شط ف 
اام اس فَهُوَ مُتكلّفٌ لما لم يَقْد 
إلا برط رَكيك يُصانٌ عن مِثْلهِ حم ا لي 


القرآنَ نرَلَ على الرََسولٍ عليه السَّلامُ في نيب وعشرينَ سنة» في أخكام 


مختلفة» شرِعَتْ لأسباب مختلفة غير مؤْتّلَفةِ: وما كان كذلكٌ لا يتأنّى رَبْطُ 
بَعْضِه ببغضء إِذ ليس يِحسْنُ أن يزيط صرف الإله في حَلْقِهِ وأخكامه 
بِعْضَهُ ببعْضء مع أختلافٍ العلل والأشباب» وذكَرَ لذلكَ أمْثِلة”". 
0 يا" في إنْكارٍ لوك هذه الطّريقّة» وأستدلٌ بما لا يرح في 
ع كر العد: 
وذكَرْتُ في جوامع التّمَسِيرٍ كتاب البقاعوة في ذلكٌَ”". وَقَدْ زادَ فيه أيْضاً 
لاسب بِينَ السّوَرِء كا أَفرَدَهُ اليوط كذلكَ بكتاب”', ؛ وَمراعاةٌ السّوَرِ 


(1) الإشارة إلى الإيجاز» للعزٌ بن عبدالسّلام (ص: .)57١‏ 
)١(‏ فتح القَدِير للشّوكاني .)174-1١1/1/1(‏ 
(") وهوَ المسمّى «نظم الذّرر في تناب الآيات والسُّور) تقدَّم (ص: 777). 
(5) في «تَناسّق الذَّرّر في تَناسُبٍ السُّوّر؛ والمطبوع بأسم «أسرار ترتيب القرآن». 
وأنْظر هذا المبحث أيْضاً: «البرهان» للرّركشيٌ /١(‏ 70). 

7غ - 


شلك فو كلت طات عاق | أن راجح القولين لأهْلٍ العلم أنَّتَرتِيتَ 
السَّوّر في لمحف دَحََلّهُ الاجتهاد. 

١‏ - ملاحظَةٌ دَلالاتِ ححواتيم الآيء والرَّئْطِ بيتها وبينَ ماقبلها. كتأمّلٍ 
وَجْهِ الرَّبْط مثلاً بِينَ قوله تعال: هإنَّه سميعٌ عليمٌ4 بعد أن قالّ: #وإمًا 


00 


يَنْرَعَنتَ من السَِّطانٍ تَرْعْ فآسْتَصدْ باللّه4 [الأعراف: تبجيء قؤله 
تعال: 9وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيدُ» في خاتمة ة قؤله: لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فََْطَعُوا 
أيْدِيَنا جَاءٌ بما كسب تكالاً مِنَ اللَّه» [المائدة: 8 ]. 

١‏ - رعاية أخكام الوق والابْتداء. 

وهذا سَبيلُهُ التدبرٌ وهُوَ سَبَبٌ عَظيمٌ النفَعَةٍ لمَهُمٍ القرآنِء والأضل أنه 
ا 0 تْ علامائهُ في المصاحف أختَلّفث, وفيه مؤْلّفَاتٌ 
مُيدَةٌ وتأتي له تَتَمَّةٌ في (المقدّمة السَّادِسَة). 


8 - مراعاة بيئة انض الزّمائيّة والمكائيّة» وذلكَ بتصوٌرٍ عهْدٍ نزولٍ 
القرآنٍ وواقع النَّاسس يومئذ والمكانٍ الذي كان ينزِلُ فيه القرآنٌ. 

والطّريقٌ إليه: مَعرفةٌ أسباب الزولء والوّقائعٌ الي أسْتُمْوِلَ فيها نَضُ 
القرآنٍ» والدّراية بسيرة الب وكلة. 

حَدتَ طاوْسٌ اليا عن أبن عبَاي؛ 000 د 
القَرْبَىا » [الشورى: “77]؟ فقال سَعِيدُ بن جبير 
أبن عبّاين: ء ته إن لني 15ل يكن بت ين 
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0 
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3 0 


َرابٌَ» فَقالَ: إلا أن تَصِلُوا ما بَئنِي وبَيْتَكُم مِنّ القّراَة"". 

ل ١‏ 7 2 0 الى ع 

وَمِن ذلك ملاحظة مراحل التنزيلٍ» فقد تقدم ذكر التدرج فيه وما فيه 
من الحكم. 

4 - رَبطُ القرآن ودلالات النصوص ينا لا يتّصل بالجانب التَّوقِيف * 
المخضء با يظَهْرٌ اليَومَ من الاكتشافات العلميّةٍ المبيَّةِ لكثير من وجوه 
الإعجاز في القرآن. 


« هذه المباجثٌ النَّلائَهُ تضمّدت كلَيّاتِ جَوامِعَ» لم أجد ذا مِنَ الإيجاز 
5 8 04 0 ان الى 1 0 و 
فيها والاختتصار؛ لأن الدخول في تفاصيلها يرج عن التقعيد» ويطول به 
الكتابُ» والإشارَةٌ بها ذُكِرٌ إل مالم يُذْكَرْ تُغني اللّبيت. 


ل © 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
أَخْرَجِةُ البُخاريٌ (رقم: 7:7 .)504١‏ 
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222 20052 
اللقدمة السادسة 


أحكام قراءة القرآن 


النصل الأول: تجويد تلنوة اران 
الفصل (لغاني: أنف الثثرآن والتمعناه به 
(لضعلى الغنتلخو أدبي قلاوة النران 


الفصل الأول 
تجويد تلاوة الثرآزن 


المبحث الأول: معنى التجويد وأصل استمداده: 

التّجويدٌ مَصْدَرٌ مِنْ (جَوّدَ تجويداً), وَالاسْمٌ منة (الَوْدَُ) ضدٌ الرّداءق 
قال (جَوّدَ فلانٌ في كذا) إذا فَعَلَ ذلك جَيّد فهو عَنْدَهُم عِبارَةٌ عَنِ 
الإنيانٍ بالقراءة موده الألفاظء بَريئة منَ الرّداءَة في النْطْق» ومَغناة: أنْتهاء 
الغايّة في التضحيح. وَبُلوعٌ النّهايّة في التّحْسين)77©. 

وَهْوَ «حِلْيَةٌ التّلاوَة وَزِيَةٌ القراءة وَهُوَ إِعْطاء الخُروفٍ حُقوقهاء 
وترتيبُها مَراتبتهاء وَرَدالَْرْفٍ إإى عخْرَجهِ وَأَضْلِه» وإلحافةبظيرِهِ وَتَضْحبحُ 
َْظِهِ وتَْطِيفُ الْطت به عل حال صِيعَتهِ وَكهال َيِه مِنْ غير إشرافٍ ولا 
تعش ولا إفراط وَلا تكلٍّ»”". 

و(عِلْمُ التَويدِ) ص بالعناية من قبلٍ هل الإسلام؛ جرْصاً منْهُم علن 
نان تلاوَةٍ القرآنِ عا الصّمَة الي أنْلَ عليها. 

وَهُوَ في النَّحْقِيقِ من قراءةٍ القرآنٍ بالإعُراب. إذ الأضْلٌ في الإعْرابٍ 
الإباتهُ والإفُصاحٌ, وذْلكٌ لا يَحَمّنُ لا بالسَّلامَةِ منَّ اللّحْنِ بجميع صُوَرِه 

.)7١١ /١( آبن الجَرّريٌ في «التّشر في القراءات العشر»‎ )١( 


(؟) أبن الجرّري في «التّشر» /١(‏ 7517). 
00 2 


وَهُوَ الخطأ في ضَبْطِ الخرويء أو الخَطَأ في ضَبْط الكَلِمَّةَء أو الخطأ في ضَبْط 


الكلام. 
فهذو لاه أنواع. 
فأمًا الخطأفي صَبْطٍ الحُرونيه فلأجْلِه وَضَعُوا (عِلْمَ النَجويد). 
وأمًا الخطأفي صَبْطِ الكلِمّةء فهرَ ما خطأ في صَبْط ينيتهاء ولهُوَضَعُوا 
(عِلْمَ الصَّرْفِ)» أؤ خطأ في ضَبْطِ مؤقعها في السّياقِه وله وضَعُوا (علمَ 
الحو ). 
وأمّا الخطأ في ضَبْطٍ الكلام» فِلأجْلِهِ وَضَعُوا للفَّرْآنِ (عِلْمَ الوَقْفٍ 


والايتداء). 


الشرآنُ لظي يب أن يُنْفى عن كُلُ صُوَرِ الّخْنٍ؛ إن الك كيل 
وَيِوَجٌّ روج عَنٍ الصّوابٍ» واللّهُ تعالى : يفول #قراناً عَرَينّا غَيْرَ ذي 
عرَّج4 [الزْمّر: 14]» وَقالٌ: «لا يأتيه الباطِلُ من بين يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفِه» 
[فُصّلت: 141 فمنْ قرأ بالّنِ فقَدْ خوج به عَنْ جائهه ونب ليه 


الخلل. 
إذاً فهِذه العُلومٌ جميعُها مُرادَةٌ لضَبْطِ تَلاوَ ة القرآنٍء وليس فيها شي* 


2 


َحُدَثٌ بل هي مسْتَمَدَة م مِنَ السّماع» فه| أختصٌ منها بالقرأنٍ فَمَرْجِعَهُ إن 
نتن القواء انين كيل قراققم بوسول الله لله وإذا احا ادير 
والقَهُم عَنِ اللّهِ ورَسُولِهِ ل من أهْل العِلْم ك(علم الوَقْفِ والابْتداء)» 


ايه 


وما كان للقرأنٍ وغيره منّ الكلام فَمَرْجِعْهُ إلى المسمُوع مِنْ لسانٍ العَرب» 
والدى عله ل قعل الكسوين والشزتهوالتكر): ْ 

وهذا بين أن (عِلْمَ النََجْويدِ) من علوم ذُمَةِ العَرَبء ومُراعائه تحْقينٌ 
لَّْظِ الَريّ عل وَجْهِهِ. 

وقد رَأَيْنا الأقَدَمينَ يمن وضَعُواعُلومَ العربيّة قذ صمَّنوا كنُبَهُم 
مَوْضُوعَاتٍ هذا العلّمء فذَّكروا الكلامً في مخارج الحرو» وصفاتها 
كالجهْر اشنون والشدة َالْن وأخكامها الإظهار و الإخفاء والإدغام» 
كم ترئ ذلك في كتاب ونه وغيره. 

عا أنه قَدِ أنضاف إلى كوْنٍ (تَمويدٍ الحروفي) من لِسانٍ العَرَبٍ: أنَّ تَقَله 
القراءة أذّوا القرأنّ مجرّداً بهذه الأخكامء فدلّ عل أنَّا كانت صمّة القراءة 

فهذانٍ طَرِيقانٍ عَرَهنا ببم| صِمّةَ تجويدٍ القرآن: 

الأوّل: كوْنُ (أخكام النّجُويدِ) من صَمِيمِ لُمَةٍ العَرَبِء وقذ قال الله 


و 
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تعالى في القرآن: «يلسانٍ عَرَبيّ ميِين4 [الشعراء: : 196]. وقال: #لِسان 
الذي يُلْحِدُونَ إَِيِْ أَغجَيِيٌ وَهذا لِسَانٌ عَرَيٌ م4 [التحل: .]٠١‏ 

وَالثّاني: َقْلُ أئمّة القراءة الثّقات الَذينَ وْضِعَتْ تِلْكَ الأخكامُ عَلىْ وَفْقٍ 
المْمُوع منْهُم» وَضْبِطَتْ مصاحِفٌ المسْلمينَ عَلْ صِمَةِ قراءتهم. 


ا 5 


المبحث الثاني: حكم القراءة بالتجويد: 

أمَرَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ بتَديُرِ القرّآنٍ وَقَهُم مَعانيهه وَحَتّ نيه يكِِ عن الإكثار 
مِنْ تِلاوَتِه لتَحْقِيقٍ هذا المَّرَضِء كما سيأتي بيانُ ذلك في المَضْلٍ الثاني 
وهذا الأحدٌ للقرآنٍ تِلارَةَ أو حِفْظاً أو تَديّراً لايتهيّاً علل الوَجْهِ المأمُور به 
من قرَاً قِراءةٌ ملْحوئة مخجَلَّهه اراك ارات 


1 و إن 


نصَبْط التَلاوَةِسَببٌ يوقم القزآِه كا أنه سَبَتٌ للخُشوع عِنْدَ 
ايه وآنْتفاع القَلبٍ بوه ول هذا مأمُود 00000 
فَضَبْطٌ الثّلاوَةِ يأَحَذُ حُكْمَ ما كان سَبَباً فيه. 

ذا كان اللّحْنٌ مَْْيّا في الأضل عَنٍ القرآنِء فإضاقتٌهُ إِليهِ من باب 
تحْرِيف الكَلِمٍ عَن مَواضِعِهِ. 

ولأهْلٍ العِلْمِ وجوه مِنَ الاسْتَدْلالٍ لوجوب القراءة بأحكام التّجِويدٍ 
والعربيّة علل وَفْتٍ المنقولٍ عَنٍ القرّاء. 

ومِنْ أحْسَنٍ ذلك ما ذَكَرْتهُ في المبحَث السَّابِقِ» وهوّ تلقّي القراءة عَن 
ال كه علن الصّمَةٍ الي أنْزلَ عليها القرآنُ وبي القرآنٍ الَنَىي جات 
بأصّح ما في لسانيم وأَبَينِه. 

قال الْلّدُ عر عَرْوَجَلٌ: لوَإِنَهُ لتَنزِيلُ رَبٌّ العاكينَ م تَرّلَ به الوح الأمينُ * 
عَلَ َلك لِتَكُونَ مِنَ المندِرِينَ * يلسانٍ عَرَيٌ مُينِ4 [الشّعراء: 
140-7]. فهذا القرانٌ مُسْنَدٌ إن الله تعالى بِبْذهِ الصّغَة العربيّة 


5 


المَصِيِحَةء التي لم يدْخُلْها تصدَّفُ لتقل بل تلقَّاها الأمينُ جبريلٌ» وعَنهُ 
الأمينُ نُحمَدٌ يلك وعَنْهُ الأمَناءُ من أضحابهء وهكذا من بِعْدَهُمء يتبَعُ 
اللّاحقٌ منّْهُم السَابقّ» على الصّمَة الي أنْرََهُاللّهُ عليهاء قالّ اللّهُ تعالن: «إنَا 
نَحْنٌ نَرَلْنا الذَّكْرَ وَإِنا لَهُ نحافظُونَ» [الحجر: 4]. فَهُوَ محفوظ في نفْسِهِ مِنْ 
أن يَدَلَ من شي حتَّى في النطق بِحَرْفٍ مه 

فكيّف إذا أنضَمَّ إلى ذلك أنَّ القراءةً على تلك الصّمَّةٍ لازِمَة بِعَرَبيسه؛ 
لكونه #بلسانٍ عَرَي مُبِين#؟ 

فقراءةٌ القرآنٍ بِعَبْرِ التَجِويدٍ أو بغير النَحْوٍ عُدولٌ به عَنِ المشموع مِن 
رَسُولٍ الله كله وخحروجٌ به عَن عَرَبِيتِهِه وهذا لايَل. 1 


<> 


1 


قال الإمامُ أبُو محمد البَعَويٌ: «إنَّ النّآس كا أَمَّهُم ممَعبّدُونَ بتاع أخكام 
المَرْآنِ وَحِفْظٍ خُدُودِه فَهُمْ مُتَعَبَّدُونَ بتلاوته وَحِفْظٍ خُرُوفي عَلْ 5 
حَط الْحَفٍ الإمام الذي َتَمََتْ عليه الصَّحَابَةٌ وَأن لا يَُاورُوا فيا 
يُوافِقُ لط عَم قَرَأَبهِ القرّاءُ الممروفُونَ الَِّينَ حَلَقُوا الصَّحابَةَ والتَّابعِينَ 
وَأَتَمَقَتَ الم عل أختيارهم)”". 
وآسْكَدلٌ بعْض أَهْلٍ العِلْم لوجوب القراءة بِالتََجُويدِ بقوله تعالى: 
وَرَثلِ القزآنَتَْتِيلا4 [المرّمل: 4]. 


ع - 2 عو 0-2 0 22 
قال أبوجَعْمَر النّكَاسٌ: «وَالقِراءَة بالترَتِيل وَالمُكْتْ واجِبَّةٌ بص 


)١(‏ تفسير البغويّ المسمّئ ب«معالم التنزيل» /١(‏ /ا77). 
-/ع - 


القرآن”"2 وَالتَرتِِلُ: الَّينُ»» قال: «قَمِنَ البَينِ: تَفْصيلٌ الحُروفٍ. 
وَالوَقَفٌ علل ما تَمَّ مَعْنا هُمنها»". 


تبت عَنِ الَو له أنه حت أن يُقرَأ القرآنٌ كا أنْزِلَ ىا في الحَدِيثِ 


ور الو ا عماسم 
داحتال ع انان نهر الراك هما 5] أررل نْزِلَ فليَفرَأُ على قراءة أبن 
250061 

: 5 


1:5١ ٠‏ يا ىن 2 ه06 ا 

فهذا دَليلٌ عا أنَّ قراءة القرآنٍ عاك وَجْهِه إن هُوَ بقراءتِه كا أنْزِلَ وهُوَ 
قد أَنْزِلَ مُرَثَّلاً بلسان عر مُبين» وأبنُ مَسْعودِ من ثمَّة القراءة الْذينَ عل 
قرأءتهم بن يت بُِيَتْ أخكامُ التَجويدٍ. 

وكان أبن مسعود يقولٌ: «أَعْرِبُوا القرآن» فإنه 00 

)١(‏ يُشيرٌ إلى أيتين: المذكورة» والثانية: قولّهُ تعالى: #وَقرَاناً فَرَقْناءُ لتَقْرََهُ عل 
ال سٍ عَلْ مُكْتِْء وَنَوْلْناَُ يلاً» [الإسراء: .]٠١5‏ 

3( القطع والائتناف» للشّكّاس (ص: الل 3/5 


(") حَديثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجَةُ أحَدُ (رقم: هل 24766 24 وأبنُ ماجة (رقم: )) من 


نتمم 
. 


طَرِيقٍ عاصِم بن بَيْدَلَهَه عَن زِرٌ بن بيش عَنْ عَبْدِالله به. 

قلتٌ: واف ول لطر 

(5) أن حسَن. أخرّجّة أبنُ أب شَيْبَة (رقم: :57 أبو عُبِيدٍ في «فضائل 
القرآن» (ص: 2 من طريقٍ سُفْيانَ النّوريٌ عَنْ عُقَْةَ الأسَديٌ عَنْ أبي العَلاء 
عَنْ عَبْدِاللّه بن مَسْعودِ به. 

قُلْتُ: وهذا إِسْنادٌ صالتٌ؛ عُقِبَةُ وَتَمَهُ أبن حِبَّانَ (التّمات: /7/ 745)؛ وروايةٌ - 


5 00 


ص 
م 


ولذالة كو كران نطو دروت نياو عفنا 


وججرئ من بِعْضٍ العُلماءِ في هذا المقام الاسْتِدْلالُ لؤجوب القراءة 
بالتّجُويدٍ بحَديث يُرْوَى عَنْ عَبْداله بن مَشعود: 

أنه كان يُقرىءٌ القرآنَ رَجُلاَ فقرأ الرَجُلّ: «إنَّ) المََدَقاتٌ لِلْفْمَراءِ 
وَالمساكين» مُرْسَلَة فقال أبن مَسْعُودٍ: ما هكذا أقْرَأنييها رَسُولُ الله يه 
قال: كيف أفرَأكها يا أبا عَبْدِالرَّحمْنٍ؟ قال: أقْرَأنيها لإنَّ) الصَّدَقاتُ لِلْمُقَاء 
وَالمساكين* فمدّها. 


ذَكرَهُ أبن الجزريٌّ في (باب المدّ) وأحتَّج به ولا يثبْتُ إسْنادة0". 


الثوريٌ عه تَرْفَعُ منْ أْمْرِه وأبو العلاء هو أبن الشّخَير وُلِدَ في حياة الصذيق» وكان 
2 معي 5 7 2 5 
بالكوقة» فإذراكةٌ وساعٌهُ منٍ أبن مسعُود متّجهٌ قوي. 


آذه ا 2 -ه وض مه 5 عه ار 
تابَعَهُ عَلقَمّة بن قيس عن أبن مَُسْعود قال: «أعربوا القران». 
أخرّجَة أبن أبي شَيْبَةَ (رقم: 5 1940) وفي إِسناده ليثُ بن أبي سُلَيْم وهو 
3 . * وديرو 5 


ورُوِيَ مرْفوعاً إلى الَّمءِ ل من حَديتْ أبن مَسْعُود وفي إسْناده كذَّابٌ» ومن 
خُدِيك آي هُرَيدَةه وإِسْنادة وا فيه مترولة: 

)١(‏ أخرّجَة الطّرانٌ في «المعجم الكبير» (رقم: 661/1 قالّ: حَدَّئنا محمد بن عل 
الصّائِعُ حَدَّئنا سَعِيِدٌ بن مَنْصورء حَدَئْنا شهابٌ بن خراش» حَدَّئني مُوسى بن يَزيدَ 
الكندي» قال: كان أبن مَسْعودِ فذكَرَة. 

وأخرّجَة أبن الجزّريٌ في «التّمْر /١(‏ 717-118) من طريقٍ الطَّبراقٌ بإسْنادى 


م ا لم من 


5 مه 4 25 غير ا ٠‏ 5 
وفيه: (مَسْعود بن يزيد). وقال أبن الجزري: «هذا حديث جَليل حجّة وص في هذا 
0 
الباب. رجال إسناده ثقاث». 
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2 3 5 يو " ل ار 8 8 م 
وَحَاصِلٌ هذا المبِحَث ينا تقدّمَ مِنَ الاسْتِذْلالٍ قَبْلُ: وُجُوبُ قراءة 
القرآنِ بالنََجُويدِ. 


المبحث الثالث: كيف تخبط تلاوة القرآن؟ 


القراءةٌبِالتَّجُويدٍ تتم بمراعاةٍ القواعِدٍ التي وّضِعَتْ من قبل الأئمّةٍ 
القرَّاءِء وصّنّْقّت فيها المصَتَّمَاتُء مع الاستعانّة ما أْمْكَنَ بأخذها عن 
صاحب درايّة ومعرقَةٍ من القرّاءِ لمنّقنينَ للتََّاوَةِ بتلْكَ القواعدء ولا يجوز 
للمُسْلِمِ أنْ يفرّطَ في ذلكَ ماو جَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فِإِنْ عَجَرَ أَجِتَّهَدَ في الصَبْط 
بها تيسّرٌ له بالسّماع من قارىء مُْقِنِ بواسطة الوّسائل السّمْعِيّة الحديئّة أو 


قلتُ: إن كان الصَّوابٌُ في آسْم الرّاوي عَنٍ أبن مشعودٍ (موسى) فإنَّهِ لا كرٌ لهُ في 
الكَتّبِء وإِنْ كان (مشعوداً) فقذ جاء في «الثّقات» لابن حِبّان (5/ 4١‏ 5): امنود 
بن يزيد يَزُوي عَن عُمَرَ بن الخطّابٍ. رَوى عَنْهُ تُحمدُ بن المَضْلٍ»» وهذا توثيقٌ ليس 
0 نلا بُعْتَمَدُ عل توثيقه به منفرداً عند أئمةٍ اَقّدِ خاصّة لمن كان من هذه 

لطتداول جاع عل مووز قن لز جز هكالتما نَفْسَهُ المذكُودُ في حَديثْ 
أبن مشعودء فهذه عل 

وله عل أعرئ لكي ذا جع ينها نير هذا ديت وأفام 
من رَوى عن شه ابٌ من شوخ بعْضُ أضحاب أن بنِ مالك من صغار الَابعينَ 
كقتادةَ وشِبْههء فلؤ نزْلنا الكثديّ منزِلَة صِعْار التّابعينَ م مِنْ أصحاب أنَّيس في القِِدَم 
جَرْمنا بون روايته منقطعة؛ لأنَ آأبنَ مشعودٍ قَدِيمٌالموتء وأمّا مظُّ الاقطاع فهي 
حاص خاصّة معَ عَدَم ذكُرِه السّماعَ في لهذه الرّواية. 


5 1 


بأحَذِهِ من الكتّبٍ والرَّسائلٍ الي ألَفّتْ فيه. 

قال ال حافظ أبن كَرٍ: «أما تَلقِينُ القرآن قن قَمٍ القن أسَنٌ؛ لأ 
ل لع ورا اماي ع ل عط بر ااه 
فَقَط يكيْرُ تَصْحِيفُهُ وَغَلَطُف وَإذا أدَئ ال حال إل هذا مُنِمَ مِنُْ إذا وَجَدَ شَيْخاً 
وق عن ألفاظ القرآء فأئمًا َْ لجز لبقلا كلت للف إل 
وُسْعَهاء فيَجوزُ عنْدَ الصَّرورَةِ ما لا يجوز عِنْدَ الردّفاهيّة» فإذا قرافي 
المضحَف وَالحالَةٌ هذه قلا حرج علَيْهِء وَلوْ رض أن قَدْ يحَوَفُ بعص 
الكَلِماتِ عَن لَْظِها عل لُعَتِهِ ولفُظدِه9". 

يُِيدُ آبنُ كثير أنه مغذورٌ إذا بَدَلَ جهْدَهُ با يُمْكِنْهُ فقراً القرآنَ بِعْدَ ذلك 
وأخطاً في الثّلاوَة. 

وَهدًا:الفؤل وقط صوانت» فإن الله تمان تقول ول يكلف الله فيا 
إلا وُسْعَها» [البقرة: 17]» وصَحٌ عَنَ الت يلل قؤلة 


«الماهر بالقران - السَّفَرَةٍ الكرام الْمرَرَقَ وَالَذي ب ا يَقَرَأَ القرآنَ و وَيَتَتحْتعُ ف 
فين يل أن من بد وُسْعَهُ مجتهداً في نان التّلاوَِ وم يُساعِذَهُ سان 


)١(‏ فضائل القرآنٍ لابن كثير (ص: 54١‏ -الملحق بآخر تفسيره). 
(1) حَديثٌ صَحِيحٌ. متّفق عل أضله: أخرّجَه البخاريٌ (رقم: 5107) ومسلمٌ 
(رقم: 0744 واللّفْظُ له» وسيأتي لفظ البخاريٌ في (ص: 115). 
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عل إخراجها على وُجوههاء إذ ةر في التطي ومَشقة فهذا مألجوة 
من جهّتين: على أجتهاده في طَلّبٍ الصَّوَابِء وعل نَْس تِلاوَتِه 

وصَحٌ عَنْ جاير بن عَبدِاللّه رَضِيَ اللّهُ عنْمماء قالّ: 

ترج عَلَينا رول اللّ ونح فوا القسرآن وفيا الأغراية 
وَالأعجَموث فقال: «أقرأواء فكُلٌ حَسَنٌ» وَسَيجِي؛ أفْوامٌيُقِيمُوتَة كا يُقاء 
القذخ. ييَعَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأجَنُو يه( 

عجَميءربًا م تُساعَِدهُ لِعَثّهُ ولسائة علل أن يُعْطِي كُلّ حَرْفٍ حَمَّهُ 

مُسْتَحَقَهُ ومَعَ ذلك يني الئل عن جُلوسهِ لقراءة القرآنء لا ينْقُصُ 
ا مِنَ العَرَبٍ الفُصَحاك ويه 
النبيء ل عل الثّلاوَةِ وإن كانت عْجْمَيُهُ لا نُساعِدٌَهُ عل الإثقان» وإنَّا ذْلكَ 
لصِحَة المقاصد من أولْئكٌ المجتمعينَ» ولذا د ده دم بمُقايلهم القرّاء المتكلَفِينَ 
لإقامة َو الألفاظ حت إن أححدَهُم ليَحْرِصٌ عل الدَةِ في أدائ يُقِيم احرف 
كإِقامَةِ السَّهُمٍ م مِن القَؤْسء لكتّهم يبتَعُونَ به الدنْيا. 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَهُ سَعِيدٌ بن منصور في «فضائل القرآن» من (سننه) (رقم: )"١‏ وأحمد 
(رقم: )١19777‏ وأبو داود (رقم: 6 وججعفر الفريابيٌ في «فضائل القرآن» (رقم: 
أو13 3 5000000060001 

قَلْتُ: وإسنادة مَ صَحيع؛ ول ينضرذ يو ميت كه سأذرة (ص: 7 
شواهدٌ تزيدٌ في صحَّتِهِء ولا يضرٌه إزسالٌ مَن أرْسَلَهُ ىا بيه في موضع آخَرَ. 

-85غ- 


ل 58 ومع ما بِيّنَاهُ من وُجوب القراءة بِالنَّجْويدٍ نقول: لايجوز أن 
عل ذلك حائلاً دُونَ قراءة القرآنٍ لمن بَدَلَ وُسْعَهُ للقراءة به لكلّه ل مقف 
عل وَجْهِهِ لعجزه. 


العبحث الرابع: عواتب التلاوة: 

المبالَمَةُ والتَكلّفُ لتحقيق إخراج الحُروفٍ مِنْ تخارجها قبِيحٌ مَذْمومٌ 
وَالاعْتِدالُ في كل شيء مو 

وقَدْ جرك أَهْل العِلّم بالقراءة عن تَقسِيم صُوَرٍ الأداء إلى أرْبّع مرايِتَ 
جَديرٌ بالقارىء مراعائها ليق في حُدود المفروع: هي كالتلي: 

الأولى: التَحْقِيقٌ وَهُوَ «عِبارَةٌ عَنْ إِعْطاءِ كَل حَرْفٍ ل مِنْ إشباع 
المدّ وتَحْقِيقٍ الهَمْرَة َتام الخركات. وَأَعْتادٍ الإظهار و الوسوينات» 
وَتَوْفِيَة العُنَاتِء وَتَفْكِيكِ الخروفيء وَهُوَ بيائها وإخراجٌُ بَعْضِها من بَعْضِ 
بالسّكت وَالتَرَسّلٍ وَاليْسْرٍ الود وَملاحَظَة الجائز مِنَ الؤقوفي)”". 

وفائدَتّة: الرياضة الألْمْنِء وَتَهُويمُ الألفاظ وَإِقَامَةٌ القراءة بغاية 
الَرتيل وذ الدئ اتتغسن ويتتكة مي يُسْتَحَبٌ الأحدٌ به على المتعلّمِينَ من غير 
أن يُتَجَاوَرٌ فيه إلى حَدٌَ الإفراط: من تَحْرِيكِ السَّواكِن» وَتَوْلِيدِ الحُروفٍ مِنَّ 
الَرَكات. وتَكْرير الرَاءاتِء وَتَطْنِينِ النونات بالمبالمَة في العُنّاتٍ»”©. 

)١(‏ أبن الجَرّريٌ في «التّشْر» (1/ .)7١0‏ (؟) كالّذي قَبْلّه. 

0 


وَالثّانية: الْحَدْره وهُوَ «عِبِارَةٌ عَنْ إذراج القراءةٍ وسُرْعَتِها وَتَحفِيفِهاء 
ِالقَصْر وَالتَسْكِينِ والاختِلاسٍ وَالبَدَلٍِ وَالإِدْغام الكبير وَكَفِيفٍ الحمز 
وتحُو ذلك يمآ صَحَتُ به الرّواية وَوَرَدَتْ به القراءة معَ إيشار الوَصْلِء 
وَإقامَة الإغراب» ومُراعاة تَفُويم اللَِْومَكٌنِ الُروني)7. 

ويُشْتَرَطُ الجواز القراءة بيذا: أن لا يَخْرّجَ القارىة به عَنِ الأذنى ف 

صفات الحروفء قلا يُصَيرَ حروف المدّ الألف والواوَ والياء بمتز 
الحركات, ولا يذْمَب بِصَوْتٍ الَرَكَة كلْيّاه ولا يُغْفِلَ الغْنَهه ولا صر إن 
أبتلاع حَرْفٍ صَحيح بِعْضِهٍ أو كله 

وهذا النَمَطُ في القراءة يُحتاحُ إليه لتَثِيتِ الحفْظِء أو لتكثير التَّلاوَق ولا 
يذ مل لقاش امت 


ره 


0 0 ب 88 0 


5 0 


.)7١17/1( أبن الجَرّرَيٌ كذلك‎ )١( 

والمرادٌ ب(القَضْر) قَضُرٌ المدود وَ(التّسكِين) المقولٌ مثْلّهُ عن بِعْض أئمّة القراءة 
في مثل: ْوَل مسا تَوَلَّوَنُصَلِهُ جَهَنّم4 [التساء: ]١١0‏ بتسكين الهاء في الموضعين» 
وَ(الاختلاس) عكسش الإشباعء كالسَّأنِ في إشباع الكَسْرَةِ حتّىا تكونّ ياءً في قؤله 
تعالل: #ترْرَّفانه» [يوسُف: /737]» والاختلاسش بدك ذلك الإشباعء و(البَدَلِ) مثل: 
#الصّراط * بالصّاد والسَين؛ و و(الإدقام الكبير ) يكونٌ بالتقاء ء حرّفينِ متائلين أو 
متجانِسَين أو مُتقاربين» كلاهما 2 ركاه يكن الأول يدعم في لقني مثل: 
«النَّاس شكارئ 6 9ِيُعَدّبْ مَن يشاء4» انوس رُوّجَتْ». 


-855 لس 


الل 


قال إن الجزّريٌ: «وهُوَ المختارٌ عند أكثرِ أَهْل الأداء)0, 

والرَّابعَةٌ: المَْتِيلُ» وهُوَ القراءةٌ اميه المفسّرةٌ المبَوْعِبَةٌ لأخكام التَلاوَق: 
وهي تراءٌ لدي الي َل القرآنُ بالامر بهاء كما قال اللّهعَرَ وجل 
لوَرَئّلٍ القرآنَ تَرْتِيلاً» [المرَمّل: 4]. 

وَالَّي أمِيلٌ إليه: أنَّ التّحقيقٌ والتَّدويرَ جميعاً مِنْ جملة التّرتِيلِ» إذ الأمرُ 
يَرْجِعُ في جميعها إلى تَرْكِ الإشراع في القراءة» والتََاوْتٌ في البْطءِ لا ينضَبطٌء 
خاصّةً إذا لاحظنا أنَّ الإيْيانَ باسكا الثَلاوَةِ على التَّام مُرادٌ في كلّ ذلك. 

وغايَةٌ ما يُمْكِنٌ أن يُمَالٌ مِنَ المَرْقٍ بيتها: أنَّ التَحقِيقَ أبطَأ مِنَ التّتيل 
والثّتيلَ أنطأمِنَ التّدوير. 

الهدي النبوي في صفة الترتيل: 

عَنْ أ المؤمنينَ حَفْصَدَء رَضِيَ اللَّهُ عنْهاء قالّث: : ما رَأَيْتُ رَسُولٌ اللّه يكل 
صلٌ في سُبْحَقِهِ قاداء عن كان جل اد عار كاد ف بعت 
قاعدا وَكانّ يَْرَْ بِالسُورَة فر توتلا » حر تكون أطو له أطول نيئ0 

فهذا بين أن النَتيلَ الذي أْمَرَ اللّهُ تعالى به نبيّه يل في كتايه» كان بالبَأنٌّ 

.)7017/1( الشَثْر‎ )١( 

()ستي اسع 3 خرّجَهُ مالك (رقم: 207) وأحمدٌ (180/7) ومسلمٌ 
(رقم: 0 والتَرَصذَيّ (رقم: 807) والسّساء تي (رقم: ين طريق الزْهْريٌ» 


عن السّائ بن يري َنٍ امِب بن أبي وداعة سمي" ؛عَنّ حَفْصَة) به. 
قَالّ الث مذي : احَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌا : والسَّبْحة: صَلاءٌ التَافلّة. 


58560 سه 


 .‏ 6# و ٠‏ 6 5005 َم 2 2 5-2 ل و 
في أداء الخروف وَالوّقوفٍ, بما تخرُجٌ به تِلاوَةٌ القرآنٍ عن شّبَهِ الثَّلاوَةِ لسائرٍ 
5 0 ا 4 2 : ٠.‏ 5 ّ 3 
الكلام الذي عَهِدَ بأن يُسْرَدَ سَرْدا: مَؤْصولا ببعْضِهء مكتفى بالنطتي بأدنئ 
ما يكونُ من صمَّةِ الحَرْفِء أو با هَوَّ دونَ ذلك. 
وأمّ المؤمنينَ أمّ سَلَّمّة رَضِيَ اللَّهُ عنْها كانت تَصِفٌ قراءة النبي يك بأنها 
- 35 َ ع معو 3 3 9 - 
كانت قراءةً مُفسّرَةَ حَرْفاً حَرْفا0""» وأَنّسٌ بن مالكِ يذَّكَرُ أن النبي يكِ كانَ 
2 و .نه - 
كدعا هيوة م3"ويقل أن ذلك ف برزوابةفيعنول :كانت مَذَاء ته 
)١(‏ وذلكَ في حَدِيث يع بن مَلَكِ: أنه سأل أمّ سَلَمَةَ زَوْجَ الو يل عَن قراءة 
الت يك وَصَلاتِهِ؟ فقالّث: ما لَكُم وَصَلائَُ؟ كان يُصَنُّ نُّمَينَامُ قَدْرَ ما صَلَ» تم 
يُصَلٍّ قَدْرَ ما نام» ثُمَّيَنامُ قَدْرَ ما ص حَتَّى يُضبِح» نُمنَعَنَتْ قِراءَتَةُ فإذا هي تَنْعَتُْ 
قراءةً مُمَسَّرَةَ حَزْفاً حَرْفا. 
أخْرّجَهُ أَحَدُ(/ ٠١.544‏ والبَّخَاريٌ في «خلق أفعال العباد» (رقم: )11/١‏ 
وأبوداوٌة (رقم: )١155‏ وَالتَّر مذي (رقم: 1477) وَالنَسائوةٌ(رقم: ,٠١77‏ 
29 وآبنٌ خُرَيْمَة (رقم: )1١108‏ والحاكم (رقم: )١6‏ والبيهقي (17/7) مِن 
طريق الث بن سَغدِه عن عَبْدِللّبن عبد داللّهِ بنٍ أبي مُليْكَةَ عن يل بن تل به. 
قال التّرمذَيٌ: «حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ»: وقال الحاكمٌ: «حديثٌ يثْ صَحيحٌ على 
ا قلتٌ: هو صَحَيح» ولس عل ٠:‏ شزط مُسْلمء فإنّه م يخرّج لتعيل» وان 
1 تبعا لل مذي فإنّه صحّحه مع كيه بغرابته ما دل عل لقَةٍ يعل عنْده؛ 


ويعان لم تُجْرَح مِنْ أحَء ول يَرْوٍ مذكراً. 

)١(‏ وسياقه عَنْ قَنَادَة قال: قُلْتُ لأثيس: كَيْففَ كائّث قِراءةٌ رَسُولٍ اللَّهِ يلِ؟ قالّ: 
كان يعد مه ذا أخرّجَهُ أحدُ (رقم: 17198 ومواضع أخرئ) والبُخاريٌ (رقم: 
2 وأبو داودٌ د(رقم: 6 ) والتّساء ئي(رقم: ١١5‏ )وابنُ ماجة(رقم: 


110) من طريق جرير بن حازم» قالّ ممعت كَتادَيٌ به. 


1ت 


قراً: ليسم الل الرَْنٍ الرَحِيِمٍ4 يمد ب9إيشم الله ويمدُ بطالوَحْمْنِ» 
يمُدَّ ب «الرّحِيم 04 

كذلك سَمِعٌَ عَبْدُ عَبْداللَهِ بن مُكَفَلٍ الي يل يقرأ قِراء َه لَه يُرَجّعٌ فيهاء 
يقول :3011 

فهذه صِمَةُ القراءة اتوي تَرْجِعٌ في حُملتها إلى التَنّ والّرسّلٍ في التّلاوَةٍ 
بإغطاءِ كل حَرْفٍ حمّهُ ومُسْتحقَّهُ علل أكْمَلٍ وُجوهه. ولا يخفى في التَطْبِيقٍ 
ما لذلكَ مِنَّ الأثَر في تَدبرِ القرآن وقَهُم معانيه. وهُوَ المقضوةٌ من تلاوته 

وهذه الصّفَةُ تفسيرٌ للأمْرٍ بالثّرتيلٍ الذي جاء بهِ نض الكتاب. والمتأمّلُ 
يرئ أَنْدِراجَ المراتب الاصطلاحيّة النَلاثْ (التّحقيقء والتّدوير والمّتِيل) 
جميعاً تحْتَ ذلك المَديء إِذ كُلّها مَوْصُوفُ بأسْتيفاءِ أخكام التّجويدٍ وإن 


01 


> ع مان و 0 1 
)١(‏ رواية صَحيحَة أخرّجها البخاريٌ (رقم: 4704) من طريتٍ همّام عن قَنادَ 
)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
سس لنةة أخركة اانه رار ا لوك لوطسا 


ليام 


(رقم: 144) من طري أبي إياين مُعاويّة بن قرّه قال سَمِعْتُ عبدَاللَّهِ بن مُكَقلٍ قال: 
رَأَيْثُ الى ول يَفْرَأوَ َوهو علل ناه أ مَل وهي تَسيرُ بو وهو يقرأ سُورة القن 
ور رو عو 


أو من سُورَةٍ المَنْح قواءة ةيقر أ وهو يخم : 
وللبّخاريٌ في رواية (رقم: ؟ م/م 


قال :انُمَ قَرَأَمُعَاوِيةٌ تحكي قراء َه أبن مُعَمَلِه وقال: 0 


الااار 0 اا فقلث لمعاوية 


-/ا5غ - 


َفَاوَنَتْ في مقادير الَدّ والإشباع وشِبْه ذلكَ. 

وما زادَ عل تلكٌ المراتب في أداءِ اللّفْظِ قَهُوَ روح عَنْ صِفَةِ التَّلاوَةِ 
المشْروعَة ودُخولٌ في جُملَةِ التَكلفِ المأّموم. 

ال أبن الجَريٌ؛ الى التجوية يتنضيع الأسان. ولا بتفْعيرٍ الع وَل 
بويج افك وَلا بتَْعِيدٍ الضّوْتِء وَلا بتَمْطِيطٍ المَّتٌ ولا بتَقَطِيع المدّء 
وَلا بتَطْنِينِ الغُنَّاتَء وَل , حم فر را م يا سام وها 
القلوث وَالأشماع, بل القراءةٌ السَهْلَةُ العَذَيَهُ اللوَةٌ اللّطِيقَةٌ التي لامَضعَْ 
فيها ولا لَوْكَ ولا لك تَحَشُفَ ولا يَكلّف؛ وَلا نَم َصَنْمَ وَلا طم ولا توج عن 
طباع العَرَب كلام الْفُصَحاء بوّجه من وجوه القراءات وَالأداء)0 . 


و ه-2م و 


ركاة الأنام حرّة بع عبيب الراك اذ ا 0 
أشْتَهَرَت قراءَيةُ با! ََحْقيقٍ في الأداعء ل «إنَّ هذا النَحْقِيقٍ منْتَهّى 

5م يَكُونٌ قب عأ مِثْلُ اليَاضٍ و منْتَهّى يَنْتَهى إِلْيْف 0 
ا ومثل الجخودة لما منْتّهَى تتتهى إليه فإذا زادَت صارّت قططا)2. 


المبحث الخامس: الوقف والابتداء: 

هذا العِلْمُ آله المندبّرينَ لكّلام رَبٌ العالمينَ» ومعْرقَُهُ علل وَجْهِهِ تَحْشِفُ 

)١(‏ النشر (537/1). (") السّبعة لابن مجاهد (ص: /ا/). 
-558- 


وبيانه ما لا يُدْرِكُ له حَدًا ولا تخصي لَهُ عَدَدا. 

َالمرادُ ب(الوَقْف) قَطْعٌ الآية بالصَّمْتٍ الذي يَرْجِمٌ مَعَهُ إِلِيكَ التَمَسُء 
و(الايّتداء) أَسْتِعْنافٌ القراءة بِعْدَ ذلك القَطع. 

و(الوَقف) يََعٌ من التَّالي أختياراء كا يَقَعُ منْهُ أضطراراً. 

و(الوَقْفُ الاضطراريٌ) ليس مراداً هُناء لعَدَم دُخولِه تَحْتَ إرادّة الثَالي 
كالوَّقفِ لانقطاع التقين. ْ 

وأضلٌ تَشْرِيع الوَقْفِ والازتداء سُنَةُ ال يكل فقذ دَلَّ عله حديئان: 

الأوّل: عَنْ أبن بن كَعْبٍء رَضِيَ اللَّهُ عه عن لَه كلل قال: 


0 1 


بي بنَ كعبء | إن أقر نت القرآنَ فقيلٌ لي: عن حرف أو علل حَرْفِينِ؟ 
قالّ: فقالّ الملّكُ لني مُعي: على حَرْفِين» فَقَلْتُ: عل حَرْفِينِء فقال: عل 
حَرْفَيْنِ أوثلاثة؟ فقالَ الملّك الذي مَعي: عل ثلاثة» فقلتٌ: عل ثلاثق 
حب بَلَمَ سبعة أحف. ليس منها لا شاف كافيء إن كُلْتَ: (غفوراً رَحيا) 
أو قَلتَ: (سميعاً عَلِيياً) أو قلتٌ: (عَليأً سَمِيعاً) فاللّهُ كذلك» ما1 نَم آية 
عَذَابِ برَحمة» أو اية رحمة بعذاب)70". 

لهذا الحَدِيتُ وَإنْ كانَ مَوْردُهُفي أم رِآخَرَ لكّه مَل عل أنَّ ما أفْسَدَ 
المعنى مِنَ اللاو فصيرَ آي الرَّحمَةِ آيةَ ذاب» وآيةٌ العذابٍ أَيهَرَحْمَهَ فليسَ 
بشافٍ ولا كاف وحُروجٌ بالقرآنٍ عَم أَنِلَ عليه. 


م 


.)76 حَديثٌ صَحيسٌ تقدّمٌ تخريجة في المقدّمّة الأول (ص:‎ )١( 
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ومثالُ هذا في باب الوَقِْ والابْتداءِ: أن يقرّاً قؤْلَهُ تعال: «الَّذِينَ كَمَّدُوا 
ّم عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَالْذِينَ آمَتُواوَءَ مِلُوا الصَّالحات4 [فاطر: ] ويّقفُ» أو 
يقراً: #لِلَّذِينَ أَسْتَجِايُوا د * يم الحُستَئ وَالّدِينَ لم يَسْعَجِيبُوا 4 [الدّعد: 
] وَيَقفْ 

فمّن فَعَلَ ذلكٌ فَقَدْ واقَمَ المخذورَ اللأكور في الحَدِيتْ؛ لما أَقْسَدَ بوَقْقِهِ 
مِنَ المعنى. 

وَأوْكَ منْ هذا بالإنكار الَف عن مثْلٍ قؤْلِهِ تعاى: للَقَّدْ سَمِعَ اللّهُ 
قَوْلَ الّذِينَ قالُوا» * ثم البَدءُ بِقَوْلِه : «إِنَّ اللّهَةَ فقي » [آل عمران: .]18١‏ 

وَالحَديثُ الذّانِ: عَنْ أمٌ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهاء قالّث: 

كان رَسُولُ الله يك يقَطّمُ قراءتَةٌ يَقُولُ: «الحَمْدُ لله رت العاكينَ» دُءَ 
قف «الرَحمنٍ الرّحِيم» ثم يقفث20. 

وهذا الْحَدِيتُ نَضَّ في الؤّقوفٍ عل رُءوس الآي. وَهْوَ أَخْتِيارٌ طائمةٍ 
من أئمّة القراءة يسْتَحبُونَ الوَقْفَ علَيْها؛ لمجيء الفاصِلَة القرآنيّة في مؤْضِع 
تَام المعنى. ١‏ 

قال الإمامٌ أبو عَمْرِو الدّانُ: «وَما يبي لَهُ أن يَقْطَعٌ عليه ُءوسٌُ الآي. 
أبن ني أنفهِنَ مَقاطلع؛ وَأكدّرُ ما يُوجَد الام فيهنَ؛ لافِْضائِونَ َم 
لْجَمَلِ وأسْتيفاء أكتَرِهِنَّ قضاء القَصّصٍء وَقَدْ كان جماعَةٌ مِنَ الأئمّة 


.)١15١ تقدّمَ تخريجة(ص:‎ )١( 


ومع 


السَالِفِينَ وَالقرَاءِ الماضِينَ يَسْتَحِبونَ القَطْمَ عليه وإنْ تعلّقَ كَلامُ بعْضِهنٌ 
ببَغض00". 

قلْتُ: إذا كانت الآيَهٌ لا يتم مغناها أو لا يصحٌ إلا بوَضْلِها بالآيّة الاي 

بيهاء كقَوْلِهِ تعالن: «ألا إِنَُّم مِنْ إفكهحْ لَيَقُولُونَ # وَلَدَ الله نّمم 

لكاذبونَ» [الصّافات: .]105-١15١‏ وَقَوْلِهِ: «فَوَيْلٌ لِلمُصِلَّينَ # الَّذِينَ 
هُمْ عَنْ صَلاجِهِمٌ ساهونَ4 [الماغون: 4 -0]. 

ولَوْ وَقَفتَ عن قله #ليقولونَ» أو طلِلْمْصَلَّينَ4 جار لدَلالِ حَدِيثِ 
م سَلَمَةَ لكنْ بشَرْطٍ أن لا يَقْطَمَ تَلاوَئهُ عِنْدَ ذلك المؤضعء أي يجوز 
ار إن قاض حي واه جا ريه شه رو لز كرا نهر اعرد 
المَضْلٍ أو قَطّْمَ التَّلاوَةِ ب ينقص المعتو! أو يفيمدة. ْ 

تنبيهات: 


أ 


الأَوَّلٌ: تَمَاصيلٌ مواضع الوَفْفٍِ في كتاب اللَّهِ تعلل مشْروعِها ونوعها 
وإِنْ أَرْقَدَتْ سَنْهُ ال كل إن أعتبارها على رُءوسٍ الآي. ومايتم به 
المعنىا» إِلّا أنَّ سائرٌ ذلك ين جَرئ عليه عَمَلُ القرَّاءِ مِن قبَلٍ أجتهادهم 
آنْيئالاً للأمْرٍ بتَدبرٍ القرآنِء ورَُّ) دَحَلَ في ذلكَ شيء با تلمّوهُ بأسانيدهم في 
القراءة» فقَؤْهُم: (وَقْففٌ جائزء وممنُوعٌ» ولازِمٌ) وشِبْة ذلك تَسْمِياتٌ لم 
سْتَعْمَلُوهُ من ذلك وجرى عَمَلْهُم عليه 


.)١50 المكتفى! (ص:‎ )١( 
- امع‎ 


وإذا تَحاسَئ التّالي ما أُمَرَتِ السّنَهَ بتوْكه من الؤقوفٍ مما يُفْسدٌ المعنىء 
وَراعئ الوَقْف التسويّ على رُءوسٍ الآي» كان ما يسوئ ذلك مِنٍ أخْتِيارٍ 
الوَقْفٍ والابْتداء راجعاً إل تدب وهم المعنى. 

لكي أَذَْبُ في حَقٌّ وم المسَلِمينَ اليو إلى أنْ يأحذوا يا بين ّم في 
المصاجف مِنْ علاماتٍ الوَتفِه ويتبغي عليهمٌ أن يُلاحِظُوا ما ذكَرَمنَ 
لتعريٍ بتك العلامات في أوائراللصاجفي, وين تولوها عل الصو 
الي بُجنَتْ طم فإنَّ ذلك مُعينٌ عل تدر القرآنٍ وفَهْمِه خاصّة ما كان منّْهُ 
مِنَّ الوَقُفِ اللَّازِم» فعليِهمُ الْتِرامُ الوق عنْدَم وما كان مِنَ المموع فلا 
وعَفُ نَُْ اما كاد مهمد رُءويس الآي» فقذ يْتُ من قبل ما يتّصلُ 
.به ويرك الوَقفٌ في موْضع ليس فيه عَلامَةُوَقٍْْ أصَلاً. 

لا أشتثني مِنْ هذا ِلَامَنْ أو حَظًَا مِن فَهُم هم القسرآنِه وعَدَّةٌ واقِيَة مِنَ 
الخطر في ضَبْطالمغنى» مسن أهْل الم والذّكسرِء فهؤلاء قد فَدْيسْتَحْسنُونَ 
مواضع للوَقف بأَجْتهادهم في تَدبرٍ القرآنٍ. 

اليه النّان: يُراعَئ في الايُتداءِ صِحَّةُ المعنى وَأسْتَقَامَةُ السّاقِه ولو 
سْتَْمَلٌ ِنْسانٌُ علامات الوَقِ الممبَةِ في المصاحفي في خلال الآية لاع 


رَأُسهاء فو نَوَقَففَ قَفَ عسْدّ عَلامَةِ من تلْكٌ العَلامات غير َلامَة الوق ا ممنوع» 
فلو جَعَلَ أيَتَداءهٌ مِنَّ الكَلِمَةِ النَالِيَةِ لعَلامَةَ الوَقِ دائياً فذْلكٌ أسْلَمُ لَهُ 
وأْبْعَدُ عَنِ الخلّلٍ. 


09 ع سه 


لكنْ لو آنقَطعَ نََسْهُ في غير مَوْضِع وَفْفِ فالّدي يْسَنُ به: أن يَعُود إلى 
شَيْءِ مِنَ الآيّة قبل مؤْضع وُقوفِهٍ فَيَصِلَهُي| بِعْدَهُ بشَرْطٍ أن يَصِعٌ المعنى 
بذْلكَ الايْتداء. 

مثْل: لو قَوَاً: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المفْرِكينَ أسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ 
كَلامَ الله فَأنقَطمَ النَمّسُء وليْسَ عنْدَ هذا في المضحن وَقْفُ إَِّا الوَقفُ 
علل قؤله: «دُمَ أيْلغْهُ مأمَتَهُ4» وهو وَقْفتٌ كافٍ. ويُسمّى (الوقف الجائز)» 
فعليه حينئلٍ أن يعُودَ ليبداً في موْضِع يَتَصِلُ به الكلامُ المفيد فلا يبَأ بقؤله: 
(يسمعَ كلام الل أيه مأمئة» فهذا عل بالياق» وإنًّا يجح فيفر 
9فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ّم أيْلِغْهُ مأمَئَه4 [التُوبة: 3]. 

الَِّيهُ التَّالثُ: الؤقوفٌ التي في المصاحني مُسْتََادَةٌ من مصَتَّاتِ خاصّة 
لأغيانٍ أمَّةٍ القراءة» أستفادوها مِنَ التقل الدب من أجَلّها كتابٌُ 
(المكتفئ في الوَفْفِ والابْتدا) للإمام أبي عَمْرِو ادا وأمّا تفاصيل أقسام 
لقو وأحكايها ففيها ُنب نافِعة من أجمبهها (معالجالاخهداء إلى مرك 
الوَقِْ وَالايْتداء) ليخ القرّاءِ محمود ليل الحصَري. 


ان 5 هس 


الفصل الثاني 
أقذ ترام ورتمعمو به 


المبحث الأول: أعر الله تعالى بانباع القوآن: 

َنْرَلَ اللّهُ تعالى عل نَبّهِ تمد يك لهذا الكتاب؛ لِيَكونَ للنَّاسٍ اهدئ 
5 7 7 7 8 و سس و 0 2 31 
الذي يُعْصَمُونَ به مِنَ الصَّلالَة والنورَ الذي يُضِيِءٌ لهم ظَلْمَةَ الطّريق» 

٠. - 1 0‏ 4 
والزاد لصَلاحِهِمْ في دُنياهُم وتجاتَهم في أخراهم. 

7 0 رك 32 5 95 5 000 

قال اللّهُ عَرْ وَجَلَ: «إيا أمها الس قَدْ جاءكم بُرْهانٌ من رَبَكُم وَأنْرَنا 
إِلَيَكُم ثُوراً مُبيناً4 [المّساء: »]١175‏ وقال: لقَدْ جاءكم مِنَ الله نُورٌ وَكتابٌ 

5 0 0 ص . شر أ 7 . قو 

مين # يَيْدِي به اللَهُ من أتبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام ويُحْرِجُهُم مِنَ الظَلَّاتِ 
إلى النور بإِذْنِهء وَيَْدِسهِمْ إل صراط مُسْتَقِيم4 [المائدة: »]١5-١6‏ وقالّ: 

0 0 1 يه ف موه تو كه وام 
“يا أمها الناس قد جاءتكم مَوْعِْظة مِن رَبُكم وَسِفَاءٌ لما في الصدُور» وهُدّى 
َو لْمُومِنينَ © ل بفَضْل الله وريه مبذْلكَ قيفر خواء هو عن يا 
يَجْمَعُونَ4 [يوثس: /08-01]. وقالَ تَعالى: لوَكَذْلكٌ أَوْحَينا إلَيْكَ دُوحاً 
مِنْ أمرناء ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتابُ وَل الإيهانٌ وَلْكن جَعَْناُ ورا بدي به 
مَن نَسَاءٌ مِنْ عبادناء وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم4 [الشورئ: 07]. 

وأمَرَ سبْحَاتَهُ بالإيهانٍ بهذا القرآنٍء كما قال: يا أمها الَذِينَ آمنوا آمنوا 
باللَه وََسُولِهِ وَالْكَتَابٍ الذي تَرْلَ عن رَسُوِلِهِ وَالْكِتابٍ الذي أَنْرَكَ مِنْ 


م50 د 


4 لل رلا ]ل ا 0 . ا 0 


- 
ال و 34 أ 


فون 02 [الأنعام: 7 ]. 

وَأَمَرَ بتلاوته وتَدبْره وقَهْمِهه كا قالعَرٌَ وَجَلَّ: #وأم: ت أن أكون منَّ 
المسلمينَ * وَأَنْ أَثْلْوَ القرآنَ4 [التّمل: ١5-4؟4].‏ وَقَالَ: #كتاتٌ أنْرَلْناةُ 
إِلَيْكَ مُبارَك؛ ليَدَبَرُوا آياته» وَلِيَتَدَكَرَ أؤلو الألباب» [ص: 79]. وَقالٌ: 
لأَفَلا يتَدَبَرُونَ القرآنَ؟ أم عَلنْ قُلُوبٍ أَقْفاهًا؟4 [محمّد: 14]. وقال: 
«أقَلا يَتَتبَرونَ الُرآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه أختلافاً 
كثيرا» [النساء: 87] وقالٌ: #وَلَقَنْ يد يسَرْنا القرآنَ لِلذَّكْرٍ قَهَل من مُدَّكر؟ 4 
[القمر: /ا١‏ ]. 

00 

ا 
رَبَكُم وَلا تَتَحُوا مِنْ دونه أؤلياء» قَليلاً ما تَذَكَّوُونَ4 [الأعراف: ؟-"], 
وقالّ تعالى: #وّهذا كتابٌ أنْرَلْناه مُبارَك فَيعُوهُ وَأتَمُوا لَعَلَّكُم تُرمُونَ4 
[الأنعام: »]١5©‏ وقالّ عَرَّ وَجَلَّ: لوَكَذْلِكَ أنْرَْناهُ آنا عَرَييًا وَصَيَّ فنا فيه 
من الْوَعِيدِ لَعَلَّهُم يتَقُونَ أو يحْدتُ لم ذكراً» [طه: .]1١7‏ 

وأَنّْنى عل أَمْلِهء فقال: «إِنَّ الّذينَ يَنُُونَ كتاب الله وَأقامُوا الصَّلام 
فقوا عا ررفامم سِرًا وعَلانِيَة» يَرْجونَ تجارَةٌ آن تَبُورَ * لِيُوَفيهُمْ 
أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم من فَضْلِه نه َُودٌ شَكُودٌ4 [فاطر: 0-19]. 


- 500 


وَحَذَّرَ سْبْحَائَةُ من الإعغراض عَنْهُ وَتَوَعَدَ عل ذْلكَ» قَقَال: لوَقَدْ آتَيْناكَ 
من لَدُنَا كرا * مَنْ أعْرَض عَنْهُ َه تحمل يَوْمَ الْقِيامّة وزْراً * خالِدِينَ فيه» 
وَساءَ كم يَوْمَ الْقِيامَةِ حمْلاً© [طه: »]١١١-49‏ وقال: #وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ ضَئكاً وَتَحْشْرٌهُ يَومَ الْقِيامَةٍ أغمئ * قال رَبٌ 1 
اليَوْمَ ْم * وَكَذْلكَ تَجْزِي مَنْ أسْرَف وَل يُؤْمِن بآيات رَبّهه وَلَعَذَابُ 
الآخرّة أَضَدُ وَأبْقَوا» [طه: 4 .]١79/-‏ 

وفي السّننٍ التَابتة تن رَسُولٍ اللّهِ كل في الأمر بتَعلّم القرآنٍ ولحت عل 
حمليهِ وحَفْظِهِ والتّمسّكِ به ما هُوَ علن الوفاقي لما جاء به كتابُ الله تعالى مِنْ 
ذلكَ» يما يَيدُ المؤمنينَ تَْويقاً إليوء وتّساِقاً إلى َيل الدّرَجاتٍ بتحصيله» 
وَذْلكَ فيها يأتي من المباحث. 


المبحث الثاني: تعلم القروآن وتعليمهء والفضل كبه: 

٠‏ بع وام دي 

فيه أحاديث كثيرّة. منها: 

اا 24 2 كو هو رم م م 

١‏ - عَنْ عقبة بن عامر» رَضِيَ اللَهُ عنةُ» قال: قال رَسُولَ الله ككِلِ: 

«تَعَلَمُوا كتاب الله وَتَعامَدُوفُ وتَعَنُوًا بِهِ (زاد في رواية: وَأَقتَنوةُ). 
, 53 8 مو عل 8ع راك س 
فوَالذي تميبى بِبَدِه» هَوَ أَسَدَ تَمَلَنَآ منَ المخاض في العُقّل2. 

ءءء 2 2 ا اهدع 5 له 52 

وَف رواية: «تعلموا القران وَأْفْشُوةٌ» والذي تفسى بيده ...2 الحديث. 


ج46 نه 


. ا 6 92 سح ره يي 0 

وفي رواية» قال عَُبَهُ بن عامر: كنا جُلوساً في المسجد نَقْرَأ القرآن» 
فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ يله فسلَّمَ عليّناء فرَدَدْنا عَلَيْهِ السَّلامَ نّم قال: «تَعَلمُوا 
كتاب الله ...» وذكرَ الحَديتَ©. 

وفي هذا الحديث مِنَ العلّم: 
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١‏ - وُجوبٌ تعلم القرانٍ. 


؟ - تأكيدٌ نَدْبٍ المواظبة علِن تِلاوَتِه حَشْيَة التّمَلّت. 


ته 


؟- الث على التّنّي به وهُوَ وارِدٌ عن أهْلٍ العلَم علل مغْتيين: 


َوه لامها ود سراف وَهُوَبِأنُ نجْعَلَ الإنسان القرآنَ كفايتة . 
لصلاح دينه ودنيافٌ وذْلكَ بتاع والعَمّل به وَالوقوف عِنْدَ حدوده 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أَخْرَّجَهُ آبنُ أبي سَيْبَةَ (رقم: 7519447) وأْحمَدٌ )١157/4(‏ وأبو عْبِيدٍ في «الفضائل» 
(ص: )٠١‏ وَالدَّارمِيثُ(رقم: 7771) وَالنّسائيثُ في «فضائل القرآن» (رقم: 254 4 7) 
وأَبنُ نصر في «قيام الليل» (ص: 1717) والفريابيٌ في «الفضائل» (رقم: 01717 171) 
والرُويان (رقم: 04 ٠‏ وَالطيرانٌ في «الكبير» /١11/(‏ 19- 05 والبهفيفي 
«الشّعب) (رقم: )من طريق موسئ بن خُل بن تباح» قال: سيغث أب يقولٌ: 
سَمِعْتُ عُفْبَة به ولفْظ الدّواية الثّانية لابن أبي شيبة. 

وأمّا الدّواية الأخيرَةٌ فأخرّجَها أحَدُ (5/ 015١‏ 15) وَأبو عُبِيدٍ في «الفضائل» 
(ص: 07١-74‏ وَالمّسائي في #الفضائل؛ (رقم: ٠‏ وَالطَّراني 100/ 91) 
من طريت قَبِاثِ بن وَزِينٍ اللَّخْمِيه قال: سَمِعْتُ عل بنَّ باح اللَّخْمِي ٠يقول:‏ 
سَوِعْتُ عُفْبَدَ به. ُلْتُ: وإِسْنادةُ مِنَ الوَجْهِين صَحيحٌ. 

لامع - 


- صر 0-2 و 
وشَرائِعه» وتَرْكِ ما سواة يما يحالمة. 


وهذا المعنئ واردٌ علل قؤله يَكِ: اليس مِنَا من | يتَكَنَ هَنَّ بالقرآن”'في 
قَوْلٍ جماعة من أئمّة م السَلَفٍ كسُفيانَ بنٍ عه ووّكيع , بنِ الجرّاح وغيرهما. 

وثانيهما: تسن الصَّوْتِ بتِلاوَتِهء فهذا مأمود به مشْروعٌ لِذاته» لا يتذكة 
التّالي ما وَجَدَ إليه سَبِيلاُ ىا تأتي الأحاديثٌ فيه في (آداب قارىء القرآن). 

4 - وُجِوبُ أقتنائه. أيْ: أن يَجِعَلَهُ الإنْسانُ زادُ ىا يتَحْدْ فَنكَهُ قَنِيتَهُ من 
لتقا راردا لم يوسن بوش 

*- وُجوب به بينَ الآ وتغليمهم إيّاكُ فإنَ ابي يك قالَ: «بَلَمُوا 
عن وَلَوْآَية يأ" فل مسيم يمه قد قَدْرٌ من ذلكَ الواجبء عليه أن يبَلَعَُ ما 
وُجِدَ في النَّاسِ إليه حاجَةٌ : 


زعيّةُ الاجتاع لقراءة القرآن في المساجد. 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أحمَذ (رقم: 2141/5 )1١4421017‏ وأبو داود (رقم: 0114579 )1١47٠١‏ 
والدّار مي (رقم: 0717101471 وأَبنُ حِبّان في «صَحيجه' (رقم: )1١١‏ والحاكم 
(رقم: )71١ /١١(يقهيبلاو 23١9-0١‏ من طرق عَنٍِ أبن أبي مَلَيْكَةَ عَنْ 
عُسدِاللّه بن أبي بيك عَنْ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍِء ءَ عَنِ التي يكل به. 

قال الحاكم: «عَدِيكٌ معي الإبداذ ومو كافال: فأبنُ أبي تيك يُقالُ في أسمه 
كذّْلكَ (عَبَدَالله) تابعية ثقةٌ سَمِعَ من سَعْدِ. 

)١(‏ جزء مِنْ حَديثِ صَحيح. أخرَّجَه البُخَاريٌ (رقم: 4 377) منْ حديث 
عَبدِاللَّهِ بن عَمْرو. وتَقدَمْ تحَريجَةُ (ص: 47 7). 
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١‏ - وَعَنْ عُفْانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الذي يلل قال: «حَيْردكُمْ 
(وني لَمْظ: إن أفضَلَكُم) م من تَعَلَّالقرآن وََلَّ©. 

- 0_ 2 4 2 ذ. 5 © وى اه ا‎ ٠. 

وفي هذا بيانُ منِْلةِ أهلٍ القرآنٍ الَذِينَ يُقْلونَ عليه تعلّا وتَعْلي فهؤلاء 
مِنْ أفضل الناس عملا . 

؟ - وعَنْ عُقْبَةَ بن عامر الَْهَنيه قالّ: حَرَجَ عَلَيْنَارَ سول اللّه يله يو 
وَتَحْر فى الصمقة فقال: «أيكُم يحب أن يَعْدّوَ إلى بُطحانَ أو العَقِيقِء فيأيَ 
وم 
كل ارجات لزماوز اخرارد) الخال شرا زلا تع رج 
قالّ: قَلّنا : كُلّنا يا سُولَ اللَّهِ نح ذلك قالّ: «قَلآَن يَغْدُوَ أَحَدُكمْ إن 
المسجد مَيتَعَلّمَ يتن مِنْ كتاب اللَّهِ حَزْد لَهُ من ناقَتَبنِ» وَنَّلاثٌ يد مِن 
ثلاث» وَأرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أزبَعء وَمِنْ أغدادهِنٌ مِنَ الإبل»”". 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. أخر رَجَه جَهُ أحمَدٌ (رقم: 157 ) وَالبَُخَاريٌ (رقم: 
471:89 ) وأبو دَاوٌدَ (رقم: )١507‏ والنّر مذي (رقم: /ا٠ ٠‏ قم 9 
والسّسائيئٌ في «فضائل القرآن» (رقم: 05١‏ 17) وأَبنُ ماجة (رقم: )5١7‏ والذَّارمِيُ 
(رقم: 737017) من طريقٍ أبي عَبّْدِالرَ حمن السَّلَّمِي عَنْ عُنْانَ به. 

قال التّرمذيٌ: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ». قلثُ: وفَصَّلْتُ بيائّه في «علل الحديث». 

(1) ححديثٌ صَحيحٌ. أ خرّجَة أبن أبي شيبَة (رقم: 2006 وأحَدٌ )١1١:/:(‏ 
وأبو عبيد (ص: 4 -50) ومسلم (رقم: ١‏ ا راسر واد د(رقم: 7) والفريابي 
في «الفضائل» (رقم: 7 18) والبيهقرة في «الشُعب» (رقم: 4) من طُرّقِ عَنْ 
بوتاين شل ين ريك قال يونت أن يقول! : سَمِعْتُ عَقَبَةَ) به. 

َوْلْهُ: (تطحان أو العقيق) واذيان فَرِسَانٍ عرق الذي و(كوْمَاوَيْنِ) الكؤماء: هي :هي 
النَاقَةَلها سَنامٌ عال مُشْرِفٌ» وأرادَ عَظيمَي السّنام» و(زَهْراوَيْنِ) أي حَسَتنِي المرأى. 

5084م - 


5 - وعَنْ عَبْدِاللّهِ بن مَسْعْونٍ رَضِيَ اللَّهُ عنّْهُ قالّ: «إنَّ هذا القرآنَ 
مأدبة اللّهه فَمَنِ ستطاع أن يَبَعَلَّمَ مِنهُ شيئاً فليَفْعَلُ فإنَّ أصْهَرَ ابوت مِنَّ 
لخر البَيْتُ الذي ليس فيه مِنْ كتاب اللَّهِ تعال شَيْةٌ وإِنَّ البَيِتَ الذي ليس 
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فيه مِنْ كتاب اللَّه قَىء خَرِبٌ كَخَرابٍ البَيْتِ الذي لاع امِرَ لَهُ وإنَّ 
3 © و 
الشَيْطانَ يحْرّجُ مِنَ البَيْتِ يَسمَعٌ سورة البََرَة تُقرَأ فيه)(7"©. 

هذا مِنْ كلام أبن مشعود. وهُوّ مِنْ قوْلٍ العارفينَ» وآخِرٌهُ لا يمك 
0 لَه ِلّا عن تَؤقيف إِذْ لا يُقالُ مثْلّهُ بمجدّد الاجتهاد. 

- وعَنٍ أبن مَسْعودٍء أيْضاَء قالّ: «إِنَّ هذا القرآنَّ مأدبهٌ اللّه فتعلّمُوا 
من مأدُبيِهِ ما آستَطَعْتُم» إنَّ هذا القرآنَ هُوَ حَبْل الله الذي أمَرَ به وَهُوَ الثوذ 
مين وَالشْفَاءُ الَافعٌ» عِضْمَة لمن ] عنص يي رسو حي لاحر 
قَبْقَوّمُ وَلا يَرُوعٌ مَيَسْتَحْتِبُ» وَلا تَنقَضى عَجَائِبُهُ وَلا يلق عَنْ رَدُ أنْلُوىُ 
فنَ الله عر وَجَلّ يأَجْرْكُم بِكُلُ حَرْفٍ منْه عَثْرَ حَسَناتِ» ل أقُل لكم 
«التم» حَرْفٌ» ولكن (أَلفٌ) حَرْفٌ و(لامٌ) حَرْفٌ» و(مِيمٌ) حَزْفُ00". 

(1) أنرٌ صَحيحٌ. أخرَججة عَبْدَالرَرَاق (رقم: ميموومن طريقه: الطَّبراننٌ في 
«الكبير» (رقم: )سناد وحم . وله طرقٌ شرحتّها في تذييلٍ عل كتاب «الرّد 
على من يقول #اتج» حرف» لأبي القاسم بن مَنْدَه (ص: *460-91). 

(1) أخرّجَةُ عبدالرّرَاق (رقم: )1١17‏ والطَّرانٌ (رقم: 1147) بِإسْنادٍ صَحيح. 
وبَبائُْ في النَذييل السََابِقٍ (ص: 47). ومّعنى: (وَلا يَروِغٌ فيَستَعتِبُ) أي لا يَمِيل 
22222217 الل 

5-5 ٠ ع‎ 


وهذا سَّبِيه بالّذي تقدَّمَك صادرٌ يمن خالط الإيمانٌ والقرآنٌ قَلْبَكُ فأدْركَ 
أئَرَهُ في نَفْسِهء يمن كان إليهم مَرْجِعُ النّاسٍِ لأخذ القرآن. 

0 > 4 ً ياب 0 3 2 0 -ه 

واخره مَشهورٌ عَنٍ النبي كل لكنه إنا يصح من قوْلٍ ابن مُسْعودء ولم 
و 


وم 


المبحث الثالت: أمر السنة بالتمسك بالقرآن والعمل به: 


١‏ -عَنْ أَنّي بِنِ مالكِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال ال سُولٌ اللّه يكل: 


24 


«إنَ لله أ أَهْلِينَ منّ النّاس» قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهه مَنْ هُه؟ قال: «هُمْ هل 
القرآنء أَهْلٌ اللَّه وَخاصّتٌّةُ". 


قال أبن الأثير: «أيْ: حَمَظَةٌ القرآنٍ العامِلُونَ به مُمْ أوْلِياءٌ الله 
وَالمخْتَصَونَ به أختصاص أهل الإنسان به . 


1 المشار إليه في التّعليقينِ السّابقين. 

() ححديثٌ حَسَنُ. أخرَ : جَهُ الطّيالسيٌ (رقم: 4 وأحمد (رقم: ل 
7 أبر شي فيالضائلالقرأة (ص. 4 وَالسّسائيةٌ #كَذلك 
(وقم0301) وآرخ ماج (رقم::918) زابن الشر ين ارقي 0/9و الحاكم ررق : 
ا 0 

ُلْتُ: : وإِسْناده حَسَن» أبن َيِل صَدُونٌ د الحنيت: 

وله مَُتابعٌ عنْدَ الدّارمي (رقم: * ل قو 

("») النْهايّة في غريب الّديث /١(‏ 87). 


5ه 


5 - وَعَنْ أبي شُرَيْح الخرَاعي رَضِيَ الله عَنْهُ قال: حَرَجٌ عَلَيْنَارَسُولُ 


اه 


اللّهِ يلك فقال: «أَبْشِب وا أ بشِوُواء ألَيْسَ تَشْهَدُونَ أن لا إِلَه إلا الله وأقّ 
رَسُولُ اللّه؟1 قانُوا: نَعَمْء قالّ: «قَِنَّ هذا القرآنَ سَبَبٌ طَرَفْهُ بِيَدِ الله وَطَرَفَهُ 
لخاد فتَمَهَ ا 


0-1 


3 031 


م 
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*' - وَعَنْ جاير بن عَبْداللّه رَخِيَ اللَّهُ عنّْهُماء ء عَنِ اليه كلق قالّ: 


«القرآن مُسَمْعٌ ماعل فصو 0ك من شكلة أحامة قافة إن الك ومن 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَةُ آبنُ أبي شَيْبَةَ (رقم: 617 وعَبدٌ عَبْدُ بن حُميدٍ (رقم: 
48 ) وآبنُ نصر في «قيام الثْيل؛ (ص: 7 وأبنٌ حِبّان (رقم: 7" ) والبَيْهَقي في 
«الشّعَب) (رقم: ١0*17‏ )إن طرق أن نزي الام عق عت واشيدين 
جَعْمَرِ عَنْ سَعيدٍ بن أبي سَعيدِ عَنْ بي شُرَيْح» به. وَإِسْنادةُ صَحيحٌ. 

وقيلٌ في هذا الإسْناد: عن شعوين أن سعين عن اند عن أن عد 

أ حرج اعد ين بي رك ل «الطالتيةالعالية! رقم : والأول أمحٌ. 

وله شاههدٌ من حَديثْ جُيدر بن مُطِْمٍ مرفوعا نَحْوه. 

أخرّجة البِرَّارُ (رقم: ٠‏ - كشف» والطَّرائٌ في «المغجم الصّغيره (رقم: 
١١14‏ ار الخيزةارقم: ) من طَريتٍ أب داوٌدَ الطَّيِالسِيٌ» حََدَّئنا أبوعُبِادةٌ 
الأنصاريٌ؛ حَدّئنا هري عن محمد بنِ بير بن مُطْصمء عَنْ أو به. 

قلت 1 وإتحاثة لا نويه ابو بان هذا أبقا عسرين عكندالة عن رخ 
متوكُ الْحَدِيتِ ليس بثقة» وفيما ذكرثّه أوّلاً عُنْية عن هذا. 

(0) ماحل مُصَدَّقٌُ: حَضْمٌ مُصَدَّقُ القَوْلٍِ ضِدَّ مَن تَرَكَ العَمَلَ به. 

7غ - 


جَعَلَهُ حَلْفَ ظَهْرِهِ ساقَة إلى الثَار»0"©. 


وإنَّا هذا في العَمَلٍِ بالقُرآنء فهو يَشْمَعُ لهم يوْمَ العَرْضٍ عل رَبّ 
العالمينَ» شاهداً هم ومن ثم قائداً إلى جَْيهِ ورَحْمَتِه بخلاف المعُرضينَ عنْكُ 
فسيكونٌ خض] كم وحُجَةَ عَليهم يوْمٌَ القيامّة» ومن نَم سَائقاً إلى انار 

5 - وَعَنْ عَبْدِالله بنِعُمنٌ رَضِيَ اللَّهُ عنما ء عَنٍ التبي وك قال: 


«لاحَسَد إلا في أنْتين: رَجُلٌ آتاة 0 به آناء اللّئل 
وآناء الها وَوَخُل اتام 7 مالا فَهُوَ د تنغ ينفقة آنا اللّه وَانَاء التّهار»0"©. 


)١(‏ حَديثُ صَحيح. 

أْحرَجَهُ الرَارُ (رقم: 17 فلك لكان ران وان ررقم والبيهقية 
في «الشّعَب» (رقم: ٠ ٠١‏ من طريقٍ أب كُرَيْبٍ مُحَمّد بن العلاءِ» حَدَّثنا عَبْدُاللهِ بن 
الأجلّح. عَنِ الأَعْمَشٍء َنْ أي سيان عَنْ جايرء به. 

قلتٌ: وهذا إِسْنادٌ جَيّدٌ جيك آبنُ الأجلح دوق حك الدديةرفباكة الإشناد 
ثقابٌ؛ ورواياث الأمْمَشٍ عنْ أي شفيانَ جب 0 

ولايضدٌ هذا الإشناة أن وي الحَديثُ بإشدا عر الامش موقوفا عل أبن 
بعرو الابا كدت توه 221 ل لكر له الات وار ري وو عر ابر لاخلخ 
عَنِ الأَغمَشٍ ش بالإسْنادين. كذّْلكَ أخرّجّة البزرار (رقم: 1)عبذا الإسناد إل 
الأعمّش» 0 الكندي» عَنٍ أبن م قوْلَهُ. 

والرّواية عَنِ أبن شعرد في ذلك صَحيحَةٌ من بعض الاق غير طَريقٍ الأغمَش» 
وهي وإِنْ كانّث موقوفة اللَفْظِ إلا نما مرفوعَةٌ حك فهي شاهدٌ قوي لحَدِيثِ جابر. 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 

متمق عليه: أخرّجَهُ البّخَاريٌ (رقم: 41/1 )17١91١‏ ومسلمٌ (رقم: 818). 
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قَصَاحِبُ القرآنٍ الذي يعْمَلُ به هوَّ القائِمُ به لَبْلَهُ بالصَّلاة به وتدره 


وَتََهُم معان وحار بأمتئالٍ أخكامه وَشَرائِمِه فهذا يتمتى من لم يحَصّل 
ميل تحصيله أن لو كان له مكْلُ ذلكَ. 


كا يُقَسّدْهُ حَديثُ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ اللَّهِ تكله قالّ: 

«لاحَسَدَإِلَا في نتن رَجُلُ عَلَّمَهُ اللّهُ الضُرآنَ» فهُوَيَْلوهُ آنا اللَّيْلٍ 
وَآناءَ التهار فَسَمِعَهُ جار لَكُ فقال: يني أوتيثُ مِثْل ما أوق يّ فلانَ» فعَمِلْتُ 
مثل مايفمل وَوخَل آنا اللة مالا هو كه في ال فقال رَجُلٌ: لبتي 
أؤتِيتُ مثْلّ ما أو يّ لان فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَل2"0. 


المبحث الرابع: الاعتناء بحفظ القرآن: 

حت التبرُ بك عل حِفْظٍ القرآنٍ إلى جَنْبٍ الاغْتناء بِمَهْمِهِ والعَمّلٍ به 
وبي أن الإنسان يَبْلُعُ بلك المنازل عِنْدَ اللّهِ تعال بمِقْدارٍ ما مَل مِنّ القرآنٍ 
ف الذَّنْيا وتَبَسَرَ بلسانه مِنْ قراءته. 

عَنْ عائشّة رَضِيَّ اللّد عنهاء قالّث: قال مول اللّه ه يَكلة: 

امار بالقرآنٍ مع الصف الكرام رةه وَالّذي يَقْرَ القرآنً وَيتتَعتَمُ فيه 
وَهُوَ عَلَيْه شان لَهُ أجران». 


)١(‏ حَديتٌ يث صَحيح. أخر . أَخرّجَة جَهُ أحمد(رقم: 1 ٠‏ والبخاريٌ (رقم: 
الاق محمذخى ١‏ ق7/1) 
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رْة 0 م 52 2 عو خا فين 100 2 
وَن لَفْظِ: «مَلُ الذي يَقْرَأ القرآنَ وَهْوَ حافظ لَهُمَعَ السََّّرَةِ الكرام 
رّرق وَمَكَلُ الذي يَفْرَأوَهُوَ يتَعاهَدَهُ وَهُوَ عَلَيْه ضَدِيدٌ قلَهُ أران»2". 


فهذاالحديثُ تُ يبي قَضْلَ حُمَاظٍ القرآن الماهرينَ بِتِلاوَتِه بأئُّم مَعَ 
الملائكة حمَلَةِ القرآنء كا قال تعالى: «كَلًّا نا تذْكِرَةٌ * فَمَن شاء ذَكَرَهُ * في 
ا ا ل ل 
١-15]ء‏ وفيه تَنبِيهٌ لحامل القّرْانِ أن يد سه في أخوَاله وأغماه نؤلاء 
الملائكة» إذ المذح لا يَلْحَقّهُ به بمُجِرَّد الحفْظٍ حتَّى يَكُونَ كالكرام العدَرَةٍ 


كَرّمِهِمُ وَبِرهِمْ. 
١‏ - وَعَنَ سَلِمَة مَةَ الجَرْميه رَخِيَ اللّهُ عَدْك عَنِ النََ ل قالّ: 


وملرا قل نان دين كذاةو م لئاضة كدان خن عدا كإذا 


)١1(‏ حَحديثٌ صَحيحٌ. أخرَجَه الطَِالسيٌ (رقم: )١1544‏ وأَبنٌ أبي شَيبَة (رقم: 
07 وسَعيدُ بن منصور في «فضائل القرأن» (رقم: )١5‏ وأحمّدٌ (5/ 258 45: 
0110١11٠١‏ 5777894197) وَالبُخْاريٌ (رقم: 5701) وفي «أفعال العباد» 
له (رقم: 146) ومُسْلمٌ (رقم: 748) وأبو دود (رقم: 1544) وَالنَّر مذي (رقم: 
5 والتّسائة في «فضائل القرآن» (رقم: 01/١7١‏ 77) وآبنُ ماجة (رقم: 
4 وَالدَّارميء(رقم: 77560) وَالفِريابي في «المُضائل» (رقم: 27 0) وأَبنُ 
عنس رقي ل بن جتان (رقم: 7 وَالبيهقيْ في «الكبرى؛ 
(46/9) و«الشّعب» (رقم: 0 مِنْ طُرْقٍ عَنْ فاده عَنْ زرا بنٍ أؤ عَن 
سَعْدِ بن إهشام» عَنْ عائِتَة» به وَاللفْ انان لسَعيدٍ والبُخاريّ في «الضّحيح» ولاب 
الضرييٌ في مؤضع. قال التُرمذيٌ: : احَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). 
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0 فير 


حَضَرَتٍ الصّلاهٌ فلْيوَذْنْ أَحَدُكم وَلْيَوْمَكُمْ أكتَركمْ قرآنا»”". 
رمال انار حُْمَاظٍ القرآن في الذّنْا بأنمُم أؤلى النّاس بإمامَة 
الصَّلاة وهذه إمامَةٌ في الدّين. 


؟ - وَعَنْ جابر بن عَبْدِاللّه رَضِيَ اللَُعَنُْ قالّ: كان البَّث يك يحْمَمُ 


نالوَُلننِ من قنك أ حي في لَوْبٍ واد فم يَشُولُ: «أيهُم أكثرٌ أخذاً 
ِلُْرَآنِ؟2 فإذا أشير لَهُإِل أحَدِهما قَدَّمَهُ في اللّحْد. (وَدَكَرَ الحَدِيتَ)2". 
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وفي هذا تَرتِيبُ المنازلء فَأكَْرُ الئاس حِفْظاً للقرآن أولاهُمْ بالتَّدِيم. 


4 - وَعَنْ عَبْدِاللُه بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُها عَنِ الي يلق قالّ: 


١يُّقالٌ‏ صاجب القرآن: أَقْرَأ وَآرْقَّ وَوَثَّلُ كا كُنْت يتل في الدنْياء فإنَّ 
مَنزِلَنَكَ عِنْدَ آخر آيَة َقْرَأها»". 


.)4 6١ حَديثٌ صَحيحٌ. وَرَدَ ضِمْنَ قصَّة أخْرَجَها البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 

.)1714 حَديثٌ صَحيحٌ. أخْرَجَهُ البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 

(؟) حديثٌ صَحيحٌ. أخحرّجة أبن أبي شَيْئَة (رقم: 4 700) وأحمَدُ (رقم: 
89 وأبو دود (رقم: )١1574‏ وَالتَّرَمذَيٌ (رقم: 4 وَالتَسائرءٌ في «قضائل 
القرأن» (رقم: ١‏ وَأبنُ حبّان (رقم: 777) وَالحاكم (رقم: )7٠١7١‏ وَالبيهقي 
(1/ 07) من طريق سْفْيانَ الشّْريٌ» عَنْ عاصِو بن لَه عَنْ زد بنِ خيش عَنْ 
عَبْدِاللَه بِنِ عَمْرِوء به. 

قث وإسنادة جَيدٌ جَيْد. وقال التّرَمذيُ: «حديث حَسَن صَحيحٌ). ووَله شيو اهذٌ هُوَ يها 


2 إلى 
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هذا الذي أَوْرَدْتٌ هّنا هُوَ أَحْسَنُ ما مايتكدل نه زلضث غ ل سونط القران 
وأسْتِظهارِه» وهُوَ مين عَنْ دَرَجاتٍ رَفيعَةِ ومّنازِلَ عَليّة يُغني في هذا الباب 
عَنْ أحاديت ذَّواتِ عَدَدِ تحت علن حِفْظٍ القرآنٍ وأسْتظهاره» هي ضَعيفَةٌ أو 
مؤضوعَةٌ إِذْ لَسْتُ أُحِلّ لتَفْسي الاستذلال بضَعيفٍ الَدِيثِ» قَضْلاً عَنٍ 
الواهي والموضوع: 

هدي الصحابة في حفظ القر آن: 

كان سَلَفُ الأمّةِ مِنْ أضحاب النَبرء يك أخْرّصٌ النَّايٍ عل الاغتتصام 
جن كدو رافلم الثارو بن واسرقهع ها عت و عتو ون الات 
فكريٌ بِمَن بَعْدَهُم أن يَسْلّكَ هُداهُم في ذلكٌ» وَأن يَعْرِفَ عَنْهُمْ كَيِفَ كانُوا 
يدون هنذا القر ان َم القَوْمُ الذي كانُوا يُمَذَوْنَ به في اللَّيْلِ والتّهار 
1 يُصبّحُهُم الوه يلل ويُمسّيهم بجّديدهء ول تَكُنٍ الكتابَّةٌ شا شسائعة :ولا 
ا 0 يأ كّ) صارّث لمن بِعْدَهُمْ م فَهُمْ إل حفظه في 
الصّدورٍ يومَئذٍ كانُوا أحْوَج من بِعْدَهُمء فكَيفت كانُوا يحْمَطُونَ؟ هذاما 


20 <2 


نتبيَهُ فيه| يأتي مِن صَحيح الأخبار: 


ا ا عَنْك قالّ: «كانّ الرَجُلٌ من إذا 
تَعَلّه ع عَشْرَ آيات ل ُجَاوزْهُنَ حَنَى يَعْرِفَ مَعَانِيهُنَ وَالعَمَلَ بن يا 


01 وم 21 


.)11 وَتَقدّمَ (ص:‎ 0 /١( أَئَرْ صَحيحٌ. أُخْرَجَهُ أبن جَرير في «تفسيره»‎ )١( 
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ا ل 
أضحاب التَبر: يله أنجُم ١كانُوا‏ يعون من رَسْولٍ الله عر رَ آيات» فلا 
أَخْدُونَ في العَشْرِ الأخخرئ حَمَّ حَتَى يَْلَمُواما في ذه مِنَ العلْمٍ وَالعَمَلِ 
قانُوا: فَعَلِمْنا العِلْمَ وَالعَمَلَ00". 

ففي هذا أنَّ الحِفْظ عنْدَهُم كان مقتنا بالعِلْم بالمخفوظه وآمْيالٍ 
َِ لأمر والتّهي والاغتار وغير ذلك فكائوا للك بأمذوئة عَذْرَآياتٍ تِ 
عَشْرَ آياتٍ ليكون أيْسَرَ عليهم. 

فلم يكن عَنّهُمْ كْرَةَ الحفْظِ كما صار إليه حال مَن بَحْدَهُمء وإّا عَلِمُوا 
أنّ هذا القرآنَإِنَّاأنِْلَ للعَمَلِء وَلا عَمَلَ دون عِلْم وَقَهُم. 

وَكانوا لا يُقْدِمُونَ عال أَخْذٍ القرآنٍ حتَّى تَسْتَعِدَ لَهُ نُفوسُهُمْ بالإيهانٍ 
وَالقصديقٍ وَتَتَهِيًَ للامتئال» فتمَعَهُمُ الله بذْلكَ ورَقَعَ أقْدارَهُمْ. 

*- وَعَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدِاللَّه رَضِيَ اللّهْعَنْهُ قالّ: ىام ع لني 88 
وَنَحْنٌ فنِْانٌ حَزَاوِرَة”". فََعَلَّمْنا الإيهانَ قَبْلَ أن تَتَعلَّمَ القرآنَ ثُمَ تَعلّمنا م تَعَلَمّنا 
القرآنَ فأزْدَذنا به إنياناً» 2" . 

0 أو صَحيحٌ. أخرّجة أبن أبي شَيْبَة (رقم: )1147١‏ وأَحْمَدُ (0/ )4٠١‏ عَن 
مد بن َيل وَالفِريا في «فضائل القرآن» (رقم: 9 من طَريقٍ حمَادٍ بن ريد 
كلاثما عَنْ تطاء بن السّائِيِ» عَنْ أبي عَبْدا لحن به. قُلْتُ: وإشنادة صحيع. 

.)8٠ /١ حَرْاورَةٌ: جمع حَزْوّر وَحَرَوّر وهو وَالّني قارب بَ البلوعَ (الثهاية:‎ )١( 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. أخرَجَةُ أبن ماجّة (رقم: )1١‏ وَالطَّبرانٌ في «الكبير) (رقم: - 
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4 - وَعَنْ عَبْدِالله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهّما قالّ: 

«لَقَدْ عِشْنا بُرْهَة مِنْ دَهْرنا وَإِنَ أحَدَنا لَيُوتى الإيانَ قَبْلَ القرآنء وَتَنِلُ 
السُورَةٌ عل مُحمَّدٍ بك فتَعَلّمْ حَلاهَا وحرامّها وما يتبّغي أن يوقّف عِنْدَهُ 
فذياء كا كعجو أ ع البو الفواب ولقذ رايت التوم رجالا يوتيا أَحَدَهُمْ 
القرآنَ قبل الإيمان» فيقرَأما بينَ فاحته إل خائهَيه ما يَدْرِي ماآمرُهُ ولا 
زاجرٌة وَلا ما يبي أن يوقف عِندَهُ مِنْه» وَيَ يَنِئِرُهُ تثْرَ الدّقلِ)0"©. 

وَكانوا يُراُونَ الأَيْسَرَ في الأخذ وَالحِمْظِء وعَلَيْهِ يُرَبُونَ أبناءهُم, شَبِيةٌ 
بها جَرَتْ عليه عادّةٌ القرَّاءِ في الكتاتيبٍ مع الصَّبْيِانٍ في البَدْءِ بتعلييهم 


2 وأبنٌ منده في «الإيهان» (رقم: ووَالبِيهقية (*/ )1٠١‏ والمرّيٌ في «تهذيب 
الكمال» (588/1) من طَريتٍ وَكيع بن الجرّاح» قالّ: حَدَثنا حمَادُ 
عخراة الوق عر خللته بق وإشناذة طحم 

لعن يث صَحيحٌ. 

ّ رع لكا ف «القطع والائتناف») (ص: لام وأبنُ منده ف «الإيان» (رقم: 

7 3-0 0 )ين طرق عن يبن عضرو 

يُلْث: 00 نذا إسْنادٌ حصب الام هو البرك لاون حير ايت 

قال له إشنادٌ صَحيحٌ على رَسْمٍ ملم واج إلا البُخاريّ»؛ وقالٌ 
00 «حَديث 5 

وقول (ويئية تر )ادك ردي لمر أؤيابشة يكو لرداتته ويه 


منثوراً لا يتَمعٌ بِعْضْهُ إلى بعْض. (معناه عن «النّهاية»: / ١77‏ ). 
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و > ه#6© 
بن نجيح؛ عن أبي 


١ 
95 


القيفزية نياو الشدوو و أشن الفيعك» ا يذل عليه ساعد 
التَبعوب الجَلِيلُ سَعِيدُ بن جبيرء قالّ: 

إن الذي تَدْعُونَ (اْمَصّلَ) هُوَ المحَْكَمُ قالّ: وَقالَ أبن عَنّايس: «نُوقٌّ 
رَسُولُ اللّهِ يل وأا أبن عَسْرٍ سنن وَ وَكَرْ كََأَتُ ت المخكم00". 

َِالمفَصَلُ) مِن سورة «ق4 إلى آخر المضحَفٍ عل ما حمَّفتُهُ 
(تحْريرٌ ايان في سود القرآن). 

ولَسْنا تَقُولُ: السَّنهُ أن يبدا بِحِفْظٍ قصار السَّوَرِء يل له أن يحْمَظ مِنْ أيّ 
القرآنِ شاء» وإلَّا في هذا لدي مُراعاةٌ الأْسَرٍ في الحفْظ لِيبدَأ به. 


03 
م 


حمَقَثّهُ في كتابي 


المبحث الخامس: الأمر بتعاهد القرآن خشيةً تفلت حفظه: 


.4 ف 5 7 كه ره 4 . - ا 

تَعاهُدٌ القرآنٍ حاصل بِأْمُْرَيْنِ: إذمانٍ تَِلاوَتِه وَالعَمَلٍ به وتقدَّمَ في 
المبحث الثاني ذكْرُ الأمر به مِنْ حَديث عُقْبَةَ بن عامر, وهُوَّ مؤكَّدٌ بأحاديتٌ 
- مه ع ١‏ 


صحيحة أخرى: 


١‏ - ف بي موسّئ الأشريٌ» قال: قال وَسُوُ الله اتَعاهدُوا 
القرآت؛ فإنّه أسَدُتَقلََمِنْ لوب الرّجالٍ مِنَ الإبل مِنْ لِك" 


)١(‏ ححديثٌ صَحيحٌ. أخْرَجَة أَحَد(رقم: 3749 33701 176 /اوعم) 


وَالبُخَاريٌ (رقم: 04 من طريتي أبي بِشْرٍ جَعْمَرِ بِنِ | ياس» عَنْ سَعيل به. 


(0) حَحديثٌ صَحيحٌ. رج هه ]ديا عنذالك لاهن كد د 
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١‏ - وَعَنْ عَبدِاللَه بن مَسُعودء قالّ: قال النْبِيء وك «بنْس ما لأَحَدِكُمْ 


أن يَقُولَ: نسي آي كَيْتَ وَكَيْتَ» بل نُمّىَ» وَأَسْتَذْكرُوا القرآنَ» فإنَّهُ أضَدُ 
تَمَصّياً مِنْ صدُورٍ الرّجالٍ م من التغو17. 


أ 


07 
ها ماه 7 


؟ - وَعَنْ عَبْدِالله بن عُمَيٌ أن رَسُولٌ الله كلك قال: (إنَّا مُكَل صاحب 
القرآنٍ كُمَكّل الإبل الْعَمَّلَةِ: إِنْ عامد عَلَيْها أَمْسَكَها وَإِنْ أطلقّها ذَهََثْ0". 


الطباعء قال حَدَئنا إشماعيل بن كي عن بر عن بي برد عن أي موسىا» به. 
قُلْتُ: وهذا إسْنادٌ صَحيحٌ» وبرَيْدُ هُوَ بن ع: 
والحَديث مُتَفقٌ عليه: احرج التخارى (رم: 65 ومسل (رقم: )١‏ من 

طريق بي أسامّة عَنْ بُرَيْدِه بتَحْوِه وخرّجْئُهُ مِنَ «المسنّد» لزِيادةٍ من قلوب الرّجالٍ). 
(١)حديث‏ نّ صَحيحٌ. متفق علي أخرَّجَة البُخاريّ (رقم: 2/5 

) وم 6(رقم: 07949). 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 
مُق عليه: أخرّجَهُ البُخاريّ (رقم: 41 47) ومُسْلمٌ (رقم: 0789 
تنبيه :أخرّجَ هذا الحديتٌ مُسْلمٌ والنّسائيئ في «فضائل القرآن» (رقم: 54) 

وَالفِرِيايٌ في «الفضائل» (رقم: 1081 ) ون نصر في «قيام الأيل» (ص: )15١‏ 

وَالرامَمُرْمُرَيُ في «الأمثال» (ص: وَالبيهقيفي «الشُعب» (رقم: 2 

طريق موسئ بن عُفْسَةٌ عن نافمه عَنٍ أبن حُمَرَ» أن وَسُولَ الله قال: «إنَّ مَل 

اران مال الول المعقّلق إذا افده صَاحِبّها على عُفَلها أَمْسَكَهاء وإذا أَعْمَلَها 

ذَمَبَتْء إذا 0 صاحبٌ القرآنٍ فقرَأَه هبالليلٍ وَالنَّهار ذَكَرَمُ وَإِذَالم 0 نسيّة). 
هذه الزيادة ل تأتِ عَن نافع من وَجْه يَصِحُ إلا هذاء وَالحَديِتُ تحفوظ من حَدِيثٍ 

نافع ين رواية مالك وَعبيدالل بن عُمَرَ وغَيرهما من أضحاب نافع دون هذه لياق 

فَالْقَلْبُ أميلُ إلى كؤْنها مُدْرَجَةلَيْسَتْ مِنْ أضْل الْحَدِيتْء وَاللُّ عْلَمُ. 


- ال١‎ - 


وَالمعنى في هذه الأحاديث: أ مزع تَهلّت القرآن من مدو الما 
دن سرع لاقي ابعر حبن يك من قب وعنْ طبه شاور 
فإذا أنطلقٌ شَّقَّ إمساكة وَرُبَّ)ا دمت فلا يُفدَرُ عَلَيْهِ؛ ِذا أمَرَ التَء يكل 
م ا ل ا 
وَهذا الأمرٌ بالمعامَدَةٍ نا هُوَ على سَبِيلٍ التَدْبٍ المؤكَدٍ لا الؤُجوبء كا 
بينْهُ في المبحث التَّالي. 


الفنحث الساحس: التمذور من هجر القر أنه 

تقدّمَ ني المبحث الأول ذكرٌ تحير الله تعالى عاد دَهُ من الإ راض عَنِ 
القرآن» وتَوعَدَ عن ذلكَ. 

وَالإغراض عَنٍ القرآنٍ صِمَُالكافرينَ» كرا قال الله تعال: وحم *» 
تَنيلُ ِنَالرَخْنٍالرّحِيمٍ * كاب مُصَلَت آيائة فُزآناً عرب لقم يَعْلَمُونَ *» 
بشيراً وَنَذيراً فأعْرَضَ أكتَرُهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # وَقَالُوا فُلُوبنا في أكنة با 
تَدْعُونا إِلَيِْ َف آذاننا وَقرٌ وَمِن يَيُننا وَبَيْننكَ حجَابٌ4 [فصّلت: .]5-١‏ 

وََالَ عر وجل : «وّما يَأتبهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَحْنِ ححْدَتِ إلا كَانُوا عَنْه 
مَعْرِضِينَ 4 [الشعراء: 4]. 

وَإِعْراضْهُمْ إِنَ) كان بِعَدَم الإيهانٍ به» وَالتَّسليم لاجاء به مِنَ اَي 
امم و 
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ل لِمَ تصيبٌ من تَرْكِ العَمَلٍ بالقرآنٍ بتَقْصيرِهِ في الطّاعاتٍ وَمُوافَعَتهِ 
المعاصي, غَثْرَ أنَّ هذا لا يُلْحِقُهُ بال معرضينَ» ما دام قَلْبّهُ منْطَوياً عل حُسن 
الاعتقادٍ في القرآنء ون خوج عن مُتابَع فيا حرج به عَنهُ ليس أستباحة 
لخلافٍ حُكُم الله وَلا رضَّى بذلكَء إنَّا مَع اا 0 
قال جا ض:: ثم 5 الكتاب الَّذينَ أَصطفَيْنًا منْ عبَادتاء قم فَمِنْهُمْ ظالك 
ل هه وهم مُفتصٌ مه سَاينٌ اخيرات بدن الله لِك هُوَالفَضْلٌ 
الْكَبيرُ4 [فاطر: 7"]. فهؤلاءٍ الأصُنافٌ القَلالُ كلْهُم عل خير وإن 
تَفَاوَتثْ درَجِائبُم وهذا الذي هُوَ ظ ا ِلتفْسِهٍ منْهُمْ تارك للعَمَلٍ ببعْضٍِ 
الكتاب, لكنّه غيرُ مُعْرض. إنَّا هُوَ مُذْنِبٌ مُعتَرفٌ توّابٌه يَرْجو رَحَْةَ رَّه 
ويخافٌ عقابه. 
الذي لا يوصّفٌ بالإغراض عَنٍ القرآنٍ. 
أمّا مَجْرُ القران فَهُوَ فود تا كه فيد ل فيه: تَرْكُ الإيهان به ترك العَمَلٍ به 


يندَرِجُ كَحْتَ هَجْرِه إغ راص الكُمَّارِ عَنكُ ىا قال تعالى: قال الّذِينَ 
كفروا لجعو لهذا الْقَرْآنِ وَآلْعَوَا فيه لَعَلَّكُم تَغْلِبُونَ4 [فصّلت: ١؟]»‏ 
فهؤلاء م هَجَرُوا القرآنَ هَجْراً تامّاء وهم القَْمُ المرادُونَ بِقَوْلِهِ تعالل: #وَقالَ 
ل اك ا 


وَمَكَلُ هؤلاء كَّا قال اللَّهُتعالى: 0 وَآئلُ عَلَيْهِمْ تَبَأَالّذي اتبنا هُ آياتنًا 


ا - 
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فَأنْسَلَّحَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغاوينَ * وَلَوْ د شِئْنًا لَرَفَعْنَاهُ با 
اله عد زوالا جى ارات خرف تجاه عكار كلدي إن مول مارح 
يَلَْثْ أؤ تتذكة يَلْهَتْء ذلك مَكَلُ الْقَوْ م الذي كنَدَيُوا بأبانتاء فا قضعن 
الَصَصَ لُعَلَّهُْ يَتَكوُونَ * سَاء مكلا الَّْوْمٌالّذِينَ كَذُّوابآيات وَانْفُسَهُْ 
كَانُوا يَظْلِمُونَ» [الأعراف: ١1/5‏ -/ا/10]. 

أمّا حال المشلمء فإنّهِ قد يمَعُ مِنْهُ التَقْصردُ , 0 أو 
تك اللاوة ودر له لكثه لا يوصَفتُ ممه بجر الام لقرآنٍ نء 
من ذلك الوَضْفٍ بِحَسَبٍ ما وَقَعَ مِنْهُمِنَ التقصيرء كا وفعت الإشبارة | 
في الكلام عَنِ الإعُراضٍ عَنٍ القرآنء ففِعْلُ المعاصي ورك الواجبا ت من 
َك العمَلٍ بالكتاب, وَلِصاحهتَصِيبٌ من اذم بحَسَيه. 


وَمِنْ هذا ما وَرَدَ مِنْ حَديثِ سَمُرَةَ بن جُنْدُبء رَضِيَ اللّهُ عَنْكُ في رؤيا 
راها ا ل 
«رأَيْثُ اللَّيْلَةَ رخآ يْنِ أتّياني فأحذا بِيَدِي) فساقٌ الحديت» وفيه: : ١حَتّا‏ 
اع عل فطع علا ناف وجل ام عل أيه فود 
حرق فيمُسدخ(' به أْصَقٌ فإذا مَدَبَُ تَدَهْدَئة© لحك فائمآ 
صَحْرَة 6 ر ضر 
ليأَحُدَّهُ فلا يَزْجمٌ إن هذا حبَّى يَليكِمَ رأسَكُ 007 0 
َصَرَبَهُ) نّم قَسّرا ذلك لَه فقالا: «وَالّدي رأيتة يُشْدَح رأسة فرجل عَلَّمَةُ 
(١)فِهْر:‏ حَجَر. ١‏ (0) يَشْدَح:يكيرٌ. (©) تَدَهْدَه: تَدَخْرَجٌ. 
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اللّهُ القرآنَ» فنام عَنْهُ نه بللّيلٍ ول يَعْمَل فيه بالنّهارِ يُفْعَلُ به إلى يؤم القيامة". 


0 «أما الرَجُلٌ الأوّلُ الذي أَتَيْتَ مر تراه لصربرم 
الجا يأل ا قرآنَ فَيرْفضة” 2 وَيَنَام عَن الصَّلاةٍ المكتوية)". 
ويسم عن 


لي خا كل ع أن ع باقر فذق به 
مِنَ الْحْجَّة بمعْرقَةٍ الأحكام وَالشَّرائع ها لاتشقة المت أو -000 


أب سُتحق العقوية عل عل رياه لع لابو ونه هن للق ا 


ةق 


سات جز 0و هاه »" ٠.‏ ب( 5 #0 
أما ترد تَرْكِ الثَلاوَةٍ فهل يُسمّى (هَْجْرأ)؟ فيه تفصيل يَرْجِمٌ إلى مغرقَةٍ 
ما ينقَسمُْ عليه حُكُمْ التَّلاوَةِ 


ع2 


)١(‏ يعْلَمْ: 00 حل يكنت'. 10(1)ن قضد: تركف 
(9) حديثٌ يث صَحيح. 
أخرّجَهُ البخاري (رقم: ين طريتي أبي رَجاءٍ العُطارديّ عَنْ سَمُرٌ رَةَ بن 

جَنْدب» به. واللَْظ الثاني له كذّلكَ (رقم: 047 سل 

ووَرَدٌ الحديتُ بِلَفْظ ارَجُلٌ تَعلّم القرآَ فنام عله حي َيه ليق رأ مئة شيعأه. 

أخرّجة أبن نضْر في «قيام الّيل» (ص: 5١‏ -177) من طريق أبي حََلْدَةَ خَالِدٍ 
بنٍ دينار» عَنْ أبي وَجاءٍ. 

قُلْتُ: ولَفْظ البُخاريٌ أو أوأصح» فإنّه رَيَطَ ذْلكٌ بتك العَمَلٍ بالقرا أن في اللَبْلٍ 
وَالتَّهارِ فأمًا ترك في الل فبالَوْمٍ عن لكوي وهذا كا ُرَشِدُ الأدلَةُ إذا كان بإهُمالٍ 
وتزكِ الاجْتِهادٍ للاستيقاظ للصَّلاةِ وتركّة بِالنَّهارٍ ظاهِرٌ وذلكٌ بفِعْلٍ المعصِيّة وتزك 
الواجب. 

نيهت علل هذا لتلا يُظَنَّ أنَّ نََلْكَ العو في الرّؤيا اتوي كات لتم عن قيام 
اللَّيْلِ لليّقينٍ في كوْنه ليس فَريضة ولا تقعٌ العُقوبَة عبن َرْكِ ما سوئ الفريضّة. | 


هلام - 


والأسامٌ الي تكونُ عليها ِلاةٌالقرآن من حَيْتُ حُحْمُها ثلا 

الأوّل: فَرْض عَيْنِ. 

وم نَحِدْ في نُصوصٍ الكتاب وَالسِّنَهَ ما يوجبُ عل كل قَرْدِمِنَ 
المسلمينَ أن يَنْوَ مِنَ القرآن سو ما تَصحٌ به الصَّلاه وَهْوَ سورَةٌ الفاتحة 
وَحْدّها عل التَّْقيي» بمَّا تل بَسْطِهِ في غير هذا المؤضع 

وَالَّاني: فَرْضُ كفاية. 

وذْلكَ أنَّ الله تعالى أَؤْجب إِيجاد طائمَة ة أهْلٍ الذَّكْرٍ الَذِينَ يُبَصّرونَ 
اناس بشَرائع رهم ودينه» وذلكَ مستَلَزِمٌ كوْتهُم يتْلونَ كَلامَة مَهُ قال تعالم: 
«مَلَوْلا رمن كل فِرْقَة مِنْهُمْ طائقة هوا في اين وَلِنِرُوا مومهم ذأ 
1-4 جَعُوا إلَهمْ َعَلَُّمْ يحدّدُونَ4 [التّوبة: 77 .]١‏ 

وامكالله > ننه بك بتلاوَة القرآن؟ لأنّه امبلّمُ عَنِ الله كا قال تعال: 
لرَأُمِدْتُ أنْ أكون مِنَ المسلمينَ * وَأَنْ أَثْلْوَ المَّرْآنَ4 [التّمل: ,]47-9١‏ 
وأَهْلُ الذّكْرٍ مِن أَمّته علل أثَرِه له مأمورُونَ بِالتَلِيعْ مِنْ بعْدِهِ. 

ا 


يؤيّدُ أنه فَوَضُ كفاية أنَّ النّآسَ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّه بك م يكُونُوا جميعاً 


0 
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يقرأونَ ول يوجب النْرِء يكل عليهمْ مِنَّ القراءة أكثرَ يما تصحٌ به الصَّلاهٌ 
هذا مع أمْرٍ الله تعال في كتابه ماما وي لمعل ادك 
الأمْرَ لأجْلٍ أن تبقئ في الئاس عُلومٌ هذا الكتاب» بحيثٌ بحيثٌ لا يزالٌ فيهمْ مَن 
يبلَعْهُم شَرائِعَهُ وأحكامف وهذا محمَفُهُ طائمَةٌ منَ الأمّة. 


تبوناء يه 


فما كان مِنْ هذا القشم وَالَّي َبْلَهُ فتك مَجْرٌ ترم للقرآنء ولَوْ بَرَكَ 
الَّاسُ في بَكَدِ إيجادَ من يقرأ القرآنَ منّْهُم ويَثْلوه لبلّمَّهُم إِيّمُ لصدّقٌ عَلَيْهم 
جميعاًوَضْفُ المَجْرِ للقرآن. 

وَالتَّالتُ: تِلاوَةٌ مندوبة. 

وهي ما يَزِيدُ عن الواجبٍ مما يحْر ص المسْلِمُونَ علَيْهِ في كُلٌ رمات 
قَبتْلوهُ القارىء ويحَمَظّهُ أو يِحْمَظ مِنْهُ ما شاءء مما يَعُودُ إلى رَغَينِهِ وإرادته. 

فهِذا القِسْمٌ مِنَ التَّلاوَةِ يعَابُ فاعِلّهُ ويُؤْجَرٌ ولا يُعَافَبُ تارك وَلا 
يَُاحَدٌَه فلا يُعَذَ مله مِنْ المِجْرانٍ الذي ذم الله تعالى أهْلَفُ لكن لا نشّكٌ أنَّ 

وَُيّا أَستَشْكَلَ بَعْضُ النَّايس ههنا ما وَرَدَ في َّأَنِ التَوْقِيتِ لخنم القرآنٍ 
في أَرْبَعينَ يوم عل ما سيأي في (آداب قارىء القرآن)» أو سِيِّّنَ في قوْلٍ 
البَغضء أو غَيْر ذلك مِنَ التّحديبِ فهَلُ إذا ترك إنْسانٌ الحَنُمَ في هذه المدَّةِ 
يُسَمَّىا (هاجراً) للقرآن؟ 

الجُوابُ: لاء لأسباب؛ أعمها: 

١‏ - ل يأتٍ في شيِء مِنَ الأدلَةِ ما يوجبٌ عل أحَدٍ حَْمَالمُرنِ بل ولا 
ما يحض عليه و إن غايةٌ ما تجدُ إفادة آستِحبايه إذا كان مقروناً بالتَّدبُر. 


0-4 مم ص ل و« ا ام 
وأمًا ما يَرْوَئ عَنٍ أبن عَبّاسء قالّ: قالّ رَجُلُ: يا رَسُولٌ الله أي العمل 
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أَحَبٌُ إلى اللّه؟ قالّ: «الحال المرْتحل»» قالّ: وما الحالٌ المْتَلُ؟ قالّ: «الّذي 


/الاع اس 


ماءعع 


يَضْرِبُ مِنْ أوَّلٍ القرآنٍ إلى آخره» كُلّا حل أرْتحَلَ. 


فهذا حَديثٌ لايصِة2". 
2 5 هن 5 2 و 3 7 
١‏ - أن الثّلاوَةَ إن) أريدت في الأصل؛ لتدبر القرآنٍ وفهْمه وَالعَمَلٍ به 


ع 2 عه 


وهذا علِئ التَأنُّ أعْظَمُ تَفُماً؛ِ لألكَ كان الصَّحابَةٌ في عَهْدٍ النَي يكل لا 
يتجاوّزونَ عَشْرَآيات مِنّ القرآنٍ إلى أن يتعلّموا ما فيها مِنَ الِعِلّم وَالعَمَل. 


)54٠ أخرّ َه النّرَمذَيٌ (رقم: 4 بن نَضْرٍ في «قيام الثّيل؛ (ص:‎ )١( 
)١ 4 وَالَكيمٌ في «النّوادرا (رقم: 6م - تتقيح) والطَّرانُ في «الكَبير) (رقم:‎ 
وَالتيهقيه في #الشُعب» (رقم: من‎ "٠٠ وَالحاكمٌ (رقم: مال ول‎ 
طَقِ عَن صالح بن بشير اموي عَن قَتادَةه عن زُرارَةٌ بنٍ أؤى» عَنِ آبنِ عَبّا» به.‎ 

قَلْتُ: وإسْناد يت عن عالة لكنا :كان ينانا لكنة متذوك الحديك: 

قال الحاكم: اتفرّد به صالحٌ المريه وهُوَ من زَمّادٍأهل البَطرَة». 

وقال التّرمذيٌ: «هذا حَديثٌ غَرِيبٌ» لا نَعْرِفَهُ مِنْ حَديث أبن عَبَا س إلا من 
الوَجْهِء وإِسْنادَة ليس بالقَوي». 

وروا بْضْهُمْ عن صالح المرّيّ» فلم يذكر في إشناده (عَنِ أبن عبَّان). 

أخرّجَةُ الذَّارمى؛ *(رقم: 005 والتٌرَمذَيٌ وإسنادُم هأؤهئ مِنَ المتّصلٍ. 

وَرُوِيَ لَهُ شاهدٌ مِنْ حَديث أبي هْرَيْرَ رَهَ أخرّجَةُ الحاكم (رقم: بلحل ٠‏ مِنْ طريق 
مقْدام بن داوة بن تَليدِ الُعينِي» حَدّئنا خالِدٌ بنُ نار حَدّثني اللَيِتُ بن سَعْدِ حَدّثني 
مالك بنٌ ني عَنِ أبن شهابٍء عَنِ الأغرّج عَنْ أب مُرَيرَة. 

قال الذَّهبِيءُ في «تلخيص المستدرّك»: «مَوْضوعَ ع عن سَنَدٍ الصَّحِيحين» وَالمْقَدامُ 
متَكَلّحٌ فيه وَالآقَُ منْة». 

ى] أ خرّجَة آبنُامباك في «الزهد» (رقم: ٠‏ بسند واه. 

فهذا حَديثٌ لايحلٌ ذكْدهُ في الكت إلا لبَيانِ وَهائه. 
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؟ - ما وَرَدَ في التّوقِيتِ لم يكن لبَانٍ أقصى ما يُختَمُ به القرآنُ بحيثٌ لا 
يصْلْحُ الَنُمُ ها زادَ عليه وإنَّ) كان تؤجيهاً لعَبدِاللّه بن عَمْرِو بن العاصٍ 
للتني في تِلاوَةٍ القراآنٍ وأَخَذٍ النَفْس بِالرّفْقٍ في ذلكَ» يا دَلَّ عل أنَّ تلّكَ 
التَوْجيهاتٍ أَحْسَنُ ما يَنْبَغي أن يرا في تِلاوَةٍ القرآن» كما سَتْيُُ. 

- وَبَينْتْ فيه| تقدّمَ قَريباً أنه لايِبُ عل المعيّن مِنّ المسْلمِينَ أن يقر 
كل القرآيه وَإِنّا يكفيه مه ما نصح بهِالصَّلاكُ وَيُغني عرق أحكا مه هل 
العِلْم الَِّينَ من وَظيمَيه أن يُشارِكَ في إيجادهم. 


اسم 


. معيّة أز 


ففهذه أعتباراتٌ واضِحّة في أنَّ َنم يَْيِمِ القرآنَ في مد 
دمأ سي د ير ذلك ليس بآئه وليس بهاجر للشرآن مادم عايل »: 
مؤّرا بأمْرِو منتهياعَن تيه حافظاً لحدوده. 

وآَجْعَل مِن سَبيلِكَ أن لا تُسَمّيّ الأشياء إلا با سها الله وَرَسُولَه بل 
به ولا تَسْتَعْملُها إلا حَيِتُ آسْتَعمَلَها الله وَوَسْولَه يل تَسْلَمْ بذلكَ مِنْ 


يا تل 


خَطأ كَثير. 


ربعن 


المبحث السابع: ما جاء في نسيان الحفظ للقرآن: 
ينْتُ ني (المبحث الرّابع) من هذا الفصل ترغيبَ لسن في حفْظٍ 
القرآنِء وذلكَ وارِدٌ عن كُلَّهِ أو بَعْضِهِ 
رعءعه 5 


ودَلالَةٌ ذلك النَّرَغيبٍ إفادَة أنَّ حفْظ القرآنٍ منْدوبٌ إِلَيْه محبوبٌ إلا الله 
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تعالى وَرَسُولِه يلق وَلا رَْبَ أنَّ هذا كافٍ لأصحاب الِمّم العالِيّةِ أن 
يُشّمّروا لله عَنْ سواعدهم» ويَشْعَلُوا ب قَضْلَة أغمارهم. 


5-9 
0. 


| بينث 
أن يديم صاحِبهُ تَلاوَتَُ آناء الَيلٍ وَالنّهارٍ. 


وَأَحْسَنُ ما يتبث حِفْظ القرآن: الصَّلاةٌ به» وأخْسَنة صَلاةُ اللَيْلٍ. 


/ ٍِ 5-4 الى مه واو 8 ا .2 
ثُ أنَّ الحفظ يَزولٌ برك مُعاهَدته يَضْعْفُ بقلتهاء فيقتفى إِبْقَاؤُهُ 


وَأعْلَمْ أنَّ حفْظ القرآنٍ وتفبيت ذلكٌ الحفْظٍ من جم العَمَلٍ الالح 
ّي يبي للعاقلٍ أن يُقايسَة بسائر الأغمالٍء فَيقَدٌ 2 عَليِهِ مِنَّ الأغمال 
لح ا ا ا 
حِفْظ القرآنٍ كا قدَّمْنا مَنْدوبٌ لَه ليس بواجبء فلؤ شُغْلَ بالأفرٍ 
بالمعسروف والتّهِي عَنٍ امْكِ أو بالجهاد في سَبِيلٍ الله أو طَلّبٍ العلْم أو 
كَسْبٍ الرّزْقِء مما لم يجذ مَعَهُ ا منّ الوَفْت وَفَضْلَّة لحفظ القرآن أو بَعْضهِ 
نا يَرِيدُ عبن الواجب منْهُ فيَْبَغي أن يُقَدّمَ ذْلكَ الأؤلى على الحَفْظِ. 

وأولئكَ أضحابُ رَسُولٍ اللَّهِ يَكِِ كانوا أعْلَمَ بمَراتِبٍ النَّواب» فممّ 
شِدَةٍ تسَّكِهحْ بالكتاب. إِلّا أن حِفْظ القرآنٍ كانّ في طائمَة قَليلّة مِنْهُم"؟. 


(1) عَن محمد بن سِيرِينَ قال: «مات أبو بكر وَل يمَع القرآن». أخرّجة أبن 
سَعْدٍ 59 211) بإشناد صَحيح إل أبن سيرين» كن يدرك أبا بكر. 
وأخرٌ رَجَ كذّلكَ (5/ 594) بنفسٍ الإشناد إل أبن سين قال: «قيَلٌ ء عُمَرٌ وم 
يجمّع القرآنَ». وهذا كالّذي قبلّهُ. 
والمعنىن فيه أَّهما رَضِيَ اللّدُ عنقا لم يخْمَظا القرآنَ كُلّهُ إلى أن فارقا الدّنيا. 
د فرعت 


قال خَالِدُ بنٌ الْوَليبِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «لَقَدْ شَغَلَيٍ اللجهاد في سَبِيلٍ الله 
عَنْ كثير مِنْ قِراءة القرآنٍ»”"". 

وَكَذْلكَ مَنْ حَفِظَ شَّيئاً من أو حَفِظَهُ فذهَّب عليْهِ شي مِنْ حِفْظِه 
لانْشِغالِه بالأؤلى» فلا حَرَجَ علَيّْه» ولو وَقَعَ قواثُ بَعْض حِفْظه بتفريط منْهٌ 
نهذا مَكْرُوءٌقيعٌ» عليه أن بهد في يجائتِوه لاتق با من الحَثٌ النبوي 


ها كرو 


عل تَعَاهُدِهِ ومُراجَعَتِه وإِنْ كنا ل نَجِدْ في النصوص التَاَِةِ ما نؤّحُة به. 
أمّا ما يُوْوَىْ من الوّعيد في ذلك فلا ب* يبت منْهُ شَىءٌ وفيه حَديئانٍ: 


الأوّل: «تمرضّث علَ ذنوبٌ أمّتي فلخ أرَ دنآ أَغظّمَ من سُورة منَّ 
و و ا 1 رار ع مه لا (؟) 
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)١(‏ أَئَوْ صَحيحٌ. أخرّجَة أبو عُبَيْدِ في «قضائل القرآنٍ» (ص: 184) قالّ: حَدَّئنا 
1 بن أي زائِدةه عَنْ إشباعيل بن أي خالي» عَن قيس بن أبي حازم» قال: قالّ خالِدٌ به. 

قُلْتُ: وهذا إِسْنادٌ صَحيمٌ» وآبنُ أبي زائدةً هُوَ يحسى بن زكريًا. 

)١(‏ حديث منكل. 

أُخَرَّجَةٌ أبو داو (رقم: )47١‏ وَالتٌَرمذْيٌ (رقم: 1917) وأَبنُ خَرَيْمَة (رقم: 
97 والبَبهَقيء في «شُعب الإيرانٍ» (رقم: 1977) وَالْتَطيبُ في «أخلاق الرّاوي) 
(رقم: ل ل 
الحَكَمِ الوَرَاقِ» قال: حَذَئنا عَبْدَالجِيدٍ بن عَيِالعَيزٍ بن أبي رَوَاِ عَنِ أبن جَرَيْحٍ عَنٍ 
امِب بن عَبْدِالَّبنٍ حَنْطٍَ» عَنْ نيس بن مالك قال: قال رَسُولٌ اللّهِ يكِ: 

«عُرِضَتْ عَلنَ أجِود أمّتي حت وتنا فر جيل فق ون الجر و عر مع 
اي .. وَذكَرَ باق الْحَديثِ. 

قال التُرمِذي: «هذا حَديثٌ غَرِيبٌ» لا نعرفة فَهُإِلَا مِنْ هذا الوَجْهء وذاكَرْتُ ثُ به محمد 
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3 بن إشماعيل (يعني البخاريّ) فلم يَمْرِفْهُ وأسَْغْرَبَة) نم تَقَلَ عن عل بنِ المدينيه 
والدّارمي عدم سماع المطلب من أني» ومعناة عَنِ البُخارِيٌ. 
قَلْتُ: : هذا الْحَدِيث لل أولاها: أبن جُرَيجٍ م يذكر سماعا ومُرَ قبح التَدلِيس» 
إنيا يدل عن المروكين: وثانيها: م أورَهُ ادي عَنِ الأئمّة بين عَدمٍ َع للب 
مِنْ أنّيسن. وثالثها: الاختلافٌ فيه فكّما رأَيْتَ رواءٌ الورَاقٌ عنْ عَبْدِالمجيد» ورواة 
محمد بن يريد المي قالّ: حَدَّئنا عَبْدَالمجِيدٍ بن عَبْدِالعزيز قال حَدَّئنا أبن جُرَيْج 
عن الزخرئ» عن أنيس» به مَرْفوعاً. ١‏ 
1 أخرّجَهُ أبو الشّيخْ في «طبقات الأصبهانيينَ» (رقم: والطَّرانٌ في «الصَّغْير» 
0 018) وأبو يم في «أخبار أضبهان» (1/ ١١‏ -17) من طريقينٍ عَنِ الأدّمي. 
قال الطَّراننُ: م يرو عَنِ أبن جُرَيْج عَنِ هري عَنْ أنين إلا عبدالمجيي تفرّة 
ب محمد بن يي الأميث وَرَئ هذا اديت غب محمد عن عَبْدالمجيد ع أبن جُرَنْج 
عَنِ المطلب بن عَبْداللُهِ بن حَنْطَبٍء عَنْ أي بن مالك». 
للأدّمي مُوافِقٌ علل هذا الإسْنادء لكنّ الطَّرِيقٌ إليه واه. 
أ خرَجَة المخطيبُ في «أخلاق الرّاوي' (رقم: : 84) مِنْ طريتٍ محمد بنِ إبراهيم بن 


عيو 


زياد قال: : حَدّئنا حمّدُ بن وَباح» قالّ: حَدَّثْنا عَبْدّالمجيد؛ به. 

أبن ياو هذا هوّ الطَالِسيُ الاي متروك الححَديثِ ليس د بثقة. 

لتُ: لا مؤاحَدَة فبه علل الأمي» ولاعال الاق فكلاضًا يانه وإنّا هذا ون 
أضطراب عَبْدِالمجيد, فإنّه كان يخطىة في حَديئهِ. وخالْمَهُ مَن هُوَ أَْمَنُ منْهُ: 

فأخرّجٌ الحديت عَبْدالرّزاق (رقم: 091/0) - وَمِنْ طَريقه: التطيبٌ (رقم: 87) 
- عَن أبن جُرَي عن وجل عَنْ أتن. وأبو عبيدٍ في «فضائل القرآن» (ص: :)5١١‏ 
حَدَّئنا جاح (هوَ أبن م حم الأعوُ)» عَنِ أبن جُرَيء قال: حُدنْتُ عَنْ أنّسء به. 

من 

قلتٌ: : وعَبْدَالرََاقِ وحجّاجٌ نقَتَانِ حافِظانِء ومُما أو منْ عَبدالمجيد. وزادا 
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الإسْناد علة. 
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وَالثاني: «ما من أَمُرىء ب القران ثم و تساف إِلَا لَقِي اللّهَ عَرْوَجَلّ يوم 


0 قال أبن جرَيح: وَحُدْنْثُ عَنْ سَلْهانَ الفارمي أنه قالّ: قال 

سُولٌ اللّه يكلل: «ينْ أكبر دْبٍ ُواني بهِ متي يومَ القيامَةٍ سورَةٌمِن كتاب اللَِّ كانت 
م أعيهز فته 

قلت وَإِسْنادَة مُعْضَلٌ. 

وروا بعْضُ من لا يُشْرَفُ» بإشناء حر عَِيبٍ لا يَشّكُ مَنِ لحَديثُ صنادة أل 
مُركبٌ 0 وذلكٌ مِن طَريت حاجب بن سُلَيْانَ بجي حَدَئنا دَكيعٌ بن 
الجرّاح» حَدَّئنا سُفْيانُ عن محمد بن المكَدِرِه تمن جابر بن عَبِْالله به مزفوعاً. 

أخرّجهُ أبو المٌضل الرَّازِيٌ في «قضائل القرآن» (رقم: 0). 

فهذا إِسْنادٌ بِالقَدْرِ اندي ذكَرْناهُ مْهُ: حاجبٌ ثقةٌ ومن فَؤْقَهُ شَرْطُ الصَّحيح» 
ولكن تسلْسَل إسنادٌ الرّازِيٌ إل حاجب برُواةٍ لا يُعْرَفُونَ. 

فهذه جميمٌُ طرق هذا الْحَدِيثِء وَدْ بدا لَكَ منها العَوَرَ 

وقال أبن عَبدِالبيٌ بعْدَ حَديث أنّس: «لِيْسَ هذا الْحَدِيثُ با يحتَحُ به لضَعْفِه. 

وزو أبنُ أبي َيِه (رقم: 14844 قال: حَدَئنا وكيع؛ عَنْ إبراهيم بن يده 
َنٍ الوَلِيدٍ بن عَبْدِالله بنٍ بي مُغيثِ» قالّ: قالَّرَ شول الله يكلِ: «عْرِضَتْ ضَث عَلنَّ 
الذَنُوبُ» فلم أرَ فيها شَيئا أعْظَمَ مِْ حاملٍ القرآنٍ وتاركه). 

فلك وهذا 2 فيه يفف اعبلاف عن الخُريث الشازق وهو ميف يده 
إبراهيمٌ بن يزيد هُوَ المعروفٌ ب(الخُوزِيٌ) متروكُ الْحَدِيثِ» والوَليدٌ مِنْ أتباع التَابِعِينَ 
وَدْرَقَمَ الْحَدِيتَ» وهذا إعْضالٌ. ْ 

)١(‏ حَديثٌ منكر. 

رَوايَرِيدُ بنُ بي زياد عَنْ عيسئ بن فاده عَنْ سَعْدِ بنِ عُبادَه قال: قالّ رَسُولُ 
اللّهِ يكةة: فذْكرّه. 


وَهُذان الْحَدِيئانٍ لو تَبَتا لكانَ معنى النسيان فيهما الإعراضٌ عَنٍ العَمَلٍ 
لا سيان الحَفْظِ؛ لما شَرَحْناه قَبْلُ؛ ولأنَ حِفْظ الآية أو السّورَةٍ عَنْ ظَهْرٍ 
َب ليس بواجبء فكَيفت يكونُ قوائه لان لدي لا ينك عنْهُ لبر 
أعْظمٌ الذنوب؟ فأَيْنَ َ التاق والموبقاثُ وَسائْدُ الكَبائِ وكلّها توجَدٌ في 
الأمّة؟ هذا يما لا يجري عل الأَصُولٍِء ولا يَنْضصَبِط مع صَريح المُقولٍ. 

ضفل الله المشكة ين تدان ينهو عط القراد حا لرَسُوَلِه كلك 
كيف بسائر أميه؟ كا قال تعالى: «سَتفْرِئُكٌ قَلا تَنْسَئ * إلا ما شاء الله 
[الأعإى: > -7]» لهذا مَعَ ما آتاُ الله ين جنع القرآنٍ لَهُني صَدْرِهء كا قال: 


العوجة عَتَدَادَرَاقَ (رقم: 0484) وأبو داوٌدَ (رقم: )١57/5‏ والمتطيبٌُ في 
«أخلاق الرّاوي؛ (رقم: 80) وأبنُ عِبْدالٌ في «التمهيد» .)189-1١1/١5(‏ 

وقالٌ مَرّة ععيسئ بن فائدٍ عَن رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ ومرّةً: عيسئ عمّن سوِعَ سَعْداً. 

أخرجه أبن أبي سَيْبَة شيبة (رقم: 7 2 وَسَعِيدُ بن منصور في «فضائل القرآن» من 


ع سير 


ااسننه» (رقم: 14١)وأحمد(5/‏ :38 6 وَالدَّارمِي(رقم: 8) وأبو عَبَيْدٍ في 
«الفضائل» (ص: )7١7‏ و«غريب الحَدييث» (48/5) وعَبْدُ بن خمَيّْدٍ (رقم: 0807 
والحربيٌ في اغريب الخَدديث؟ (4186/1) وَالِزَارُ (رقم: 1747 - كشف) وأبنُ صر 
في #قيام اللّيل؟ (ص: 17 وَالطَّرانيٌ في «الكبير» (رقم: اه 8ه ؟03897) 
وَالبيهقي في «الشّعب) (رقم: )147١:8‏ وأبو الفضل الرَّازَيٌ في «الفضائل» 
(رقم: : )١‏ والخخطيبٌُ في «أخلاق الرّاوي) (رقم: 45). 

قَلْتُ: وإسْنادُ هذا الْحَديثِ ضَعيفٌ جدًا تَسَلْسَلَ يعللٍ نَلاثِ: يزيد بنٌ أبي زياد 
ضَعيف الحَديث» وعيسئ قيلٌ فيه: أبن فائد وقيل: أبن لقيط» مجهُولٌء وواسطبٌه إن 
سَعْدِ بجهولة. 

-588 تت 


:2 تحيَكُ به لِسائكٌ لتَعْجَلٌ به * إِنَّ عَلَيْنا حمْعَهُ وَقْرآنَةُ * فإذا قَرَأَناُ هُ فأتبعْ 
قُرآنهُ # ثُمَّ إنَّ عَليْنا بَيانَهُ4 [القيامة: .]14-١17‏ فدَلَّ بطريقٍ الأول عل أنَّ 
الواجت مِنْ أمَّتِِ يك معْذورٌ به َقَُ لَه مِنْ تلتِ الحفْظِ؛ لكَوْنِ ذلكَ بم طبع 
عليه الإِنْسانُ فلا طاقَةَ له إل التَّحيّرْ مِنْهُه وَمِن فَضْل اللَّهِ عن هذه الأمّةِ أن 
وَضَعَ عَنْها الإنْمَ بالنسيانٍ. 

وَبينَ الإمام سُفْيانٌ بن عُيَيْنَة المراد بالنسيان في ذَيْنِكَ الحديثين أنَهُ ابوك 
قا ل مسل: (وقل اليم شافع كا تبيخ هيويح ذه [اجاية 
5 "]ء قالَ: «وَلَيْسَ مَنِ أشتهى حِفْظَهُ وَتَقَّتَ مِنْهُ يناس لَك إذا كان يحل 
حَلالَكُ وَيحدَمُ حَرامَةُ؛ لأنَّ هذا ليس يناس لَه وَلَوْ كانَ كذْلكَ ما ّي اليه 
عليه السَّلامُ منهُ شيا وَقَدْ ْسَيَ» وَقالَ: ذَكَرَن هذا آيه نُسَيئها0". وَقَالَ الله 
عَرَوَجَلَّ: «سَدْفْرِئُكَ فَلا تَنْسَى # إلا ما شاء اللّه4 [الأعن: 3-]» فلم 
يكن اللَّه نيج ته عليه الصَلام وَالنَّمي كا يتقولُ هؤلاءٍ الجَهّالُ!»”". 

فإِنْ قِيلّ: المرادٌ ادم وَالوَعْيدَ تدك تَعَامُدِ الخفظ. 

قَلنا: بَعَنَا | أنَّ ذلك التَعَامُدَ مندوبٌء إذ الحَفْظ في أصله مذوت الالقنا 

رفول 0 و لي فقال: ١يَرْعمُهُ‏ اللّكُ لَقَدْ أذْكَرَنٍ 
كذا وَكَذا آيةَ كَنْتُ أنْسييّها منْ سُورَةٍ كّذا وَكُذا». 

متمق عليه: أخرَّجَهُ البُخَاريٌ (رقم: 75117 41/60 4/01 41/086 091/5) 


وَمَسْلمٌ (رقم: 7/84). 
)1١(‏ أخرّجه أبن عبدالرٌ في «التّمهيد»؛ .)1778-1١ 7 /١5(‏ 
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تصحٌ به الصَّلاء فلا تنتقل مذاكَرَثُةُ إلى الؤجوبء وإنَّا كرِهْنا أن يُمَوَط فيه) 
حَفِظَ» لكنْرَةٍ ما يفوثة مِنَ المَضْلٍ بمواتِه. 

وَقَدْ وَجْدتُ طائمَةٌ من أفاضِل العُلاءِ يُورِدونَ الحَرَجَ على كثير مِنْ عامّة 
المسلمينَ ببذينٍ الْحَدِيَْنِ ورُيّ) حال ذلك دون إقبِالٍ بَعْضٍ النَّايس عل 
حِفْظٍ القرآن؛ خؤفاً مِنَّ الوَعيدٍ الوارد فيهماء ففاتهُم بسَبَبهِ تيد عَظيم. 

وَالّدي نحثٌ عله كُلَ مُسِمٍ أن يْشَدِيَ يدي أضحاب التَرِ يك في 
حفْظهم للقرآن» ك) وَكَيَْ أستظهاراً لألفاظه وَقَهماً معانيه وعَمَلاً بأخكامه 
وَشَرائْعهء وأن يُقدَّمٌَ الاعْتِناءٌ بالتدير وَالعَمَلٍ على ترد أسْتظهار حفظه. 
فذلكَ العَرَضُ الذي لأجْلِه أنزِلَ القرآنٌ» وإنَّا يُرادُ الحفْظٌ لِسْتَعانَ به عل 
هذا الحَّرَضٍِء لا للاسْتكئار وَالْمَاهاةٍ وأن يقول النَّاسُ: (فلانٌ حافظ): 
نسْأَلُ الله العافية في الدَّنْا وَالآخرّة. 

تذييل: وتَنْبِيثُ حِفْظٍ القرآنٍ يكونٌ بأمتثالٍ الأمْرِ الَوي بتَعاهُدِو 
وسُوَالٍ اللّهِ تعالى التّوفِيقَ وَالعَوْنَ عل ذلكَ. 

ما ما يُزْوَئ يما يُسمّئ ب(صلاة حِفْظٍ القرآن) فهو بدْعَةٌ ير مشروعة» 
إة الواية فبها سافطلة موضوعة وي أزيع رَكَعاتِ تؤدّئ ليله الْجْمُعَةَ 
وتُقرأ فيها سُوَرٌ معيّنقٌ ويقالُ فيها دُعاء خخصوصٌء وبُكرَرُ في أسابية"©. 


)١(‏ ورّدّت هذه الصَّلاةٌ ني حَدِيثِ طويل, رُوِيَ من حَديثٍ عل بنِ أبي طالب 
رَضِيَ اللّهُ عنْك بِيَدْتُْ وَهاء ءَهُفي «علل الحديث». 


امت 


الفصل الثالث 
ندب تلاوة القترلن 


المبحث الأول: آداب قاريء القرآن: 

عن قارىء القرآنٍ أن يَلتزِمَ مَعَهُ من الأخحُوالٍ والآداب أموراء منها: 

« إخلاص اليه في قراءته للّه تعالى» لا يَقْصِدُ بهِ دُنيا من ذِكُرٍ أو جاه أو 

ع و 7 شه م 505 ع ا وم حم 

مالء كما هو السَّأن في كل عَمَل صالح الأضل أن تْتَغى به الآخرةٌ. 

فقن ارين غبداللةه ررض اللدعتهياء قال: 

دحل التَبرءُيكلِ المسجدء فإذا فيه قومٌ يق رأونَ القرآنَّ قالّ: «أقرّأوا 
القرآنّ وأبتتغوا به اللّهَ عزّ وجل من قبلٍ أن يأقّ قومٌ يُقِيمُوتّه إقامةً القذح 
يتعجّلوته ولا يتأجّلوتّه”". 

كا 0 و كع. ل عا مارك سا 2 
وهذا الحديث يوجبٌ أن تكون النيّة في قراءة القران لَوَّجْهِ الله تعالى؛ 


5 


ساس افيه 


- و 

(١)حديث‏ حَسَن. 

8 7 7 1 

أخرّجَة أحَدٌ (رقم: )١58056‏ وَأبو يعن (رقم: )35١141‏ وَالبيهقيءٌ في «الشعب» 

5 و د 2 .0 9 4 03 1 3 سه 

(رقم: 07747 5745) من طرق عَنْ أسامّة بن رَيْدِ اللّئيك عن مُحمّدِ بنِ المَكَدِرِ عَنْ 
جاير» به. 

قُلْتُ: وإِسْنادُهُ حَسَنٌ أسامة بن رَيْدِ صَدوقٌ حَدِيثُهُ حَسَنٌّ والحَّديتُ تقد ذكْرُةٌ 
بإناد مجح عن جاين ( ص1 457): 

لامع - 


وحَذَّرُ مِنْ حال مَن يْتَهِدٌ في إِنْعَانِ تِلاوَتِهِ وَصَبْطِها ولكلّه يُرِيدٌ بذْلكَ أجْراً 
عاجلاً ونيا زائلّة وَجاهاً فاسداًء فهذا مِنْ أخسّر 0 َيف 


إن 7 0 75 يَوْمّ القيامة عله 


رَجُلٌ أَسْتُشْهِدَ ؛ فأ به فعرّقَهُنَمَهُ فعَرَقَهاء قال: فا عَمِلْتَ فيها؟ قالّ: 


قاتَلْتُ فيك ححّ حتّى أَسْتُسْهِدْتُ قال : كَدَبْتَ» وَلَكَنّكَ قاتلْتَ لأن يقال: 


هه 


جرية فقَّدْ قيل» ثم أَمِرَ به به فشحِب عل وَجْهِهِ حبَّى ألْقِيّ في الثّار. 


وَرَجُلُ تَعَلَمَ العم وَعَلَّمَهُ وَقَرَآًالقرآن فأ به فعَرّقَهُنِعَمَهُ فمَرَقَها 
قالّ:هَ) عَمِلْتَ فيها؟ قال : تَعلّنث الملع وله عَلَمْيُهُ وَقَرأَتُ فيك القرآن: 
قال: كَدَبْتَء وَلكِنّكَ تَعَلَّمْتَ الء ْم لِيُقالَ: عاليٌ وَكَرأتَ القرآنّ لِيُقال: مُوَ 
ادع فق قل به شحب عل وهو حل أي في ال 

وَرَجُلّ وَسّعٌ اللّهُ عآ عَلَيْهِ وأعطاهٌ مِنْ أضناف المالٍ كله فأ به فعرّقهُ نَمَهُ 
فعرَقَّهاء قالّ: قا عَمِلْتَ فيها؟ قالّ: ما تَرَكْتُ من سَبِيلٍ تحب أن يَُْقّ فيها 
إلا نَفتُ فيها لَك قال: كَذَبْتَء وَلكِنّكٌ فَعَلْت ليُقالّ: هُوَ جَوافٌ فقَّدَ 
مويه به فشحِب عل وَجْههِ مَُّ ألِْي في التَّارو0©. 


0 

أخرب جَهُ أحمدٌ (رقم: 101 ومشلم رتم 5 وَالنسائ ” (رقم: 8119) 
و«فضائل القرآن» (رقم: 8 )٠١‏ من طُرقٍ عن أبن جُرَنْح» حدّئني يونسٌ بن يوسف» 
عَن سُلَيَْانَ بن يَسارِء عَنْ أبي هْرَيْرَة به . ورواة غيِدَة عَنْ أي مُرَيْرَة كَذْللكَ. 
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ويتخرّح على هذا من المسائل: 

ب و يي 0-8 

هل يجوز أخذ الأجرة عل تلاوة القرآن؟ 

جوابٌ ذلك: حكمها مُعَلّقٌ باللقاصد. فإِنْ كان قَضْدٌ انال التَأكل 
بالقرآنٍ وتعجيل أَجْرهِ عليه حَرّمَت عليه الأَجْرَةٌ وإِنْ قَصَدَ التَّعلِيمَ وتَفُعَ 
الئاس وترّعَ له جار أن يأحُدَّها بَدَلَ تفرّعْهِ لذلكٌ» وهذا القول يجِمَعُ - إِنْ 
شاء اللَهُ - بِينَ مذاهب العُلماءِ المختلفة. 

َالدَليل علَيْهِ مِنْ وجوه ثَلائةِ: 

الأوّل: بوت النّصّ بجواز نحل الأجرة عل منفعة القراءة. 

فَعَنْ عبداللّه بن عبّاسء رضى اللّه عنهما: 

أن ترا من أصحاب النْبر ككل مَرُوا بهاء فيه لَدِيعُ أو سَلِيمٌ فَعَرَض 
لك 5 5-5 200 :"0 1 2 الى 0 ع 
لهم رجل من أهْل الماءء فقال: هل فيكمْ من راق؟ إِنْ في الماء رجلاً لديغا أو 
سَليما فآنْطَلَقَ رجُلٌ منَهُمْ فقراً بفاتحة الكتاب عل شاءء فيَرَأَء فجاء بالشَّاءِ 
إل أصحابهء فكَرهُوا ذلكَ وقالُوا: أحَذْتَ عل كتاب الله أجراً! حا 
قَدِموا المدينة» فقالُوا: يا رَسولَ الله أحَدَّ عل كتاب اللَّهِ أجراء فقال رسولٌ 
اللّهِ يكِ: «إنَّ أحَنَّ ما أَحَذْتُمْ عليه أجراً كتابُ اللَّه00". 


.)0 5٠5 حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَهُ البُخَاريٌ (رقم:‎ )١( 
وبِمَعْناهُ في «الصّحيحينِ) من حَديثِ أبي سَعيدٍ الحَذْريٌ: رجه البُخاريٌ (رقم:‎ 
والشّاء: جمع شاة.‎ .)570١ ومسل (رقم:‎ 17 
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وَالنَاني: السَّلامَةُ مِنَ المعارضٍ النَّابتَ الذي لا يَقبَلُ التَأويلٌ. 


وَمَارُويَ: «مَن أخَدّ فَؤْساً عان تَعْليم القرآنٍ قلَّدَه اللَُّ قَؤْساً من نار» 
فهو ليث د 1 

ولؤ نَبَتَ فَمَحْمولٌ على حُلُوٌ صاجيه مِنْ إرادةٍ وَجْهِ اللَِّ ذلك العَمَلٍ. 

عو 

اا ا لمر عر ورا 
َلمَهُم أن يُوجدوا من بَيِْهِمْ من يُكفيهمْ ذلك الواجبء وَهذا لا يكونٌ إلا 
بتَهِيئّة الأشبابٍ للقيام به وأَهَمٌ تَلّكَ الأسبابٍ تفريم المعلّمِينَ وَالمقرئينَ 
والقيامٌ بأشبابٍ معاشِهمْ يا لا يكونونّ به أذنئ من أَمْعَالمْ مِنْ أَهْلٍ 
2 م 
00 0 


ه عل قارىء القران أن يقْرأَهُ قراءة متدبّر؛ ليَفِعَ بِتِلاوَتِهِ مِنْ جهتين: 
فَهْمِ القرآنء وهُوَ أعْظَمُ الغايتينِء وأحتساب الْأَجْر بِالثّلاوَة 


71١ /7( وأَبنُ عَساكرٌ في «تاريخه»‎ )١177/5( أخرّجَة البيهقرءٌ في «الكبرئ»‎ )١( 
و48/ 477 478) مِنْ حَديث أبي الدَّرْداءِ.‎ 

وإشْتادة مُدَلْسَ واد: 

ورُوِيَ بمعناةٌ من حَديث عَبِادَةَ بن الصَّامِتِء وأ بن كَغْبء وَالطْمَيْلِ بن عَمْرِو 
ادويق وعرف ين جاللك رولا يكلث منهااعي تعبل اتا نهنا مأ تتؤي تنش كفا 
كا شَرَحْتُ عِلَلَهُ في «علل الحَديث». 


 م58ه٠‎ 


3 يَفْتَضِي أن تكونَ قراءَثهُ بتأنّ وترسّلِ وهُوَ المَّرتِيلُ على المعنىا 
الني ِيتهُ في الفضل الأوّل مِنْ هَذي رَسُولٍ اللّه يك. 

ى) يق ئضي أن لا يكونّ مَمَهُ آخِرّ السُورَة أو أن يُكْثْرَ م مِنَالختّات. فهذا 
خلافٌ ل السَّلّف مِنْ أضحاب التبي: يكللة. 


رتاه از لقب ع دق 770 
َعَْ أبي بر (نَضرِ بن عمران) البعي قال: قث لا بن عباسن: إن 
سَريع القراءة» وَإِنٍ أقرَ 


أ 


قرَأَالُرآنَ في ثلاث؛ قَقَال: «لأن أقراً قرفي ليلة 


وني لَفْظِ: «أحَبٌ إِإيّ من أن أقراً القرآنَ أجمَعَ هَذْرَمَة»”". 
2 1 6 24 0 0 
وَف سياقٍ آخَرّ قال أَبوجمرَة : قلث لابن عَبّاس: إن رَجُل سَريع 


القراءة» فرٌّيّا قرأثُ القرآنّ في لَبْلَِ مَرّةَ أو مَدّتينء فقال أبن عَيّاس: «لأن 


.)18 5-187" أو صَحيحٌ. مد متّفق عليه» وَاللَفْظُلمسلمء سَبَقَ سَبَقّ تخريجَةٌ (ص:‎ )١( 
أنر صَحيحٌ. أخرججة أبو عبد في القفضائل» (ص: 164.4101) ودغريب‎ )0( 
وَأبنُ ارييس في «القضائل» (رقم: 0 يفي «أخلاق‎ ٠ /5( الحديث»‎ 
حملّة القران» (ص: ؟7١5) والبيهقي في «الكبرئ) فخ كرة و«الشّحَب)» (رقم:‎ 
من طُرْقي عَنْ أبي جره به. وإسْنافة صَحيحٌ.‎ ٠ 
وَاهَذْرَمَةُ: الّوْعَةٌ في القراءة.‎ 
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عْجَبُ إِلحَّ مِنْ أن أفْعَلَ مِثْلَ الذي تَفْعَلُ فإنْ كُنْتَ 
بن فانرا ا ميخ أي وَيَعيه قَلْبَكَ)0". 
وَأَحْسَنٌ ما يُصارٌ إليِه في أذنى مُدَّةِ نحتَمُ فيها القرآلٌ وأقصاهاء هُوَ سنة 


رَسُولٍ اللّهِ وك وييانّ 
وَأين غاودة و في ذلكَ حديثٌ عبداللّهِ بن عَمْرِو بن العاصء رضي الله 
عنهماء أنَّه كان يخْتِمُ فيكلٌ ليلة» فقَالَ له النَرءُبكلِ: «أقرّأ القرآنَ في كل 
شَهْر) قالَ: قلثُ: يا نبي اللَّه إن أطيئٌ أفْصَلٌ من ذلكٌ» قال: «فأفرأهُ في 
ا ا إن أطي أفْصَلَ من ذلك قالّ: 
فآقرَأءُ في كُلٌ عَشْرِ» قالّ: قلتُ: يا نبي اللَّهه إن أطينٌ أفْضَلّ من ذلكٌ» 


قالّ: دف وَأ في كُلّْ سَبْع ولا ترد عن ذلكَ»9) 
وفى رواية: بدأَبشسَهْرِء و فَحَمْسِ وَعَشْرِين) فعاشم ينءذ فَحَمد عشرة.» 


)0 هس٠‎ 
. 0 


وَفِ روايّة أخرئ: أنَّ الب بلا 


- و ون 5 0 
)١(‏ أثْرٌ صَحيح. أخرّجَهُ البيهقيءٌ في «الشعب» (رقم: )3١04‏ من طَريقٍ شَبِابَة 
00 َه 2 ماللردو د 
بن سَوَارء حَذثنا أبو حرق به. وإسنادة صحيح. 
)١(‏ حَديثٌ م . مُق عليهء وَاللَفُْ لمسلم: أخرّجّةٌ البُخَاريٌ (رقم: 24177 


400) وميم رقم .))١48‏ 
') ين طريت مام بن يحىا عَنْ 


(0) حديثٌ يك صحيح: آخر . أخرّجه جَهُ أحمَدٌ (رقم: 5055 
قَنَادةه عَن يَزيدَ بن عَبْداللّهِ بن الشّخْيرِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بن عَمْرِوء به. وإشتادة ده صَحيح. 
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اي الل م © 00 


في عشرينَ» ثَمٌ في حمْسٌ عَشْرَه ثم في سَبْع 

وهذا غيرٌ متعارض» ونا يزيدٌ الرّاوي على غيره ما ليس عنْدَهُ مِنَ 
العلْمٍ وهْذْه المُدَدُ المأكورَةٌ حَسَنٌ أتَاعُها والؤؤقوفٌ عنْدَهاء قبي للتَالي 
أن يِجْعَلَ وِرْدَهُ في يؤمه وَلَيَْتِهِ عن أختيار مُدَِ مِنْها يَقْسمٌ عليها حَنْمَتَهُ. 

وَكان كثيرٌ مِنَ الَف تحارو السّبْعَ كأذنئ مُدَةٍ لتم لقَوْلِه يك 
بالل بن عَمْرو: «فآفْرَُني كل سَبْع ولا َردْ علن ذلكَ». 

ومُعنى التّهي: لا تَنِلُ إن ما دونَ ذلكَ» وليس هو للتّحريمء وإِنَّا لبان 
الأزل؛ وذلكَ لقَوْلِهِ 4 لعبداللّه بن عَمْرو في تين هذه القصّة: : ١م‏ يفقّة 
من قرأ القرآنَّ في أقلّ من ثلاث»7". 


)١(‏ حَديثٌ حَسَن. أخر َه أبنُنصْرٍ في «قيام الليل) (ص :338 وَالسّسائيثُ في 
«فضائل القرآن» (رقم: 44) من طريقٍ محمد بِنٍ ثَوْرهِ عَن مَعْمَرِ عَن يماك بن 
المَضْلِء عن وَهْبٍ بن مُْبّه عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِْء عَنْ أبييء عَنْ جَدٌَه عَبْدِاللّهِ بن 
تروف و شتات حهن» ختن ليل (غترو بي شُعئ عن أمو 2ن 034 ١‏ 

ورَواهُعَبْثالرَراقٍ الصّْصاني تحن مَعْمَرِء وني إشناده سَفْطُ وهذا الطَريقٌ أصح» 
فَمُحَمَدُ بن نَوْر ثقة. 

7610 حديثٌ صَحيح. أخرجة أبن أبي شَيْبَة (رقم: 16 ) وأحَد (رقم:‎ )١( 
وَالبّرذيٌُ‎ ) 1144 2189٠ ,6,أبو دود (رقم:‎ ٠017 
(رقم: 14549) وَالنّسائوبٌ في «فضائل القرآن» (رقم: 5 وَأَبِنُ ماجة (رقم: ده‎ 
وَالدّار مي (رقم: 1614)واآء بن بان (رقم: والبيهقيء في «الشّعب» (رقم:‎ 
من طَري قا عن يزيد بنٍعَبْدِاللَهبنِ الشخْير عَنْ عَبْدِاللّه بن عَمْرِو» به.‎ 4 

0 


قُلْتُ: وَإِسْنادهُ صَحيحٌ. وقالّ الرمذي: لاحَديثٌ حَسَنّ صَحيح؟. 
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فهذا ِذْنٌَ في الخَنْم فيها دونَ السّبْع» لكنّه أنهي به إلى الَّلاثْء ومُقْئَضَاءٌ 
عَدَمْ الإِذْنِ فيهادونَ ذلكَ. 

نا يُروَئْ عن بض السَّلَفٍ أنه كان بخيِمُ كل ليلةٍ يرد صنيعة هذا 
الحديثٌ الصَّحيحٌُ» وَالعُذْرُ فيه لمن فَعلَهُ منهُم أن يكونّ ل يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فيه. 


5-4 
007 


وكائّث عائشةٌ» رضي اللَّه عنهاء تقولٌ: «ولا أعلّمُ نبي اللّه ل قرأ 
القرآنّ كُلَهُ في ليلة»(©. 


يرس وهاسيهة 


وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن مَسْعودٍء رَضِيَ اللَهُ عنْك قالّ: وا القرآنَ في سَبْع؛ 


00 0 
وَلا تقرأوة في أكَلّ مِنْ ثلاثء وَلْيُحافظ الدَجْل ف في يؤمه وَلَيْلَتَهِ عل 
)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ: 


أخحرّجَة أحْمَدٌ (5/ 204-07) ومُسلمٌ (رقم:45١)‏ وأبو داودَ (رقم: 57 )١7‏ 
وَالنسائيء (رقم: ١‏ لا ج1111 معنا رركو )2 
وَالدَّارمم : ي(رقم: 1447) من طُرْقٍ عَنْ قَعَادَةٌ عَنْ زَرارةً , بن أؤف» عنْ سَعْدٍ بن 
000 ضمُنَ حَديث مَطوَّلٍ. 

(1) أب صَحِيحٌ 


0 براق (رقم: وسَعيدٌ بن منصور في «فضائل القرآن» من 
«سٌنئه ) (رقم: )١7‏ وأبِنٌ أبي شّيبة (رقم: 6 والفريابي في «فضائل القرآن» 
(رقم: 310 1121) وَالطَّرَاٌ في «الكبير» (رقم: 41/017 41/08 41/09) والبيهقي* 
في «الكُبرئ» (97/1) وَالشّعب» (رقم: 1177؟) مسن طُرٌقٍ عن الأَعْمَشٍء عَنْ 
َةّبنِ عُميْرِه عَنْ أبي الأخوّض» عَنْعَبْدِاللّهه به. ْ 
لت وإساةة مح 
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او م من قَوَأً القرآنّ في أَكَلّ مِنْ ناث فَهُوَ 0 

ال شِعْرٌ حَفِيفٌ الوَرْنِ حَفِيفٌ الأداء. وقيل: يِه الشغو قال أده 
اكد انا تراجر 110 الي ل بان املس لاه 
أَسْرَعٌ مِنَ القَصِيدٍ)0". 

تَرْك لخنم إلى ما فؤقٌ الأزبعينَ لا ينْبَغي ما وَجَدَ المسْلِمٌ إليه سَبيلاًه ولم 
مله عن ما هُوَ أل في تفدير التّرْعء أقولُ هذا مع أن لا أرى الأبَعينَ 
تبث شرج الخد لفقم لكف كا ةي القضل البق 

ه ونا يُعِين قارىء القرآنٍ عن التَديُرِ أمورٌ يُراعِيها حال التَّلاوَة مِنْها: 

١‏ - أن يَقْرأفي مَوْضِعٍ سُكونء ويِتيت القراءة في مَواضِع اللَّطِ 
وآزتفاع الأضوات؛ لم يَقَعُ بها مِنَ التَمُويِشٍ عَلَيْهِ فلا كَخَدٌ كا المنصيرة 
تاسمل نيه 

وقد أمَرَ اللَّه تع مَن حص التلاوَةَ بالإنصاتٍء لتحقيي تفع المع 
وَالتَالي فالمتمِعٌ لعلا يُشْغَلَ عَنِ القّرآنٍ بغيرِهِ وهُوَ يَسْمَعُهُ والتَّلي للا ير 


(01 ]لمحي 
أخرّجة عَبْدالرّزَاق (رقم: 0447) - وَمِن طَريقَه: الطَّرانٌ في #الكبير» (رقم: 
١ح‏ عَن مَعْمَرِءِ عَنْ أبي إشحاقء عَنْ أبي الأخوّصٍء عَنِ أبن مَسْعودِ» به. 
قُلْتُ: وهذا إِسْنادٌ صَحيمٌ» أبو إسحاقٌ هُرَ السّبِيعوك وأبو الأحْوّصٍ أسمُةُ عوْفُ 
بن مالك المي 
(؟) النّهايّة في غَريب الحديث (؟/ .)7٠١‏ 
- 446 - 


0 بي - - و 
عليه مِنّ النَسْويشٍ ما يفوّث عليه التَدِبْرَء ىما قال تعالى: #وّإذا قَرِىءَ 
القرآنٌ فََسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوالَعَلَّكُمْ تُرْحَونَ4 [الأعراف: 5 .]7١‏ 

وَلِتَحْقِيقٍ هذا المعنى م مع المصل من رَفْمِ صَوْتِهِ بالقسراءة إذ اكانَ مع 
غيرهء كما في حَدِيثِ عَبْداللّه بن عُمَرَ رَضِيٍ اللّهُ عنّْها: 

أن الَو يكل عْتَكَف وَحَطَب النَّاسَء فقالَ: «أَمَا إِنَّ أُحَدَكُمْ إذا قامَّ في 
الصَّلاةِ فإنَّهُيُناجي رَبَهُ فلْيعْلَمْ أحَدُكُم ما يُناجي رَبَكُ وَلا يْهَرْ بَعْضْكُمْ 
عن بَعْضٍ بالقراءة في الصّلاة”'". 

وَفِ مُراعاةٍ هذا الأدّبٍ مِنَّ الفائدةٍ: عَدَمُ إلجاء من لم يتهيّأ للاشتاع إلن 
إلى أن يُنْصِتَ ويَسْتَمِعَ» وهُوَ مأمورٌ ذلك إذا سَمِعَ القرآنّ» كا تقدّمَ. 

- أن يتهيّا للاوتِه بصَفاءٍ الفِكُرء فلا يَقْرَأ وَهُوَ يداف الأخبثينء أو 

وهُوَ مَمْغْولُ الفكر بنَئْءِ مِنْ أمْرٍ الدَنْياء فهذا أذعئ للحُشوع.؛ وآكّدُ في 
الانتفاع. 


)١(‏ ححديثٌ صَحيحٌ. ألْحرَجَةُ أحْمَدُ (رقم: 1474) - ومن طَريقه: الطَّرانٌ في 
«الكبير» (رقم: 170177) - قالّ: حَدَّئنا إبراهيمٌ بن خالِدء حَدَئنا رَباحٌ» عَن مَعْمَنِ 
تن صَدَقََ لكي عَنِ أبن حمر به. 

قَلْتُ: رمدرس سيم عطاق ا يسان رقف قوارة زل وم 
هُوَ أبن ز زيد الصَنعانُ» وإبراهيم هُوَ الصَنعانٌ المؤذّنُ» وكُلّهُم : ثقَاتٌ» وكانٌ أحمك بن 
حَنْبلٍ رَحَهُاللَهيَتَحْينُ هذا الحَدِيتَ (تهذيب الكمال: ل«لرلاة١).‏ 

وَوواةغيد مَعْمَرٍ عن صَدَكَة كرا زواةغيذ بن حمر عن ع التبيه يكلةة. 


5 0 


وَهُذا قال الب كلِكِ: «لا صَلاةً بِحَضْرَةٍ الطّعام وَلا مُوَّيُدافْعَهُ 
الأخيتان)”". 

“*-أن يبدا قراءته 5 0 من 0 فَإمّها 2 

لقَوْلِه تعالم: #فإذا قر 
كس ل لام لئاوعل زيم يكوه ةل 
الّذِينَيتولَوْئهُوَالَّذِينَ هُم به مُفْرِكُونَ4 [التّحل: .]٠٠١-9448‏ 

وَيقَصلُ بالاسْتِعادَةِ مسْألَنَاٍ 

الأوك: حُكمُها: 

هي منْدوبَةٌ عنْدَ كل تِلاوَةِ داخِلّ الصَّلاةِ وخارجّهاء للأمْر بها في كتاب 
اللَِّ تعالى» وَلما تبَتَ أن ال يكِ كان يَسْتَعيدٌ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرّجيم قبل 


0 
02 


أخرّجَة جَهُ أحَدٌ (5/ 247 204 71) ومُسلمٌ (رقم: وأبو داوٌدَ (رقم: 84) من 
طرق عَن يغقوب بن مَُاهدٍ أبي حَرْرَة عَنْ عَبْداللّه بنٍ أبي عَتيتي» عَنْ عائِشّة به. 

والأخبكان: البولٌ والغائط. 

(0) رُوِيَ ذلك مِنْ حَديثِ جََاعَة مِنَّ الصَّحَابَة منهُم أبو سَعِيدٍ الخذري» 
الله بن معو وجُبَيدُ بن ميم ولوانناكة الباهللٌ؛ وغيرهم؛ وجميعٌ 
أسانيدهم مُعَلَلة ولكنَّ بحموعها ينث يت لذْلكَ أضلاء وأذنى ما يقال ممه في شأنٍ 
الاسياةة: حنُ الوا بها من رشو اللَّه يك 

وتَفْصيلٌ القَوْلِ في ذلك في «علل الحَديث». 
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فإنْ قلْتَ: كَيفتَ تكونٌ منْدويَة لا واجبَةٌ مع أمْرِ اللّه تعالى يها؟ 

قُلتُ: ما عَلِمْناه مِنْ مذي الي يله وهُوَ البَِانُ للقرآن. 

فعَنْ أبي هُرَيْرَة قالّ: كان رَبُ ول اللو يك إذا كبر في الصّلاة سكت هي 
َبْلَ أن يَقْرَأَ فقَلْتٌُ: يار شو اللّوء:باي الت وأمي؛ أرَآيْتَ شكوتكَ بن 
التَكْبيرِ وَالقراءة ما تَقَولُ؟ قال: «أقول: اللّهُمَ باعِذ بيني وَبَْنَ حطاياي كما 
بِاعَدْت بَيْنَ المشْرقٍ وَالمغْيربٍه اللَّهُمَّنََيِي مِنْ تحطاياي كا يُنَقَ النَّوْتُْ 
الأبْيض مِنّ الدَنيس» اللَّهمَ َعْسِلْنِي مِنْ حطاياي بِالتَّلْج وَالماءِ وَالعردِ»0©. 

فل يَذْكر:الاستعادة: ولو كانت وابَة ليئتها ين جثلة عا يفول فى د ء؛ 
أنه م أت ني شَيِءِ مِنَ الأخبار أنّه كان يجْهَرُ يها في الصَّلاة فحَيْثُ إنَّ 
الْجَهرَ بها في الصَّلاةٍ ليْسَ مِنَ اسن وبين لأبي هُرَيْرَةَ نضا ما يَقولَه بين 
تكبيرَةٍ الإخرام والقراءة وليسّ فيه ذكُدٌ للاسْتعادَة فدَلَّ عل أََّا ليْسَتْ 
عل الا وه وحَيْتٌ نه كل جاء عنْهُ في غير قِضَّةٍ أب هُرَيْرَة ذِكُرُ 
الاسْتِعَادَةِ قَبْلَ القراءة» فدلٌّ علن أنه كانَ يَفْعَلُ ذلك أخياناً ويَدَعُهُ أخياناً. 


0 


١ 


وكَذَلكَ فإنًا نغلمٌ أن لني كي كانيَْرَأالقرآن في الألحوال المْلَِة 
فلم يَرِدْ عَنّْهُ ليام الاسْتعادَة كنَّا قرا القرآنَ قَليلاً مُْ أو كَثِيرا فدلٌ أيْضاً 
على أسْتِحْبايها. 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 
وي عه 


مُتَّمْقٌّ عليه: أخرٌ رَجَهُ البُخاريٌ (رقم: )1١١‏ ومسلمٌ (رقم: 044). 
-4448 - 


والقَْلُ بلك مذْمَبُ جُمْهور أهْل العله”". 

وهي مُسْتَحبَّةٌ لكل قارىء؛ قرأَوَحْدَُ أو قرافي جَمَاعَةٍ» لكنّها لا 
تُسْتَحبٌ للآيّة أو الآيات في نايا الخطب والمواعظ وأَجْوبَة فتاوئ الاين 
فإنَّ السّئَنَ قَدِ آستفاضَت عَن النَِي ل لا يذْكْرُ اسْتِعادَةَ عنْدَ الاسْتِدلالٍ أو 
الاسْتِشْهادٍ بآيّة مِنَ القرآن» وهذا علن خلافي ما يفْعَلهُ بعْض الوٌعَاظٍ اليؤم. 

ولو قَطَمَ الثاني تِلاوَتَُ ثم م عاد بِعْدَ طولٍ فَصْلٍ حَسْنَ حَسْر أن يَسْتَعِيدٌ. 

وَالثَّانيةٌ: صِيعَتُها: 


الاسْتِعادةٌ جائرّةٌ َكل ما تحقّقَ به آميثال الأمْرِء وَالّذي عَلَيْه أَختِيارٌ جميع 


5-4 
م 


القَُرَّاءِ من حَيْتُ الرّواية: : (أعودٌ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم) وعَلَيْهِ عامّةٌ 
الفقّهاء7). ْ 

وَالجَهْرٌ ِالاسْتِعادَةٍ أو الإسرارٌ يتب تْبْعُ القراءة» فِإِنْ كانت كان 
8 ورا جَهَرَ إلا في الصَّلاةِء لما بد ِيّهُ من دَلالَةَ السّنّةَ عل تَدْك الْجَهْر بها 
فيها. 

ام 21 5 2 
5 - أن محَسّنَ صَوْتَهُ ب بقراءته ما استطاعَ دون تكلفب. 

عل ذْلكَ دَلَّثْ سَنَهُ رَسُولٍ اللّه بكل: 

فعن التزاءاي عار اوضق اللّد عدف قال؛ قال وَسُوَلُ اللّه كلل: 

(1) التّشر في القراءات العشرء لابن الجزري /١1(‏ 81 1- 798). 


(0) التّشر (1/ 57 7). 
-44غ - 


ينوا القرآن بأضواتكُي»©. 


وفي لفْظ: «حَسّنُوا القرآنَ بأضواتِكُم؛ فإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَرِيدٌ القرانٌ 
0 

وَالمعنى: حَسَّنُوا أضواتكم وأَنْتُم تتلونَ القرآنَ» فذّْلكٌ نا يَزيدُ أثَر 
يت 

00 
ذلك بأضوات الغناء» وذْهَب آخَرونَ إلى شَرعِيَيِهِ وآسْتِحْبابهء وَالمَضْلُ في 
)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 


وءددو 


أخرّجَة جَهُ أَحمَدٌ (:/ 3787 73703486 3١4‏ وَالبُخَاريٌ ذ في «أفعالٍ العباد» (رقم: 
-107705) وأبو داوٌدَ (رقم: ١574‏ ) وَالنّسائيءُ(رقم: 000٠ ١١6‏ وني 
«فضائل القرآن» (رقم: 6 وأَبِنُ ماجة (رقم: 01 الذارمي (رقم: ”)من 
طَقٍ عَن طَلْحَة بنِ مُصَرِّفِء عَنْ عَبْدِالرَمْنٍ بنٍ عَوْسَجَة عَنِ البراء» به. 

قُلْتُ: وإِسْنادهُ صَحيحٌ. 

وعَلَقَُ اببخاري في «الصّحيح» (1/ 217417 بصيمّةٍ جزم ولَهُ طريقانٍ آخرانٍ 
عَنِ البراءء وَلَهُ شاهدٌ مِنْ حَديث أبي هُرَيْرََ كي شرحُْهُ في «علل الحَديث2. 

)١(‏ حَديثٌ حَسَن. 

أَخْرَجَهُ الدَارموء (رقم: 87/7”) وَالحاكمُ (رقم: 5170) والبيهقي؛ في «الشّعب؛ 
(رقم: 114١‏ يمن ريت صَدَقَة بنٍ بي عِمْرانً» عَنْ عَلْقَمَة بن مَرْث عَنْ زاذانَ بي 
عْمَرٌ عَنِ البَراءِء به مرفوعاً. 

قُلْتُ: وَإِسْنادٌة حَسَنٌ صَدَفَةٌ صَدوقٌ لاباسبيه: 


هه 0 - 


-ه 
.- 


ذلك لسَنَة النَي يل فنا قذ بيت صحَة مذْهَبٍ القائلينَ بأستخباب ذلك 
مِنْ أَهْلٍ العِلْم» كحَّديثٍ البّراءِ هذا. 

كذْلكَ حَديتٌ أي هرَيْرَة رَضيَ اللذعنة قال: قال ول اللّه عكلةِ: 

م يَأذنِ الله لَِيْءِ ما أن لبي أن يتغتى بالقرآن700©. 

والمعنى: لم يتمع اللّهُ لشيء أَسْتَاعَهُ لني يك في تغنّيه بالقرآن. 

ولا معنى للنَّئّ هُنا إلا تحْسينٌ الصَّوْت؛ 0 

وعَنْ أبي مُوسَئ الأشْعَريّ» رَضِيَ اللَّهعَنْه قالّ: قال رَسُولُ الله يكل 
لأبي موسى: «لَوْ رأبْتّي وأنا أَسْتَمِعٌ لقراءتك البارحة, لَقَدْ أوتيت مزماراً 
من مَزاميرٍ آل داوٌد»”". 

فشبَّةَ صوت أبي موسئ بالقرآنٍ بأضوات المزامير وَالجامِعٌ بيتها 
الصَّوْتُ المُطْرِبٌُ الذي يأحُذُ بمَجامِع القُلوبٍ. 

وفي المسألّة مِنَ الأحاديث أكَتَد من هذاء لكنّ لهذا أصحُه وأبْيكُ وهو 
كاف في إفادّة المقصود. 


وحاصِلّة: أنَّ قراءةً القرآنٍ بالأضوات المطرّة مشْروعٌ محبوبٌ. 


)١(‏ حديثٌ يث صَحيح. متّفْقٌ مَتَمْقٌّ عليهء أخرَّجَه البُخاريّ (رقم: لش 
))٠١١ 4‏ ومَسْلِمٌ (رقم: 0747). 


0 
مَتَّفْقٌ عليه: يه: أَخْرَجَهُ البُخاريٌ (رقم: ومُسْلِةٌ (047/1) وَاللّفْظ له. 


0-7 ل ء كك 


قالّ الشَّافْعت رَحمه اللّهُ: «لا بأسّ بالقراءة بالألحانٍ وتَحْسين الصَّوْتَ 
بأي تخوماكاف واع مايتا إِلَّ حَذرا وَتَحْرِينل". . 


ولَيْسَ لسن الصَّوْتٍ حَدَّ ينه إليه» وهُوَ بِحَسَبٍ ما آتى | اللّهُ الإنْسانَ 
مِنْ ذلك لكن يِجبُ على النَالِي بالألحانٍ أن لا يجاورَ أخكامً النَججْويدٍ 
وَقَواعِدَ الثَلاوَةٍ 

رَيُرْوَئ هْهنا حَدِيثٌ شَائِعٌ «أقرَأُوا القرآنَّ بنُحُونٍ الْعَرَبِ وَأضْواتهاء 
وإيّاكم وَلحونَ أَهْلٍ الفِسْقٍ» فنَّهُ سَيَجِيءٌ ءُ مِنْ يَعْدِي قَوْمٌ م يرَجُعُونَ القرانَ 
جين م الغناء وَالرَّهْبانِيَة نيِّة وَالشَوْح لا يجاوز حَنَاجِرَهُمء مَفْقَوتَةُ فليم 
وَقُلوَت لد بن يُعْجِبهُم شأمّم». 


5-8 
.و 2 هم 


وهذا حََديثٌ لايَصح”"» ولؤصَعّ فوَججة المذع نا هُوَ من النّْريبٍ 
الذي يَقَع معَهُ اللّحْنُ والخُروجٌ عَنِ الصّوابٍ في الققراً » كما يُوحِي إليه ذكرٌ 
حون العَرَبِء أما النطْرِيبُ معٌ المحافَظَة عل حَنٌّ الثَّلاوَة فذلكَ من هَدْي 
التو يك وأضحابه. ْ 


٠ 2 - 1 0‏ 0 انوت وه - 
قال أبوالْحَسَنِ الماوَرْديٌ: «إذا أرجت ألفاظً القرآنٍ عَن صِيْتِه 


)١(‏ مختصر المزنيٌ (ص: 2371١‏ الأمَ (5/ »)7٠١‏ مناقب الشَّسافعيك للبيهقية 
.)68٠0/1١(‏ 

() أخرّجَة أبوعُبيدٍ في «القضائل» (ص: 5 وَالَكيمُ في «التُوادر» (رقم: 
01 والطَرايُ في «الأؤسط» (رقم: 89 وغيرُهُم عَن حُدَّيْفَةَ به مزفوعا. 

وإسْناده ضعيفٌ جِدَاء بسنت علته في كتابي «الغناء والمعازف في الميزان». 


م" وم - 


بإدْخالٍ حَرَكاتٍ فيه وإخراج حَرَكاتٍ منة يَقْصِدُ بها وَرْنَ الكّلام وأنْتظامَ 
الخو ازاك فتفتوى أذ قد ر ناوي أذ لايد | حو اللئط التي 
المعتا» فهذا خظورٌ يفْسْقُ به القارىة ويأنَم به المستوع؛ لأنّه قد عُدِلَ به 
عن تْجِه إلى أعوجاجه وَاللَّهُ تعالى يقول: لافْْآناعرَبًا غَيْرَ ذِي عِرَجٍ» 
[الزمر: 4 وإذالم ُحْرِجَهُ اللَّحْنُ عن صِيةَ صِيعَة لَمْظْه وَقراءَتِه عل ترتيله» 
كان مُباحاً؛ لأنّه قَدْ زادَ بألحانه في تخسينه وَمَيْل التّفْس إلى سّماعه»". 
عي ا لان 
فالتا 05000 اال ا ا لاي و 
جُلود الَذِينَ يخْسَوْنَ ربجم تلن جُلودُهُمْ و لُويهُمْ إل ذِكْرٍ اللَّهه ذلك 
0 
وَقَالَ عر وَجَلّ: 9أ يأَنِ لِلَّذِينَ آمَمُوا أنْ تَخْسّعَ قُنُويجُمْ لِذكْرٍ الله وَمَا 
لي كلامو لي أو يحب ين لل هل 
فَقَسَتْ و جم وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ # أعْلّمُوا أنَ الله ني الأرض بَعْدَ 
مَوْتهاء قَلَ به ينا لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ4 [الحديد: 17-17]. 
رلك لجال ردزنا ترقا ا ره َل الثاس عل مُحْتٍ و46 نيلا 


و 


* قل آمِنُوا به أو لا تُوْمِئُواء إنَّالِّينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قله إذَ يل عَلَيْهِْ 


كًٌَِ 


.)١19487/11/( الحاوي الكبير‎ )١( 
د # وم‎ 


رون ِلأذْقَانِ سُجّداً * وَيَُولُونَ سُبْحانَ نا إنْ كان وَعْدُ رَبنا لعولا * 
وَكَْوُونَ لِلأذْقَانِيَِكُونَ وَيَريدُهُمْ خُشُوعاً4 [الإسراء: .]٠١9-1١‏ 

كا قال عر وَجَلَّ: «أوْليِكَ الَّذِينَ نعم اللّهُ علَيهم مِنّ التي مِن ديه 
آدمَ وين عمَلَْامَعَ وح وَمِن ذُرْية إفراهيم وإشْرائيل وَيّن عَدَيْنَا مي 
ذامل عََه أيَابُ الوخْن خَدوا سَجّدا وَبكي4 [مرهم: 08 ]. 

فهذه الآياثُ البيّناتُ واضحة ضِحَة الدَّلالَةِ عن الأمْرٍ بالغشوع. وبََانِ ما 
يكُونُ بن حال الصَّفُوَةٍمِن عاد الله من اين وأولي العم عند ماع 
الآياتٍ ثُثْلَ عليهمْ مِنَّ الخضوع وَالبُكاء من حَشْيَة الّه. ْ ْ 

وَعَنْ عَْدِاللّ بن مَسْعُودِء رَضِيَ اللّهُ عن قالّ: 

قال البمهبكل: «آفْرَأ عَلَ» قُلْتُ: آفْرَأعَلَيِكَ وعَلَيِْكَ أنِْلَ؟ قالّ: 
«فإنٌ أَحِبٍُ أن أسْمَعَهُ مِنْ غبْري»» فق رأتٌ عليه سورة التّساى حتّى بَلَغْتُ: 
كيت إذا جننا من كُلَ مو بويد ونا يكَ عل مؤلاء ميد قال: 
«أْمْسكُ». فإذا عَيْناهُ تدر فان. 

وفي لظ : فَرَفَعْتُ رأمي فرأي* بت د موعة تسيل7". 

وهذا معنئ يَشَّْرِكُ فيه التَال وَالمسْتَمِع. 


0 


وعلن هذه الصّمَة كان أضْحابُ الت يكل 


24777 4703 حنديثٌ صَحيحٌ. مُتَمنٌ عليه: أخرّجَه البُخَاريٌ (رقم:‎ )١( 
واللّفْظُ انان له.‎ )6٠١ ومسلمٌ (رقم:‎ ) 4715 4778 4/517 


دم همه 


| 


فَعَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء قالّث: (إِنَّ أبا بكر رَجُلٌّ رَقِينٌ إذا قر 
عَلَبَهُ البكاغ)0". 


وَعَنْ عَبْداللّه بن سَدَادِ بن الهاد. قالّ: ب . سمِعْتُ نَشيجَ عُمّرَ بنِ الحَطَابِ 
واي أخو الشفرن ق مدو الشعويتك أرو شر رز يضف نول 


و 


«9إنما أشكو بي وَخُزن إلى اللَّه4 [يوسشف: 2]87". 

فهذا حال إماما الأمّة بعْدَ . عد نبيّها ب ورَضِي اللّهُ عنْهماء وذلكَ 0 
صلاة وني غيرهاء ومُوَ أمْرٌ يله الخشوعٌ للقرآنء لا يملِكُ الخاشعون رد 
وهم يتلُونَ آياتٍ الله أو نل عليهِمْ؛ ولِذا سيق ذلك عنّْهم مَساقٌ المذح. 


٠ 


(1) جين ديت ضحي . أخرّجَةُ البخاريٌ (رقم: 16) ين طريتي الَْري. 
عن عر بن يلل بن مره عَنْ أب به ضِمْنَ قصَّة مرّضٍ اللي كل 

وهُوّ في «الصَّحِيحينٍ) بمعناهٌ منْ حَدِيث عائّة نشّة نفسها. 

() أثْرٌ صَحيحٌ. أ رجه أبن أبي شَيَْةَ (رقم: 06") ويحبى بن مَعِينِ في "تاريخه) 
(رقم: 7 والبَيهقرء في «الشُعب) (رقم: لاه )٠١‏ من طريقٍ إسْماعيلٌ بن مُحمّدٍ بن 
سَمْدِ سَوع عَبْدالَبنَ دا به. 

قَلْتُ: : عله لبُخاريٌ في «صحيحه؛ (197/1) بصيعَةٍ جزم وإسنادة صَحيحٌ؛ 
وصحّحَ إسنادة الحافظ بن حجر في اتغليق التَعليق؛ (5/ غرفرة” 

عاد افاد قلي علْقَمَةُ بن وَقَّاصِء قالّ: مَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بن الْحَطَّابِء فَقَراً 
سورّة يوسُفَء فكانَ ذا أن عل وك يوش سَوِغث نيجه ين وراء الصُّوقٍ. 

أخرَجَهُ بن أبي شَيبَة (رقم: 02017 وَأَبنٌ أبي الدّنْا في «الرّقّة والبكاء؟ (رقم: 


و 


ص 


7 ]) والبيهّقيّ في «الشعب» (رقم ٠:‏ 3) ين طريتي أَبنٍ ريج قال: حَدَئنا أبن 
أبي مُلَيْكَة عَن عَلْقَمَة به. وَإِسْنادهُ صَحِيحٌ. 


ل 0ه« سا 


وَكَذْلكَ حَكَتْ أسْماء بنْتُ أبي بكْر رَضِيَ اللَّهُ عنّْهُما مِن حالٍ الصّحابَة: 

َعَنْ عَبْدَاللّه بنِعُرْوَةً, بن الزيَيرِ قالّ: قُلْتُ لجدّتي أشماء: كيف كان 
ضتَ أضحاب وشو للق إذ َرَأُوا القرآنَّ؟ قالّت: «كانوا كا تَعَتَهُمُ 
الله عر وجل :تدم مَعٌ أَعيْنَهُمْ و تق َفْمَعرٌ جُلُودُهُنْك قُلْتُ: فإنَّ ناساً ههّنا إذا 
سَمِحُوا ذلك تَأَحَذُهُم عَلَيّْهِ غَشْيَة فقالّث: «أعودٌ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ)27. 


وَفِ هذا إنْكارٌ مِنْ أشماء أن يلم | لخشوعٌ بصاحِبه إل العشيانة:وإنا 
ذلك ِالقَسْعَرِيرَةِ و ة ودّمُع الْعَيْنِء كذْلكَ كان حال اتبيظ يك وحال أضحابه 


م 


تم 


ولابارة ذلك الختياةفوة ولاب. يغبثُ عن أحَدٍ منْهُم أنه كان يُصْعَنٌُ , 


عند دَ القرآن» إنَّا كر ذلك عمّن ِعْدَهُم وهَذيٌ الت يكل وأضحابه أحسر. 
لهي و أكْمَلةُ. 

نامو ف تعلق الاو قلواتست : فريك ركذا العراة ل 
بحُرْنِء فإذا قرأَتُوهُ فأبكواء فإن لم تَبْكُوا فتَبَاكَوْا»0". 


)١(‏ أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَهُ سَعيدٌ بنُ منصور في «فضائل القرآن» من «سُننه) (رقم: 
6 قال : حَدَّئنا هُشَيْةٌ قالّ : حَدّئنا حُصَيْنٌُ عَنْ عَبْدِاللّ بن عُرْوَة به. 

قلتُ: إِسْنادهُ صَحيحٌ بح هُسَيمٌ هُوَ أبن شير وحُصَينٌ هُوَ أبن عبدالرَحمن. 

(١)أخرّجَة‏ جَه أبن ماجّة (رقم: )) وأبو يعلل (؟/ رقم: 589) 
وَالبيهقيءٌ في «السّنن» ( ين طُرقٍ عَنِ الوَليدٍ بن مُسْلِمٍه حَدَئنا أبو رافع؛ 
عَنِ أبن أبي مَليْكَة ؛عَنْ عَبدِالرَ من بن السّائِسِ ثبء قالّ: 

َم عليناسَمْدُ بن أي وَنَّاصٍ وَقَد كت بعد فسَلَّمْتُ عليه فقالّ: د 
فأخبَرْتُة فقال: مزحباً بأبن أخي, بِلَمَّي أنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بالقرآنء سَمِعْتُ شول - 


090 سه 


ن يَسْتَحْضِرَ أنه حاطب بها بَقرَا فيتأمَل ذِكرَ التَوْحيدٍ والإيمان؛ 
0 وَالنَمْيء وَالوَعْدِ وَالوَعيدِء وَالقَصَصٍ والأمْثالء وَيُلاحِظً ما يْرَمُهُ 
من ذلك مِنَّ التَضْدِيقٍ والامْالٍ والاعْتبا ويُرَاعَيَ الجواب في مَوْضِع 
الشُوالِه ولايُفَوّتَ ما تَفْتَضيهٍ الآيةٌ ين تشبيح أو كد أو تكبير أو 


م 5 0 


سْتِعْفَارِ أو دُعاء ويَعْتَيمَ ذكرَ الجن بالَعْبَة إلى رَيّهِ وسؤاله الفَوْرّ يدُخوهاء 


-. 


وذْكْرَ النَّارِ بالرَّهبَة وسؤاله ربَّهُ النّجاةً مئها. 


عَنْ حدَيْمَةَ بنِ البَانِء رَضِيَ اللَّهُ عنْه قالّ: صَُ مع التي يكل عليه ذات 
1 ته 2 و 
ا حتّى بَلَعَّ رأس المتّة» فقلْتُ: يرْكَمٌ» نّم ممضى 
2 واي ا 14 امات ف 
حنَّى بَلَعَ المئتين» فَقَلْتُ لس ب ا 
اك ا ا ]00 د 8 3 - 0 
قالّ: نّم تتح سورَة آل عمرانَ حنّوا حَتَمَهاء قال: فقلث: 2 قال: 
أفَتَحَ سورَة النّساءِء فقرأهاء قال :نَم رَكَمَ) » قالّ: فقالّ في ُكوعه: 
و لعَظيم» قالّ: وَكانَّ رُكوعٌه بمنْزِلَّةِ قيامه ثُمَ سَجَدَ فكانٌ 9 0000 
رُكوعهء وَقالٌ في سُجِودهِ: سبْحانَ رَيّ الأغلء قالّ: وَكانَ إذا مر بآيَة رَحمَةِ 
سَأَلَ وإذا مر بآيّة فيها عَذَابٌ تَعَوَّدَّ (وفي لَفْظ: آَسْتَجارَ)» وإذا مَدّ بآيّة فيها 
> ع6 ع اسه ل هء(١)‏ 
تنزيه لله عز وَجَل سبح" *. 
اللّهِ يك تقول فذكرّه وزاد: تابوه فمن لم يتخنٌ به ذل من 
قَلْتُ: إِسْنادة ضعيفٌ» أبو راع أسمة إشهاعيل بن رافع» ضَعيفٌ مْكَرُ الحَدِيثِ. 
)١(‏ حسديتٌ صَحيحٌ. أخرٌ 7 جَدأَخَدُ (ه/ كر قر ور ووس وعم 
و مَسْلِمٌ (رقم: غةهة وَأبو داؤٌدَ (رقم: ١/ام)‏ وَالتَرَ مذي (رقم: 7 وَالتَسائئيهُ 
(رقم: 1117610١91٠١8‏ 1174) وَأَبْنُ ماجة (رقم: )1110١‏ وَالدَّارمِيء(رقم: 5 


/او0 سه 


وَعَنِ أبن عَبَّاء رَضِيَ اللُّ عنّهما: أنَّ ال يل كانَ إذا قرا «سَبّح أ 
رَبّكَ الأغلّ 4 قال: «سبْحانَ رَبيَّ الأغلن)”". 


دع 


وعَنٍ أبن عباس قالٌ: «إذا قَرَأأحدُكم «سَبّح ْم رَبّكَ الأغن» 
ليق سُبْحانَ ري الأغلل» وإذا قراً «ألَئِسَ ذلك بقادِر عل أن يحي 
الموتى؟ 4 [القيامة: ٠‏ 4] فَيقل: الهم بلء أو: الََُّ سبْحان ريه بن0”". 

وعَنْ عَبْداللّه بن السَّائبِء رَخِيَ اللَّهُ عَنُْ قال: 


أخَرَ عْمَنُ كَرّمَ اللّهُوَجْهَهُ العداا مار كادي 


ظهُريء فقرأتُ : #وَالدَارِياتِ دروا حَتَّى أتَيِتُْ على قؤْله: «وَني السَّماء 


)13١8١ -‏ من طُرّقٍ عَنِ الأعْمَشِء عَن سَعْدٍ بن عُبَئِدَة عن مُسْمَوْرِدِ بن خف عن 
لحان أحْمَدَ واللّفْظُ الآحَرُ لابن ماجة. قال المَرّمذي: «حَديثٌ حَسَنٌّ صَحيحٌ». 
ولاخامة و لخدي قزق ين للك اكز ون علييك عازية لوو 
)١(‏ حسديثٌ صَحيح. 3 خرَّجَ ةأحْمدٌ (رقم: 55 ٠١‏ وأبو دود (رقم: 1م 
وَالطَّراننٌ في «الكبير» (رقسم: 0 )من طريقٍ 0 
الجرّاحء قال: “دنا إترايل» عن أي إِسْحاقٌ عَن مُسْلِمٍ البَطينء عَنْ سَعيدٍ 
جْبَرِه عَنِ أبن عَبّا» به. 
قُلْتُ: وإسْنادُهُ صَحيحٌ» وأوردَ عليه تَعليلٌ غيرُ موث بيه في «علل الحديث". 
ثرو صَحيح. أخرججة أبن الضَرَيْيس في «فضائل القرآن» (رقم: )1١‏ وَالبيهقية 
في «الشّعب» (رقم: من طريقٍ شُعْبَةَ عَنْ أبي إشحاقٌ» قال: سَمِعْتُ سَعيدَ 
بن جُبيرء عَنٍ أبن عَبَّا» بهى والسَّياقٌ للبيهقية. 
لب ِسْنادُهُ صَحِيحٌ» وَكديهُ هُوَ بن الحجّاج. 


0 ا 25 


للا ديه حبَّى ملآ المسجة: أشْهَدة. 
وعَنْ عائسَة َه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء أنَّا كانّثْ إذا قرأث لقَمَيَ الله عن 
َوَانَا عَذَابَ السّمُوم4 [الطُور: 73 قالّت: اللُّمَ مُنّ علي وَوِنِي عَذَاتَ 
السّمُوه”". ْ 
0 
يُؤْمِنونَ؟ 4 [الأعراف: 180. المرسّلات: ]5٠‏ فقول مثلاً: آمَنْتُ باللّه 
وكتابه. 


وعنْد قؤله: #ألَيْسَ الله بأَحْكَمِ الحاكمينَ؟ 4 [التّن: 4 فيقول: بَن» 
وأنا عل ذلك منّ الشّاهدِية©. 


عِنْدَ قولِه: قَبأَيّ آلاء ربكا تُكَذَّبانِ؟4 [الرّحمن: .]1١‏ فيقول: وَلا 


)١(‏ أث سرد حَسَنْ. أخْرَجَهُ أبو عُبَيْدِ ني «فضائل القرآن» (ص: 4 قالَ: حَدَّئنا 
حَجَاجٌ عَنٍ أبن جرَيْح قالّ: : أخيرَني عَبْدَاللّه بن عا بن خُيَيمه عن يوسُف بنٍ 
مامَكٌ؛ عَنْ عَبْداللّه بن السَائِِ به. 

قَلْتُ: : وهذا سناد حَسَنٌ» أبن م حَسَنُ لدي لا بأ بوه وحججاج مو بن 
مده وعبداله بن اسَّائٍِ مُوَالمخزومية من قرا الّحاَة. 

)١(‏ أئْرٌ صَحيحٌ. أخرّجَةٌ البيهقي في «الشُعب» (رقم: 50417 ين طريتي شُمْبَكَ 
عَنِ الأعْمَشء عَنْ أبي الضُحىئء عَن مَسشْروقه عَنْ عائِشةٌ» به. 

وأخرّجَة أبن أبي شَّيبَة (رقم: )1١7‏ وأَبنُ أبي حاتم في «تفسيره' (ى| في #تفسير 
أَبنٍ كثير: 7/ 0 81) من طَريتٍ وكيع؛ عَنِ الأَعْمَشء به نخوه. وإسْنادة صَحيحٌ. 

(*) روي في هذه والّي قَبْلّها ما لم ينبت إِسْنادُهُ مِنَ الْحَدِيثِ» ولذا أَغْرَضْتُ عن 


0٠م‏ م 


5 52000 


أَنْتُمْ كَلُّقَونَهُ آَم تَحْنُ الخالقونَ؟4 [الواقعة: 54], 
هشاغن رق ره 4" وَقَوْلِهِ: 

وق 0 هُمنَ المُرْنِ أمْ تَحنٌالمْنُونَ؟ 4 [الواقعة: 119 وَقَوْلِ: 
«أأندّم انهأئم ' : شََجَرَتَها آَم نَحْنٌ النْشِنُونَ؟4 [الواقعة: ١‏ فقول عند 
جميعها :بل أنت ان 

ولايحبُ أن تكونَ صيمَّةٌ الجواب توقيفيّة بل لكَ أن تَجْتَهِدَ فيه؛ فإن 
مو الذي البو في ذلك يتل للمتدبرالشعة في أن يستفول من الصّجع 
ما بدا لَهُ مما ب يتَحقَّيٌ به الُصودٌ كذلكٌ ة قَهِمَهُ السَّلّفْء ى| قد قَدَّمْنّهُ عَنْ عَمَرَ 
وعائة نشة وأَبنٍ عبَّاء وذلكَ في صَلاةٍ وفي غَيْرِهاء غير أن أتَبّهُ عل أن لا 
يُشْعَلَ بذْلكَ عَن آسْتهاع التَّلارَة إذا كان يَسْتَمِعُ لغيره ول يد فْسْحَة 
للجّواب أو الشُوالٍ أو التسِيح. 

- وَبْن يعن الاي عل التَّدبُ : أن يندب ما يَقْطَعُ تِلاوَهُ ما لا صل 
بها ككلام الآدَميّنَ إلا ما لَزِمَّهُ بأمر الشَّرْ »كَرَدٌ سَلام أو تَشْمِيتِ 
عاطسء أو شِيْهِ ذلك أو دَعَتْ إِلَيه حاجَدٌ وأقتضئه مضلكة - 

عَنْ عَبْدِاللَهِ بن عَوْنِء قالّ: : كان آبنٌ سِيرِينَ يَكْرَهُ أن يَفْرأً الرَّجُلُ القرآنَ 
7 نه عذية بر حدر تقدّمَ ذكرٌهُ في المامش (ص: 10). 

(1) رُوِيَ في ذلك أثَوٌ بإِسْناد لين عنْ أمير المؤمنينَ عل , بن أبي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهُ أَخْرَجِةُ البيهقيءٌ ني «السّنن» (5/ .)71١‏ 


هام 


08 


لاك أنزِكه يكْرَهُ أن يقراكُمَ يتكلم م يفر]”". 

وَلوْ لل تِلاوَتهُ ما لا يخْوَجُ عن مَؤْضوعِهاء كالّي ذكَرْيهُ في المسألة 
السَّابقَة من إجابّة سؤالٍ القرآنء أو تقديس اللَّهِ تعلق وشِيّهِ ذلك أو تَبِيين 
فائدَةٍ لغيرِهِ ِن شرح غريب أو ذكر سَبَبٍ نُرولِء فالقَطْعٌ مول ذلكَ حَسَنٌ. 

عَن نافع مَوْل عَبْدِالله بنِعُمَرَ قال: كان أبن عُمَرَ رَضِي الله عَْهها 
ذا قرً قرا ميكل حا يفرع من فا ذث علي ؤس فقرأ شوة 
البَقَرَةِ حت أَنْتهى إلى مَكانء قالّ: : تَدْرِي فيم أنْزِلَث؟ قَلْثُ: لاء قالّ: أَنْزِلَتْ 
في كذا وَكَذا ْم مَضى 0 

قال أبو عُبَيدٍ امرَويٌ: «إنَّا رَخَصٌ أبن عُمَرَ في هذا؛ لأنَّ الذي تكلّم به 
من تأوِيلٍ القرآنٍ وَسَبَبه سَبَيِه ولو كان الكلامُ مِنْ أحاديث النّاسن وأَخْبارِهِمْ 
كانَ عندي مكروهاً أن تُقْطّمَ القراء 0 

- أن يكف التَنَاوْْتِ إذا وَرَد؛ لما ثبت أنَّ التَّاؤب من الشَّيطانِء وأ 

الله ناز يكرقة 

فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْكُ عَنِ البَرِ كل قَالَ: 

«إنَّ الله نحت العُطاسٌء وَيَكْرَهُ التََاوْتَء فإذا عَطَس أَحَدُكُمْ وَحَيدَ الله 


5-4 


)١(‏ ْو صَحيحٌ. أخرّجَهُ أبو عُبِيدِ في «المٌضائل» (ص: 4 بإسْنادٍ صَحيح. 
(0) حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَهُ أبو بيد (ص: : )191-1٠‏ والبُخاريٌ (رقم: 
707 4) والبيهقيء في «الشّعب» (رقم: : 17 5) من طريتي أبن عَوْنِء عَن نافع؛ به. 
(") فضائل القرآن (ص: .)١95١‏ 
7 ااه ا 


كان حَهَا عل كُلَّ مُسْلِم سَمِعَهُ أن يقول لَه يَرْحمَكَ الله وأمًا التََاوْبُ فإنم) 
٠ 1 5 5-8‏ 8 1 2 و 0 ضااء عم 2 
هُوَ مِنَ الشَيْطانِء فإذا تشاءب أحَذكم فَليَرْدَهُ ما أسْتَطاع» فإن أحَدَكم إذا 


ور 


0-90 ءَتَ 5 حك منة الشه ث2 , 


وعن مجاهل امكو قالّ: «إذا تَتَاءَبْتَ ون نت تَقدأٌ َقَرَ القران» فَأَمْسِك عَنِ 


3 


0 مر ع س انرو > 
القراءة حنَّىا يَذْهَبَ تَتاؤيك20". 


وَعَنْ عِكْرمَةَ مولى أبن عبّاسء قالّ: «إذا تشاءب أحَدُكم وَهُوَيَهْرَأ 
سم ه 0 و 
القران فلْيسْكث وَلا يقل : هاء هاء وَهوَّ يقرَأ)". 


3 


وَلّو أَسْتَعادَ باللّه مِنَ الشيّطان الرَّجِيمٍ عند وُرود التََاوْب مع الاجتهاد 
في ود لكان حَسَنا لقَولِهِ تعالل: لما ينك مِنَالشَّطَانٍ تع مذ 
باللّهء نهم سَمِعٌ عَلِيةٌ» [الأعراف: .)٠‏ 
4 - وَبما يعن عن التَّدبّرٍ: أن يُراِعيَ أخكام الوَقْفِ والابتداء» على ما 
يمه في المَصْلٍ السّابِق. 


وينْبّغي لَه أن يَجْتَنبَ بَذْءَ تلاوته في أنناء السّياقء أو قَطعها قَبْل تمتك 


20879 030118 ححَديثٌ صَحيحٌ. مُتَقَنٌ عليه: أخرّجََه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 
ومُسْلِمٌ (رقم: 3444) وَاللّفْظُ للبُخاريٌ.‎ 7 

(0) أثَوَ صَحيحٌ. أخرَجَةٌ أبو عُبَيْدِ في «فضائل القرآن» (ص: )١١48‏ وَسعيدٌ بن 
مَنْصورٍ (رقم: والآجُرَيٌ في «أخلاق حَلَةِ القرآن» (ص: )3١‏ وَالبيهقيءٌ في 
«الشّعب) (رقم: 8 از صحيع: 

() أثْرُ صَحيحٌ. أ تروخة أبو فيك (صن: 9 بِِسْناد صَحيح. 

اه 5 


فذْلكَ م يتل به المَعْتا. 

وهذاعا يَعْفْل عَنْهُ كَدِدٌ من النّاسء ويعة أخبانا ميصة الأحراء 
والأخْزاب والأزباع المؤجودة في مصاجني المسَْلِمينَ» فكثيرٌ منها لم يُراعَ فيه 
هذا الذي ذَكَرتّة فيرَئْ القارىء يقر أالجزء أو الحزب أو الربع في صَلاة أو 
غيرهاء فيقفُ على رأُسِ ذلك ول يتمٌ المعنى بعد أو يبِدَأً مِن وَسَطٍ الكلام 
وتذ كه عه اله ْ 

كا ترئ في جُرْءِ «وَالُخْصَناتٌ 4 [النّساء: 5 7]» والخُكُمُ فيها متصلٌ به) 
قبلّهاء وَجُرْءِ قال الملا الّذِينَ أَسْتَكبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنْخْرِجَنَكَ يا شعَيْبُ» 
[الأعراف: ]١١١‏ وهذا قَطَمَ القضّة وجزءٍ لإنَّا السّبِيلُ عل الّذِينَ 
يَسْتَأَدْنُونكَ وَهُمْ أغنِياء4 [النّوية: *4] وهذه تَدمّةٌ لما قَبلَهاء وججزءٍ وما 
بَرَىءٌ نَفْيِي4 [يوسّف: 57] وقَطْعُها ع] قَبْلّها حَلَلُ بين وهكذا في أجزاءٍ 
أخرئء وهُوَ في الأحزاب والأزباع أكتَر فعل الثاني أن يُلاحِظ ذْلكَ ولا 


سه 


و 
| 


5-9 
م | 


ُنْهِي قراءَتة هلا في مضع تم به المعنى» كا لا يبدا إلا مِنْ حَيتُ أبند 
المؤضوع. 

وروي بر إرنقان جوري اليد ون وا نويرف اقم 
حَنْاً عليه ألا يفُصُرَ عَنِ العَشْرِء إِنَّا كانّتِ القرَّاءُ تَْرأًالقَصَصّ إِنْ طالّت أو 
قصرثه يقرأ مم ابم اذا قبل كلاذو في الأ قائوا بن 
نَحْنُ مُصْلِحُونَ4 [البقرة: »]١١‏ قال: وَية وَيَقومُ في الرَّكْعَة النَّانِيَة يقرا ألا 


م١7‎ 


إِنَجمْ هُمُ الممُسِدُونَ4 [البقرة: 27)]17. 


« وعلل قارىء القرآن أن يتخلّقٌ بأخلاقه ويتأدّب بآدا » فإنْه قد 


٠. 
-_-_ 


على جميع مكارم الأخلاقٍ ومعاليهاء في الشّلوكِ إلى الله عَرْ وَجَل في عبادته 
1 43 5 27 5 عو 5 0 ٠.‏ اتير 5 000 
والممُصودٌ أن تَتَحَوَّلَ تَؤْجِيهاتٌ القرآن إلى عَمّل ني حَياةِ المشلم» فلا 
027 00 َ © ان - 2 0 ره 0 3 5 
َقَدَمَ وَلا يتأَخَرٌ إلا وَفقٌّ تَبْصيرِه وتعليمه يَمْتثْل أمْرَهُ وميك وَيحلٌ حَلالَهُ 
وَْرَمُ حَرامَة وَيَقفُ عِنْدَ حُدودهء ويُوْمِنٌ بأخباره ووَعدِه وَوَعبيلِه وَيَْتَرُ 


َأمُثاله وَقصصه. 


4م 
ها ياه عو 


عَنْ سَعْدِ بن هشام أنَّهُ سل عائشةً رضي اللَّهُ عنهاء فقال: أنبئيني عَنْ 
لق سيول الله يل قالّث: «ألَسْتَ تقراًالقرآنَ؟»: قلتُ: ب قالّث: 
١فإنَ‏ خُلّقَ نبية اللَّهِ ل كانَ القرآنَ»"". 

والذي قد هذا المحَديت هو هدي وول الله قله فإنَّ منا كان عليه 
مِنَ السَيرَةِ وَالعمَلٍ هُوَ مغن التّخلّقِ بأخلاقٍ القرآن. 


.)170 أخرّجَهُ الدَّان في «المكتفى!» (ص:‎ )١( 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 

أ رَجَهُ أحْمَدُ (5/ "0-01 40-94 177) ومُسْلِمٌ (رقم: 1747) وأبوداوٌة 
(رقم: 1747) وَالنَسائوءٌ (رقم: ١‏ وَالدَّارِمي(رقم: )١5407‏ مِنْ طَريقٍ قَتادَم 
عَنْ زَارَةَ بنِ أؤق» عَنْ سَعْدِ بن هشام, به» ضِمنَ قضّةٍ. 

-عإم- 


ه وعلى قارىء القرآنٍ أن يحدّرَ من القوْلٍ في تفسيره بغير عِلّم. 

الطَرِينٌ إن تفسير القرآنٍ هو العِلْمُ بآلَتَهِ معَ القدْرَةِ عل الاستدلالٍ لهُ 
امجح الصّحيحة نقلية كانّت أو عقليّة. 

ما الكّلامُ في مَعاني القَرآنٍ بمُجِرّدٍ الرّأي فَهُوَ تنوعٌ» ويقودٌُ صاحبّةُ إن 
القولٍ عاك اللَِّ غير الحنّ» وهذا مِنْأعْظَم الذّنوبٍ. 

قال تعالى: ولا تَقْفْ ما ليس لك بهِ عِلّمٌ إِنَّ السَّمَْ والبَصَرَ وَالمَوَادَ 


كُلٌ أولئكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولاً» [الإشراء: <"]. 


م 3 
.- 


وَشَدَدَ اللهُ تعالى في حُرْمَيِهِ حنَّى قَرَتّها بالشّرك بوه كا قال تعال: «قل 
نا حرم دي الفواحِسٌ ما ظَهرَ منها وما بَعَنَ» الاثم اَي بع اح 
وأن د ُشْرِكُوا باللّه مالم يُزلْ به سُلْطاناً وأن ب تَقَولُوا عل اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» 
[الأعراف: "7”]. 

و1 تقل 12 اليل هريما يوغل للعلا ازجع إل أ 
العم به وَالتْبٍ المصتَمَة فيه عان ما بيه بِينْثّهُ في (المقدّمة الخامسّة). 


ه وعلن قارىء القرآنٍ أن يُؤمِنَ بِمْتشابيه عل مُراد الله من وَلا يحْهِلَ 
تَفْسَّهُ عل الكلام فيه فإنَ الْحَوْض في ا ءتشابه مِنْ أَعْظّم أسْباب الصَّلالٍ. 


وَمَا أشْكَلّ علَيِكٌ مَعْنافُ فهو تَوْعان: 


-6ه١6‎ 


أحدهما : ما آشْيبَهعِليِكَ وعَلِمَهُ أهْلٌ العلم ُرْجَعُ إليهم لكَنْفٍ 
المراد به» قال تعال: وَفَوْقٌ كُلَ ذِي عِلْم عَلِيمٌ4 [يوسشف: 1/ا]» وقالّ: 
#فأسألوا داضم تَعْلَمُونَ4 [التّحل: 47]. 

والشا نيا اشتائد رَ الله بعَلْمِهِ ِعِلْمِهِء ول يُطْلِعْ عليه حَأ حَلْقَهُ لحكمّة أرادّهاء 
وَهذا هُوَّ المتشابة. 

والعبادٌ في هذا غيدُ مُكَلِّينَ بأكْكَرَ مِنَ الإيهانٍ به كا أخبرَ اللَّهُ تعالن؛ 
وتَفُويضٍ المراد به إليه. 

وين ذلك صوص صفات اللَّهِعَْ وجل لان جهّة مُعاني ألفاظهاء 
وإِنَّا مِنْ جهّة إِذْراكِ كر كَيفيّاتها في حَنٌّ اللّه تعالىء فإنّهِ مُرَهُعَن الشَِّيهِ 
وَالتّيرِ مره أن يكونّ ما أخيرٌ به عَنْ نَفْيسهِ مِنْ جِدْس ما جد به عَنِ 
المخلوقِينَ» ى) قال سُبْحَاتَهُ وتعالى: لليْسَ كِوِثْلِهٍ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
لْبَصِيد» [الشُورئ: .]١١‏ 

عَنْ عائِمّةَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء قالّث: ثلا وَدُ ا 
الذي أنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب. منْهُآياتٌ محْكَاتٌ هنم الكتاب,. وه 
مُتشايهاتٌ» فأمًا الَِّينَ في فُلويوم َع مينْحُونَ ما تشاية من أغاء ال 
َتنا تأوولة» وما يلم تأويل إلا الأّه. وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آم 
كل من ل ايدو 1 إلا أولو الألباب» [آل عمران: /ا]» قالّث: 


5-0 


قال رَسُولُ اللّهِ يله: «فإذا َأَيْتِ الَّذِينَيتَعُونَ مَا تَسَابَة مِنْكُ فأولئكَ الّذِينَ 


-95م- 


سَمّى اللَّهُ فآخْدّرُوهُه”". 

وعَنْ أي بن كغْب» رَضِيَ اللّدُعَنْفُ قالّ: وكنات الل ما أسْيَبِانَ منةُ 
فأعْمّل به وما أَشتبَة عَلَيْكَ فآمن به وَكِلَهُ إلى عالِجِه)”". 
ويأتي حَديئا أبي هُرَيْرَةَ وعَبْدِاللّه بن عَمْرِو بن العاص. في هذا المعنىا في 
الأدب التَّالي”". 

وَحاصِلٌ هذا: أن ينْتَهِي إل حُكْم اللَّهِ في كتابه» وأن لا يُقَدّمّ رأيهُ عليه 
وإِنْ ضَعْفَ عَقْلَهُ َنِ آسْتيعاب المراده قَابَّلَ ذلك بالنّسليم والرّضا 
والانقياد. 


«وَعلل قارىءٍ القرآنٍ أن لا يهارىّ أحَداً فيه فإِن نارَّعَهُ في شىء منه 
2.. احج ل ا 
منازع ترَكة» وإن خاض فيه خائض أغرّض عنه. 


5 ع 5 3 5 0-9 
وَمعنى المراءِ في القّرآنِ: الجدالٌ وَالاختلافٌ فيه وني نُصوصِهِ إل أن 


5 م 5 و 

() حَديث صَحيح. 

متَّفْقٌ عليه: أَخْرّجَهُ البُخَاريٌ (رقم: 17177) ومُسْلِمٌ (رقم: 7776). 

(0) أثْرٌ صَحيحٌ. 

04 - 0 د 7 0-2 03 0 كك 4- 3 و 

أخرجّه أبن أبي شيب (رقم: 71 )32٠١‏ قال: حَذثنا أبو أسامة. حَذثني الثؤري» 
ا 2 عى ”> م 2 نه “ره 0 عر# عام 83 و 2 
قال: حَدَئنا أُسْلَمْ المنقري. عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبَدِالرَ حمن بن أبزئ. عَنْ أبيه» عن أي به. 

قَلْتُ: وهذا إِسْنادٌ جَيَد. 

() واَنْظَّر ل(المتشابه) ما تقدّمَ (ص: .)184-78١‏ 


- م١ا/‎ 


يُضْرَب بعضها ببغضء فهذا الكتابُ سالٌمِنَ التَناقضٍ والتَّصارُبء كما قال 
اللّهُ تعالل: طوَلَوْ كان مِنْ عِذْدِ غَيْر الله َوَجَدُوا فيه ختلافاً كثيرً4 [النّساء: 
7 وقال: إلا يأتيه البَاطِلٌ من بَيْنِ يَديْه وَلا مِنْ خَلْفِهِ4 [فُصّلّت: ؟4]» 
وَتصوُرُ وُجودٍ التَّصادٌ في القرآنٍ تَجُويرٌ للباطل فيه فإنَ الضدَيْنِ لا يجتَمِعَانٍ 
في شيْءٍ واحد. 

وكتابٌ اللَّه هُوَ المفرّعٌ عند الاختلافء وَهُوَ حَنٌ كُلُّ فإذا أختّلف 
النََّسُ فيه صَلُواء إذْ ل يق َم ما يَفْرَعُونَ إلبه عند التَّاُع» كما وم 
للأمّم قبْلّنا حينَ أختَلّفوا في الكتاب. ْ 

وذامعا فَدَسَدوَت اللصومن في إنكاره غايّة التَشْدِيدِ: 

قالّاللّهُ عَرَوَجَلَّ: لإذلك بأنَّ اللّهِنَرّلَ الكساب بالخ وَإنَ الّذِينَ 
أَخْتَلَهُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 [البقرة: 177]. 

رَقالَ تعال: «وَإذا رَيْت الَّذِينَ تحُوضونَ في آياّنا َأَعْرض عَنْهُمْ حَبَّى 
بحُوضُوا في حَدِيثْ غَْرِهِه وما يُْتَ الشَّْطَانُ فلا تفع بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ 
الْقَوْم الظَاميتَ4 [الأنعام: 14]. 

وَقالّ سُبْحَائَُ: «ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تمَوَُوا وَآخََمُوا مِن بَعْدمًا 
جاءَهُمُ الْينَاتُء وَأُولَئِكَ همْ عَذَابٌ عَظِيةٌ» [آل عمران: .]٠١5‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَهَ رَضِيَ الله عَنّْهُ أنَّ وَسُولٌ الله يك قالّ: 

«نَرلَ القرآنُ علن سَبْعَةٍ أخْرْفِء المراءُ في القُرآنِ كفرٌ» ثَلاتَ مرّاتٍ «فَّ) 


- م١8‎ 


0 5ظ عو 58 0 ىا م يي 
عَرَفتَم فأعمّلواء وَما جَهِلتَم منهُ فَرّدُوهُ إلى عالمه)2". 


وَعَنْ عَبْداللّه بنِ عَمْرو بن العاصء رَضِيَ اللَّهُعَنْهُّهاء قالّ: 


قد جَلَسْتُ أنا وأخي ملسا ماأَحِِبُ أنَلي به حمر اله بت أن 

الوا بكار سُولٍ الله يك جُلُوسٌ عَنْدَ باب مِنْ أنُوايه 
و أن نفرّقٌ بَيْنَهُم فجَلّسْنا جد( '"» إِذ ذَكَرُوا آي من القرآن. فتَّارَوا 
فيها حنَّا أَرْتَمَعَتْ أُصواءٌ شخرع شوق لل ل قدأ خف 
مين بال ان وقول «مَهْلاَياقَو م! بهذا أهْلِكَتِ الأم مَمُ من قَبْلكم: 


0 


أخبايخ عل الاين وزيم 40 ني ون له ار ول 
يُكَذَّبُ بَعْضْهُ بتخضاًء بل يُصَدِّقُ بَعْضْهُ بَغضاً فا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فأعْمَلُوا بهه وَما 
هكم مله دتو إن عالمه)”". 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّ جه جَهُ أحمَدٌ (رقم: 65 والنَّسائيء في «فضائل القرآن» 
(رقم: )١١18‏ وَأَبنُ جَرير في «تفسيره» )١١/1(‏ من طَريقٍ أنّيس بن عياض حَدَّئني 
أبو حازم؛ عَنْ أبي 2 0 لا أَعْلَمهُ إلا عَنْ أبي هرَيْرَةٌ به. 

قُلْتُ: رتاف صحخ ,راص أن حازم صلم بن دفار: 


ألم بير يَ فى براسم 


ذل الاعغاره كن ان سلمه: عُمَرٌ بنُ أبي سَلَمَةَ محمد بن عَمْرِوه بِجَمْلَة: «المراءٌ 
ار . شرحت ذْلكَ في «علل الحديث». 

(0) حجر ا 

(0) حَديثٌ عَسَك أ حر [سلارري 0ج يان هده اش بن عنايق» 
حَدّثنا أبو حازم؛ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جد بالل بن عَمْرِو به. 

قلتٌ: وإسْنادُه حَسَنٌّ لسن هذه السَلْسِلَةِ: عَمْرُو عَنْ أبيه عن جدّه. 

ولَهُعَنْ عَمْرِو طُرُقٌ يَطولُ شََرْحُها. 

60184 
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وفي رواية: حَرَّحَ رَسُول الله يَكهِ عن أضحابه وهم يَتَنازْعَونَ في القَدَرٍ 
هذا يَنِْعٌ أي وَهَذا ا فَكأنّ) سْفِيَ 5 وَحَههِ حت اومان" فقال: 
«أهذا خُلِفتم؟ أم يبذا أُمِرْتُم؟ لا تَضْرِبُوا كتاب الله بَعْضَهُ بَعْضَهُ ببَغضء أَنْظُرُوا 


00) 0 


ما أَمِْثُم به فأتَِعُوه وَما مُهِيثُم عَنْهُ فأ 
وَالواجبُ على مَنْ جَلّسَ جَجْلِساً وَقَعَ فيه شَيِءٌ مِنْ ذلك أن يسارع إن 
مُفارقتِه» وَلا يَتََّادَى في مشارَكة الخائضينّ في أيات اللّه. 
فَعَنْ جُندُب بن عبداللّه» رضى اللَّه عنه قالّ: قالّ الت يكلِ: 


١أقَرَأُوا‏ القُرآنَ ما ألمت عليه قُلوبُكُمْ فإذا أختَلَفتُمْ فيه فَقُومُوا70". 


المبحث الثاني: أحكام يحتاج إلى معرفتها القارى 
١‏ - الطّهارة لقراءة القرآن: 
مسألةٌ الطّهارَةٍ لِمَّسٌ المُضْحَف تأتي في (أحكام المَصاجني» وإِنَّا 


)١(‏ سْفِي: ذْرِيَ» لكن فسّرنْهُ الروايةٌ الأخرئ بأحسَنّ مِنْ هذا مُنَاسَبَة إِذْ جاء 
فيها: «فقى2» والمراة: أحمرٌ وَجْهُهُ وكأنً) رش باء الما الأخمر. 

(7) حديثٌ حَسَنُ. أخرّجَة جه أحَد (رقم: 7 ,أبن أبي عاصه في «الشّه» 
(رقم: 05 ) وروي في «ذمٌ الكلام» /١(‏ 04-017 رقم: 47) من طرق عَنْ عَْرِو 
روتحية او عدوا وإسنا ذه حَْسَر. 

(0) حديثٌ صَحيحٌ. مُتَفْقٌ عليه: أخرّجَة البُخَاريٌ (رقم: "الالا4؛ 5 /ا/ا4» 
145) ومَسْلِم (رقم: /1751). 


0ل 3 


الكّلامُ هّنا في الطَّهارَةٍ مِنَ الحَدَئِنِ: الأَضْمَّرِء والأكبرِ» وطهازة المكانٍ 
وَالتُوْبِء وَالسّواكء لتلاوّة القران» فهذه أَرْبَعٌ بع مسائل : 

المسألَةٌ الأو: الطَّهارَ َمِنَ الحدث الأصعَر: 

الؤُضوءٌ لقراءة القرآنٍ مُسْتَحَبٌ وليسٌّ بواجبء وتَجُوز القراءةٌ بدُونه. 

دَليلُ الاسْتخباب: ما تَبَتَ عَنِ المهاجر بن قُنْقُذ رَضِيَ الله عَنهُ 

نَهُسَلَّمَ عن رَسُو ا ا وا 
عَلَيْ وَقالّ: إنَّهُ ل يَمْتمْنِي أنْ أَْدَّ عَلَيِكَ إلا أن كَرِهْتُ أنْ أذْكُرَ الله إل 
عل طهارةٍ [وفي لظ : وُضوءِ]»”". 

000 عامّة السَّدُومِيُ: فكانّ الْحْسَنُ (يعني البَضْريّ) مِنْ أجْلٍ 
5 ن يفوا أو يَدْكُرَ الله عن وَجَلّ حَتَو يعَطَهر0"©. 
وَأْمّا ما مادلّ عبن جوز الثَّلاوَةِ عل غير وُضوءء فأحاديتُ؛ مِنْ أظْهَرها: 
1- حَديثُ عَائِشَّة رَضِيَ اللّهُ عنهاء قالّث: كان اليه يك يَذْكُرْ اللَّه 


وءدسو 


)١117 وأبو داودَ (رقم:‎ )6١ ححديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَة أْحْمَدُ (1/ 15" وه/‎ )١( 
وَغْيِرُهُم من طَّريقٍ سَعيِدٍ بن أبي‎ "0٠ وَالسّساء ني (رقم: وَأبنُ ماججةً (رقم:‎ 
عَرُوبكَ عَن فاده عَنِ الحَسَنِ عَنْ حُضَيْنٍ بن المنذِرِ بي ساسانّ عَنِ المماجرء بهه‎ 
واللَْظُ اَن لأ في مؤضع وأبنٍ ماح‎ 

قُلْتُ: ناه صَحيعٌ وَصححَه أبن حُرَيْمَةَ بن حجان وَالحاكِم وله طرق 
وشواهدٌ أسْتَوقَيتُ شَرْحَها في كتابي (حكم الطّهارة لغير الصّلوات). 

(؟) تَبَتَ هذا عنْدَ أحمَدَ في الموضع الأول من رواية حَدِيتْ المهاجر اللأكور. 


51م - 


عل كل أخيانه2©. 

نذا عُمومٌ يندج تخ حال الطّهاةٍ وحَدهاء كا أن كل ما يُسمّا ذكراً 
للَّهِ تعلق فهُوَ مُرادٌ هُناء والقرآنٌ أعْظَمٌ الذَّكْرِ قال تعالى: إن نَحْنٌ تَرّنا 
الذّكْرَ4 [الحجر: 9]. 

؟- ما حَدَّتَ به أبو سَلَّام الْحبَِنٌ» قالّ: حَدَّتني من رَأئ الب بك بال 
نم لا سَيْئاً منَ القرآن قَبْلَ أن يَمَسّ ما9). 


ّ يي 0 رَسُولَ اللَّهِ وك خَرَجَ مِنّ 
الخلا فم فقَرّبَ تت إلينة طعامٌ فقانوا: ا لا تأتيك َوْضوٌءِ ؟ قالّ: «إنا هت 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أحَد (”/ ٠لا‏ 151 778) ومسلمٌ (رقم: 737/7) وأبو داود (رقم: 14) 
والتّرمذيٌ (رقم: 7784) وأَبنُ ماجة (رقم: 7017 يمن طَريتٍ ركريًا بن أب زَائِدَة» عَنْ 
خالِدٍ بن سَلَمَة عَنِ البَهي” عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشَة به. 

عله البُخاريٌ في «الصّحيح» بصيغة اَم في مَوْضِعَينِ (1/ 2377170117 وقالٌ 
التّرَمِذيٌُ: «حَديثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ». 

(1) حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أحمد (7717/4) وأحمدٌ بن منيع (كا في «المطالب العالية» رقم: )1١١17/‏ 
قالا: حَدَئنا كُنَيْم أخبرّنا داوٌدُ بن عَمْرِو» قالّ: حَدَّئنا اوعدي زه 

قال الحافظ أبن ح حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 717): : #حديثٌ صَحيمٌ). 

قلتُ: إِسْنادُةُ حَسَنٌ» داودُ بن عَمْرِو شاميء صَدوقٌ» كان عاملاً عل واسطء فلذا 
ساقي امات مو 

() الوصو كن بفتعم الواو -: ال لضو تبسيتهات 

-601715 هس 


0 3 
بالؤضوء إذا قَمْتُ إلى الصّلاة)(". 


قَؤْله: «إِنَّا' أداةٌ قَضْرٍ 0 اللّعَةِ والأصولء. 29 فَقَصرَ الأمرَ الواجبّ عل 
الوْضوءٍ عنْدَ القيام نا لصَّلاقِء فل علن أنَّ ما سِوَئ الصَّلاةٍ لايِبُ لَهُ 


0354 


الؤْضوءُ ورَعَمَ بغضهُم مم أن القضة 5 هّنا لِيْسَ حَقيقيًا؛ لما أَلَأَهُ إليه القَوْلُ 


3 


بوجوب الوُضوءٍ للطّوافٍ بالبَيْتِ ومس المُضحَنيء ولَيْسَ ك ذلك فإنّه 

بَتَ أنَّ الطّواف بمَنِْلَةِ الصَّلاق فيأحدُ حُكْمّها في الطَّهارَةه وأنامَسُ 

المضْحَفٍ فالوّضوء لَهُ لَيْسَ بواجب عل التَّحْقِيقٍء على ما سيأتي ذ025". 
وأمّا الآثارٌ عَنِ السَّلَفٍ في أسْيَحْبابٍ الؤُضو وام تحرى كر 


هه 
8 تار 


عَنْ عُمَرَ بن الْتَطَّابِء وعَبْدِاللُه بنِ مَسْعودِ وعَبْدالله بنِعُمَنٌ وعَبَدِالله 
آآضّ شض 2 07 وه > ا ساون به سهد سه 5ه 
بن عباس» وسّلان الفارِميء وَأب هِرَيرَة» وَمِنَ التابعين عَنْ عَليّ بن الحَسَينِ 


.6 را ب وه 00007 جه ار 2 ا 5 
زينٍ العابدين وَسَعيدٍ بِنِ جبير» وَمحمد بن سيرين» وَإبراهيمَ النخعي” 


40 ٠. 
وغيره”".‎ 


)١(‏ ححديتٌ صَحيحٌ. أخرّجََة أَحَدُ (رقم: 210544 7781) وَأبو داوٌدَ (رقم: 
وَالتَّرْمِذْيٌ في «الجامع» (رقم: 18517) و«الشّمائل» (رقم: 177) وَالنّسائية 
(رقم: 17) من طَريقٍ أيُوب السَخْتِيانُ» عَنِ أبن أبي مُلَيْكَة عَنِ أبن عَبّاسء به. 

قُلْتُ: وإِسْنادُهُ صَحيحٌ) وقالّ المَرْمِذيُ: احَديثٌ حَسَنٌ). 

(0) أجَبْتُ عن هذا في «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة التّجديّة) (ص:84-78). 

(0) سَقَتٌ قث تُصوسَهم ويل درجاها في كاب انتكم الطهازة لخير الصلوات». 

وكذلكَ جميعٌ ما أذْكُرْهُ في مسألةٍ الطّهارة لقراءة القرآنٍ وم مَسّ المضحَففء. فتفصيلةٌ 
في الكتاب المذكور. 
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المسألَةٌ الثّانية: الطَّهارَةٌ مِنَّ الحَدث الأكتر: 

وهُوَ ما يوجبٌ العْسْلّء كالجنابة» وَالحَيْضٍ وَالتْفاس. 

مَذْعَبُ جُمَهُور الِعُلَاءِ خُرْمَةَ قراءة القرآن للجُئب والحائض» وأحْسَنٌ ما 
ا ا 

ت > رو هك له كل 1 حَتَكُ ثُ كذ* 2 فيق دأ عتمم م 
للخ ول يكن ينجل 2 قن القرآن َي ليس اتن ظ 

وآخَرْ يَرْوَى عَنِ أبن عْمَرَ ء عن لتب يك قال: «لا ترا الحائض ولا 
َنْب شيئاً مِنَ القرآنٍ». 

ا ان 

وَدَمَ'َتْ طائفَةٌ مِنْ أهْلٍ العِلْم إل جواز القراءة للجُنْبٍ وَالحائض» إبقَاءً 
ا ل ل 1 

وكأنَ ذلك جاء مِنْ جِهَةٍ أنَّ الي لله كَرِه ذكْرَ الله عل غير وُضوءٍء 

روه قر 1 ع 2 ١‏ 
وَالجنابَة كيد مِنَ الْحَدَتْ الذي يوجبٌ الؤضوء. فحاهًا أؤلى بِالكَرامَة لكن 
ا دو ٠.‏ 

الي أراٌ راجح في حل الجٍْ: كَراهةٌ قراءة القرآنٍ لهُحتّئ ين علقت 
فإذا قراً تَرَكَ الأول ولم يأنّم. 

95م 


وَصَحّ عَنْ ُمَرَ بن الخطّاب. رَضِيَ الله عَنْفُ قالّ:«لايقرَاًالْجَيُك 
القرآنً» وعَنْ عل بن أبي طالِبء رَضِيَ اللّهُ عَنْكُ سُعِلَ عَن الجنّبٍ: أيقراً 
القرآنَّ؟ قالّ: «لاء وَلا حَؤفا)0"©. 

فهذا وشبْهُهُ مما ل ا 
وَرَسُولِهِ 9 ول ينبت هُناء وإنَّا أفصئ ما يُيدهُ المتقولٌ التَابتُ عَنِ التي 
كل مَُ لَب إل ذلك 

أمَا الحايض. فأمْرُها أَيْسَمْ مِنَّ الْجنب؛ لأنَّ حَيْضَئَها ليْسَت في يدها 
وهي تَجْلِسٌ الأيًا م لا نْصَنٍ آنْهاء عنْدَ تبي الله وَرِسُولِهِ كه فلا يضْلُحٌ أن 
ينا عَنْ سَائِرٍ الأعمالٍ الصَّالخََ دونَ أن يَمْتَعَها مِنْ ذلك الله 
وَوَسُولْهُ يكل وحَيْثُ عَلِمْتَ عَدَمَّ وت مانع يمنَعُها مِنْ قراءة القُرآنِ» 
فيبقى حاهًا على الأضْلٍ في الجواز. ْ 

بل تأكَدَلَنا ذلك بأكثرَ من هذا الاسْتِدْلالِء وَل بَيانهِ غيدُ لهذا المؤْضع 

المسألَةٌ التّالئة: طهارةٌ الموضع الذي يُقرَأ فيه 

ينبي لقارىء القرآنٍ أن لا يقرا إِلَّا في مَل طاهر, تَعظياً للقرآن؛ فإنّه 
أعظمٌ الذّكرء وقذتَبَت مِنْ حَديتٍ عَبالله بن عم وَضِي الله عَنُْا: 


)١(‏ أمّا الرّواية عَنْ عُمَرَ فأخرّجَها أبن أبي شّيبة (رقم: )1١4١‏ بِإِسْنادِ صَحيح 
الدوايةٌ عَدْ علة؛ أخرَجَها أبو عُبيد فى «فضائل القرآن» (ص: )١1917/‏ بإسُناد حَسَنء 
و و عن 2 حر 0 با لنت ص 5 - 0 
1 الس 05 5 5 ع .و ل 0 
وأدرّجَها بغضهم في حَدِيثْ مرفوع. وهو خطأ. 


هلام - 


ل الله يك وَهُوَ ريق الماء”2, سَلَّمَ عَلَيْهِ الرَجُلُ» فر 
سُولُ اللَّهِ كلق * نْمّ قال: «إذا رََيْتي هكذا قلا تُسَلَْ عَم فإنّتَ إِنْ 
007 تَّ السّلام7". 
فنّي هذا َليلٌ عا كَرامَيِهٍ يكلرَد السَّلام وهُوَ يَْضِي حاجَقَة ونا 
الْكَرَامَةٌ لكَوْنِهِ ذكُرَا لله تعال, لهذا مع أنَّ ظاهرَ الَدِيتٍ أنه رَدَّ عَلَيْهِ تلّْكَ 
مره وَهُوَ م يَرَلَ يَقْضٍ اللحاجَة فدَلّ عا الجَوازِ في الأضل. ولؤ كان حَراماً 
م يرد عليه أضلاً. نّم علَّمهُ ما يَتبَغي أن يكونّ عليه الأدَبُ مُستَطبلاً. 


فإنْ قيلٌ: لكنّ هذا الحَكُمّ في حال الشّخْصٍ لا في شَأنِ الموضع 

قُلنا: نعَمْ» لكنًا نعْلمُ أنَّ السّبّب عايِدٌ إلى الحَبّتْ وَالنَّجَيسء وأنَّ ذكْرَ الله 
لا يضْلّحٌ في حال مُواقَعَةِ ذْلكَ» وَالحبَتُ في مؤْضع الخَلاءِ دائمٌ فهُوَ أؤلن 
بتزيه كر الله أنيَكُونَ فيه. 

وفي قِّة يَوْلِ الأغرايٌ في المسجدٍ ما يؤكدٌ هذا المعنى: 


)١(‏ أرادً البَوْلٌ. 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أبن الجارود في «المنتقئ» (رقم: )1١7‏ مِنْ طَريتٍ سَعيدٍ بِنٍ سَلَمَة بن أبي 
الحمسا وَالخَطيبُ في «تاريخه؛ (184/5) مِنْ طَريتي إبْراهِيمَ بن تمد ازا ري 
كلامم عَنْ أب بكْرِ بن عمَرَ بن عبدِالوطنه عن ناؤيء عَنْ عَبْدِللّه بن حم به. 

قَلْتُ: إشناة ابن اللجازوةٍ خسن منعية ين صلعة صَدوقٌ عَم التديت) وتناناله 
صَابِخَةٌ للاغتبار. 

وَللْحَدِيثِ شاهدٌّ عَن جاير بن عَبْدِاللهِ عنْدَ أبن ماجة (رقم: 707 بِإسْنادِ صالح. 

1 -67- 


بسه عب 


فعَنْ أنّيس بن مالكِ» رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: 

يتن في المنسجدٍ مَعَ َسُولٍ اللَّه يكذ جاء أغرابيٌ» فقامَ يول في 
المسجدء فقالٌ أضحابُ رَسُولٍ اللَّهِ يكلله: م مَك قالّ: قالّ رَسُولُ اللَّهِ وكله: 
«لا ُرْرمُوة”"2 دَعُوة) فتّركوةٌ حَّئ بال» ثم إن َسُولَ الل يك دعا فقال 
ل إن ذه المساجبة لا تضأّح لتيء مِنْ هذا الول وَالقَدَّرِ إنّا هي لكر 
الله عر وَجَلَّ» وَالصََلاةء وَقِراءةٍالْقُآنِ؛ أؤ كما قال رَسُولُ الله كل قال: 
ا ار 0 

َدَلَّ هذا عن أنَ ذكْرَ اللّهِ ينغي أن ي- خ يتَخير لَهُ الموؤْضِعٌ الطّاهِرُ. 

وجاء عَنِ التّابعي الال عامر الشَّعْبِي: أنه كرِه قراءةَ القرآنٍ في ثَلانَة 
مَواطنّ: الرّحاء وَبَيْتَ الخلاء» وَيَيْتَ اللحّاه0. 

وَالمرادُ ب(الرّحا) المؤْضِعٌ الذي يتَحَدُ لطَخْن الحُبوبء لا تزتقعٌ به 


1 لا تَقْطَعُوا عليه بَوْلَهُ. 

(؟) حديثٌ يث صَحيحٌ. أخرّجَة أحَد (رقم: 64) ومُسْلِمٌ (رقم: 6) وأبو 
عَوانّة في «مستخرجه' /1١(‏ 715)وأبنٌ خُرَيْمَة (رقم: 147) وَالطّحاويٌ في اشرح 
المعاني» (175/1) وَأَبنُ حبّان (رقم: )١50١‏ وأبو الشّيخَ في «ألخلاق ال يل 
(رقم: 174) وَأبو نعم في "مشتخرجه على مسلم» (رقم: 14 والبيهقي في 
«الكبرئ؟ (7/ 0417 41) من طُرْقٍ عَنْ عِكْرِمَةً بن عَم حَدَّئنا إشحاقٌ بن بي 
طَلْحَة حَدَّئني نس بن مالك» به. 

وقَؤْلَه: (فسَنّه عليه) أي صَبَّهُ صَبًا متقطعاً. 

إضوا خرَجَةُ أبن الضُرَيٍْ في «المٌضائل» (رقم: )١‏ بإِسْنادٍ صالح. 


دلالام- 


المطاحنٌ مِنَ الأضوات المي لاتتهيا متها القراءةٌ بالُشوعء والأضلٌ في 
(الرّحا) آلَهٌ الطَّحْنء وَالمعنى في الخلاءِ والحرّام لأئَّما مَوْضِعا إزالَة الأدّئ. 


المسألَةٌ الكَابعة: السّواكُ لقراءة القرآن: 


هو م تس لأجْلٍ القرآن» لحديث جاير بن عَبْدِالله رَضيَ الله عَنْها' 


الإذا قامَ أُحَدُكُمْ يُصَلٍ مِنَ الَيْل فلَْسْتَكُء فإنَّ أحَدَكُم إذا قراً في صَلاتهِ 
وَضَعَّ مَلَك فاه علل فيه وَلا يحْرُحُ من فيه شية إلا دّكَلَ فَمَ الملّك200. 
فعلّلَ النَرءُ يكل الأمْرَ بالسّواك أنه لأجل القرآن. 


وهذا الْحَدِيثُ أحْسَنُ نَيءٍِ يُرْوَى في أسْتِحباب السُواكِ لذلكَ. 


2 يت حَسَن. 
رَجَهُ خرَجَهُ التيهقيء في «الشّعب» (رقم: 017 وكام الاي في «الفوائد؛ (رقم: 

ينا 1001 أبي شَيْبكَ حَدَّئنا شَرِيكُ عَنٍ الأَعْمَش» ؛عَنْ أبي 
سُفْيانَ» عَنْ جابر به. 

قَلْتُ: شَّرِيكٌ ثقةٌ في الأضل» لكن ساء حَفْظَهُ بِعْدَ ولايّة القَضاءِء وليس عثهانٌ من 
رَوى عله قبل ذلكَ» ذا فالإسْناد لين لكنّه حَسَنٌ بشاهده من حَحديثٍ عل بن أ أبي 
طالِبٍ مَؤْقوفاً لفظاً مَزفوعاً حك 

أخرّجَهُ أبن المبارك في «الزهدا (رقم: 5 )١1717‏ والآجْرّيٌ في «أخلاق حمل القرآن» 
(ص: )3١7‏ وَالبيهقيءٌ ني «الكبرئ» (1/ 8") و«الشّعب» (رقم: 5117) وَالضّياء في 
«الأحاديث المختارّة» (رقم: )08١‏ بِإِسْنادِ صَحيح. 


8م - 


ذا عات ون يتطقل في فلا ينغي لَهُ أن يَقول: (نَسِيتُ آية كذا) وإنَّا 
عولة(نقية) ل وذْلكٌ لقَوْله يكِ: 

ايعس ما لأحَدِكمْ أن يَقُولَ (وَفي لَفْظ: لا يقل أَحَدُكم): :تيك ابه كيك 
وَكَبتَه بل 004 
قال أبن الأثير: «كرِة نِسْبَةَ النَسِيانٍ إلى التَفْسٍ لْعنَييْنِء أحدهما: أنَّ اللّه 
تعالى هُوَ الذي ناك إِيّاهُ؛ لأنّه الممَدّدُ للأشْياءٍ كُلّهاء وَالمّاني: أنَّ أضلّ 
سيان لك فكرة لَهُ أن يَقوَلَ: تَرَكْت القران» أو قَصَدْتٌ لبان 
ولأنَّ ذلكَ 1 0 بأختيارو»7". 

َيحتَمِلُ الْحَدِيتُ أن يكونّ انهو خاصًا برّمَنِ اليكل وذلكَ لأنَّ الله 
تعالى كانّ يَنْسَحُ الآيّة أو الآآيات فتَذْهَبُ مِن صُدور النَّايسء ولكن لاحتِهالٍ 
أن يُراد بلك أحَدُ المعنيين السَابِقَينِ ينبي لقارىء القّرآنٍ أن ُحافِظ عل 
هذا الأدب. 

« أن يَتوقَى أسْتعمال آياتٍ الكتاب للشَّيءِ يَعْرِض مِنْ أمْرِ الدّنيا. 

قالّ الإمامُ أبو عُبَيدِ القاسمٌ بن سَلام: «وَهُذا كالرَّجُلٍ يُريدُ لقا صاجيه 


1 ا 


241/40 4145 ححديثٌ صَحيحٌ. تمل عليه: أخرَّجَة البُخَاريٌ (رقم:‎ )١( 
وَاللَّفْظُ الثاني له.‎ 074١ ومُسَْلِجٌ (رقم:‎ 
.)6١0 /0( التهاية في غريب الحَّديث‎ )١( 
-954م6-‎ 


أو يهم بالحاججَة فتأتيه مِنْ غير طَلَبِء فقول كالمازح: (جنت علا 3 قدريا 
مُوسى) وَهُذا مِنَ الاسْتِحْفافٍ بالقرآن»”". 

وَيحْكي التَابعء المَقية إبراهِيمُ النَّحَعِرء هَدْيَ السَّلّفِ في ذلكَ» قيُقول: 

«كانوا يَكْرَهُونَ أن ينْلُوَ الآيَة عند الشينء يَعْرض منْ أَمْرِ الدّنا»2 . 

ا سن 

مَدْحَلٍ مَدِينة : «آَدْخْلوهًا بسَلام آمِنِينَ» [الججر: 7 وعلى باب 

دُكَانٍ: َم فبها ما يشاءو» [الزقان: 115 وما يرف به ينهم 
كقوله: #وَلَدَيْنا مَزِيدٌ [ق: 0 ) وشبه يه ذلكَ. 

وليْسَ مِنْ هذا ما يُقَتَسٌ مِنَ القرآنٍ مِنَ الجْمَلٍ الجُوامع في جكايّة حالٍ 
أو وَضْفِ أمْرِ يُرادُ ذلك تة تقريبة للسّامِعء كقؤلٍ القائِلٍ ومُوَيَصِفُ ف حالاً 
صَعْبَة شدِيْدة: لابق هاون خرن الله كافيسة 4 [النجم : 08]؛ فكثيدٌ من 
الجمَلٍ القرانيّة جَرَئ أسْتعاهًا عنْدَ النّاس بمنزِلة الأمْثالِه فمثل هذا سابع 
لا حرج فيه. 


.)١77 فضائل القرآن (ص:‎ )١( 

() أَبْرٌ صَحيحٌ. 

أخرّجَة أبن أبي شَيْبَة (رقم: )7١1١7‏ وأبو عُبِيدٍ في «الفضائل» (ص: 177) 
وسَعيدٌ بنْ منصور (رقم : 97) وَالَكيمٌ في «التوادر» (رقم: كلام - تنقيح) من طريق 


مُغِيرَةَ الضَيوَة» عَنْ إبراهيم» به. . وَإسْنادهٌ صَحيحٌ. 
«٠ -‏ عم - 


« ما يُسمّى ب(التَنْكيس) في القراءة واردٌّ عل معنيين: 

الأوّل: قراءةٌ السُورَةِ مَعْكوسَة وَقَدْ يُفْعَلُ للاباتة عَن مَكَن الحفْظء 
فيبداأً من آخر السّورَةٍ إلى أوّها بكي الآيات. 

وهذا الفِعْلُ مذْمومٌ قَبِيِحٌ» وعليه يتنزّلُ الذَّمُ الواردُ عَنْ بِعْضٍ السَّلَفٍِ في 
التنْكيس في الثَّلاوَةٍ 

فعَنَ أبي وائلٍ شَقيقٍ 9 ني بن سَلَمَه قالّ: قِيلَ لعَبْدِاللُهِ بر بن مَسُعود: إنَّ فلاناً 
يقرأ القرآنَّ مَُكُوسا فقالّ عَبدَاللَّهِ: «ذاكَ مَمْكُوسٌ القَلب)20. 

وقُبْحُ هذا من جهَة أنَّ تزتيب السُّورَةَ توقيفيك كا بِينَاهُ قبْلْ؛ فلذا يجِبُ 
الثَّرتَبُ في تلاوَةٍ الآياتِ | هي في السُورَةٍ. 

قال أَبنُ مُمْلِحِ المقدميٌ: «وعند شيخنا - يعني أبن تيميّة - ترتيتٌ 

الآيات واجب؛ لأنَّ ترتيبها الك »0 

م 3 1 02 دك 1 م ّ1- 

وَالثاني: التنكيسٌ في السَّوَرِه كأن يقرأ (الناس) ثم (الفَلَقٌ). 

فهذا جَائِرٌ لا يَناوَلُهُ دم إلا فيا بينَ الفاتحة وغيرها في الصَّلاةٍ؛ لأنّه 

)١(‏ بر صَحيحٌ. 

أخْرَجَةُ أبن أبي شَيْبَةَ (رقم: )12١7948‏ وأبو عُبَيْدِ في «فضائل القرآن» (ص: )١١19‏ 
وَالبيوقيءُ في «الشّعب) (رقم: 1117 17811) من طُرْقٍ عَنِ الأعْمَشِء عَنْ أبي وائل» 

(0) الفروع »)55١/١(‏ وأنظر: «مجموع الفتاوّئ» :.)35١5/17(‏ «التبيان» 
للتوويٌ (ص: .)6١‏ 

إاثاه - 


خلاف السّنّ؛ وَالسبَبُ في أنَّ انتيب في القراءة ليس بواجب. يَعودٌ إل 
كَوْنِ تَرتيبٍ السُوَرِ في اذ لضحف إِنَّا وَقَعَ بأجتهادٍ الصّحابَة» لكنْ نبّه من 
العغلماءِ عل أشتحباب ب تيه عل ساي عليوفي الشحفي ول يويدب 


ده 


ذلك أحَدٌ إنم) ذهب بعضهم إلى كراهَة التنكيس فيها("©. 


« ينبّغي لِضَاحِبٍ القرآنٍ أن لايتقول: (سو رَة صَغيرَة)» إنا يقول: 
(سورةٌ قَصيرَةٌ)؛ ولا يقول: (سورةٌ حَفِيمَة)» إنَّا يقول: (سورةٌ يَسِيرَةٌ)؛ 
تعظيمأ للقرآنٍ. 

فَقَدْ كان السَّلّفْ يقولونَ: (قصارٌ السَّوَرِ). 

0 قالّ: 


قال خالدٌ الْحَذَاءُ لابن سِيرِينَ: سُورَةٌ حَفِيفَة فقالّ أَبنُ سِيرِينَ: «مِنْ أيْنَ 


اكد ركسل ؛ لابن رُْد (2141/1 الّياه لوي (ص: 44)» فتح 
الباري» لابن حَجَرٍ (9/ »)٠‏ الفواكه الدَّواني» للتُّراويٌ /١(‏ 185)» حاشيتا قليوبي 
وعميرّة (19/1)» الفروع (1/١47)؛‏ شرح الممّهىء للبهويٌ /١(‏ 181). 

وَالقَوْلُ بالجوازٍ وَالكَراة روايكَانٍ عن أحمد» وأنظّر: «التّام» لابن أبي يعن 
»37١ /1(‏ وَالمحقّقونَ من الحَناِلّة عن الجُوازء ى) يفده ما في «الفروع» .)57١/1(‏ 

تنبيه: أما التكيسٌ في الكَلماتٍ فهذا إنوَقَم بمَضدِ؛ مَهّوَمِنَ الْيٍ بآياتٍ الله 
ار ري رت رار 
مُمْلِحٍ وغيرُةه وم يقل بالل أحَدٌ 

-9مم- 


تَكُونٌ حَفِيمَة وَاللَهُ تعاق تقولُ: لإا سَدلْقَي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلا» [المرَمّل 
6 ولكن كل كن نان اللم تالا يدول: «#وَلَقَدْيَءَ ينا القرآنَ للذَّكُرٍ 
فهّل من مذّكر » [القمر: 00]11". 


قراءةٌ الْبَسمَلَة أنْناء السّورَة: 

إذا أبتداً قراءتة أثْناءَ السُورَةِ لا مِنْ أوّهاء فالأصحٌ من مَذاهب العُلَّماء 
أن لا يقرا البَسْمَلََ وإنَّا المشر ع عَنْدَ 1 9 د 

قال أبنُ مُمْلِح: ووتكة التشملة ول كذقهة والفضا جنا فين تعاض 
الشُوَرء وممومُ إن أعتقّد عيقدَة وُدية!01, 

وكانَ الإمام أحمد بن بن حَنبلٍ يقولُ: «آقرأما في المضحف)2. 

واكذاية لل أن يكوا الأتان الشمل ومن محياضيث بزانتيااق 
المصحف. 

وَالقَدال جر زو اد لك نوا لظَاهِرٌ أنّهِ بأجتِهادٍ ممّن قالَهُ وليس رواية. 

قال الدَّانُ: «فأمًا الايْنداءٌ برءُوسٍ الأجزاءٍ الي في بعْض السُوَر 
فأصْحابنا تحيرونَ القارىء بينَ النّسميّة وتّركها في مذْهَبٍ الجميع»9). 

)١(‏ أَئوَ صَحيحٌ. أخرّجَهُ أبو عْبِيدٍ (ص: )١1190-175‏ بإِسْنادٍ صَحيح. 

(0) الفروع .)57١/١(‏ (7) مسائل أحمد. رواية أبي اود (ص: 187). 

(4) التّمسير (ص: 18)» وأنظّر: «النّشْر» لابن الجزريٌ /١(‏ 710). 


وه كك 


« الجمْعٌ في الثلاو ة الواحدَةٍ بين قراءتينٍ فأكثّر من البدّع المتأخَرَةٍ 

علي عات ازا يلا ثرو تر عل بأو 
تمُسيراً عل الأمّة في في أَخحَذِوء لكنّه لم يَرِدْنا أنَّوَ سُولٌ اللَّهِ كل كان يقرأيَمَمُ 
لأضحابه الخَرْفِينِ أو الأكثّرَ في تِلاوَةٍ واحِدّة في مجْيس واحِد؛ وَهذا كان 
لوخ من المسحان ة يسْمَعٌ صحابيًا آخَرَ يقرأ عل غير حرفه فيَسْتَعْرِبُ 
ذلك حتّى يعودا إلى انيه يك فيينَ لم أنه أنِْلَ عل الخَرْفِينِ. 

ماه ا -- عي فق 

مِنْ أجْلٍ ذلك صرّح بغض أُهْلٍ العِلْم بَكَوْنِ هذا مِنَ البدّع”''. 

كا كَرِهَهُ بَعْض العُلاءٍء وَقالُوا: يسْتَمِرٌ في تلاوت عن الخَرْفٍ الذي بَدَ 
0 

حَّى للتّعلّمٍ وتلمّي القراءة عَنِ الشَّيْخْء إن القرّاءَ في الصَّدْرٍ الأوَّلٍ 

ها رأوة م قي لاجد يتاي ريا ارين كاب 
كل حَنْمة نزوايةة لا عْمَفُون روايّة إلى غيرها. 

وَدْكَرَهُ آَبنُ الجزّريٌ عَن جماعَة» وقالّ: «وَهذا الذي كان عليه الصََدْدُ 
الأول ومّن بغدَهم إلى أنْناءِ الم السَادِسَةٍ ... قَمِن ذُلكَ الوَفْتِ ظَهَرَ جممُ 
القراءات في اليم الواحِدة وآسْتمرٌ إلى زمانناء وَكان بِعْض الاأئمّة يكْرَهُ 


(1) قال شيخ الإشلام آبنُ تيميّة: «وَأمّا جمْعُها في الصَّلاةٍ أو في الثّلاوَة فَهُوَ بدْعَةٌ 
مكْروكة (مجموع الفتاوئ: 4/1 ا6). 
(1) أنظر: فتاوئ أَبنٍ الصّلاح (1/ 770-770) التّبيانء للنّوويٌ (ص: 44). 


75م 


ذلك مِنْ حَيْتُ إِنَهِ م تكن عادةٌ السَّلَفِ عليهء ولكنّ الذي تقد عليه 
الْعَمَلُ هُوَ الخد به وَالتّقريئ عليه وتَلَقَيه بالقبول00. 

والتّحقِيقٌ ججَوازٌ فعْلٍ ذلكَ أجل التّليمٍ وَعَرْضٍ القراءة عاك الشَيْخْ؛ 
عل ما ججرئ عليه صَنيعٌ المتَأجُرِينَ» وَعليه يُحْمَلُ تَسَهلهُم الذي حكاة أب 
لجَرَِي» إذ هذا مَقامٌ يتِّعُ فيه الالجتِهاد بخِلافٍ عرد التّلاوَةِ فنا يُقُصَدُ 
بها في الأضل التَعبل”". 


ه القراءةٌ بالقراءات الشَّادَةِ مِنَ المذكرات: 

قال النَوَويُ: «تَقَلَ الإمامٌ أبو عْمَرَ بن عَبْدِالبت الحافظ انماع اللي 
عل أنه لا تجُورُ القراءةٌ بالسََافٌ وأنّه لا يُصلٌ خَلْف مَن يَفْرَأيباء قال 
العلماك: مَن قرا بالشَّاذَ إِنْ كانَ جاهلاً به أو بتَحْريمِهِ عُرَفَ بذْلكَ؛ فإِنْ عاد 
إليه أو كان عالماً به ُرْرَ تغزيرا بَليغاً إن أن يَنْتَهِي عَن ذلك ويجبُ على كل 
مُتمكنٍ مِنَّ الإنكارٍ عليه ومَنْعِهِ الإنكارٌوَانْمُ0". 

وََدْ عْرِفَ في تاريخ القرّاءِ ما جرى لأبي الحَسَنٍ مُحَمدٍ بنٍ أحمَد , بن أَيُوبَ 

© 7 

المعروف ب(أَبنٍ شَمَبُودً)» وكانّ من كبار القرَّاءِ في العراق» أنه كان يقرأ في 

.)١198 التّشر (؟/‎ )١( 

(1) قال أبن تيميّة: «وأمًا جنعُها لأجْل الفْظٍ وَالدَّرْسِ فهُرَمِنَ الالجتهاد ا الذي 


عله واي في قرا (جموع الفتاوئ: *7518/11). 
(") التّبيان (ص: 58 -51). 


هام - 


٠ سام ع‎ 6© ١ >” سمس مط و‎ © ٠. م‎ ٠. 
لحا ل ري اولصت ابر جحي‎ 


وأبنٍ مَسْعودِ فَنْهِي عَن ذْلكٌَ» وآَسْئِ مي نات 


« سجود الثَّلاوَة:. 


هذا بات ب جَليلٌ ينغي لصاحب القرآنٍ أن يعتّني بمعرِقَتِهه وهُوَ السّجودُ 
عنْدَ تِلاوّة آيات مخصوصّة. كان التَالي في صَلاةِ أو خارجها. 


اتحريرُ ايان في سُجودٍ القرآن»» وأكتفي هّنا بذكر حمل يُسْتَقَادُ تفصيلّها من 
2 


هناك: 

المواض ضِعٌ اللي يُشْرَحُ عند تلاوتها السُّجوةٌ أزْبَعَة عَشْرَ كلها عَرْائُ 
وهي: الآية )75١5(‏ من الأعرافيء و(15١)‏ من البَّعْدِء و(20-549) منّ 
الل عندَ المَراغ مِنَ الآيَة َه التَانْيَة و(7 ٠0١9-٠‏ ) منَّالإسْراء.ء و(0/8) 
من مرْيّمَ و(18) و (97) من سورة الحَجٌّ» وهي السّورَةٌ الي فُضَلَت 
بسَجْدَتينِء و(١1)‏ مِنَّ القُرقانِء و(0؟ 10 دكار نه لسر ور 
القَّانيَكَه و(5١)‏ مِنَ السَّجْدَةِ و(/8-81) من فُصّلّتء عَنْدَ الآية الَانَئَقَ 
و(17) مِنَّ النَجْمٍ و(1؟) مِنَ الانْشِقَاقِء و(19) مِنَ العَلَقي. 


_. 0 0 : 5 6+ دورو مه 6م 0 
وتفصيل ذلك لا يحتَمِلَهُ هذا المقام» وقد أست وْعَبِيُهُ قَدْرَ طاقتي في كتابي 


)١(‏ أنظّر ذلك في ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب ٠ /١(‏ «المتتظم' لابن 
الجوزي (11/ 0197-747)) «معرفة القرّاء؛ للذَّهبىة /١(‏ /ال1؟-7107/4). 
ا ا 5 
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يسْجدٌ القارىءٌ والمشتَمِعُ عند الفراغ من تلاو | الآياتٍ المشار | 

لالتحال 05 ب ارو لس ول الك ليس لجر 
التَّلاوَة إِنّا هي سَجْدَة تَؤْبََه فلا يُفْعَلُ في الصّلاة. 

وحُكُمٌ السُّجودٍ للتّلاوَةِ أنه سن وليس بواجبء خلافاً للحنفيّة» ولو 
سَجَدَ المتَمعٌ ول يسَْجدٍ القارىءٌ فلا بأسّء ولا تُشْتَرَط لَهُ شر ائِطٌ الصَّلاةٍ 
ا ل ا 0 

يشْتَرِطُ لَهُ البَمءُ بك ما يُشْتَرَطُ للضَّلاةٍ من طهارَةٍ وأَسْتَقْبِالٍ قبْلّة وسَثْرِ 
عَوْرَة وَدَعْوَّىئُ الاتّفاق عن أشتراط ذلك لسَجود الثّلاوَةِ منتقضة. 

وما جاء في فَضْلِهِ: 
حَديثُ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عن قالّ: قال رَسُولُ الله يل: «إذا قراً 
أبن آدَمَ السَّجْدَةَ فسجَدَ فسجّدة عمل الشّيطانُ بكي يقول: 000 دم 
بالسّجودِ فسجَدَ فلهُ الجن وأمداث بالسّجود فأيَيْتُ فل لهي , 

وَحَدِيثُ مَعْدانَ بن أبي طَلْحَة قالّ: لَقِيتُ تَوْبِانَ مؤل رَسُولٍ اللَّهِ كه 
فَقَلْتُ: أخيزي بِعَمَلٍ أَعْمَلهُ عله د يدْخِذي اللّهُ به الجن أؤ قال فلت باع 
الأغمال إل الله ذ فسكت. ثم سأليُهُ فسَكّت, ثم سأليهُ النَالِقَدَ فقالٌ: سَأْلْتُ 
عَن ذلك رَسُولٌ اللَّهِ له نقال: «عَلَيِكٌ بِكَْرَة السُجود للَّه فإِنّفَ لا 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجَةُ مُسْلِعٌ وغيدة تفصيل تخريجه في «تحرير البيان» (رقم: .)7١١‏ 
77م - 


03 


ا سي سي د 


قال مدان تح لّقيثُ أبا الدَرْداء فسألك؟ فقالّلي مِثْلَ ما قالّلي 


أمّامَا يَقولُ السّاجِدُ للشَّلاوَة في سجِودِه مِنَ الذّكْرِ فإنَّ أنَْتَ شيءٍ فيه ما 
دلت عليه ععموماتٌ الأحاديث: (سُبّحان 56 الأعن). فهذا قال ف 1 

أ غيرهاء كا يجوز فيه العا لما صّحٌ من كوْنٍ حالٍ 
السّجودٍ مِن مظان الإجائة. 


سُجود. في صَلاة أ 


« لا بأسٌ أن يقرا الإِنْسانْ القرآنَ عن أيّ حالٍ كانّ عَلَيْه: قائياً وَقاعداً 
وَمُسْتلقيآ» راكباً وماشياء كاسياً وَعارياًء حيثٌ لم يَرِدْ ما يَمْنَعُ ذلكَ. 

وَالضُرآنُ أعْظَمُ الذّكْرِء وَهَدْ قال اللَّهُ تعاق: ظإِنَّ في تَلْق السّماواتِ 
وَالأَرْضٍ وَأخْتِلافٍ اليل وَلنَمَارٍ لآياتٍ لأولي الألباب * الَذِينَ يَذْكُرونَ 


(1) ديت صَحيع. أخروّججة جه أحمَدٌ(7077/5 )18١‏ ومُسْلِمٌ (رقم: 6144 
وَالتّرَمذَيٌ (رقم: 0784 789) وَالنّسائيءُ (رقم: )١178‏ وآ بن ماجة (رقم: +1) 
بن طرق الولبلزين مشو قالّ: سَمِعْتُ الأؤزاعيء قال: حَدّئني الْوَليدٌ بن هشام 
المحَيْطوث حَذَّئني مَعْدانُ به . وَقالَ المُرمذي: احَديثٌ حَسَنّ حَسَن صَحيحٌا. 
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الله قياماً وَفُعُوداً وَعل جُنويِمْ» [آل عمران: .]١41-١19٠‏ 
كذْلكَ يَْلو التَّامي دون أغتبار التَّوَجُه إلى جِهَةِ خصوصة فلَيْسَ من سُنَه 
التَّلاوَةِ أن تُسْتَفْبَلَ القبْلّة وَلا من تَخذورها أن تُستَدَن وَالضَّرِيعَةٌ م تأت 


بخُصوصٍ ذلك بأمْرٍ ولاتئي, فَهُوَ عن الإباحة 


«الاجتماع لقراءة القرآن: 

ل ل 
الحاضرونَّ» مَشْروعٌ محبوبٌ إلى اللَّهِ تعالل وَرَسُولِهِ بل دلت عليه نُصوصٌ 
عَدَيدَة هلها 

حَديثُ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عق قال: قال رَسُولُ الله يكلله: 

١م‏ أجْتَعَ توفي بت ين و اللو يقلو حاب اللو ويقداوشوتة 
ينهم إلَاترّنَتْ عليهمٌ السّكيئة وغَشِيئْهُمُ الوَحَة وَحَمَنْهُُ الملائْكَةٌ 
وَذْكْرَهُمْ اللَّهُ فيمَن عَنْدَم0©. 

فهذا ظاهرٌ كالئّصٌ في النَرَغيبٍ في الاجْتّاع للقرآنء وأن يكونّ ذلك 
عل سَبيل الَف إذ لا يتم الاشتراك في اللاو معٌ الإحفاتٍ. 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. أخرج جَهُ أَحمَدٌ (رقم: )2 ومَسشلم (رقم: 0848) وأبو 
داوّدَ (رقم: )١55‏ والتَرَمِذَيٌ (رقم: 5440) وأَبنُ ماجة (رقم: 0 17) من طُرّقٍ عَنِ 
الأعْمَشٍء عَنْ أبي صالح. عَنْ أب هُرَيْرَة به. ٠‏ 

ويم 


ومِنْ جَهَةٍ أخرئ فإنَ إطْلاقَ الحَدِيثِ دل عل تشويغ كل صوزة تتم 
عليها القراءة: نواة كات من عي يعنؤك واجد أويقرا عنصن 
وَيسْتَمِعْ الحاضرونَ» أو يُتابعوتّة في التّلاوّة بصؤت واحد أو متفرّقينَ. 

وَالعَجَبُ مِن طائِفَةٍ قَصَدَتْ إلى إنْكار المحدّثات. وذلكٌ منها خيرٌ 
0 تحمودٌ لكنّها بِالَعَتْ فيه 3 حت أَنْكَرَتِ المشروعات. فأنكَرَت بعض 
مقتضئ هذا الْحَديثِ مِنَ الاجتماع عاك ذكْر اللَِّ وتَلاوَةٍ القرآنِء ففوُّوا علن 
نهم وغيرهم عن يتََعْهُم خيراً عظياً. 

وقد ذكَرٌ التَوويٌ عَنٍ الإمام مالك أنه قيل لهُ: أرأَيْتَ القَوْمَ يتَمِعونَ 
فيقرأونَ جميعاً سورةً واحِدَةً حنَّى يختموها؟ فأَنْكَرَ ذلك وَعَابَكُ وَقَالٌ: ليس 
هكذا تَصَعُ الت إنّا كان يقرا الرَّجُلٌ علل الآخَرِ يَعْرِضْهُ. 

نم قال النَُوويٌ: «حهذا الإنْكارٌ محالِفٌ لما عليه السَّلَفُ وَالَْلَفُ وما 
يَقَئّضيه الدَّلِيل» فَهُوَ مترولة)20. 

أقول: يحْتَمِلُ جدًّا أن يكونَ مالكٌ» رحمّة الله إن أنْكَرَ تلقّيَ القرآنٍ عَنِ 
الشّوخ بهذا الطَّريقٍ فيَعْتَدُ يعد فيَعْتَِدُ عليه السَّخْصٌ في رواية القراءة» كا يُشْعِرٌ به 
وله «يَعْرِضْةُ»» ولم يرد جاع الئاس للثّلاوَة"©. 


.)07 التَبِيان (ص:‎ )١( 
.)8" 00-749 /18( (؟) وآنظّر: «البيان والتّحصيل» لابن رُشْدٍ‎ 


لمعم - 


ه تكبيرٌ الثم : 
المرادٌبهِ أن يقول القارىة: (اللَّهُ أك) عَقَب كل سورة من قصار 
المفصّلء آبتداءً بسورة الضُحئ إلى أن يَخِْمَ القرآنّ. 


وهذا التُكبيرٌ روي فيه حَديثٌ لايصحٌ ء عَنَ اله 6 3" وهو معغروفٌ 


(1) روا أحْمَدُ بنُحمّدٍ بِنٍ القاسِم بن أ واثرة الرئ فال سَمِعْتُ عِكْرِمَة بن 
سُلَيْانَ يَقول: قرَأتُ عل اشايل نكالو ب دن فليا بَلَفْتْ لوَالضُحَى» 
قال: 0 
«وَالضُحَى» قال: كبر حتى تتم وأخيرة أبن كثير أنه له ترأعل اد فامرة باك» 


و 


لك لاه 2007 بن عَبِّاسٍ أنْ أي بنَ كَعْب أَمَرَهُ 
بذكو خبرة أ أنَّ الب يكل أمَرَهُ بلك 

أخرّجَة الحاكم (رقم: 0 وأبو عَمْرِو الدّانٌ في «التسيرٍ» (ص: يففضة 
وَالبهَقَيُ في «الشّعَب» (رقم: ليختي انك اليك ٠‏ وَالذَّهبيء في «معرِقَة 
القرّاء» /١(‏ 217/5-11/6 /ا/79١)‏ و«اميزان الاعتدال» )١50-١55 /١(‏ وآ بن الْجَرَريّ 
في 'التشْر؛ (1/ 417411 414) من طرق عن لبي به. 

قَلْتُ: تفرد به البَرِيُ قالّ الحافظٌ أبو العَلاءِ المَمَذَانٌ: «ل يَرْقَع التُكبيرَ إلا البرَي» 
فإِنَّ اليّواياتٍ قد تَظائَرَتْ عَنْهُ عَنْهُ ِرَفْمِهِ إلى الت وك قالّ: لورواء اناس موقيو غزة 
أبن عَبّايس ومجاهدٍ) (التَشر: 7/ 415-841). 

قال الحاكم: «حَديتٌ صَحيحٌ الإسناد». 

فتعقّبَهُ الذَّهبرءُ في «التلخيص» بقوله: «البَرَئُ قد نُكُلّمَ فيه». 

وَقالّ في «الميزان»: «هذا حَديتثٌ عَريبٌ وهُوَ ينا ألكرٌ عل البَرِْيٌ»: وقالّ في 
«السّير» (01/17): « بخ 1 احاى عليك لكر وهر تعر 

قَلْتُ: : البَرّيُ إماءٌ في القراءة» لكنّه ضعيفٌ في الَدِيتْ» فكأنّه أشتبة عَلَيْهِ أمْرُ هذا 


اه 5 


رم 0 


0 0-0 «كان أبن كثير من طريق القنوائن الك 0 
وغيرهما يكب في الصَّلاةٍ وَالعَرْضٍ”"» من آخرٍ سُورَةٍ لوَالضْحَئ4؛ مم 
فَراغهِ من كل سُورَةِ إلى آخر قل أعودٌ رب النّاٍ 4 فإذا كبر في (النّاٍ) 
قرا فاتحةَ الكتابٍ وَحَمْسَ آياتٍ مِنْ أوَّلِ سورة البَقّرةِ عَلَ عَدَدِ الكُوفيّنَ إلى 
قؤله: «أولئِكَ م الْْلِحُونَ94, ته دعا بدُعاءِ الحتْمقو9. 


الْحَدِيثِ َع | إليه من طَريقٍ أبن كَثِير موقوفاً أو مقطوعاً فرَقَعَهُ إلى اليه ومّن 
م يكن الحديثُ يثُ صَنْعََُ هذا وار عليه وإن كان ذكيً في غيره. 
وي يقتضي التي أنه َع في بعْضٍ الوق َنِ لزي قال: حَدَنْتُ محمَدَينَ 

ِذْرِيِسَ السَّافِعِت» فقالّ لي: «إِنْ ترَكت التكبيرَ فقَدْ تركتَ ب سَنَة من سُئَنِ نَبيك). 

وتَقَلٌ أبن الجَرَرِيٌ عَنِ أبن كثير المفسْرٍ قؤلة: «هذا يَقْئَضِي تَصْحيحَهُ لهذا الحتديث» 
(السّشر: ا 

قلتُ: في بوت هذا عَنِ الشَّافِعِي الإمام َو فإنَّ في طَرِيق الرّواية إليه رجلاً مكيًا 
يهال له (موسئ بن هارون» لا يُْرَف ووَهّ في بض الطَّرقي: انضرا اس 
فقط دون ذكرٍ الاشسمء وفي رواية: (إبراهيم بن تُحمّدٍ الشَّافعيَ)» وإبراهيمٌ هذا هُوَ وَ أبن 
عَم الإمام. والمقصودٌ أن تعْلم أن ّي اله أبن كثير لا يُِيدُ في قَولٍ الحَدِيثِ. 

(١)القرّاس‏ هوَ: اوالمراعد حمَدُ بن محمد بن عَلْقَمَةَ امكو يمن حَمَلَةِ قر قِراءَة أبن 
كثير المعتّمدينَ. والبَرّيُ هُوَ المذكور في التَليقٍ السّايق» مِنَ الضّابطينَ لقراءة أبن كَثير. 

(0) أرادٌ في حال عَرْض القراءً ءَةٍ عليه من قبَلِ الطَلبَة. 

(5) هذا المذْمَبُ يَسَُِْ عَدَّ ْمَل آيةَ منها. 

(5) النّشرء لابن الْجرّريٌّ (5/ .)51١‏ 


8959هم ل 


براي ااه 33 م 0 5 كه ا 01 - 

وَقال أبن الجزريٌ: «١صَح‏ عند أَهْل مكة قرّائهم وعلمائهم وأئمّتهم ومن 
دوي عَنْهُمه صحّة أَسْتفاضّث وَأشْتَمَرثْ وذاعَث وَاَنْتسَرَت حا بَلَكَتْ 
م ا و رات مر كه. ”شاه ع هم ره ص 2 م #86 
2 الشوار وسكت ايقبا عن أي تخرواون روا الغويني" تومن إن 


جَعْمَرٍ من رواية العْمَريٌ”"200. 


وَالمفُصودُ بيانٌ أنّ هذا التُكبيرَ ليس مِنَّ البدّع» لكن ينبّغي أن لا يَفْعَلهُ 
القارىة إلا أن يكونٌ منقولاً لهُ ني الرواية الي يقرا بهاء كقراءة أبن كثير. 

وهذا إن وَقَمَ وكانَ سائغاً لأحَدٍ في رّماننا فهُوَ لقارىء مُتَضٌ؛ لأنَّ 
العامّة اليَوْمَإنّا يقرأ أكتّرُهُم برواية حَفْصٍ عَن عاصِمء وأهْلُ مغرب 
الإسشلامي يقرأونَ بقراء نافع من ردايئي وي وقالوت» وهؤلاء ل يق 
تكبيرُ الحَنّم في قراءتهم فعَلَيه فلا ينغي العَمَلُ به. 

وسْئِلَ شيخ الإشلام أَبنُ تيميّة عن جماعة أَجِتَمَعُوا في حَنْمَةِ وهم 
يقرأونَ لعاصمٍ وأبي عَمْرِو فإذا وَصَلُوا إن سور (الضكى) ف بللا وم 
كبوا إلى آخر الخَنْمة» ففعْلّهُم ذلكَ هُوَ الأفضَلُ أم لا؟ 


3 - - ع 2 2 2 0 
فأجاب: «نَعَمْ إذا قَرَأُوا بغير حَرْفٍ أبن كثير كان ترْكهُمْ لذلكَ هُوَ 


)١(‏ السُومِيٌ: هُوَ أبو شعَيبٍ صالحٌ بن زياد أحَدٌ التّقاتِ من رُواةٍ قراءة أ, 
بنٍ العَلاء أَحَدٍ الأئمّة السّبعةٍ. 
(1) المُمريٌ هذا هُوَ اليد بن تمده أحَدُ القَّاتِ راوي قراءة بي جَعْمَر يزيد بن 
القَْقاع أحَدٍ الأئمّةِ القرّاءِ العَشَّرَة. ْ 
(©) التّمر (5/ .)51١‏ 
همد 


الأْصَلُ بلٍ المشروعٌ المسنونٌ» فإ لمؤلاء الأئمّة مِنَ القرَّاءِلم يكوثوا 
يكير ون لا 2 أوائلٍ السّوَرِ وَلا في أواخرها»0". 


ه ذعاء الثم : 
م وي رء الك ل قكلته م يك د لا ون 21 تلط هه سكل إن ادس ذ 
لاا ثبت فيه عن النبي يك صيغة وَلا فضيلة وَلا شئء "© وإنا ثُبَتَ فيه 


من الأثر: 


.)5707/11( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

ودود عرور ان إلى توي باتقانم دجن قر الصريي 3ه جهُهُ: المشهور 
المعروفٌ من قراءة أبي عَمْرِو والّذي ذكرَُ أبن الجزريّ زيادةٌ علمٍ وفائدة. 

(0)أخرَج جَ التيهقيث في «الشّعب» (رقم: 2-000١‏ أبن الجَرّرِيٌ في 
«التّشر» (1/ 470-8475) - من طريقٍ عَمْرِو بن شّمِرٍ (تحرّف إلى: سَمَرَة)» عَنْ جاب 
الجغفي” عَنْ أبي جَْمَرِ قال: كان علِنٌ بن حسَ حُسَيْنِ يذْكُرٌ عَنٍ الَِي ل أنّ كان إذا 5 
القرآن د اله بمحاد ... فساقٌ حَديثاً طويلاً. 

وقال البيهقءٌ قبل إيرادٍ هذا الْحَديث: «وَةَ َذْرُوِيَ عَنٍ السي يكل في دُعاء الخَنْمٍ 
يدي قِْعٌ بإناٍ َعيفيء واد تسائلٌ أخمل الحَديثِ في سول ما وَوَدَمِنَ 
الدَّعَواتِ وَقَضَائْلٍ الأغمالٍ متى مالم يكن مِن رُواتِهِ مَن يُمْرَفُ بوَضع الْحَدِيثِ أو 


الكَذْبٍ في الرّوايَة» 

قُلْتُ: ولس الأمْرٌ كا قال عَْمَّرَ اللَّهُلَكُ فإِنَّ عَمْرَو بِنَ شَمِرِ كَذَّابٌ معروفٌ. 
وجايرٌ لجعي منَّهم بالكَذْبٍ. ا 

وَفي الباب خَبِرٌ واه من حَديث أب هْرَيْرَة وثانِ معضلء ذكرهما أبن الْجَرَرَيٌ ف 
«التشر) (/5557) 


فَعَنْ أنّيس بن مالكء رَضِيَ يَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كانَ إذا مم القرآنَ جمعَ وَلَدَ 
وأهل ب َيه قدَعا كل290. 

والحكل ورك ع اعري لفلف مير َُاهِدٌ بن جَبْرِء وعَبْدَةٌ 
ا رك با ل راطا كبر 

وَذَمَبَ الإ 5700 


قال حَنْبَلُ بن إشحاقٌ: سَمِعْتُ أْحَدَ يَقولُ في حَنْم اللقرآن: «إذا قَرَغْتَ 


١‏ أَئَرّ صَحيِحٌ. أخرّجَة سَعيدُ بِنُ منصور (رقم: 77 - فضائل القرآن) 
والدَّارِمِيث (رقم: 04 وَالْفِرياينٌ في «الفضائل» (رقم: 287 84) وَالطَّران في 
«الكبير» (رقم: 4 والبيهقيء في الشّعَب)» (رقم: من طريقينٍ عَنْ ايت» 
عَنْ أنّسء به. وإجادة مسحي 

تاي ثابتاً: : قاد عَنْ نيس بنحوه. 

أخرَجَهُ آبنُ المبارك في «الزهد) (رقم: 4 وأبنُ أبي شَيْبَة (رقم: )70١78‏ وأبو 
عُييّْدِ في «المٌضائل» (ص: )٠١9‏ وأَبنُ الضرَّيْس (رقم: 84) والفِرْياييٌ (رقم: 804 
67) من طَرِيقَينِ عَنْ قتادة. وإِسْنادهُ صَحيحٌ. 

قال البيهقية: هذا هُوَ الصّحِبحُ سؤقوف» وقد وي من وجو آتَرَعَن قا عَنْ 
نين مَرْفوعاً ولس بتّيء) ثم أشتده (رقم: /0ا2 نْمّ قالَ: «رَفْحَهُوَهْيٌ وفي 
إسْنادِءِ يجاهيلٌ» وَالصَّحيحٌ روايَة أبن المبارَكِ عَن مِسْعَرٍ مَؤقوفاً على نيس بن مالكِ». 

(1) أخرّج ذلك عنْهُم: أبن أبي شيبة (رقم: )700١‏ وأَبوعٌبِيدٍ (ص: )1١7‏ 
وأبنُ الفُرَيْس (رقم: 49: )8768١‏ والفِرياينٌ (رقم: /91-4) وهُرَ صَحيحٌ. 

وأخرّع أبن أبي شيئة (رقم : 000 والفريابييٌ (رقم: 41 الإساد صبعع عن 
مُجاهد قالّ: «الكحة ب تَزلُ عدْدَ حَهْم القرآنٍ». 


86ج - 


من قراءتِكَ لكل أعُودُ برَبٌ النّيس4 فَازَْمْ يَدَيْكَ في الدّعاء قَبْلَ الُكوع». 


و 8 - ما 2 5 ٠.‏ 2 ؟. ع28- رمةاء روراء 7 2< 
: إلى أي شيء تَد هَبٌ في هذا؟ قال: «رأَيْتُ أهل مكة يَمِعَلوَك وكان 
5 و و ةي 3 ذه 2 

سفيان بن عبينة يَفِعَلَهُ مَعَهُم بمكة». 


قَالعبّاسَ بْنْ عَبْدِالعَظيم: «وكذلكَ أَدْرَكُتُ النّاسَ ِالبَصْرَة وبمكة 
زوك أهل المديئة في هذا أشياء وذَّكرَ عَنْ عُْْانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْةُ». 

وَقال الْمَضْلُ بن زياد: ١سألْتُ‏ أبا عَبْداللَهه يعني أحمَدَ بنَّ حنبل» فقُلْتُ: 
أخيِمٌ القرآنَ» أجْعَلهُ في التّراويح أو في الوثر؟ قالّ: أَجْعَلْهُ في التّراويح, 
يكونٌ لنا دُعاء بينَ آثنين» قلْتُ: كيف أْصْتَمُ ؟ قال إذا فَرَغْتَ مِنْ آخر 
القرآنٍ فَأَرْقَعْ يَدَيْكُ قبل أن تَرْكََ» وأَدْعٌ بنا ونح في الصَّلاةَ وأطِل القِيام» 
و ع0 15 2 0 وه 2 د وين ره 0 
قلث: يم أذعو؟ قالّ: بها شِئْتَء قالّ: فَقَلْتُ كَ) أمَرَنِ وهُوَ حَلْفَى يَدْعُو 
قائ ويَرْفَعٌ يَديّهو0. 

وَقَالَ أبو داوٌةَ السّجِسْتانيٌ: «فلم) فرَع - يعني الإمامَ - مِن قراءة قل 


كر 54 م" 2 ممة و نك 0 2 
أعوذ برت الناس *# رَفعَ الإمام يديه في الصلاة وَرَفعَ الناس» وأحمذ مَعَناء 
فقامٌ ساعَةً يَدعُوء نّم رَكمَ)". 

8 2 6سا اه - - 

فحاصل هذا: أنَّ الذّعاءَ عنْدَ ثم القرآنٍ فِعْلٌ سَلفِوء قدي لا يوصَفُ 
35 و 3 ؟ 5 2 / 2 
فاعلة بالإخداث؛ للمأثور الذي ذكزْتٌ عن أنس وغيره. 


)١(‏ التّشرء لابن الَرّريٌ (؟/ 507-158)» وتَقَلَ أبو داود في «المسائل» (ص: 
5) عن أحمدَ نحوّ الذي حكاء حنبَلٌ عن أَهْل مكّة وسفيان. 
(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية أن اود (ص: 51-59). 
امات 


إلى اس 58 5 2 7 و 5 8 افيد ع2 
لكنه ليس بسن وإنّا يُقال فيه: هُوَ حَسَنٌ جائز» وحُسْئْهُ من جِهَة أن 
5 ور َه 3 مع 
قِراءة الْحْثْمَةِ عَمَلَ صالحٌ كثيرٌ الشواب عل التَّلاوَةِ ومِنْ أَسْباب إجابة 


00 


الدّعاءِ أن يُقَدّمَ الإنْسانُ بين يدي دُعائِهِ عَمّلاً صاحاً. 


ه حَسْمُ الثّلاوَة بِالتَضديقٍ يما جَرَتْ به عادةٌ القرّاءِ وليْسَ بسنةٍ: 
2 2 أن 7 2 3 د 508 
قل التَّالي عند حَْم التَّلاوَةِ: (صَدَقٌ اللَهُ الْعَظيمٌ) لم يَرِدْ فيه حَدِيثٌ وَلا 
أده وأضْلٌ ذْلكَ في أقْدَم ما رأَيْتُ ما ذَكَرَّهُ الحكِيمُ المَرَمذيٌ لصوف من 
عُلماء المَه التَاِنََ فإنّه قال في جملَةَ أشياء مِنَ الدب مع القرآن: «وإذا آنْتَهَت 
قراءنهُ أن يُصَدَّقٌّ رَبك وَيَشْهَدَ بالبتلاغ للوّسْل صَلَواتٌُ اللّهِ عليهم. وَيَشْهَدَ 
0 ون 2 0 ا 7 
عل ذلك أنه حَقٌّ» فيتقول: صَدَقتَ رَيَناه ولعَث رُسَلَكء ونَحْن على ذلك 
7 3 سِ 2 ععواراة 0ص 7 0 
مِنَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَ أَجْعَلّنا من شُهّداءٍ الْحَنّ القائمينَ بالقسطء ثُمّ يدعو 
بدَعَواته»”"2 ّ رأَيْتُ جماعة تابتعوهٌ عن ذكرهء منْهُمْ الجليمرة صاحبٌ 
«شُعب الإيران»”2 وعل أنَرِه البَتْققي:*"» ومن ِعْدَهُم أبو عَبْدِاللُه الفُرْطْيءُ 
2 040 
و2 و ا 1 2 ظَُ _ ات َس 2 ار 
وأمّا الصّيعَةٌ المستَعْمَلةَ عنْدَ القَرّاءِ الِيَوْمَ (صَدَقٌ اللَهُ الْعَظيٌ)» فأضلّها 
(1) نوادر الأصولء للحكيم (ص: 777 - الطّبعة المختصرة). 
)١(‏ ذكّر ذلك في «المنهاج في شُعَبٍ الإيوان» .)31١ /١(‏ 
(0') في كتابه اشعب الإيهان» (719/7) نقلاً عَن الخَليمِي. 
(5) في «الجامع لأحكام القرآن» )58-717/١(‏ والتّذكار(ص: .)١55‏ 


-/امم - 


في سن التي يكل في غير ما بر مِن ذلك : 
حَديثُ بُرَيْدَة بن الْحَصَيْبِء رَضِيَ اللَّهُ عنْك قالّ: حَطَبنا رَُ سُولٌ اللّه 
كك فَأَمْبَّلَ الْحَسَنٌ وَالحْسَينُ رَضِيَ اللّهُ عنْهُماء عليهها قَميصان أحمران» 


يَْثرانٍ وتقومانء فنرّلٌ فأحَدَّهْماء فصَعد بها المني ثُّمَّ قال: «صَدَقٌ الله 
«إنّا أموالكم وَأؤْلادْكُمْ فته [التّايُن: 06 رأَيْتُ هذَّين فلم أضير» نُمَ 


مم ه 


أَحَدَّ في الخطبة”). 

أقبول: لايل هذا اديت وشيهَهُ عل أسْتسانٍ صَنيع لقا فيا 
يفعَلونهُعَقِبَ كُلّ تلاو ام جَعَلوُ كال النَابعَةٍ بمنزلةٍ الاسْتِعادة 
لأمور بها عند تدده وهذا غَلَطّ علن الشّرْع, صيرَ العامّةٌ يظنُونَ ذلك 
كاج الّدي لا بد منْهُ َنم اللاو ْ 

لكن في الْحَدِيتِ َلالَة عل حُسْنٍ ذْلكَ لو وَقَمَ أخياناء وَخيِرٌ لدي 
هي نُحمَّدٍ بك وحيثُ لم يَرِدْ عنة جَعْلَهُ من سُنَهَ لتَلاوَة فالواجبُ 
الؤقوفٌ عنْدَ ذلك فإنّه كانَ أشَدَّ الأمّة تعظيأً لكلام رَّهِ تعالل. 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 
3 8 وء مو 
حرجه 


أحَدُ(5/ 05") وأبوداو 5(رقم: )1١١4‏ والتَرْمذَي (رقم: 6710/4 
والمّسائ ئي(رقم: : 141 1980 ) وأبنْ ماجة (رقم: من طُرّقٍ عَنِ الحْسَيْنٍ بن 


وه 


واقدء قالّ: حَدَّنَي عَبْداللّه بن بُرَيْدَة عَنْ أبيهء به. 
قُلْتُ: وَإِسْنادهُ صَحيحٌ وقال الترمذيٌ: «حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ2. 
- رع 0 سه 


استماع القوآن: 

مُسْتَمِعٌُ القرآن يُشَارِكُ القارىء ني وُجوب إخلاصٍ النّةء والَّدِبْرِ 
والَّخلّقِ بأخلاق القرآنء والخَدّرِ من القْلٍ فيه بغي علم» ومن الراء فيه» 
كا بُشاركُةُ في الُشوع عند أستماعيء وإجابة الآية» والشّجودٍ عند أسْتماعٍِ 
آيةَ السَّجْدَة وغير ذلك مِنّ الآداب والأحكام التي تُدْرَكُ مما تقدّم. 

ويختصٌ بوجوب الإنصات لقَوْلِهِ تعالىم: #وَإذا قُرِىء القرآنٌ 
ََسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِبُوا لَعَلَّكُمْ ترْحَونَ4 [الأعراف: 5 ١؟].‏ 

وما يحْسنٌ التَّبِيهُ عَلِيِهِ أنَّ النّاسَ اليَوْمٌ يَسْتَمعُونَ القرآنَ عن طريق 

الرّسائل السّمعيّة بصَوْتٍ قارىءٍ مسجل فهّل لذَلكَ حُكُمُ أسْتاعه مِنَ 
القارىء بِحَصْرَتِه؟ 

الجوابث: تَعَهْ؛ لأنَّ العِبْرَةَ بالقراءة» وهيّ حاصِلة» فعليه فإنَّه يبُْ 
الإنصاثٌُ لماء ا يسجدُ للثّلاوَةِ إذا أَسْتَمَعَ أيه السَّجَْدَة. 

وَأمّا الأجِرُ فيه فَقَلْ ثَبَتَ تَبَتَ عَنْ عَبدِاللّه بن عَبّاسسء رَضِيٍ اللَّهُ عنْهماء قالّ: 


من أَسْتَمَعَ آيَة من كتاب اللّه كات لَهُ نوراً يوم م القيامّة»7'. 


)١(‏ ابد صَحيحٌ. أخرّجَة عبْدَالَرَاقَ (رقم: 3017) - ومن طَريقه: الدّارمي 
(رق 0551 قال 3 خبرنا أبن جُرَيْح» عَنْ عَطاءء عَنِ أبن عباس به. 
1 امس اد 


-60804 


المبحث الثالث: أحكام تتعلق بالمحاحقف: 

تعْظيمٌ المضحَفٍ شُعْبَةٌ مِنَ الإيانء ذلكَ لما فيه من كلام | 
العالن تحاوك وتعااة ا 2 
كَرِدَّةِ المستَهِينٍ به» وأَنْعِقاد اليَمين بِالْحَلِفٍ به وغير ذلكٌ. 

وقَصَدْتُ في هذا المبّحَثْ ذكرٌ طَرَفٍ مِنْ تلك الأخكام؛ وهُوَ ماتمسٌ 
حاجّة التَابي إلى مغرِقَتِه فإلَيِْكَ ذْلكَ: 1 


1 
00 0 


0 
3 


١‏ - مس المضحَف مع الْحَدَتِ: 
تقدَّم في أَدَبِ القارىء بيانُ جواز قراءتِه للقرآنٍ مع الْحَدَثْء أُصْعَرَ كان 
أو أكنٌ وَمِْلُهُ القَوْلُ في م مَسٌ المضحَفيء مع الْحَتّ عل الطَّهارَةٍ اشتحباياً: 


وَالوَجْهُ في اللجُواز: أنه الأضلء ولم ينبت ما يَنقُلَهُ عن ذلكَ. 


0 ١ 


وَتََدَ هدم في الث السَابِتٍ حَحديثٌ أبن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنما أ 
رَسُولٌ اللّهِ كله كر ست ابوس افاي :١‏ ألا نأتيك 
بوَضُوءٍ؟ قالّ: «إنَّ) أمِزْتُ بالؤضوءٍ إذا شّمْثُ إلى الصَّلادَا 


وفيه دَلِيلٌ علن أنَّ مس المضحَف ل يؤْمَرْ بالؤْضوءٍ لَهُ 


الآيَه فَمَّوُلَهُ تعالا: و 1 لات لا 
المطَهّرُونَ4 [الواقعة: لالا-94]» فقَالُوا: دلّتِ الآية دغل خوج ع 
المضحَفبٍ لمن لم يكن عل طَهارَةٍ 


همهم - 


وَهذا التمُسيد خط في الم فَإِنَّ فاعلٌ الطَّهارَة لا يُسَمَى (مُطَهّراً) وإنَّا 
يُقالُ فيه: (مُطَّهّر) و(مُتَطَهّر) بصيعَة آسْم الفاعل» فهذا دَليلُ عا أنَّ المعنى 
في ذلك لا يَعودٌ إل المُكلَّفِء ولذا قال من قالّ مِنَّ السَّلّفٍ: «المطهّرونَ» 
الملائكٌة» وهذا التَمَسيرُ هُوَ المناسِبُ لَعَوْدِ الصَّمِيرِ في قؤْله: 9يَمَسّهُ4 إن في 
أضل الذَمَةِ إن يَعودُ إلى أقْرَبِ مذكور في السّياقء وهُوَ هنا الْكتابُ المكُنونُ 
وَهُوَ عِنْدَ الله تعالى في السَّماءِه كىا قال سُبْحَائَة: «إفي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * 
ل 0 

لوال | ا يسن بالمشلم أكتسابٌ الطَّهارَةِ ما أسْتَطاعَ لمسٌ 
المضحَفف تشبّهاً بالملائكة في تلك الصّمَة فأقولٌ: نَحَمْ هذا معنىا صَحيحٌ 
يسْتََادُ مِن شَرْعِيّة تشب بالملائكَةٍ في صِمَتِهِمْ وقد جاء النَدْبُ إليه» كّ) في 
حَديثِ جابر بن سَمُرَة رَضِيَ الله عَنْكُ قالّ: قالّ رَسُولُ الله ك: 

«ألَا تَصْفُونَ كا تصنت الملائكةٌ عند رَتها؟؟ قالّ: قُلْنا: يا رَسُولَ اللّه 
وَكَنق تَشلت الملافكة عل وكا فال «كدون الصفوف الأول» وَيَراصون 
في الصَّفف2"00. 


لكنْ غايَةٌ ما يُفِيدُهُ مثْلَ هذا الاسْتِذْلالٍ هُوَ أَسْتِحبابٌ التَطهّرلمسٌ 


)١(‏ حَديتٌ صَحيحٌ. 

أخرّجة جَة أَحَدٌ (5/ ٠١‏ 5 ٠)ومسْلم‏ (رقم: 0015 وأبوذارة ارقم ١5ت"‏ 
وَالنّسائية (رقم: 15م) وأبن ماجَة (رقم: 5 ) من طُدق عَن الأغمش» عَن المسَيّب 
بِنِ رافع» عَن تميم بِنِ طرّفة» عَن جابر بن سَمَرَة به. 


- م0١‎ 


ا مصحف. أمّا الؤّجوبُ فلا يَنْهَض دَليلاً عليه. 
للم 0 0 - 0 201 
وَأمّا الْحَديثٌ الذي أسْتَدلُوا به عن فَرْضٍ الطَّهارَةِ لذلكَ» فَهُوَ حَديتٌ: 
«لايمَسٌ القرآنّ إلا طاهٌ». 


0 3 


هذا عل لف التي ومغناة النهي» كذ يت وَجْهَ في مؤضع أحَرَي 
حاصلة: أن وَضْفَ (طاهر) ثابثٌ للمسْلِم بإشلايي» لا يله عَنْهُ عَنْه حَدَتٌ إَِّ 
الكَفْرِ لما جاء مِنْ حَديت أبي هُرَيْرَةٌ: 

اواو ا و 0 
0-7 دع لَ: «أيْنَ كنت يا أبا هوي 95 قال: يا 

سُولَ الله ليسي وَأنا + جُنْبٌ فَكَرِهْتُ أن أُجَالِسَكَ حنَّى أَغْتَسلَ» فقال 
اس «سُبْحانَ اللّها إنَّ المؤمنَ (وفي لَفْظ: المسلم) لا ينْجْسٌ» 

وكَذلكَ وَكَمَ م خَدَيْمَة بن اليان تَحْوُ قَِّة أ بي هَرَيرَة7. 

فههذا ليل بين علن أن الطَّهارَةَايكَةٌ للم لم لا يها عن ججناَةٌ أوما 
دوتها. وَهذا يخلافي الكافر» فَإنَاللّه تعالل قال: إن المشر نّ نجس # 
[النّوسة: 1]» وبعَضٌ التَظَرِ عن معن النَجَاسَةٍ فيه فإنّهِ وَضْفٌ ماتِمٌ لنا 
من تمكيه من مَسٌ المضحَفِ في الأضل» وَالَاسْيَمْنَاءُ من ذلك على ما سيأتي 
واقمٌ بِقَئْد 


ا 
- 


(1) حَديتٌ يت صَحيحٌ. متَمَنٌ عليه من حَديتٍ أبي هُرَيْرَةً: أخرّجة البُخاريٌ (رقم: 
6 11) ومُسْلِمٌ (رقم: ١‏ 0). وأَْفرَدَ به مسلمٌ (رقم: 711) عَن حُدَيْفَة. 


0869 مس 


ويتأيّدُ هذا الذي ذَكَرْئُهُ في تفسير حَدِيثِ «لا يمس القرآنَّ إلا طاهبٌ» أنَّ 
في طرق ما بين سبَبكُ وهُوَ أنَّ الب يك بعَتَ به إلى أهْلٍ اليَمَنِ وفيهم أَهْلُ 
كتاب. فنبّة بذّلكَ عل عدم تمكينهم مِنَ المصاجفب للمعنئ الذي ذَكَرْثُ7". 

وَعَنٍ الْحَسَنٍ البَضْريّ» رَحمَهُ الله أنه كان لا يَرَىئ بأساً أن يَمَسٌ 
لفكت عا غ و صو رعملة ذا 

وَالمذاهبٌ المثقولَةٌ عَنِ السَّلَّفِ مِنَ الصَّحابَة وَالنَابِعينَ ليْسَ فيها ما 


3 
.- .شا هم بره سمه 


كالذي جاء عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاص» رَضىّ اللَهُ عنه» فعَنْ مُضعب أبنه 

قال كثُُ أَمْسكُ المصححف عن سَعَل بن أبي وَقَاصِء فأحيّككتٌ:» فقالّ 
تس 56 2 2 .6 2 7 و 0-2 

سَعْدٌ: لَعَلّكَ مَيِسْتَ ذَكَرَكَ؟ قال: فَقُلْتُ: نَحَمْء فقالّ: قُم فَتَوَضَأَء فقّمْتُْ 


ده ع«(#) 
احنيع ٠.‏ 


فتوَصَأتُ» تمر 

)١(‏ وتَفْصيلٌ القؤْلٍ في الْحَدِيثِ بياناً لدرجَتِه ومعناه في كتابي «حُكُمُ الطّهِارَة لغير 
الصّلوات»» وقد ترجّح لي أنّهِ حَدِيثٌ ضَعيفٌ» أَحْسَنُ طُرٌقِهِ روايةٌ مُرْسَلَة وليس له 
طريقٌ موصولٌ صالح. وأنظر أَيْضاً حولٌ معن الحَدِيثِ كتابي «الأجوبة المرضيّة عن 
الأسئلة النّجديّة) (ص: 4-70*). 

(1) أو صَحيحٌ. أخرّجَةٌ أبو عُبيْدِ في «الفضائل» (ص: ٠١‏ ) قال: حَدَّئنا يَزيدٌ 
عَنْ هشامء عَنِ الحْسَنِ به. 

ل وهذا إِسْنادٌ صَحيمٌ» يزيدٌ هُوَ آبنُ هارونَ» وهشامٌ هُوَ أبن حَسَانَ. 

(0) أئَوٌ صَحيحٌ. أخرّجّه مالك في «الموطً» (رقم: )٠١ ١‏ عَنْ إسْاعِيل بن محمد 
بن سَعْدِ بِنِ أبي وَقَاصِء عَن مُصْعَبٍ بن سَعْدِء به. وإِسْنادهُ صَحيحٌ. 
دب امهم- 


3ن 


وعَن أبن عم أنّهِ كان لا يأحْد المضحَف إِلَّا وهو طاهه0". 


هه ل ل اهب 0 ته 5-4 1 2 ِّ فق 2 
وَرُوِيَ عن عطاء بنٍ أبي رَباح وَطَاوْسٍ اليََّان وَيجاهدٍ المكي''' وغيرهم 


دالت 


فهذا وشبهُهُ منج منْهُم محمُولٌ عل أشتحباب الطّهارَة» وإنَّا ظَهَرَ التَصرِيحُ 
حر سل الضحَفٍ بغير طهازة في شد . 


2 


فجُمِلَة القَوْلٍ في هذه المسألة: أنَ التَطهّرَ لمسٌ المضحَفٍ مُسْتَحَبٌ وليمّ 


)١(‏ أخرَّجَهُ أبو عبِيدٍ في «الفضائل» (ص: )١١7‏ قالّ: : حَدَئنا أبو مُعاوِيّة» عَنْ 
00 وماد 1م ٠‏ بف الإستاده 
لكنْ فيه (عَيْدالله) بدل (عبيدالله)» وعَبد اللّه ضعيفٌ» وَعُِيدٌالله ثق. 

(01الاسعية بن فتصتور ارقم 141 - فضائل )و حذنا شريك: عن لبنده عن 
عَطاءٍء وَطاؤٌسء وَُجاهِلِ أثثُم قالُوا: «لايَمَءُ يَمَسٌّ القرآنٌ إِلّا وَهْوَ طاهث أو قالُوا: 
المضحَف». وإِسْنادةُ ضَعيف, شَريكٌ هُوٌ القاضيء وَلَيْثُ هُوَ أبن أبي سُلَيم ضَعيفَانٍ. 

() وَيِنا يسن التَّبِيةُ عليه قَبْلَ مَُارَقَةَ هذه المسألة» ما رأَيْتٌ الاسْتدلالٌ به عند 
قليل من متأخري العلماء» وكثير مِنَ العامة لوجوب التَّطهّر لمسٌ المضحَفء ذلك هُوَ 
ص إشلام مر بن الحَبء رضي اله نه حبن دحل عل أت فرئ صحيقة ال 
عُمَء: فقَلْتُ: : ما هذه الصّحيقَةمهنا؟ فقالت لي؛ ْنا عَذْكَ يا أبنَ لَْطَابِء فإِنّكَ لا 
تفل ون جناي ولا تتطهر وَهذا لا يمسِّه إلا المطَهّرونَ فها زلثٌ بها حا أعطَئنيها. 

والعامّةٌ يزيدونَ فيه: فذهب فَأعْتَسَل. 

وهذه اليادةُكَذْبٌ لا أضلّ لها ني القضّقة ثُمَ كيف تصحٌ الطَِّارَةُمِن مشْرك؟ 
فعمَرُ ساعَتّها م يكن أسْلَمَ بِعْدُ. 


00س 


؟ - السَّمَرُ بالمصْحَف إلى أزض الكفار: 

0 المسأكة حَدِيتُ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنّْهُماء قال قال 

سول اللَّه يكلِ: «لا تُسافِرٌوا بالقرآنء فإِنٌّ لا آمَنُ أن يَنالَهُ العَدُوٌ. 

وَف لَمْظ: عَن رَسُولٍ اللّهِ يكل أنه كان يَنْهٍَ أن يُسافَرَ بالقرآنٍ إل أذض 
الْعَدْدّء محاقة اللالار 
ا 0 
حاقة تعدِّيم عليه بالإهانّة. 

وَالتَّعبِبُ بِلَفْظ (العَدُوٌ) كالقَيْد إِذْ ليس كل كافر مُعادِياً للمسلمينٌ» كما 
0 كه ص .0 - - عرو 
قال تعالى في أيَة كفارَة القثل: «دإن كاد بن كوم عدر لك ومو مزين 
006 م ا - و - 
فتَخْريرٌ رَقَبَة مُؤْمِنَةه وَإنْ كان من فَوْمِ بَينَكُم وَبَْنَهُم ميشاف فَدِيةٌ 0 

ما الدواية دون الزيادة العاميّة فأخرّجّها البرّا في لمسئّده» (رقم: 7174) من 

طريقٍ إسْحاقٌ بن إبراهيم اليك عَنْ أسامّة بن زَيْدِه عَنْ أبي عَنْ جَدَّه قال قال 
عُمَرْ بن التَطَابء فذكَرٌ ذلك في قصَّةٍ فيها طولٌ. 

قُلْتُ: وإِسْنادُهُ واه جدَاء الحنينو هذا ضَعيفُ الْحَدِيثِ وشيخة 
بن أَسْلَمْ د معنف مكلك 

)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ. 

مُتَمْقّ عليه: أخرّجَهُ البُخاريٌ (رقم: ومُسْلِمٌ (رقم: 4 وَاللَفظانٍ 
َه وحَْلَ الْحَدِيثِ كلام في ذِكْر التّعليلٍ فيه» هَل هُوَ مِنْ قل الي وله أو أَدِْجَ من 
بَعْضٍ الرُواة؟ والصَّوابُ أنه مزفوعٌ إلى لني كل كا بَينهُ في كتاب «علل الَّديثْ». 


- 6060 - 


أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رََبَةِ مؤمتة4 [النساء: 947]. 
فق اللّهُ تعالى بينَّ صِنْمَينِ مِنَ الْكُمَارِ: العَدُوٌّ المحارب, والمسالم الذي 


رع 


بينَ المسلمينَ وبيئهُ عَهْدٌ وميثاق» ولم يُسَمّهِ عَدُوّا مع كفْرهِ لأجل الميئاق. 


3 


وَالّذي يصو منْهُ الاغتداءٌ على القرآن إِنَّا هُوَ الكافدٌ الحرييٌ» لا مَن بين 
وبينَ المسلمينَ عَهْدُ. 

وعَلَيْهِ: فَحَمْلُ المضْحَف إلى أزض الْحَرْبِ هو المرادٌ بِالْحّديثء أمّا إل 
أَرْضٍ عُهودٍ ومُوائيقٌ يكو المسلِمٌ آمناً فيها على القرآنٍ وَعلِل دينه» قَلا 
حرّجَ مِنْ أن يكون معَهُ فيها مضْحَفُه ى) يقتضيه واقِعٌ النَّاسِ في زّماِنا. 

وَقَدْ صَرَّحَ فَقَهاءُ الحنفيّة أنَّ المسَلِمَ إذا دَحَلّ بلاد الْكُمَارِ بأمانٍ جار حمل 
لمحف مَعَهُ إذا كانثوا يُوفُونَ بالعَهْد”". 

ويتفرّعٌ عَن هذه المسألة: هَل يجوْرٌ أن يُعْطئ الكافِدٌ مُضْحفاً يقرأ فيه 
برض دَعْوَتِه إلى الإسلام؟ 

مدق لجال التاري قَةِ تأويلٌ حديث ١لا‏ يمس القرآنَّ إلا طاهة» عل 

معنى: لا يمَكُنُ من مَشهٍ إلا مم وَلا يتَلَفُ في إرادةٍ الكافر بالمنع 
ينقفو هذا لخديي لكل توق المشل الختدرث مواق افق 
ا ل 0 


حم 


.) ١3 ا‎ 


-80601- 


ما الس ل يي 

م سْتْدْنِيَ فَكينُ الكافرٍ مِن بعْضٍ القرآنٍ يكونُ في كتاب بِغرَضٍ دَعْوَتِك 
ا 0 
يَدُعوةٌ إلى الإشلام» وفيه آي مِن كتاب الله . . 


آذ 


وَالّدي تَحرّرَ لي مِنَ النّظَر في هذه المسألة هُوَ 
هذا القرآنّ بلاغ لكل النَّاسء كما قالّ: «يا أجُ ا د جاءكم بُرْهانٌ من 
رَبَكُمْ وَأئْرَلنا إِليْكُم نوراً مُبينً» [الّساء: 4 17]» فكُلٌ بي آدمَ حُحاطَبونَ به: 
مُسْلِمِهِمْ وَكافِرهئ وهُوَيُبَلّمُ تلاوَة» كا قال تعالى: إوإن أَحَدٌ مِنَ 
اقرع حدر عر حر رق قدا ال [كرة 110 دن 
كتابَة» كا وَقَعَ في كتاب الل ل إل هرَفلَ» فالتَّلاوَةٌ وَالكتابة جميعاً 
وَسِيلَتَانِ للتّبليغ» وَلا يَذْمَبُ أحَدٌّ إلى مَنْع تمكين الكافر من أَسْتَاع القرآنٍ» 
بل الدّعاةٌ إن الله تعال هامؤرون اك القرآنء فإذا صَحَّ اس أن 
مذو كاب ك] تتونة ولاو حدة كبر باتيما بيذ الأغمار. 

ُمّنَحنٌ اليم في زَمانٍ تعن الكتابُ فيه كَطَريتٍ من أَهَمٌ طُرقٍ التَلِيغْ» 
كا يحصلٌ بطّريقٍ الأشْرطَةٍ الصّوتيَّةِ المسجّلَقَ » بلٍ الواقِعٌ يَشْهَدُ لاعْتبارٍ 


)١(‏ قِصَّهٌ هِرَقلَ مت عليهاء أخرّجها: البُخاريٌ (رقم: /اء ومواضع أخصرئ) 
ومُسْلِمٌ (رقم: “ا/ا/10). 

وَهُذا المعنىا في الكتابة إن الكافر بالآيّة والآيتين حك النُوويٌ الاتعَاقَ عل 
جوازه (أَنظر: المجموع ”/ 85» فتح الباري 1/ 5 .)١7‏ 


-/08019 سه 


تقديم الكتابٍ في ليغ فإذا كان الكافرٌ مقصوداً برسالَة ة الإسلام فلا 
ينبغي أن يحالَ بيَُ وبينَ الأشباب التي تمكَنهُ م مِنَ الؤصولٍ إليهاء وَالَّي تُعَدُ 


ماترمت> 


المصاحفف مِنْ جملتها. 

لكنّ الإِذْنَ بذْلكَ مشروطٌ بسر طين: 

الأوّل: أن يَغْلِبَ علل الظَّنّ عَدَمُ : تعرّضٍ الكافر للمضْحَف بالإهاتة. 

وَالنَّاني: أن يُمَكنَ مِنَ المضحَفبٍ عل سَبِيلٍ الإعارة المؤقتةٍ بمدَّةِ تكفيه 
للاطّلاع عليه لا التَّملِيكِ بالإهُداء وشبهه. 

وَالِعلَه في عَدَمِ التَّمليكِ: أن الوق نا وق 0 
وَهيّ تتح بلك ولأنَّ إِقامَتَهُ علل الكفْرٍ لا د نَضْمَنٌ معهاأن يتعدّض 
المضْحَفف للإهاتة مِنْهُ أو مِنْ غيره. 

فإن قيلّ: فكيف وَفق ين هذا وحديث: «لايمَسٌ القرآنّ إلا طاهد»؟ 
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قُلْتُ: المعنىئ فيه ما نَخْشَى أن يتعدّئ مِنْهُ بسَبَبٍ نَجاسَّة الاغتقاد مما 
ا ا ا 0 


ولايخرخ عَنٍ الشّرطْن المأكورَيْنِ ما جاء عَنْ عَلَْمَةَ بن قبي التَخَمره: 
أنه أراد ان تخد مُضخفا فأغطام تصرانيًا يا فَكَتَبَه 230 


)١(‏ أَْرْ صَحيحٌ. أخرّجَّة أبو عُبَيْدِ في «الفضائل» (ص: ١٠١‏ 5) وأبنٌ أبي داو في 
ال ل :0 من طَرْقٍ عَن شُعْبَةه عن مَنْصور عَنْ إبراهيم؛ عَنْ عَلْقَمَة. 
قُلْتُ: وهذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ م مِن أْصَمٌ الأسانيد. 


-60608- 


" - بَيْعُ المضحَف وَشراؤٌة: 
أختكف أهل العِلّم مِنَ السَّلّفٍ في الإذْنِ في ذلك أؤ عَدَمِهِ عن مذاهب» 


تَعودٌ إخمالاً إلى ثَلانَهَ: 


2 0 و 

الأولة كراقة يتعها وف انها: 

ون اش شرا شي نه ود لوز ١‏ اح العامة "0 لمم 0 مي 7 
000 
7 0 - م 2 
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وَهذا رُوِيَ عَنْ عُمّرَ بن الخطّاب» ول د يصح”"» لكن صَحٌ عَنْ عَبلله 
0 


بِنِ عَبّاسِ في إحدئ الْرّوايتين» وجابر بن عَبْدِالله الأنصاري 


سلس واس و 


كا صَعّ عَنْ عَبْداللُه بن عُمّرَ قالّ: «وَدِدْتٌ أن الاج َم ف ينم 
المصاحف)»)7*'. 


)١(‏ أخرّجَةُ أبو عَبِيدٍ في «الفضائل» (ص: )79١‏ عَنّْهُم سِوّى علقَمَة وسَعيدٌ بن 
منصور (رقم: )١١1١‏ عَنِ أبن سيرِينَ وده و(رقم: 177) عَنْ عَبِيدَةَ وَحْدَّه 
وعَبْدَالرَرَاقَ (رقم: 15077) عَنْ عَلْقَمَةَ وَحْدَه وأسانيدُهُم صَحيحَةٌ. 

.)15١ 2109 أخرّجة أبن أبي داؤٌدَ في «المصاحف» (ص:‎ )١( 

() أمرّجَة عَبْدالرَّزَاق (رقم: ١‏ 6 وأبنٌ أبي داود 5 (ص: 1717) عَنٍ أَبرٍ 
عَبّاِ) وأبو عُبِيدِ في «الفضائل» (ص: 4 عَنْ جاير. 

83 احيية عبداار ران أرق 05 © ,أبن أبي داودَ (ص: )١15١‏ بإسناد 


-_ 


عه 3 
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وعَنْ عَبْدِاللُه بن شَقيقٍ و العْمَيٌْ قال: اكادَ أضْحاب سول اللو يه 
يَكْرَهُونَ بَِعَ| لمصاحف» نعلي الغلَمانٍ ِالأَجْرِء اك مون ذْلكَ)0". 

كَذْلِكَ صحّ القؤل بالكراهة عَنْ شَرَيْح القاضي» وَمَسْروقٍ ف نِ الأجْدَع» 
وَسَعيد بنٍ المي وعَبداللّه بن يد الحَطْمي» وسَعيه بن جُبَيره 
وَالزهْر 0 

3 جَواز بَيْعها وَشرائِها. 


- 
37 
> 

١ 0 


2 وهدهةٌ. حت © ممه 
0 


)١(‏ أئْرَ صَحِيحٌ 

أخرّجه عَبْدَالرَرَاقَ (رقم: )١4074‏ وسعيدٌ بن منُصور (رقم: 4 .)1١‏ 

(1)05- خرّجَة عبدَالرّاقٍ (رقم: 214015 )١407١‏ وسَعيَدٌ بن منْصورٍ (رقم: 
١‏ ععنْ شُرِيحٍ ومشروق وَالتَطمي” وعَبْدالرَراق (رقم: ان 
المسيّبٍ وَحَدَم و(رقم: 7 )عن الزمْريٌ وَحْدَهُ وسَعيدٌ بن منصور ر(رقم: 
2,5١‏ 7) وأبو بيد (ص: عن سَعيدٍ بن جبير وَحْدَه. 

ف خْرَجَهُ البيهقية في «الكُبرئ' )1١/5(‏ وَصَمّفَتُ وهو كَذْلكَ. 

(5) أخرّجَه أبن أبي داودَ (ص: 176) بإِسْنادٍ صَحيح. 

(0) أخرّجَةُ عبْدَالرَرَاقٍ (رقم: )١5071‏ وسَعيدٌ بن منْصور (رقم: 11821117) 
بإسْنادٍ صَحيح. 


-0980 سا 


ودَهَبَ إلى لجاز كذلكٌ: الْحَسَنٌ البَصْريٌ» وَسَعيدٌ بن بير في الرّواية 
الأخرئ. وأبو الشَّعْتاء ء جاير بن ا 


وه 


وأمّا مَن بِعْدَهُم مِنْ أَهْلٍ العم فلم تخرُجْ وم 
وَالوَجْهُ في الملَمَبٍ الأوَّلٍ حَوْفُ التَأَكلٍ بالقرآنٍ بيع المصاجفيء وعَدَمُ 
الإعائّة عل ذلك بشرائها. 
والوَجْهُ في الثاني في الإذْنٍ بالشّراءِ: مَسِيس الحاجة إن المصاحفي. 
والوَجْهُ في الثَالِثْ البناءً على الأصْلٍء إذ لمَْعَةُ في البيع حاصِكَةٌ بِسَبَبِ 
ما يبَْلُ في كتايته من جُهْدِء وما يُحْتاجُ إِليْهِ في إغداده 0000 ومادّة كتابة 


وجِلْدٍ وغير ذلكٌ» وتِلْكَ أَشْياءْ مُقرَّمَةٌ يجوز بيِعُها وشراؤهاء هذا ممَ ما 


_- 


آذ لذ 


ينضمٌ إليه من حاجّة النَّاسٍ إلى المصاجفي. 


مسا ان ا د 
اما عَظيمَةٌ فذلك عيملت انناز الشكن: كا أنّا إذا تر 
كَل أحَدٍ ِل أختِياره في كتابّة المصاجنب لعَجَرٌ أكْثَرٌ الّايس؛ كا 0 
- ده عد ده 
مَن نحن وَمَّن لا يحْسنٌ بخلافٍ أن تختّصٌ به طائفة نَحْسِنُ كتايتهُ وطباعَتة 
ومُراجَعََهُ وتَْليفَكُ فتَجْعَلَهُبِينَ أيْدي النّايس مَيْسِورَ الأخل, محْكَمَ الصَّنْعََ 
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)١(‏ أخرّجَه أبو عْبيدٍ (ص: 0١‏ عَنِ الحسَنِ والشَّعبو وأبن جُبيرِ وعبْدالرّرَاقَ 
(رقم: :02 وسعيدٌ بن منْصورٍ(رقم: عن أ الشمعاء ونين 
والشَّعبوك وسَعيدٌ (رقم: 7ع عن الحَسَن وَحْدَهُ “بأسانيدٌ صحيحة. 


- م551١‎ 


سَلياًمِنَ النَحرِيفٍء مَضْبوطاً واضحاً في خطّه وإخراجه. 
َمَاعَلَلَ به أبن عبّايس والشَّعبِيء هُوَ الذي ينبغي أن تكونّ عليه نيّهُ 
البائع» وَهُوَ أنَّ ما يستَِيدُهُ مِنْ أجْرٍ ولؤ برِبح؛ يكونٌ عل مُعاناتِه في الكتابة 
َالإِعْداد. ' 
وما يحْسّنٌُ التَبِيِهُ عليه مُنا: أنَّ العامَّةَ إذا جاءوا إلى باع المصاحِفٍ 
قالُوا: (كم هديّهُ هذا المضحف) أحترازاً من لَفْظِ البَنِع أو القيمّة» وَهُذا 
حَطَأ في صِيَْ العُقودء فإنَ المشتري لم يقَصِدٍ الاستَهُْدَاءَ» ولا بالبائعٌ قَصَدَ َ 
الإمداء» ونا هي عملي بي وشراىء فسلا ينبغي أن يال عليها بتلكَ 
الألفاظء ذلك تكلّفٌ مذْمومٌ وَإِن حَسَدَتْ مَعَهُ المقاصد. 


0 
كُل فِغلٍ ل تنه نه لشريعة: عا تقضد به كر مشخ لظي 
ل ل 
للتَوصّل ب > اتروع فهو تشروع هذا الاقيارة مام يفكيد يعْتَقِدُ صاحبة أنه 
سَنْةٌ لذاته» أو مَطْلوبٌ لذاته؛ حَدْيَة حَشيةٌأنيُضيف لدين الإشلام ما ليس مثه. 
وَمِنْ هذا ما يتّصلٌّ مِنَّ الأفْعالٍ بتعظيم المضحَفي. فإنَّ ذلك مِنَ الإيمانٍ 
301 ازللئن المشخة رالا مل برل ليت سل داور ا 
فَإِئَّا من َقْوَى الْقلوبٍ4 [الحج: ”"]» وهذا عام في كل ما أشْعَرَ اللَّهُ به 


- 


عِبادَهُ وأعْلَمَهُم كُلْ ذلك تَعظيمُةُ من التّقَوَئ. 

وهذا بابٌ مَرْجِعُنا فيه إلى عُموماتٍ النصوصء ولا يُطْلَبُ لَهُ انض 
الخاضٌ مِنَ اَي الَبُويّ؛ لأنَّ المصاجف لم تكن وجِدَت يومَيِذِ فإذا صَحٌّ 
ذلكَ كان مُفْقضئ العُموم إباححة كل ِل يِْصْل به التّعظيم» غير أن مِنَ 
التي نه تقد ةلدان مدي انلوح قا انا لها يدنار راق 

ما نّراهُ ضابطاً لذلك هُوَ: أن يكونً الفِعْلُ الذي قُصِدَ به تَعْظيمُ المضحَفٍ مما 
ل ل ل 
للعامٌ بأْفْعالِمْ» أو الاختجاج بهاء وإنَّا قَصَدْنا إل من التكلفياق 
ل ال ل 
تَعْظيمِهِم للقرآنء والمصاحفم كَثْرَت في أزمانيم» »فا وَجَذْنَاه منّ ع الأفعال 
مَنقُولاً عنْهُم أو وَجَدْنا عَنّْهُم نَظيرَهُ فَهُوَ الذي يُتهَئ إليهء وَما ل يُنْقَلْ 
عنّْهُم وَل نَجِد لَهُ َظيراً في هَدْمِمْ فيرَك. 

وَإِنَّا دَعانا إل هذا التَّنبِيه أن وح بجذنا مِنَ الي من يتكلفُ أمورا يتدينُ 
ها ين يعدها من تعظيم المضحفيء والعَمَلُ بها مِنَالتّطّ في الدينِء وَالمشقة 
عاك التي وحُموم المسلمينَ» مثل: 

« قِيام الشَّخْصٍ للمُضْحَفٍ إذا أخْضِرٌ. 

« وإذا كان المضْحَفُ في جِهَة فإِنّه لا يَسْتَدْيِرُُ فإذا كان في مَوْضِع فأرادَ 
الخروجَ منْهُ أَسْتَفْبَلٌ المضحَف وَرَجَمَ المَهْقَرى حَتَّى يَُارِقَ المؤْضِعَ 


1م - 


« ومِنْ ذلك إنكارٌ بعْضِهم أن توضّعَ المصاحِفُ في خزانات أو عل 
رُفوفٍ تَرْتَفْعُ عَنِ الأرْضٍ قَليلاً» ويَرَوْنَ أن يكونّ المضْحَفُ أعلل مِنْ هامّة 
الإنسان. 

إلى غير ذلكَ. 

10 3 سه له أ 0# 2 © اوه 70 مو 

ما التَعظيمٌ الذي وَجَدْنا له أصلاً في النصوص أو فغل السَّلفٍ. فمثل: 

«وَضْع المضحَفٍ في عل مُرْتَفِع عَنِ الأرْض» كحاملء أو في حجر 
القارىء» أو عل رَف ويه ذلك: 

ب يدل عليه حَديثٌ عَبْداللّه بن عُمََ رَضِى اللّهُ عنْهُماء قالّ: 

تا نَفَرّ من يبود فَدَعَوْارَ سُولٌ الله ل إن القّفٌ» فَأتاهم في بَيْتِ 

0 فقالُوا: يا أبا القاسمء إن رَجْلاً منَا رن بأمرَأق فأحكم ِيْنَهُم) 
فَوَضَعُوا لِرَسُولٍ اللّهِ يل وسادَةٌ فج 0 
َم الوساة ين تنوه فَصَعَ التّؤراة عليه م قال «أَمَنْتُ بكِ وَبِمَنْ 
أنْرَلَّكِ) ثُمَّ قالّ: «آث تثُوني بأعْلّمكُم' فأ بقتَى شابٌ» فذكرَ قِضَّةَ الرّجوا". 

مَوْضِعٌ الشَّاهِدٍ منْهُ: وَضعٌ الت يكل التّوراةَ عن الوسادة ة تكريا. 

)١(‏ القُفتٌ: أسمٌ واد من أوديّة المدية» والمذراسٌ: موْضِعٌ دراستهم. 

(0)ححديتثٌ صَحيحٌ. أخرَجَهُ أبو داوُدَ (رقم: 4444) من طَريتٍ أبن وَهْبِ 

قُلْتُ: وهذا إسْناد جحت ا نوف رذ ع لتق ار نت 
النامن فى رياه بن أَسْلَمْ خاصة. 

058 مه 


وَلَيْسَ هذا وما في مناه بواجب إِنّ) هُوَ حَسَنٌ جيل فلا يُنْكَوُ عن 
تاركه» ولا يُقَالٌ فيه: لم يُحَظّمٍ القرآن. 

عن عَطاءِ بن أبي وَباحٍ: أن رَجُلاً قال لابن عَبّاسِ: ضع المصحَفَ على 
فراش أُجامِعٌ عليه وأحْتَلِمُ فيه وأعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قال: تع2"6. 

وَمِنْ هذا الباب ما ذَكَرَهُ به 2 بعغض العلماء : أن لا يَضَعٌ فؤقٌ المضْحَف كتاباً 
أ شيئا إلا أن تكونَ مصاحف فؤقٌ بعْضِها فلا بأس. 

ه تَقبِيلُ المضحَفٍ: 

عَنِأينِ أي مليكة. قالّ: كان عِكْرِمَة بن أبي جَهْلٍ يأَحَدُ المضحَفت 


ا 


م ه 5 و ر* (0) 
يَضَعْهُ عل وَجْهِه وينكيء وَيَقول : كتاب رَبي» كتاب رَبِيِ 5 


- 


٠ 


ااي ا 0 
معنا فَهُوَ سائِمُ حَسَنٌ» ولَيْسَ بِسَنَةِ. 
« أن لا يقول: (مُصَيْحِف) تصغيرًء فهذا يما لا يُناسِبُ الاخترام. 


5 5 0 اععماء 0 
وفيه عَن سَعِيدٍ بن المسيّب. قالّ: لا يقول أحذكم: مُصَيْحِفٌ وَلا: 


)١(‏ أخرَّجَهعَبِدَالرَزاق (رقم: )157١‏ عَن أبن جرَيْجء عَنْ عَطَاءء وإسنادةٌ 
7 57 م 
3 : 2 
قم صَحيح. أخرّجّة الدَارِمِي (رقم: وَالبَيِهَقَيُ في «الشعب» (رقم: 
0 م5 7 هه 2 3 38 و َه 7 مع َه 37 01 
69 من طريقٍ سُلَيْانَ بن حَرْبٍء حدثنا حماد بن ريد عَنْ أيوب. عَنِ أبنٍ أبي 
مَلَيْكَة به. وإِسْناده صَحيحٌ. 


56م 


متقفد ها كان لله فقد وَ عَظيمٌ حَسَنّ حميل لا 
د ات لك لاذه 
يما يقَتَضيهِ أحترا م القرآنٍ وتعظيمُة أن ما يَْ من أؤراقِه ب التَدَمء 


أو ما شّنَّ الانْتفاعٌ به مِنْهُ لتشقٍّ أؤراقِهِ وتقطّعهاء أو نَْو ذلك فيدوَى 
القدقة رَمْيَهُ في نفايات قد تَخلِطّة ب بِقَدَنِ أو تُعَوَضْهُ لدَؤْس أو شِيْهِ ذْلكَ مما 
بان الاخترام» وَعليه أن يُرِيل أَثَرَهُ وَأحْسَرٌ ذلكَ: 


- 


إمّا بتقطيعه حَّى تَذْهَبُ مَعالمُ بحيْثُ لا يُمْكِنُ أن يُقْراً منْهُ شَيْءٌ. 


0 


وإمّا بِحَرْقِدء كالّذي أمَرَ بِهِ أميرٌ المؤمنينَ عُذْانُ بن عَمَّانَ حينَ جمعَ 
المضْحَفُ الإمامٌ كما ذكربةُ في محله مِنْ هذا الْكتاب, وأقَّرَّهُ عليه جمْهُودُ 


كل 


الصّحابَة» ومن َعَم أنه خلافٌ أخترام القرآن فقن أخطاً على الصّحابَة "2 

)١(‏ أخرّجَة أبن أبي داود (ص: ”197 ) بإِسْناد حَسَنٍ. 

وَدُوِيَتْ كَراهَة ذلك عَن مُجَاهدٍ. أخرجَة أبن أبي شيبة (رقم: )1١١7١19‏ وَسَعِيدُ بن 
مَنْصورٍ (رقم: 80) وأَبنٌ أبي داودٌ (ص: 20157 107) بإسْنادٍ ضَعيفه فيه لَيْثُ بن 
أبي سُلَيْم وَهْوَ ضَعيفٌ الحديث. 

ل ل ري ل 

)١(‏ وَذْلكَ من جهّة أمَد تهُم كانُوا أشَدَّ النّاس تعظيراً للقرآن» ومع ذلك فَقَدُ فَعَلُوهُ 
فدلٌ صَِيمهُم عل أن ذلك لايثافي الاحترا. 

وَما أخرّجّه أبن أبي داودَ (ص: 0 بإِسْنادٍ حَسَنِ عَنْ أبي موسئ الأذ شعريّ أنه 
أيّ بكتاب فقال: «لؤلا أن أخافٌ أن يكونٌ فيد ذِكْد الل عَرَّ وَجَلَّ لأحْرَفّكه؛ فهذا 
رَأيٌ لَهُفي كرامَة ذلك وَفِعْلٌ الخَلِيمَة الرَاشِدٍ ومواقَقَةٌ الجماعة لَهُ أؤم. 

55م 


وذ ات الطريقة: 


وذَّهَبَتْ طائمّةٌ مِنَ العُلماء إن أن يُرَالَ أئْرْهُ بِالَسْلٍء أو الدَّمْنِ والواقع 
أنَّالطريقين الأحدين لا يحققنان المقصوة اليَوْمَ؛ لأنَّ مادَّةٌ الخظ لا تذْمَتْ 
بالرّطوبَة و0 


” - قَضْلٌ الثّلاوَة مِنَّ المضحَفٍ: 

وَرَدَ في هذا الباب وَفَضْلِهِ أحاديث؛ لكنها بين ضعي وَمَوْضوعء ولا 
يصحٌ في فَضْل النََر في المضْحَفٍ حَديثٌ 0 
المصاحف إِنَّا شاعت بعد رَسُولٍ الله كو" 


)١(‏ عَنْ إبراهيم التّخَّعوت قال: كانُوا يأمُرونَ بِوََقِ المضْحَفٍ | 2 ن يُذفنَ. 

أخْرَجَهُ أو عُبِيدٍ في «المٌضائل» (ص: 17) بإِسْنادٍ رجَالَهُ ثقاتٌ» 

وآئقل: «الثرهان» للرّركشيت /١(‏ 57 ). 

( وَأحْسَنُ َيه يُرَْى مزفوعا في هذا الباب: حَديثُ عَبْداللهِ بن مَسْعَود قالّ: 
قال رَسُ سُولٌ اللّه يكللة: : همَن سَرَُّ أن يبه اللّهُوَ رَسُولَُةُ فليقرَأ في المضحَني». 

وَهُذا حَديتُ ضعيف منكد. 

أخرّجَة أبن عَديٌ في «الكامل» (؟/ /1817) وأبن شاهينَ في «البَرَغيِبِ في قضائلٍ 
الأعمال» (رقم: وآبو نعي ني «الجلية» (رقم: 0 ٠‏ وَالبيَقَي في الشّعب» 
(رقم: 4 من طُرقي عن إُراهيم بن جايرء قال : حَدَّئنا الح بن مالك أبو سَهلٍ 
العَدريُ» حَدَئْنا شُعْبَة عَنْ أبي إسشحاقٌ» عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ عَبْداللّه به. 

تقد به للد بن مالك» صرّحَ بذْلكَ أبن عدي وأبو تُعَيِم وَالبيهقي. 

-/اكم- 


1 
16 
ع 
ا 


لكن تَبَتَ عَنْ ع عد عَبْدالله بن مَسْعودِء رَضِيَ اللَّهُ عَدْكُ قالّ: «أديمُوا التَظَرَ 
في المصاحفب200. 


رقي 2 0 2 2 22 
وَنقل فِعْلهُ عنْ طائفة من السَّلفف. 


رَقَالَ أبن عَديّ وَالتَيهقية: مم 1 ساد 
اله ): «أتى بخبر باطل» فذكرَ هذا الْحَدِيتٌ وزاة: فون اتيت المضاحث هف بعد 
الى وله " 

قُلْتث: وَهذا تَعلِيلٌ دَقِيقٌ خلافاً لابن حَجَرٍ حينَ رده في «اللُسان» (؟/ 770) 
فَقالَ: «وَهذا التَعليل ضَعيففٌ ففي الصّحيحين: أنَّ نبي بك ىا أن يُسافَرٌ بالقرآن 
إل أرْض العَدُوٌ تحافة أن يَنالَهُ الَعَدٌُ ما مانغ أن كوت الله طلم نه علل أن 
أضحابَه سيتَّخِذُونَ المصاحِف؟ لكنّ لحر مجْهولُ الحال؛ فهذا تعقبٌ 3 داك" 
وَالحَدِيتُ الذي ذْكرَهُ عن «الصَّحِيحِينِ' في أمْرِ يُمْكنٌ وُقوعُهُ للمخاطبينٌ يومَئ» فإنَّ 
القرأنَ كان يُكْتَبُ في عَهِدِهٍ يل بضِلافٍ المصاحف صِفَّة وأسراء والمعنى في كلام 
لذي أن لط الاب ( يكن ومسل للقرآن الذي بي يفكيف باط به 
ايز خطاباً يقتّفي الامْتشال؟ وأمّا العلّةُ في الإسْناد فلِيسَتٌ جهالَةٌ الى فد 
رجُلُ معروف. وإلَّا في كؤنه تفرد بها لا يُمْرَفُ من غير طريقه بإسنادٍ مَشْهورٍ تَنقَطُ 
همَمُ التَقلّة لروايته» وَمِن عَلامَةِ المدْكَرِ أنَّ يتفرّد مّن لم يتميِّرْ بالإيّقانٍ بروايّة الحَدِيث» 
وَاخخرُ كذلكَ» وجائرٌ أن يكونَ أضْلٌ ذلك مَؤقوفاً عل أبن مَسْعودء فرَفَعَهُ الي تطأً. 

(1) أَيَدْ حَسَن. ْ 

أخْرَجَهُ عبِدَالرّرَاقَ (رقم: 20174) وأ بنُ بي شَية (رقم: 114:80 وأبو 
عَبييدٍ(ص: 50 ٠‏ وَالْقِرياييُ (رقم: 9 19١‏ ) وَالطَّرانٌ في «الكبير» (رقم: 
/ا14 8 5515م) وَالبيهقيء في «الشّعب)؛ (رقم: ٠‏ من طريقٍ سُفِيانَ النّوْريٌ» 
عَنْ عاصم بن بَبْدَلَةَ عَنْ زِرٌ بن حُبيْشِء عَنْ عَبْداللّه به. وإسْنادٌةُ حَسَن. 

51م - 


قال يونس بن عُبيدِ (وهُوَ مِنَ الثّقاتِ مِنْ أضحاب الْحْسَنِ البضريٌ): 
«كانَ لُق الأَدّلينَ التَظر في المصاحنب)""". 

وَهذا يَعودُ لوا لواو ار التدبرِ للقرآنِ؛ لاجتماع 
سَبّبين: الّظَر إلى اللو معَ النطتي بهء كذْلكَ تتحمّقُ به الصَلامَةٌ مِنْ آفاتِ 
الشياة الذي يَعْتَرَي الحفظ عادةٌ. 


2 مك . 


)١(‏ أخرّجَة أبن أبي شيبة (رقم: 0) بإستاد صحيح. 
ا 5 


محا شك 
وقع الفراغ من مراجعة هذا الكتاب سرر 
شهر مهرم الحرام من سنة ؟145 للهجرة. 
واللّه وهدهة أسأل القبول, كما أسأله 
المغفرة لما زل به فكري أو قلميء ولهو 
المصمود أولا وآخراً. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه صلاة وسلاماً دائمين باقيين إلى 
9 م لقاه. 
سبحانك اللّهم وبحمدك: لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. 
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الأم. لأبي عبداللّه الشافعيء تحقيق: د. أحمد بدر الدين حسون. نشر: دار قتيبة» 
بيروت (11945١م).‏ 

الإمام في بيان أدلة الأحكام» لعز الدين بن عبدالسلام» تحقيق: رضوان مختار بن 
غربية» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت (1981م). 
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أمثال الحديثه لأبي محمد الرامهرمزيء تحقيق: أمة الكريم القرشية» نشر: المكتبة 
الإسلامية» استانبول. 

الأمشال في القرآنء لابن قيم الجوزية:؛ تحقيق: سعيد الخطيب» نشر: درا المعرفة؛ 
بيروت (1981م). 

إملاء ما مَنّ به الرحمن» لأبي البقاء العكبري؛ مصورة: دار الكتب العلمية؛ بيروت 
(1910/9م). 

الأنسابء لأبي سعد السمعاني» نشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن, الهند 
(19481-1975م). 

الإنصاف. لأبي الحسن المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار إحياء التراث 
العري» بيروت (19850م). 

الإيمان» لأبي عبدالله بن منده. تحقيق: د. علي ناصر الفقيهي» نشر: الجامععة 
الإسلامية» المدينة المنورة (19/0م). 

بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» مصورة عن طبعة: إدارة الطباعة المنيرية. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء بن كثير» تحقيق: عبدالرحمن اللادقي ومحمد غازي 
بيضون. نشر: دار المعرفة» بيروت (9917١م).‏ 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني» تحقيق: د. عبدالعظيم الديب» نشر: 
دار الأنصارء القاهرة (٠٠5١ه).‏ 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
نشر: دار المعرفة» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» تحقيق: محمد علي 
النجارء نشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو 


.الفضل إبراهيم» نشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاة. مصر (19515م). 


البيان والتحصيلء لأبي الوليد بن رشدء تحقيق: سعيد أعراب وآخرينء نشر: دار 
الغرب الإسلامي, بيروت (1988م). 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» تحقيق: محمد محبي الدين الأصفرء نشر: المكتب 
الإسلامي» دار الإشراق» بيروت (1989م). 
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تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر: المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة (1981م). 

تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمد مرتضى الزبيدي؛ تحقيق: عبدالستار أحمد 
فراج واخرين» نشر: وزارة الإرشاد (الإعلام)» الكويت (9576١-1985١م).‏ 

تاريخ أبي زرعة؛ لأبي زرعة الدمشقيء تحقيق: شكر اللّه بن نعمة اللَّه القوجانيء ْ 
نشر: مجمع اللغة العربية؛ دمشق. 

تاريخ الأدب العربيء لكارل بروكلان (الترجمة العربية)» نشر: دار المعارف» مصر 
(1987م). 

تاريخ الإسلام, لأبي عبدالله الذهبيء (وفيات سنة ١‏ 7540-77): تحقيق: د. عمر 
عبدالسلام تدمريء نشر: دار الكتاب العربي» بيروت (19944١م).‏ 

التاريخ الأوسطء لأبي عبدالله البخاري؛ تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان» نشر: 
دار الصميعي» الرياض (1194م). 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي؛ مصورة: المكتبة السلفية» المديئة المنورة. 

تاريخ دمشقء لأبي القاسم بن عساكر تحقيق: عمر بن غرامة العمرويء نشر: دار 
الفكر بيروت (996١-14148م).‏ 

تاريخ المدينة؛ لعمر بن شَّبَّةَ تحقيق: فهيم محمد شلتوت (دون تسمية ناشر). 

تاريخ واسطء لبحشل الواسطيء تحقيق: كوركيس عواد؛ نشر: مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة (1945م). 

تاريخ يحيى بن معين» رواية: العباس بن محمد الدوريء تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيف» نشر: جامعة الملك عبدالعزيز كلية الشريعة» مكة المكرمة (917/4١م).‏ 
التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا النووي» نشر: مؤسسة علوم القرآنء مكتبة 
دار التراث (1987م). 

التبيان في أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية» نشر: دار الطباعة المحمدية» مصر 
(1474م). 

التبيين لطرق حديث الأربعين, لعبداللّهِ بن يوسف الجديع (مخطوط). 

تجريد أسماء الصحابة» للذهبي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

تحرير البيان في سجود القرآن» لعبداللّه بن يوسف الجديع (مخطوط). 
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تحرير علوم الحديث؛ لعبداللّه بن يوسف الجديع (مخطوط). 

تحريم نكاح المتعة» لأبي الفتح نصر المقدسي» تحقيق: حماد الأنصاري» نشر: مكتبة دار 
التراثء المدينة المنورة (/9/1١م).‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. لأبي الحجاج المزي» تحقيق: عبدالصمد شرف 
الدين» نشر: الدار القيمة» بومباي. الهند (956١1987-1م).‏ 

التذكار في أفضل الأذكارء لأبي عبداللّه القرطبي» مصورة: دار الكتب العلمية» 


بروت. 


الترغيب في فضائل الأعبال؛ لأبي حفص بن شاهين, تحقيق: صالح أحمد الوعيل» 
نشر: دار أبن الجوزيء السعودية (1596١م).‏ 

التعريفات, لعلي بن محمد الحرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر: دار الكتاب 
العربي؛ بيروت (19486م). 

تغليق التعليق. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبدال رحمن القزقي» نشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت - دار عبار» الأردن (1586م). 

تفسير أبن جرير - جامع البيان. 

تفسير أبن عطية > المحرر الوجيز. 

تفسير البغوي > معالم التنزيل. 

تفسير التحسرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية؛ تونس 
(1544ع). 

تفسير سفيان الثوريء رواية: أبي حذيفة النهدي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
(85ؤام). ش 

تفسير سفيان بن عيينة» جمع وتحقيق: أحمد صالح حايري» نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت - مكتبة أسامة» الرياض (15/41م). 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة الدينوريء تحقيق: السيد أمد صقر مصورة: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت (18178م). 

تفسير الق رآن العظيم, لأبي الفداء أبن كثير» دار الفكر بيروت (14170م). 

تفسير القرآن العظيم؛ لأبي محمد بن أبي حاتم الرازيء تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
نشر: مكتبة نزار مصطقى البازء مكة المكرمة (/1551م). 
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تفسير القرآن. لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد, نشر: مكتبة 
الرشد. الرياض (989١م).‏ 

تفسير الماوردي - النكت والعيون. 

تفسير مجاهد, تحقيق: د. محمد عبدالسلام أبو النيل» نشر: دار الفكر الإسلامي 
الحديثة (1989م). 

تفسير النسائي, (جزء من السنن الكبرى)» تحقيق: سيد الجليمي» وصيري الشافعي» 
نشر: مكتبة السنة» القاهرة (194945م). 

تقدمة الجرح والتعديلء؛ لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدال رحمن المعلمي» نشر: 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن؛ الحند (407١م)»؛‏ مصورة: دار الكتب 


العلمية» بيروت. 
تقريب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد. 
حلب (1988م). 


تلبيس إبليسء لأبي الفسرج أبن الجوزي» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت؛ عن 
طبعة: إدارة الطباعة المنيرية المنشور سنة (11"54١ه).‏ 

التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني؛ تحقيق: د. عبداللّه النيبالي» وشبير 
أحمد العمري» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - دار الباز مكة (9495١م).‏ 
التمام» لابن أبي يعلى الفراءء تحقيق: د. عبداللّهِ الطيار» ود. عبدالعزيز المد اللَّه نشر: 


دار العاصمة» الرياض (١51١اه).‏ 
التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد أبو عمشة. نشر: 
جامعة أم القرى» مكة (194865١م).‏ 


التمهيد» لأبي عمر بن عبدالبر, تحقيق: جموعة. نشر: وزارة الأوقافء المغرب 
(1941-1950م). 

تنقيح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذيء تأليف: عبداللّه بن يوسف 
الجديع (مخطوط). 

تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا النووي» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت» 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

تبذيب الكمالء لأبي الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروفء نشر: مؤسسة 
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الرسالة» بيروت (9/85١-1945م).‏ 

تيسير علم أصول الفقه. لعبداللّه بن يوسف الجديع» نشر: ركز البحوث 
الإسلامية» ليدز - بريطانيا /1991م). 

التيسير في القراءات السبع, لأبي عمرو الداني» تحقيق: أوتو برتزل» نشر: جمعية 
المستشرقين الألمانية» استانبول (1910م) مصورة: مكتبة المثنى» بغداد. 

تعلبة بن حاطب المفترى عليه؛ لعداب محمود الحمش, نشر: دار علام الكتب» 
الرياض (1986١م).‏ 

الثقات. لأبي حاتم بن حبان البستيء نشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» 
لهند (91/7 1917-1 م). 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر الطبريء نشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر (1978م). 

جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر بن عبدالبر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, نشر: 
دار أبن الجوزيء السعودية (1497م). 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبداللّه القرطبي» مصورة: دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت (1986م). 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لأبي بكر الخطيب البغداديء تحقيق: د. 
محمود الطحان؛ نشر: مكتبة المعارف, الرياض (19/17م). 

الجامع» لأبي عيسى الترمذيء تحقيق: د. بشار عواد معروف. نشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت (1994م). 

الجرح والتعديل» لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق: عبدال رحمن المعلمي» نشر: 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد. الهند (1965١-1967م)‏ مصورة: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

حاشية أبن عابدين» نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (1477م). 
الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماورديء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل 
عبدالموجود. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (199414١م).‏ 

حجة القراءات. لأبي زرعة عبدال رحمن بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت (1174م). 
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حكم الطهارة لغير الصلوات: لعبداللّه بن يوسف الجديع (مخطوط). 

حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت (991١م).‏ 

خلق أفعال العباد لأبي عبدالله البخاريء تحقيق: بدر البدر» نشر: الدار السلفية» 
الكويت (1486م). 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور؛ لجلال الدين السيوطيء نشر: دار الفكر» بيروت 
(194م). 

دلائل النبوة. لأبي بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي؛ نشر: دار الكتب 
العلمية بيروت (1986١م).‏ 

ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي» تحقيق: عبدال رحمن الشبل» نشر: مكتبة العلوم 
والحكمء ا سا إليها بأرقام الأحاديث. والنشرة الأخرى 
بتحقيق: د. سميح دغيم نشر: دار الفكر اللبناني» بيروت (1945م). 

ل (اتم) حرف لأبي القاسم بن منده. تحقيق: 52-7000 
الجديع» نشر: دار العاصمة. الرياض (5 ٠‏ 5 ١ه).‏ 

الرسالة» لأبي عبداللّه الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر (دون تسمية ناشر). 
الرعاية لتجويد القراءة» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. أحمد حسن فرحات» 
نشر: دار عمار» الأردن (1985م). 

الرقة والبكاءء» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. نشر: دار 
أبن حزم, بيروت (14957م). 

الرواض السوام امي وخر جراد غلم جا الققيدة لوسرو انار : دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت (/941١-1447م).‏ 

روضة المحبين» لابن قيم الجوزية» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت (1947١م).‏ 
روضة الناظرء لأبي محمد بن قدامة؛ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» نشر: مؤسسة 
الريان» ببيروت - والمكتبة التدمرية والمّية» السعودية (/99١م).‏ 

زاد المسير في علم التفسيره لأبي الفرج بن الجوزيء نشر: المكتب الإسلامي» دمشق 
- بيروت (1954م). 

الزهد والرقائقء لعبداللّه بن المبارك» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» نشر: دار 
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الكتب العلمية؛ بيروت. 

الزهد, لناد بن السّريء تحقيق: عبدال رحمن بن عبدالجبار الفريوائي» نشر: دار 
الخلفاء. الكويت (986١م).‏ 

سؤالات أبي عبدالرحمن السلمي للدارقطنيء تحقيق: د. سليمان آتش» نشر: دار 
العلوم الرياض (98/8١م).‏ 

السبعة في القراءات. لأبي بكر بن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف. نشر: دار المعارف 
بمصر (191/5م). 

السنة» لأبي بكر بن أبي عساصم. تحقيق: محمسد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب 
الإسلامي؛ بيروت - دمشق (0٠198م).‏ 

السنة» لمحمد بن نصر المروزيء تحقيق: سالم بن أحمد, نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت (944١م).‏ 

السنن الكبرى, لأبي بكر البيهقي» مصورة: دار المعرفة ببيروت عن طيعة دائرة 
المعارف العثيانية» حيدر آباد (760١ه).‏ 

السئن الكبرىء لأبي عبدالرحمن النسائي؛ تحقيق: د. عبدالغفار البنداري» وسيد 
كسروي حسنء نشر؛ دار الكتب العلمية» بيروت (١1994م).‏ 

السئن, لأبي الحسن الدارقطنيء تحقيق: عبدالله هاشم يراني» نشر: دار المحاسن» 
القاهرة (14757١م)‏ مصورة عنها. 

السئن. لأبي داود السجستانيء تحقيق: عزت الدعاس وعادل السيدء نشر: دار 
الحديث». حمص (19417/1م). 

السئنء لأبي عبدال رحمن النسائيء اعتناء: عبد الفاح أبو غدة. نشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية؛ حلب (987١م).‏ 

السئن» لأبي عبداللّه الشافعي» تحقيق: د. خليل إبراهيم ملا خاطر, نشر: دار القبلة» 
جدة - مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت (1889م). 

السئن» لأبي عدائلة ين ماع نحقيق: د. بشار عواد معروف. نشر: دار الجيل» 
بيروت (1948م). 

السنن» لسعيد بن منصورء (فضائل القرآن والتفسير)» تحقيق: د. سعد بن عبداللَّه آل 
حميّد نشر: دار الصميعيء الرياض (991١م).‏ 
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سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبداللّه الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناءوط وآخرين» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت (981١-198460م).‏ 

شرح صحيح البخاري» للخطابي - أعلام الحديث. 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاويء تحقيق: شعيب الأرناءوط» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت (1995١م).‏ 

شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجار» مصورة: دار 
الكتب العلمية» بيروت (191/9م). 

شرح المنار» لعز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز أبن الملك» نشر: مطبعة عثمانية 
(166"اه). 

شرح منتهى الإرادات»؛ لمنصور بن يونس البهوي» مصورة: عالم الكتب. بيروت. 
شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي؛ تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت (٠1194١م).‏ 

الك لمعت وجلء لأن بكرين أن اللاباء محقيقياسين النواس: نش دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت (1986١م).‏ 

الشمائل» لأبي عيسى الترمذيء تحقيق: محمد عفيف الزعبيء نشر (المحقق)» 
(949١م).‏ 

الصحاحء لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار نشر: دار 
العلم للملايين» بيروت (191/4م). 

الصحيح المسند من أسباب النزولء لمقبل بن هادي الوادعيء نشر: المكتب السلفي» 
القاهرة (١5٠5١ه).‏ 

الصحيح؛ لأي بكر بن خزيمة: تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء نشر: المكتب 
الإسلامي, بيروت (191/94م). 

الصحيح؛ لأبي حاتم بن جبان» بترتيبه المسمى الإحسان. لابن بلبان الفارمي؛ 
تحقيق: شعيب الأرناءوط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت (1988١م).‏ 

الصحيح.» لأبي عَتدالله البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء نشر: دار القلم» 
دمشق - بيروت (1981م). 

الصحيح؛ لمسلم بن الحجاج التُّسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: المكتبة 
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الإسلامية» استانبول. 

الضعفاء. لأبي جعفر العقيلي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي. نشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - دار البازء مكة المكرمة (1441م). 

طبقات الأصبهانيين» لأبي الشيخ الأصبهانيء تحقيق: عبدالغفور البلوشي» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت (1981١م).‏ 

طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن السلميء تحقيق: نور الدين شريبة» نشر: مكتبة 
الخانجي, القاهرة (1979م). 

الطبقات الكنرى» لمحمد بن سعد كاتب الواقديء نشر: دار صادرء بيروت. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي» تحقيق: علي محمد عمرء نشر: مكتبة 
وهبة» مصر (191/75م). 

طرق حديث أنزل القرآن على سبعة أحرفء لعبداللّه بن يوسف الجديع (مخطوط). 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار الإمام 
مالك - دار الصميعي, الرياض (995١م).‏ 

علل الحديث. لعبدالله بن يوسف الجديع (مخطوط). 

العلل المتناهية. لأبي الفرج بن الجوزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثري, نشر: إدارة 
العلوم الأثرية» فيصل اباد لاهور (1917/4م). 

عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السنيء تحقيق: بشير محمد عيون» نشر: مكتبة دار 
البيان» دمشق - مكتبة المؤيد, الطائف (/1941م). 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبدالرحمن النسائيء تحقيق: د. فاروق حمادة» نشر: الرئاسة 
العامة للإفتاء والبحوث في السعودية (١1948١م).‏ 

غاية النهاية في طبقات القراءء لأبي الخير أبن الجزريء تحقيق: ج. برجستراسر» نشر: 
مكتبة الخانجي. مصر (19477م). 

غريب الحديث. لأبي إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العايد. نشر: 
جامعة أم القرى مكة المكرمة (9486١م).‏ 

غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام ال هروي» نشر: دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر اباد الدكن, الهند (954١1-/195717م).‏ 

فتاوى ومسائل أبن الصلاحء تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجيء نشر: دار المعرفة» 


م - 


لاود فتح الباري» لابن حجر الع ةّ لاني» مصورة: دار المعرفة» بيروت عن طبعة تحب 


الدين الخطيب. 
وا فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: ا عبذالرحمن عميرة. شر : دار الوفاء» 
المنصورة (1491م). 


7 - الفروع؛ لابن مفلح المقدسي» مصورة: عالم الكتب, بيروت (5017١ه).‏ 

7 - الفروق في اللغفة. لأبي هلال العسكريء نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت 
(19480م). ا 

4 - المصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد بن حزم تحقيق: د. محمد إبراهيم 
نصرء ود. عبدال رحمن عميرة» نشر: شركة مكتبات عكاظء السعودية (945١م).‏ 

- فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» نشر: جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة (941١م).‏ 

5 - فضائل الصحابة:؛ لأبي عبدال رحمن النسائيء, تحقيق: د. فاروق حمادة» نشر: دار 
الثقافة» الدار البيضاء (9485١م).‏ ْ 

7 - فضائل القرآن» لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: يوسف عثمان فضل الله نشر: 
مكتبة الرشدء الرياض (1989١م).‏ 

- فضائل القرآن» لأبي عبدال رحمن النسائي», تحقيق: فاروق حمادة» نشر: دار الثقافة» 
الدار البيضاء (٠1948١م).‏ 

4 - فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام الحرويء, تحقيق: مروان العطية» ومحسن 
خرابة» ووفاء تقي الدين» نشر: دار أبن كثير» دمشق - بيروت (1145م). 

- فضائل القرآن» لابن الضُريس» تحقيق: غزوة بدير» نشر: دار الفكرء دمشق 
980 ١م).‏ 

١‏ - فضائل القرآن. لابن كثير (في آخر تفسيره)» نشر: دار الفكرء بيروت (19410م). 

- فضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل عبدال رحمن بن أحمد الرازي» تحقيق: د. عامر 
حسن صبريء نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت (11945١م).‏ 

18 - فقه اللغة وأسرار العربية» لبي منصور الثعالبي» تحقيق: د. ياسين الأيوبي» نشر: 
المكتبة العصرية» بيروت (1449١م).‏ 
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الفقيه والمتفقه. لأبي بكر الخطيب البغدادي, تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» نشر: 
دار أبن الجوزيء الدمام (19495١م).‏ 

فهم القرآن» للحارث بن أسد المحاسبي, تحقيق: حسين القوتلي» نشر: دار الكندي - 
دار الفكر (4/اةام). 

فوائد في مشكل القران. لعز الدين بن عب دالسلام, تحقيق: د. سيد رضوان علي 
الندويء نشر: داز الشروق» جدة (1985م). 

الفوائد. لتمام الرازي - الروض البسام. ‏ 

الفوز الكبير في أصول التفسيرء لشاه ولي اللّه الدهلوي, نشر: المكتبة العلمية» لاهور 
(191م). 

في ظلال القرآن» لسيد قطب. نشر: دار الشروقء القاهرة - بيروت (1498م). 
قانون التأويل» لأبي بكر أبن العري» تحقيق: محمد السليماني» نشر: دار القبلة» جدة - 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت (1987م). 

القراءة خلف الإمام, لأبي عبداللّه البخاري, تحقيق: فضل الرحمن الشوريء نشر: 
المكتبة السلفية» لاهور(19180م). 

القطع والائتناف, لأبي جعفر النحاسء تحقيق: د. أحمد خطاب العمرهء نشر: وزراة 


الأو قاف. بغداد (//191م). 
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء لعبدالرحمن حبئّكة الميداني» نشر: دار 
القلم» دمشق (1989م). 


القول المفيد في وجوب التجويد» لمحمد موسى نصرء نشر: الأردن (1986م). 

قيام الليل» لمحمد بن نصر (مختصره)؛ اختصار: أحمد بن علي المقريزي» نشر: حديث 
أكادمي؛ فيصل اباد. باكستان (985١م).‏ 

الكامل في التاريخ؛ لعز الدين أبن الأثيره نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 
(1980م). 

الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد بن عمدي, تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي 
محمد معوضء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (1991م). 

الكشاف عن حقائق التنزيل» جار اللّه الزمحشريء؛ مصورة: دار المعرفة» بييروت. 


4 - كشف الأستسار عن زوائد البزارء لنور الدين الهيثمي» تحقيسق: حبيب ال رحمن 


- 88م6- 


الأعظمي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت )4174 ١-1946م).‏ 

4 - كشف الأسرار عن أصول البزدويء لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري» 
مصورة: دار الكتاب العربي؛ بيروت (1915م). 

-٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. محبيي 
الدين رمضانء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت (1981١م).‏ 

-١‏ كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام؛ لعبدالله بن يوسف الجديع» نشر: 
مكتبة الرشدء الرياض (989١م).‏ 

7 - الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويء تحقيق: د. عدنان درويشء ومحمد 
المصريء. نشر: وزارة الثقافة» دمشق (9857١م).‏ 

0- لباب النقول في أسباب النزول» لجلال الدين السيوطيء نشر: دار إحياء العلوم» 

+8 - لسان العربء لجمال الدين أبن منظور» نشر: دار صادرء بيروت. 

6- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرين» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت (19945١م).‏ 

71- مباحث في علوم القرآن لمناع القطان نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت (١98١م).‏ 

7 - مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنىء تحقيق: محمد فؤاد سزكين» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت (١198م).‏ 

4- مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام أبن تيمية» جمع: عبدال رحمن بن قاسم النجديء 
تحقيق: عامر الجزار» وأنور البازء نشر: دار الوفاء» المنصورة (/98917١م).‏ 

8- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبدالحق بن عطية العرناطي؛ 
تحقيق: الرحالي الفاروقي وآخرين» نشر: دولة قطر 1١41/1/(‏ م). 

-٠‏ المحصول في علم الأصولء لفخر الدين الرازي» تحقيق: د. طه جابر العلواني» نشر: 

-5١١‏ المحكم في نقط المصاحف. لأبي عمرو الداني» تحقيق: د. عزة حسنء نشر: دار الفكر 
المعاصرء بيروت - دار الفكر» دمشق ١9491(‏ م). 

5- المحلى, لأبي محمد بن حزم؛ نشر: دار الجيل - دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

١١‏ - مختصر تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء تتمة وتعليق: محمد أحمد كنعان. نشر: المكتب 
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الإسلامي. دمشق - بيروت (1985١م).‏ 

مختصر المزني» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

المدخل إلى السنن الكبرىء لأبي بكر البيهقيء تحقيق: د. محمد ضياء ال رحمن 
الأعظميء نشر: دار الخلفاء» الكويت. 

المراسيل» لأبي داود السجستاني» تحقيق: شعيب الأرناءوط» نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت (1988م). 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي» تحقيق: طيار 
التي قولاج» نشر: دار صادرء بيروت (191780م). 

مسائل الإمام أحمد, رواية: أبي داود السجستانيء اعتناء: محمد رشيد رضاء مصورة: 
دار المعرفة» بيروت. 

مسائل الإمام أحمد. رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانء النيسابوري» تحقيق: زهير 
الشاويشء نشر: المكتب الإسلامي» بيروت (17945١-100١ه).‏ 

مسائل الإمام أحمد. رواية: آبنه عبداللّه بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. علي سليمان 
المهناء نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة (1985م). 

المستخرج على صحيح مسلم. لأبي عوانة الإسفراييني» نشر: دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر اباد الدكن. الهند (1785-17557ام). 

المستخرج على صحيح مسلم. لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمد حسن الشافعي؛ 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (14957م). 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبداللّه الحاكم» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
نشر: دار الكتب العلمية بيروت (1445م). 

المستصفى في الأصولء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد مصطفى أبو العلاء نشر: 
مكتبة الجندي» القاهرة (1917/1م). 

المسك الأذفر» لمحمود شكري الآلوسي» نشر: المكتبة العربية» بغداد (1910م). 
المسند» لإسحاق بن راهوّيه تحقيق: د. عبالغفور البلوشى» نشر: مكتبة الإيهان» 
المدينة المنورة (19941-1995م). ْ 

المسند (المسمى: البجخر الزخار)» لأي بكر البزانه تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اللَّ 
نشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة (/1447-194١م).‏ 
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مسند أبي بكر الصديق. لأبي بكر أحمد بن علي المروّزي» تحقيق: شعيب الأرناءوط» 
نشر: المكتب الإسلامي» دمشق (1197ه). 

مسند الشاميين» لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» نشر: 
مؤسسة الرسالة بيروت (9489١-119475م).‏ 

مسند الفردوس. للديلميء ترتيبه المسمى: زهر الفردوس (مخطوط). 

المسند, لأبي بكر الحميديء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء نشر: المجلس العلمي» 
باكستان - الهند (971١م).‏ 

المسند. لأبي بكر الرويانيء تحقيق: أيمن علي أبو ياني» نشر: مؤسسة قرطبة 
(1996م). 

المسند» لأبي داود الطيالسىء نشر: دار الكتاب اللبناني - دار التوفيق» بيروت» 
مصورة عن نشرة: دائرة المعارف العثيانية بحيدر اباد ال هند. 

المسند لأبي عبداللَّه أحمد بن حنبل» مصورة المكتب الإسلامي؛ بيروت (1917/8م): 
ونشرة الشيخ أحمد محمد شاكر (أنبه عليها في مواضعها)» ونشرة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق: شعيب الأرناءوط ومجموعته. (والعزو إليها يتميز بأرقام الأحاديث). 
المسئد» لي عبتدالله الشافعيء بترتيب: محمد عابد السندي» تحقيق: يوسف 
الزواوي» وعزت العطار» مصورة: دار الكتب العلمية عن النسخة المنشورة سنة 
(1961م). 

المسند, لعبد بن حُمَيْد (المنتتخب منه)» تحقيق: صبحي السامرائي» ومحمود الصعيدي؛ 
نشر: عالم الكتاب. بيروت (98/8١م).‏ 

المسند» لأبي محمد الدارميء والمسمى خطأ في جميع نشراته (السنن)» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء نشر: دار القلم» دمشق (1991م). 

المسند. لأبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: دار المأمون للتراث» 
دمشق (985١-1988م).‏ 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» نشر: مطبعة المدني» القاهرة (9/17١م).‏ 

مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: ياسين السواسء نشر: دار 
المأمون للتراث» دمشق. : 

المصاحف. لأبي بكر بن أبي داود السجستاني» تحقيق: د. آثر جفري» مصورة عن 
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نشرة: المطبعة ال رحمانية سنة (1915م). 

مصباح الزجاجة في زوائد أبن ماجة. للبوصيري» تحقيق: موسى محمد علي؛ ود. 
عزت علي عطية» نشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة (194/47م). 

المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة:» تحقيق: عبدالخالق الأفغاني وغيره. نشر: الدار 
السلفية» بومبايء الفند (19/75-191/9م). ونشرة: دار الكتب العلمية» بيروت 
(1444م). والعزو للثانية يتميز بأرقام الأحاديث. 

المصنف. لعبدالرزاق الصنعانيء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء نشر: المجلس 
العلمي؛ باكستان - الهند (١1917/5-191م).‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أيمن علي أبو 
ياني» وأشرف صلاح علي» نشر: مؤسسة قرطبة (191م). 

مع القران الكريمء لد. شعبان محمد إسماعيلء نشر: دار الاتحاد العربي» مصر 


(8/ا9١م).‏ 
معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداى لمحمود خليل الحصري. مطابع شركة 
الشمرلي بمصر. 


معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد النمر وعثهان ضميرية 
وسليهان الحرش» نشر: دار طيبة» الرياض 1940م). 
معاني القرآن, للأخفش الأوسطء تحقيق: د. فائز فارسء نشر: المطبعة العصرية» 


الكويت (191/9م). 

معاني القرآن: لأبي جعفر النحاسء تحقيق: محمد علي الصابونيء نشر: جامعة أم 
القرى. مكة (944١م).‏ 

معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصورة: عالم: 
الكتب. بيروت (٠198م).‏ 


معجم الأدباء» لياقوت الحمويء مصورة: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: د. محمود الطحان. نشر: مكتبة 
المعارف. الرياضن (986١-1946م).‏ 

المعجم الصغير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: كال يوسف الحوت» نشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت (1987م). 
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المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفيء نشر: وزارة الأوقاف. 
بغداد (91/8١1917-1م).‏ 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ د. محمد سمير اللبدي. نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - دار الفرقان» عمان (9865١م).‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين بن فارسء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. نشر: 
مكتبة الخانجيء القاهرة (941١م).‏ 

معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء نشر: دار 


الوطن؛ الرياض (/949١م).‏ 
معرفة القراء الكنان لأن عبدالله الذعس تحفيق: تقار غواة تعروف وغيره فقن 
مؤسسة الرسالة» بيروت (1985١م).‏ 


المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» نشر: 
مكتبة الدار» المدينة المنورة (١551١ه).‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لجال الدين أبن هشام الأنصاريء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» مصورة: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المغني» لأبي محمد بن قدامة المقدسي» نشر: مكتبة الرياض ا حديثة» الرياض. 

المغني في أصول الفقه. لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي» تحقيق: د. محمد مظهر 
بقاء نشر: جامعة أم القرىء مكة المكرمة (07٠14١ه).‏ 

المفسرون بين التأويل والإثبات» للمغراويء نشر: دار طيبة» الرياض (5860١م).‏ 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» 
نشر: مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (9655١م).‏ 

المقدمة» لعبدال رحمن بن خلدون. نشر: الدار التونسية» تونس (989١م).‏ 

المقنع في علوم الحديث, لابن الملقن» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار 
فوازء الإحساء (؟9195١م).‏ 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء مع كتاب النقط» لأبي عمرو الداني» 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» نشر: مكتبة النجاح؛ طرابلس» ليبيا. 

المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني» تحقيق: د. يوسف عبدال رحمن 
المرعشلي؛ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت (1985م). 
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الملل والنحل» للشهرّستاني» تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي» نشر: المكتبة العصرية. 
بيروت ١ ٠(‏ ١'م).‏ 

مناقب الشافعيء لأبي بكر البيهقيء تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر: مكتبة دار 
التراث, القاهرة (1917/1م). 

المنتظم, لأبي الفرج بن الجوزيء تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (1147م). 

المنتقى» لابن الجارود. (مع: غوث المكدود). تحقيق: أبي إسحاق الحويني» نشر: دار 
الكتاب العري؛ بيروت (19848م). 000 ا 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز, لمحمد الأمين الشنقيطيء (آخر تفسير: 
أضواء البيان)» مصورة: عالم الكتب. بيروت. 

المنهاج في شعب الإيوان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة. نشر: دار الفكر» 
بيروت (191/84م). 

الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق الشاطبيء تحقيق: محمد عبداللّه دراز 
مصورة: دار الباز. عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

الموضح لأوهام الجمع والتفريق, لأبي بكر الخطيب البغدادي, تحقيق: عبدال رحمن 
المعلمي» نشر: دار الفكر الإسلامي (1980م). 

ا موضوعات من الأحاديث المرفوعات. لأبي الفرج أبن الجوزيء تحقيق: د. نور 
الدين بن شكريء نشر: أضواء السلف. الرياض (991١م).‏ 

الموطأء للإمام مالك بن أنس. رواية: يحبى الليثي» تحقيق: بشار عواد معروف. نشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت (14457م). 

ميزان الاعتدال؛ لأبي عبداللّه الذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي. مصورة: دار 
المعرفة؛ بيروت عن الطبعة المصرية سنة (1935م),. 

الناسخ والمنسوخ. لأبي جعفر النحّاسء تحقيق: د. محمد عبالسلام محمد, نشر: مكتبة 
الفلاح» الكويت (/8 ١م).‏ 

الناسخ والمنسوخ. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء تحقيق: محمد بن صالح 
المديفر» نشر: مكتبة الرشد, الرياض (5940١م).‏ 

نتائج الأفكار, لابن حجر العسقلاني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. نشر: مكتبة 
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المكنى» بغداد (19485١م).‏ 

نسخة وكيع عن الأعمش, تحقيق: د. عبدال رحمن بن عبدالجبار الفريوائي» نشر: 
الدار السلفية» الكويت (19857م). 

النشر في القراءات العشرء لأبي الخير أبن الجزريء تحقيق: علي محمد الضبّاعء» 
مصورة: دار الفكر» بيروت. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» نشر: دائرة الملعارف 
العثمانية» الهند (979١م).‏ 

نقض المنطق, لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة» وسليمان 
الصنيع» نشر: مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 

نكت الانتصار لنقل القرآن, لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: محمد زغلول سلام؛ نشر: 
نشأة المعارف» الإسكندرية (1917/1م). 

النتكت والعيون. لأبي الحسن الماوردي» تحقيق: خضر محمد خضرء نشر: وزارة 
الأوقاف. الكويت (1987١م).‏ 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» وتحمود 
الطناحيء نشر: المكتبة الإسلامية» مصورة: دار إحياء التراث العرربي؛ بيروت. 
نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» مصورة: دار صادر, بيروت. 

نواسخ القرآن, لأبي الفرج أبن الجوزيء تحقيق: محمد أشرف الملباري» نشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة (9/85١م).‏ 

الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء بن عقيل؛ تحقيق: د. عبداللَّه التركي» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت (11949١م).‏ 

الوافي بالوفيات» للصفدي. دار النشر فرانز شتايز» بفيسبادن (981١م).‏ 

لوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي الحسن الواحديء تحقيق: صفوت عدنان 
داوديء نشر: دار القلمء دمشق - الدار الشامية»؛ بيروت (996١م).‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن الواحديء تحقيق: عادل عبدالموجود 
وآخرين» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (1445١م).‏ 

الوقف والابتداءء؛ لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان. نشر: مجمع 
اللغة العربية» دمشق (191/1م). 
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مقدمة ل الم اله لور مامكا ارولو اا ابدام ل وا م ن لدلول 4لم1 21 8212جا 111 0200 
تمهيد: القرآن وإعجازه 8 2 2 2 0 1 10 1 1 0 
- حديث رفع القرآن في آخر الزمان متصدوه لاسو اا ع 4 
أسماء القران ا ا 
تعريف السورة والآية اا 0 


القرآن المعجزة الباقية داجسو الو وو 0 11 
أنواع الإعجاز في القرآن 1 0 
- النوع الأول: الإعجاز اللغوي 1 1 1 ا 0 
- النوع الثاني: الإعجاز الإخباري 001010101 ا 
- النوع الثالث: الإعجاز التشريعي ا الو ما سي م 
التوع الراض #الإعجاو العلمى م و01 4 


المقدمسة الأولى: نزول القرآن ا 00 


الفصل الأول: كيفية نزول القرآن ااا 
المبحث الأول: كيف أنزل القرآن؟ ا 0 


المبحث الثاني: حكمة التنزيل مفرقاً ا انه سيد امار 
المبحث الثالث: من كان ينزل بالقرآن؟ ا ا 
الفصل الثاني: أسباب نزول القرآن ااا 0 
المبحث الأول: القرآن من جهة النزول قسمان ا ا د لخ 
المبحث الثاني: الطريق إلى معرفة سبب النزول 00 2600 
الحف الفالكه عل يمك كزرا الترول ا تاه 14 
المبحث الرابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ............ 0 


الملبحث الخامس: فوائد معرفة أشنات النزول 8 0000000 آمك 
المبحث السادس: وجوب التحقق من صحة السيب ع ل مسو 0 ٠.‏ 05 
- بطلان قصة ثعلبة بن حاطب في نزول #ومنهم من عاهد اللّه» 668000 


0م 


» خلاصة وأحكام 0 1 0 ل 


الفصل الثالث: معرفة المي والمدني 1212 1 1 1 1 ااا 
المبحث الأول: المراد بالمكي والمدني ا 0 


المبحث الثاني: طريق معرقة المكي والملي ..............مي.م. ...تن 04 
المبحث الثالث: خخصائص المكي والمدني 0001-27 ا 0 
المبحث الرابع: علامات لتمييز المكي والمقي ...........مي ...يت 36 
المبحث الخامس: فوائد معرفة المكي والمدني اام ام > اا 
المبحث السادس: حصر السور المكية والمدنية ماع طاو العو 0 هه 
المبحث السابع: أيات مدنية في سور مكية ..............يت. ...0ل /+ 
الفصل الرابع: أول ما نزل وآخر ما نزل اب انا ما مط باوطو وجوت ١‏ ما لا 
المبحث الأول: أول ما تزل من الْقَرَآلْ ................ تي 42 
المبحث الثاني: آخر ما نزل من القرآن 1 00 0 
الفصل الخامس: الأحرف السبعة كاسن اسم سسجت قفوي وكام 
المبحث الأول: إنزال القران على سبعة أحرف اننا 
المبحث الثاني: بيان المراد بالأحرق السيعة ......ت.................... 0 
- أمثلة لأحرف قرأ مها الصحابة 00 


المقدمة النانية: حفظ القرآن ا 0000 


الفصل الأول: جمع القرآن ا 
المبحث الأول: تمكين الأمة من حفظ الْقَرآن .........ة.....ي..... /اى/ 


المبحث الثاني: مراحل جمع القرآن امو سسا ا لكر 
- المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد الرسالة ا و سق سو م عقر 
- المرحلة الثانية: جمع القران في عهد الصديق ما ولاج 0 ل 
- المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثمان اا اله 
المبحث الثالث: الفرق بين جمع الصديق وجمع عثيال .................. 066 
المبحث الرابع: موقف الصحابة من الجمع العثماني ما ا و1 
- عبدالله بن مسعود والجمع العثماني» مع قصة المعوذتين لو ا 


مهم 


- ابن مسعود وموافقة الجماعة الل ل ا ل ل 0 ١١١‏ 


- ماذا عن الصحف التي ردها عثمان على حفصة؟ 00 لل 
الفصل الثاني: ترتيب القران نمو اا اورم راج و المعس واي أ لاا 
المبحث الأول: ترتيب الآيات في السور الوم ا ا لا 
- صحة حديث البسملة بين سورت الأنفال والتوبة ماد ا 0 ١4-0‏ 
- لم يجتهد الصحابة في ترتيب آيات القرآن 0 ا 
المبحث الثاني: ترتيب السورء وأنه دخله اجتهاد الصحابة 0 د 
المبخنث الغالة: أسنياء السوز ا 00 لما 
المبحث الرابع: فواصل الآيات ب السو سو و لما 
المبحث الخامس: البسملة 11 ا ا 1 
المبحث السادس: تتمة في مسائل 01100101 ا 
- الأنفال والتوبة سورتان و المي .كا 
- أقسام السور باعتبار الطول أربعة 1 00 
- تجزئة القرآن وتحزيبه وقسمة الأرباع ا ءا 
الفصل الثالث: الرسم العثماني 0 ااا 00 
المبحث الأول: ما هو الرسم العثماني؟ 0159 0 
المبحث الثاني: التقط والشكل قية ........... يتين ١6.‏ 
- علامات الوقف والسكت وما يتصل بأحكام التلاوة ................ ١66‏ 
المبحث الثالث: حكم المحافظة عليه في خطوط المصاحف معام ها 
- هل تهب المحافظة على خط المصحف عند الاقتباس منه؟ م . -32؟! 
المقدمة النسالنة: نقل القرآن ا ا 
الفصل الأول: تواتر نقل القرآن اللا لل ب ال ا 
المبحث الأول: تعريف التواتر ةد د د 1 000 
المبحث الثاني: نقل القرآن مما مما ماوعا موا ولتت اكيم افا 
المبحث الثالث: الشبهات حول نقل القرآن 0 ال 
- بطلان النقل أن الحجاج غير أحرفاً في رسم القرآن (هامش) 0 د 


06م - 


- الشبهة الثالثة: منسوخ التلاوة الاسام امات 0 را 
- الشبهة الرابعة: زيادات مروية في بعض الأحاديث دان 
- الشبهة الخامسة: ذهاب بعض القرآن بقتل القراء في حرب الردة .... 18 
- الشبهة السادسة: خبر الصحيفة التي أكلتها الشاة 1 0 ل 
- بيان تخليط بعض الرواة فيها روي عن عائشة في شأن رضاع الكبير 
والرضعات العشر با لا تراه في غير هذا الكتاب (هامش) 00 ا 
- قصة الرجم اا سواسو ارا وا لطس ندا 
- الشبهة السابعة: دعوى نقص القرآن. واستدراك بعض أهل الضلالة 
ماسموه (سورة الولاية) تابنو وان مااالوه سرود كا 
الفصل الثاني: القراءات 11 1 1 ز1 1 1 1 ز 1 1 1 1 01 
الملبحث الأول: أنواع القراءات باعتيار ثقَلها ....................... م١‏ 
- قراءة منسوبة إلى أبي حنيفة لا تصح (هامش) .......ت.ي........... ه14 
- لا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة ولا إضافته إلى القرآن ا 1 درا 
المبحث الثاني: شروط صحة القراءة واس و اس اا لاسو - ترا 
المبحث الثالث: فوائد اختلاف القراءات مقا كك تمد | عقا 
الفصل الثالث: أئمة القراءة ............ تنم م م 1817م 
المبحث الأول: القراءة سنة متبعة لامع جو ةلومم ا لفت 7 للها 
المبحث الثاني: رواأة السيعة ........... .تت تتم موي ١.‏ 


- أبو عمرو بن العلاء البصري ا ل 
4 - عبداللّه بن عامر الشامى اناس و و لاوس ٠‏ كنذا 


5 - حمرة بن حبيب الزيات الكوفي مدقم قا ويه رك يذه لإ 2 د نالا داه اله لع د 2 142 لمن 
/ااحتعل وو غزوة الكتاتن الكواق جد با ا 


685 


المقدمة الرابعة: النسخ في القرآن 0100303232 0 0 


الفصل الأول: معنى النسخ وثبوته وحكمته ل دون سحي لكا م 


© - نقل حكم الإباحة الأصلية اران 
المبحث الثاني: ثبوت النسخ في الكتاب والسئة .................... 310 
المبحث الثالث: الحكمة من النسخ ا ا 
الفصل الثاني: شروط ثبوت النسخ. وما يقع به» وطريق معرفته ....... 5094-1 
المحت الأول :طووط ابوت المفلم »حوس اعد لاو يفف 


١‏ - أن يكون الناسخ والمنسوخ ثابتين بالنص 0 ضرفا 
» لاانسخ بمذاهب الصحابة ااااااا للصرر 


5 - أن يكونا حكمين متعارضين في المعنى 0 0 ا لان 
- أن يكون الناسخ متأخراً في زمن تشريعه عن المنسوخ .............. 3 
المبحث الثاني: ما يقع به النسخ ةسه اسع لاو او و ل 75 
١‏ - نسخ قرآن بقرآن 111#1#10100 ا 0 


اللبحث الثالث: طريق معرفة النسخ ا 
الفصل الثالث: أنواع النسخ في القرآن ك2 
المبحث الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 00 
المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 00 
اللبحث الثالث: نسخ التلاوة والحكم 0 
الفصل الرابع: مسائل في النسخ ا ا 


المسألة الأولى: نسخ الحكم مرئين اف أ قاع وله هاوق فح انيه ل للد م افو د ها 
المسألة الثانية: شرع من قبلنا 00 


المسألة الثالثة: معرفة النسخ شرط للكلام في الأحكام 520 
المسألة الرابعة: قلة المنسوخ في أدلة التشريع العورا واي 
- كتب ألفت في النسخ جديرة بالإتلاف 0000 
المسألة الخامسة: لا يتوقف عن امتثال النص خوف النسخ 7 
الفصل الخامس: شبهات حول النسخ ودحضها 273770 
الشبهة الأولى: القول بالنسخ يوجب إبطال بعض القرآن 2716 
الشبهة الثانية: آية في سورة الإسراء في رد القول بمنسوخ التلاوة . 
الشبهة الثالثة: التعلق بقوله تعالى: #وإنا له لحافظون» 511 
الشبهة الرابعة: منسوخ التلاوة إنما جاء من طريق الآحاد 21 


المقدمة الخامسة: تفسير القرآن ا ا 
المبحث الأول: معنى التفسير ا 00 
- التفسير على أربعة أوجه 0ا 01100 


المبحث الثاني: حكم التقسير .....................: ا 
- حكم التفسير بالرأي 00 ش21 
الفصل الثاني: المنهج في التفسير 510000 


ءَ30”ي> 
0-55 
الس 


ا 


رقف 


يفف كا 
5947-49 
232 
524 
58-8 
2521 
191-45 
217-57 


المبحث الأول: شروط المفسر 140113 1 ا 0 


١‏ - صحة الاعتقاد وسلامة المنهج 5ب ا ا 
١‏ - صحة المقصد والتجرد للحق والسلامة من ال هوى 00 ل 
*' - التحري والتثبت في الفهم ا اه 
: - الدقة في النقل واعتاد الثابت اه 
المبحث الثاني: الطرق التي يتبعها المفسر 0 00 
١‏ - تفسير القرآن بالقرآن ا ا 
١‏ - تفسير القرآن بالسنة وو ساسا و ده 
“” - التفسير بآثار الصحابة 1131313105000 0 
» حكم الاستدلال بتفسير الصحابي وا اال الوه امسو 0 66١‏ 
؛ - التفسير بأقوال التابعين فمن بعدهم ا 0 "الس 
ه - الاجتهاد في التفسير 0000 ا 
» خاتمة الفصل 1 1 1 ا 0 

الفصل الثالث: تاريخ التفسير 0 
المبحث الأول: التفسير في عهد الصحابة د13 0 ار 
د عد الله ين غنائن وتقدنه ا 0 
المبحث الثاني: التفسير في عهد التابعين 1 1 ل 
- تميز أصحاب ابن عباس 8 ا 0 
الملبحث الثالث: التدوين في التفسير ام للملا 

الفصل الرابع: نقد مناهج التفسير ... 5 ه5ظظ الرضكااننن 
المخت الأول: لمؤلفات في التفسير بالمأثور (وصف لسبعة منها» . م 
المبحث الثاني: نقد المؤلفات على هذا المنهاج 00070 إن 
«المأخذ الأول: إيراد الأحاديث الضعيفة والمنكرة دون بيان تلوس سان باعي 
- سياق أشهر أسانيد تفسير ابن عباس ونقدها ا ا العم لوم 
« المأخذ الثاني: إيراد الإسرائيليات ا ااا 
- الصحابة والإسرائيليات 0 0 اا 
المبحث الثالث: التفسير بالرأي ا ا ل 


ه التنبيه على مسائل 002021 0 


١‏ - التفسير باللغة تفسير بالرأي ب 7373737 ا ل 
؟ - صياغة كتابة التفسير باللغة المناسبة لاو مو امد 410و 
' - ترجمة معاني القرآن (وبخصوصها ثلاثة تنبيهات) امو 0 00 -582» 
5 - الوقاية من مزالق الرأي في كتب التفسير 00 ل 
المبحث الرابع: تسمية بعض جوامع التفسير (ذكر أربعة منها) .... 8 
- نقد هذه الكتب مططاف الل أ لل وم م و الو 0 لتم 
» مأخذان إضافيان 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ا ا 
- القصور في ذكر تفاسير السلف ا ا 
- اتباع طريق الخلف في أبواب صفات الله (والتنبيه هنا على مسالك 
الناس) 0 1 ا 
المبحث الخامس: تفاسير الفقهاء (أمثلة) و ٠‏ كم 
المبحث السادس: التفاسير اللغوية (أمثلة) موت مومسم لام 
الملبحث السابع: تفاسير الصوفية والمراد ب(التفسير الإشاري) .... ا 
المبحث الثامن: التفسير بالرأي الفاسد ا ان 
المبحث التاسع: التفاسير المعاصرة (أمثلة) 00 ا 
المبحث العاشر: تتمة 0ه تو معدو ادام لوكي 4و م00 ونا و لاير4 31> 
- تفسير مشكل القران مسسفا ونا و وما ةوالع الوا و الال لع 00 لومم 
- مناهج معاصرة مبتكرة في التفسير 000 ان 
الفصل الخامس: قواعد التفسير اا 
المبحث الأول: محتوى القرآن اص ع ا مما 
»تنبيه على ثلاثة أصول 00 ا ا 
الأصل الأول: أمثال القرآن 0 0 0 ا 0 
الأصل الثاني: جدل القرآن م ا ا ١‏ د 
الأصل الثالث: أحكام القرآن عانق لوحو اعسوم 1 
- كيف تستقاد الأحكام من القرآن؟ ............ .ينمتن 6١‏ 
- كيف تدل ألفاظ القرآن على الأحكام؟ اموعس حا اسيم 0 لوز 


اوه 4 د 


المبحث الثاني: قواعد لغوية مالقاو او ا و 0ك امع 


- اتباع الكلمة القرآنية فيها جاء به لسان العرب ل 
- هل في القرآن ألفاظ مترادفة؟ 270ظ23 1 
- الحقيقة والمجازء وترجيح صحة وقوع المجاز في القرآن م ره 
- الكناية في القرآن 00101 اا 
- دلالة المشترك اللفظي 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- فهم المراد باللفظ من خلال السياق اا ااا ا له 
- ملاحظة تأثير القواعد النحوية امسا ءا ا ل 2104 
- تأثير التغيبر الصرفي في المعنى 11 1 1 1[ 1 ا ا 
- علوم المعاني البلاغية في القرآن اموا و ل 21 
* التوكيد والتكرار وني وس او وو سس“ قاد 
* هل يصح القول بتناوب حروف المعاني؟ 0 
- اشتمال القرآن على المحسنات البديعية 1 1[ 1111 0 
المبحث الثالث: قواعد أخرى 1 1 م 0 
- اختلاف عبارات المفسرين من السلف اختلاف تنوع ا 
- جميع نصوص القرآن متكافئة في درجة الاعتبار بها إلا ما تُسخ 8380000 
- مراعاة القواعد الأصولية: كالعموم والخصوص 00 1 
- الغوص لإدراك الغرض المقصود بالسياق مالس اسه مي اه 
- ملاحظة الوحدة الموضوعية للسورة ا ال 
- مراعاة خواتيم الآي 11 1 ا ل 
- رعاية أحكام الوقف والابتداء 0 8 
- مراعاة بيئة النص الزمانية والمكانية ا ا ل ل ا 1 
- ربط العلم الحديث بالقرآن ا الي اناه 
المقدمة السادسة: أهكام قراءة القرآن ..... انئج اماما الماع عؤدة 
الفصل الأول: تجويد تلاوة القرآن ااا 0 
المبحث الأول: معنى التجويد وأصل استمداده .. اا 7 لصا 


اوح 


المبحث الثاني: حكم القراءة بالتجويد 000101 0 ل 
المبحث الثالث: كيف تُضْبَط تلاوة القرآن؟ ........................ 1 
المبحث الرابع: مراتب التلاوة 1 0 00 ال 
- المهدي النبوي في صفة الترتيل 1 2 12 ا 0 
المبحث الخامس: الوقف والابتداء كه 
- تنبيهات مهمة بخصوص ذلك 0012211211 ل 
الفصل الثاني: أخذ القران والاعتناء به ااا 00 
المبحث الأول: أمر اللّه تعالى باتّباع القرآن مد اس 13520 
المبحث الثاني: تعلم القران وتعليمه والفضل فيه م ات وم 00 لاقع 
المبحث الثالث: أمر السنة بالتمسك بالقرآن والعمل يه ............ ١‏ 
المبحث الرابع: الاعتناء يحفظ الْقَرآن تتت..... ...تت تي........ 1:53 
- هدي الصحابة في حفظ القران ولو ا 1 51/7 
المبحث الخامس: الأمر بتعاهد القرآن خشية تفلت حفظه سي صتخملا 
المبحث السادس: التتحذير من هجر الْقَرآن .......ي..ى...... ف 
- الأقسام التي تكون عليها التلاوة من حيث حكمها ثلاثة ااي 0 ااام 
- عدم صحة حديث الحال المرتحل لمم سوا ما م اك 
الملبحث السابع: ما جاء في نسيان الحفظ للقرآن ما وا و د القناة 
- بيان وهاء الحديثين الواردين في وعيد نسيان الحفظ للقرآن ........... 584-48١‏ 
- حديث ما يسمى ب(صلاة حفظ القرآن) موضوع و ل 12 
الفصل الثالث: أدب تلاوة القران ا ا للم 034-4410 
المبحث الأول: اداب قارىء القرآن 3-8 0 0 


- هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة الْقَرَآن؟ ...تي 10 
- القراءة بالتدير 11 1 ا 00 
- التوقيت في خحتم القرآن ون ا م ا 7 
نتن هلع العدو أسون سم كس تسعد تت ا اخ ا ا هه 


- البدء بالاستعاذة» وبيان حكمها وصيغتها ولط 1 


- تحسين الصوت بالقراءة دون تكلف. وشرعية القراءة بالألحان 


- الاجتهاد في الخشوع. واستحباب البكاء دون تكلف 52006 
- استحضار التالي أنه مخاطب با يقرأء ومنه شرعية إجابة الآية ... 
- اجتناب ما يقطع التلاوة با ليس من موضوعها لغير حاجة .... 
- كف التثاؤب. وشرعية الاستعاذة عند وروده 5010000 
- مراعاة التالي أحكام الوقف والابتداء 1 
- التخلق بأخلاق القران والتأدب بأدبه 2*5 
- الحذر من القول في تفسيره بغير علم 101 
- الإيمان بمتشامبه 000 


- ترك المراء في القرآن اموت له وتوا سوم كا م 1 


المبحث الثاني: أحكام يحتاج إلى معرفتها القارىء 0 


«* الطهارة لقراءة القران 0 1 10101101010101أ[21101[1ك1 
المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأصغرء وبيان استحبامها 0 
المسألة الشانية: الطهارة من الحدث الأكبر» وترجيح كراهة القراءة 

للجنب 11 


المسألة الثالثة: طهارة موضع التلاوة 000 
المسألة الرابعة: السواك لقراءة القرآن 0 


- إذا ذهب بعض حفظه فلا يقول: (نسيت) ل 0 
- توقي ذكر الآية للأمر يعرض من أمر الدنيا 00 
- التنكيس في القراءة ومعناه 00000ظ1 
- لايقول: (سورة صغيرة)» ولا (خفيفة) 09090909 0 1300010 
- حكم قراءة البسملة أثناء السورة م 0 
- حكم الجمع في التلاوة الواحدة بين قراءتين فأكثر 0 
- القراءة بشواذ القراءات من المنكرات 95 ه22 


ام - 


ثلث.ءوه. 


ومث.ثوة. 


وفثعقوية 


3550000- 


32323213 


32211210 


وثلثووهة 


ولثءثمنثه 


32000010 


320001 


ومقعوة 


ثث..ث.م 


35 
لاع 
اه 
الك 
#حاك 
60٠‏ 
01١‏ 
ديك 
01 
حك 
مك 
سك 
0 
0 
لجرك 


03 
ظجع0 
0584 
خرمك 
)0 
رمن 
أفرك 
07 
ازذرك 
0 
ازاك 


- سجود التلاوة: مواضعه؛ وأحكامه ا 00 
- القراءة على جميع الحيئات التي يكون عليها التالي 00 شش*ظغظ1 
- الاجتماع لقراءة القرآن» ورد قول منكري شرعيتة ..................: 


- خحتم التلاوة بالتصديق من عادة القراء وليس بسنة غ521 
» استماع القران 0 
المبحث الثالث: أحكام تتعلق بالمصاحف 8 شظظ5« 
- مس المصحف مع الحدث؛ والراجح فيه 0 151577ظ5 
-خير مس الصحيفة فيها قران في قصة إسلام عمر لا يصح (هامش) . 
- السفر بالمصحف إلى أرض الكفار 0 001 
- حكم إعطاء الكافر مصحفاً بغرض دعوته إلى الإسلام 52 
- بيع المصحفت وشراؤه 0000000 10700 
- تكريم المصحف (وفيه فروع) 0010 *ه5*شظ21' 
- ماذا يُصنع بأوراق المصحف اليالية؟ ...ميت 
- فضل التلاوة من الملضصحف ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 2777171701 


شاعو - 


